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مھ“ رمم 


مصر آمة عريقة يمتد تاريخها الى ماض موغل ف القدم وقد مر 
بها على مسار ذلك الماضى الطويل عصور ازدهار وانحطاط فمن 
تقدم حثيث فى مجال الفكر والحضارة حينا الى جثوم جحافل الطامعين 
والغزاة على ارضها حينا آخر ؛ وهى فى كلتا الحالتين كانت مصدرا 
للحياة الفكرية والحضارية . وظلت أوربا حتى !واخر القرن الثامن 
عشر تحفظ لمصر الكثير من الاحترام حتى تأمل نفر من السائحين الاوربيين 
أحوالها » وتعرفوا على ما تملكها من ضعف فى ظل الحكم العثمساتى 
وكتبوا عن ذلك مما دفع بعض دول اوريا بخاصة فرتسسا الى التفكير 
فى غزوها 


وعلى الرغم من أن الحملة الفرنسية على مصر لم تستمر سوى 
ثلاث سنوات تقريبا » فقد كانت لها نتائج مهمة جعلت بعض المؤرخين 
يعدها البداية الحقيقية لتاريخ مصر الحديث 2١”‏ ويستندون فى ذلك الى 
أنها انهت العزلة القائية التى عاشستها مصر »© واظهرت اهميتها 
كمنطقة اسستراتيجية هامة بالنسبة للقوى المتصارعة حتى أن بريطانيا 
اخذت تتحين كل الفرص الواتية للاستيلاء على مصر » هذا الى جانب 
انها كاتث نعظة التهول الواضحة بين مغر المضور الوشطى وبصر 
الحديثة . وعلى الرغم من فشل حملة فريزر » ومحاولات محمد على 
ابعاد مصر عن حلبة الصراع الاوربى » وجعلها ركيزة لدولة قوية 
خاضمة له فقد وقفت له بريطانيا بالمرصاد وعرقلت مشروعاته » 


)١(‏ بداية العصور التاريخية ليست واحدة فى كل مكان » وانما 
سبقت بعض الأقطار غبرها وتآأخر بعضهيا الآخر »© وان كان البعض يعمد 
الفتح المثمانى هو بداية تاريخ العالم العربى الحديث . 


٦ ~~‏ سد 


واجبرته فى النهاية على قبول معاهدة لندن .1854 »> ثم اخذت تتحين. 
الفرص فى عهد خلفائه للسيطرة على مصر حتى تحقق لها ذلك » 
وتمكنت من احتلالها فى عام ۱۸۸۲ © كما انتهزت فرصة قيام الحربه 
العالمية الاولى وانضمام تركيا الى جانب الانيا » واعلنت حمايتها" 
على مصر . 


وللشعب المصرى كفاح طويل ضد الاستممار البريطانئى رغم 
اساليب انقمع والعنف ومناورات السياسة البريطانية ابتداء من تصريح 
۲۸ فبراير ۱۹۲۲ الى معاهدة ١975‏ وكانت نظرته منذ ظهور حركة 
مصطفى كامل ومحمد فريد واشتعال ثورة 141١4‏ ان عماد الاستعيار 
فى مصر هو الاحتلال الجائم على صر البلاد وان محور الحل هو 


وخلال الحرب العالمية الثانية ازداد التدخل البريطانى فى شئون. 
مصر الداخلية لضمان سياستها الموالية له » وابرز الأمثلة على هذا التدخل 
السافر كان حادث ؟ فبراير ۱١۹٤۲‏ الذى حاصرت فيه القوات البريطانية: 
قصر عابدين وارغمت الملك على تكليف النحاس بتاليف الوزارة . 


وى اعتاب الحرب وانتصار الحلفاء شهدت مصر العديد من. 
القلاقل السياسية » وزاد الطين بلة ما حدث للجيش المصرى خلال 
حرب فلسطين ۱۹۲۸ وتطورت الأمور بقيام ثورة ۲٢‏ يوليو ۱٣١۲‏ وانهيار 
الملكية وقيام الجمهورية ودخول مصر فى مرحلة جديدة من تاريخها “ وحملها" 


لواء الدفاع عن قضايا العرب التاريخية وبسبب اتساع هذه الموضوعات 
وتشسعبها وتشابكها فان عمل دراسة متكاملة عنها فى مجلد واحد 


ليست من الأمور الهينة ولذا اضطررنا الى الاتقتض اب فى معالجة بعض 
نواحيها حتى لا يخرج الكتاب عن الحجم المعقول » وعذرنا فى ذلك ان كل. 
فصل من فصول الكتاب كان من الجائز أن يكون مجلدا قائما بذاته . 


ا 

يضاف الى ذلك اننا رآينا من المفيد اعادة طبع بعض البح-وثه 
والدراسات الخاصة بتاريخ مصر الحديث والتى كانت قد نشرت فى بعض 
الدوريات العلمية بعد ان تم الاشتراك بها فى ندوات علمية خشية ضياعها 
فى زحمة التاليف والتواليف التى يزخر بها سوق النشر فافردنا لها 
فصلا خاصا »© كما افردئا فصلا لبمض رجالات النهضة المصرية ف العصر 
الحديث ولنا عظيم الرجاء فى أن نكون قد وفيئا تاريخ مصر الحديثه 
والمعاصر بعض حقه . 


والله ولى التوفيق 


دء عبد المنعم الجميعى 
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الفصيزالاول 
الحملة الفرتسية على مصر والشام 


اسبابها س وقائعها س سياسة إونابرت الاسلامية ‏ ثورة 
القاهرة الأولى س حملة بونابرت على بلاد الشام ‏ الجنرال 
كقيبر يتولى قيادة الحملة بعد نابليون س ميذو وقياد» الحملة 
نقائج الحملة : 

الآقار والنتائج السياسية 

الأآكار والنتائج العلمية . 

ب الآكار والنقاتج الإجقماغية . 

س الآقار :والتتائج الضحية . 


د الآشان الادارية للحملة . 


sharif mafmoucl 


اولا : اسباب الحملة : 


تختلف آراء المؤرخين حول اسباب الحملة الفرنسية على مصر 
وفيما يلى نعرض لوجهات نظرهم : 


١‏ رغبة حكومة الادارة فى فرنسا فى التخلص من بونابرت بعد 
انتصاراته الباهرة فى ايطاليا » وذلك عن طريق ارساله فى حملة جديدة 
تبعده عن باريس حتى يئسساه الشمب الفرنسى ©» وقد وجدت فى 
تعيبته لقيادة الحملة على مصر فرصة مواتية لتحقيق رغيتها . 


؟ ل رغبة الفرنسيين الملحة فى انشاء مستممرة لهم فى انشرق 
تعوضهم عن ضياع مستعمراتهم فى أمريكا وكندا والهند وعلى الخصوص 
انه كان من المتعذر عليهم ان ينبذوا فكرة انشاء امبراطورية اسستعمارية 
لهم » وتشجيع دی شوازیل Choiseul‏ احد وزراء خسارجية 
غرئسا » وتاليران Talleyraıd‏ عضو المجمع الفرئسى على ذلك . 


۳ س معاقبة البكوات المماليك المسيطرين على زمام الأمور فى 
مصر والذين أقاموا الملات الودية الوثيقة مع الانجليز » واساءوا 
معاملة التجار الفرئسيين وتهبوهم"“ »© وتشجيع القنصل الفرنسى شارل 


ميجالون Magallon‏ على ذلك فد 0 


) ل القضاء على سيطرة الانجئيز على البحر الأحمر والهئد > 
والقيام بشق برزخ السويس واتخاذ الوسائل اللازمة لضمان استيلاء 
فرنسا كليا على اليحر الأحمر وامتلاكه . 


ه ‏ النافسة القديمة بين فرنسا وبريطانيا على التجارة الشرقية» 
ومحاولة فرئسا الاقتصاص من الانجليز الذين يناصبونها العداء بتقويض 
نفوذهم فى ممتلكاتهم بالهند > واجبارهم على عقد الصلح معهم يعد 
احتلالهم لمصر . 


— ۲ 


5 توقع انهيار الدولة العثمائية وتقسيم أملاكها بين الدول الكبرى 
وخشية الفرنسيين من أن تسبقهم احدى اندول الكبرى فى الاستيلاء 
على مصر التى يرغبون أن تكون من أملاكهم لما تريطهم بها من ملات 
تجارية قديبمة * . 


لا رغية بونابرت فى كسب اكاليل جديدة من الشهرة والمجد 
والتشبه بالاباطرة والقياصرة القدامى امثال الاسكندر المتدونى ويوليوس 
قيصر وغيرهما وذلك بتشييد امبراطورية فى الشرق " . 

۸ س تنمية علاقات فرئسا التجارية مع الشرق » وذلك عن 
طريق ارسال حملة للاستيلاء على مصر کی تمکنهم من المصضافظة على 
تجارتهم بها وصيانتها وتنميتها وبخاصة وان بريطانيا كانت منافسسا 
خطيرا لهم فى مصر » وان هذه التجارة كانت تدر عليهم الأرباح الوفيرة 
نظرا لانها كانت تنقل البهارات والتوابل من الهند الى اوربا ”© وقد اكد 
ذلك « تاليران » فى خطابه الموجه الى بونابرت فى سبتمبر ۱۷۹۷م بقوله 
« ان مصر كطريق تجارى ستعطينا تجارة الهند ©» لأن الممول فى 
التجارة على الوقت > وبالاستيلاء على مصر نستطيع أن نقوم بخمس 
رحلات مقابل ثلاث بالطريق المعتاد حول راس الرجاء الصالح » . 


٩‏ س التقارير المشجعة للتناصل والرحالة الفرنسسيين وخاصة 
بعد أن ككفت تقارير هؤلاء القتناصل سواء فى مصر أو استئيبول 


حقيقة الأوضاع التى تعانى منها الدولة العثمانية كما اكد ذلك كتابات 
الرحالة الفرنسيين مثل « سفارى » و « فولى » و « توت » الذين أكدو! 
قرب انهيار الدولة العثمانية » وان اسراع فرنسا فى الاستيلاء 
على مصر يخدم المصالح الفرنسسية »؛ ويحد من طفيان المماليك بها . 
ثانيا : وقائع الحملة : 

ونتيجة لجمل هذه الاسباب اصدرت حكومة الادارة فى ١٠١‏ من 
أبريل ۱۷۹۸م قرارها بوضع جيش الشرق تحت قيادة بونابرت 
للاستيلاء على مصر . وتحت ستار من الكتمان غادر بونابرت باريس 
فى صباح اليوم الرابع من مايو عام 1۷۹۸ ,ترجا الى ميناء «طولون» 


- ۳ا — 


حيث قام بانتقاء القادة والضباط والعلماء والجغرافيين والمهندسين 
الذين سيصحبونه فى حملته كما اظهر مهارة فائقة فى تجهيز الحملة يكافة 
المعدات والادوات انعلمية » وجلب من روما المطبعة العربية واليونانية 
واحضر معها مجموعة من المتخصصين بصف الحروف العربية وطباعتها » 
والى جانب ذلك احضر ممه العديد من الكتب الخاصة بمصر وبلاد 
الشرق للاستفادة منها خلال رحلته””؟ . وقد خرجت الحملة من ميناء 
طولون متوجهة الى مالطة فى عام 5117١ه‏ الموافق التاسع من يونيو ۸۹۸١م‏ 
واستطاع بونابرت الاستيلاء عليها وتأديب فرسانها بحجة انهم 
لا يقيمون وزنا لأوامر الجمهورية الفرنسية » وفى صبيحة التاسع 
عشر من يونيو تحركت الحملة من مالطة الى الاسكندرية ولم تتبع الحملة 
خلال ذلك س فى سسيرها طريقا مستقيما بل حولت اتجاهها خشثدية 
أن يفاجئها الأسطول الانجليزى فى عرض البحر المتوسط فابحرت صوب 
جزيرة كريت ”° وهناك علم بونابرت ان الاسطول الانجليزى بقيادة 
الاميرال « نلسن » 106818608 يجد فى البحث عنه © ونتيجة لذلك بداته 
الحملة تاخذ اتجاهها الى الجنوب الشرقى قاصدة الاسكندرية راساء 
وبعد أن بلفتها علم بونابرت أن الاسطول الانجليزى الذى سبقه الى 
الاسكندرية بثلاثة ايام فقط قد غادرها للبحث عن حملته فى مياه ازمير 
التركية . وئتيجة لذلك قرر بونابرت انزال جنده فى الحال الى الب ر 
خشية ظهور الاسطول الانجليزى مرة ثانية » وكانت خطته تتركز فى 
توزيع قواته فى عدة مواقع والاستيلاء على الاسكندرية ودمياط فى وقت 
واحد ثم التوغل من هذين المركزين الى الدلتا »> والوصول الى القاعرة 
باقصى سرعة ولكنه سرعان ما عدل عن هذه الخطة بعد أن وصلت > 
الأخبار عن اقتراب الاسطول الانجليزى من الاسكندرية نامر بانزال 
جنوده ومهماته بسرعة والزحف على الاسكندرية. واحتلالها . وكانت 
توصيات بونابرت الى قواته تنحصر فى قوله لهم « ايها الجنود انكم 
توجهون الآن ضربة مؤلمة الى بريطانيا وائى لمؤمن بالنجاح فيما شرعنا 
به وسسنفنى المماليك الذين آهانوا فرنسسا بعد بضعة ايام واعلموا أن 
الرغبة الأولى للشعب الذى ستميشون بينه هى « لا اله الا الله محمد 
رسول الله » فلا تعاكسوهم فى معتقدهم واعلموا أن النهب يحقر الجيثكن» 
وان المدينة التى هى الآن آمامكم وغدا سستحطونها قد بناها الاسكندر ٠ء‏ 


E م‎ 


وقد قاوم أهل الاسكندرية بقيادة حاكم مدينتهم « محمد كريم » 
الجيش الفرنسى ودافعوا عن أسوار مدينتهم غير أن هذه المقلاومة 
لم تستمر سوى ساغات قليلة نزلت بعدها القوات الفرنسية الى 
الاسكندرية فى الثالث من يوليو ۱۷۹۸م وكانت الخطوة التالية لهم هى 
الزحف على القاهرة فارسل بوئابرت حملة للاستيلاء على رشيد »؛ كما 
ارسل يعض ضباطه البحريين باسطول صغير من المراكب الخفيفة 
الى مصب النيل اما باقى الجيش فقد زحف على القاهرة بالطريق 
انصحراوى »> ولم يكن هذا الزحف نزهة عسكرية بل لقى الفرنسيون 
فى اثنائه الشدائد والأهوال“ وقبل نزول الحملة الى القاهرة وعد 
يونابرت وهو على ظهر السغينة « اوريان » فى ۱۸ من محرم ١۲١۳‏ الوافق 
الثانى من يوليو ۱۷۹۸م بتاأمين الاهالى على أرواحهم واعراضهم واموالهم 
وشسعائرهم الدينية » كما وعد باحترام شمور اهالى البلاد وعاداتهم > 
واكد على احترام الاسلام والمسلمين » ومصادقة الدولة العثمائية. » 
وان الفرنسيين ما جاعوا الى مصر الا للاتتصاص من الماليك الخسارجين 
عن طاعة السلطان »© والذين يمذبون الأهالى ويستولون على ارزاقهم . 


وقد حدث اول اشتباك كبر بين المماليك والجيش الفرنسى فى 
« شبراخيت » فى 16 من يوليو » ومع ان اللمانيك كانوا قد اتخذوا العدة 
مغابلة الفرنسيين » وصمموا'على مفاجاتهم قبيل الوصول الى القاهرة 
فوزعوا الى قسئمين الاوؤل برئاسة « أبراهيم: بك » وقد ظل مرابظا 
على الضنة اليمنى للنيل فى بولاق اما القتسم الآخر فكان بقيادة مراد بك 
أ على الضفة اليسرى وسرغان ما لاحظ « بونابرت » ضعف ترتييات 
اعدائه فاعتيد على الحركة السريعة فى مناوراته المسصكرية معهم » 
ونجح فى اختراق صفوف الماليك حتى ولوا منهزمين » ولم يست 
مراد بك السيطرة على زمام الامور فتقهقر بقواته الى القاهرة0© 
ودخل بوئابرت الجيزة » وحينيا راى اهراماتها قال لقواته مشفله١!‏ 
ياضيعه الى قمم الاهرام « ان اربعين قرنا من الزمان تنظر اليكم » . 

وف ۲۲ من يوليو دخل الفرنسيون التاهرة © واتخذ بوئابرت مقر 
قيادته العامة فى سراي الالفى بميدان الأزبكية وأخذ فى تنظيم شثون 


8 0۰2 
الحكم فى مصر 5 


— © 


اما عن فلول المماليك فقد انسحبت الى الصعيد حاملة معمهيا 
تفائسها واموالها وحريمها » وحذا حذوهم عديدون من كيار المصريين الذين 
كانوا على سعة من العيش تمكنهم من استئجار الدواب لنقل متاعهم 
وثرواتهم ٠‏ 


ولكى يقرب بونابرت المصريين منه اعرب عن حسن نواياه تجاههم 
وتجاه السلطان المثمانى بصفته خليفة للمسلمين © ويدا فى اسستمالتهم 
وتحريضهم ضد الماليك فعلق منشورا لأهالى القاهرة جاء فيه «اننى 
ما قدمت اليكم الا لاخلص حقكم من يد الظالمين واننى اكثر من المماليك 
أعيد الله سبحانه واحترم ثبيه والقرآن العظيم » . 


كما تظظلاهر بالاسلام بقوله « ان الفرنساوية هم ايضا مسلمون 
مخلصون .. والمصريون باجمعهم ينبغى أن يشكروا الله سبحانه وتعالى 
لانقضاء دولة المماليك وعليهم ان يقولوا بصسوت عال ادام الله اجلال 
السلطان العثمائى ادام الله اجلال العسكر الفرنساوى © لمن الله 
المماليك وأصلح حال الامة المصرية 2١78»‏ يضاف الى ذلك أن بونابرت 
صر ينشر المنشورات انتى يطعن فيها على ديائة النصارى ويمدح 
الاسلام » واشرك المصريين اشراكا محدودا فى الحكم فالف مجلا 
نيابيا كان يحوى عددا كبيرا من رجال الازهر » كمسا شرع فى تنظليم 
الادارة الأهلية فش كلت الدواوين لمماونة الحاكم الفرنسى على ادارة 
: كئون البلاد واستتباب الأمور فيها » ولم تمض ايام قليلة على ذلك حتى 
. وصلت الاخبار الى بونابرت بوقوع كارثة « أبى قير » البحرية وهزيمة 
الاسسطول الفرنسى هناك > مما كان له أكبر الأثر على اضعاف مركز 
الحملة فى مصر » والقضاء على هيبة الفرنسيين فى نفوس الأهالى » ثم 
التضاء فى نهاية الامر على مشروع ارسال الحملة المرتقبة الى الهند 
يضاف الى ذلك أن تحطيم الأسطول الفرنسى فى « أابى قير » ادى الى 
٠‏ قلع المواصلات بين فرئسا وحملتها فى مصر »> واضماف الروح المعنوية 
لدى القوات الفرئنسية كما ادى الى التجاء الفرنسسيين للاعتياد على 
موارد مصر الداخلية اعتيادا! كليا مما ساعد على اثارة الاضطرابات 
فى الاقاليم وتحريك الثورة فى القاهرة "° والى جائب ذلك فتد تشجعت 


— ۹ 


الدولة العثيانية على الانضمام الى بريطانيا والروسيا فى تحالف ضد 
فرنسا فى يناير من عام 19/494 27 كبا أعلن السلطان سليم القالثه 
الجهاد الدينى ضد الفرنسيين فى مصر » وشارك العثمائيون فى الحملات 
التى ارسلت لطرد الفرنسيين من مصر » وقاموا بقطسع الملاقات مع 
فرنسبا > والى جانب ذلك فقد ضمنت انجلترا سيادتها على البحار» 
وعقدت تحالفات عديدة ضد فرنسا مما ادى الى تحرج موقفها ٠‏ 


ثاقثا : سياسة بونابرت الاسلامية : 


بعد تحطيم الاسطول الفرنسى فى أبى قير اختط بونابرت فى 
سياسته الداخلية لمصر خطة كانت لحمتها وسداها احترام شعائر 
اهل البلاد وتقاليدهم قولا وفعلا ثم الاعتماد فى حكومته على جماعة 
امشايخ والعلياء وهم العنصر الدينى صاحب النفوذ بين طبقات 
الشعب حتى يتمكن من تسكين الأهالى ““ ومن هنا تشعبت جهود 
بونابرت الاسلامية الى طرق متعددة نذكر منها . 


١‏ س ان الاوامر والمنشورات التى اصدرها بوئابرت لجنده ولامل 
البلاد تتضمن احترامه العميق للاسلام ولعلماء وائمة المسلمين . 


؟ ‏ اشتراك بونابرت فى الاحتفالات الدينية والوطنية فاحتفل فى 
العشرين من أغسطسس. عام 1۷۹۸م بالمولد الثنيوى الشريف ارضاء للمسلمين 
واستجلابا لمساعدتهم وعن ذكر يذكر الجبرتى فى حوادث الخامس من ربيع 
الأول 17؟١ه‏ فيقول « سال صارى عسكر عن المولد النيوى ولاذا لم 
يعملوه كصادتهم فاعتذر الشيخ البكرى بتعطيل الامور وتوقف الاحوال» 
غلم يقبل وقال لابد من ذلك »© واعطى له ثلثماثة ريال فرنسى معاونة» 
وامر بتعليق تماليق واحبال وتناديل م واجتمع الفرئساوية يوم المولد 
ولعبوا فى ميادينهم وضربوا طبولهم » 


وف اول سبتمبر ۱۷۹۸م احتفل بونابرت بتعيين أمير الحجح؟ 2 كبا 
اخذ الغرتسيون أهبتهم للاحتفال بموكب كسوة الكعبة المشرفة »> وف العاشر 
من فبراير 1915م احتفل الفرنسيون بحلول شسهر رمضان المبارك احتفالة 
ضخما »© وصاروا يترددون على كبراء المصريين ومشايخهم « وياكلون 


ا ابت 
.معهم فى وقت الافطار ويشاهدون نظامهم وترتيبهم » ويحذون حذو هی ٩۷2»‏ 
كل ذلك فى محاولة لجذب قلوب المصريين اليهم باستمالتهم والتقرب منهم 
حتى يطمئن الأهالى اليهم . 


والى جانب ذلك فقد احتفل الفرنسيون بعيد الاضحى فى ذى الحجة 
7ه فضربوا مدافع من القلعة عند الشروق وذلك اعلاما بالعيد . 

“ا س ونى محاولة من بونابرت لاضعاف مركز الدولة انعثمانية فى 
.مصر واحياء مركز القاهرة الدينى عمل على اظهار السلطان العثهيانى 
بمظهر غير المهتم بالمصلحة الدينية الاسلامية » والعاجز عن الاضطلاع 
ياعياء مهام مناصيه الديثية » كما خام بعزل القاضى العثمانى فى مصر 
فى يونيو من عام 1۷۹۹م وطااب المشايخ باختيار احد المصريين فى هذا 
المنصب » ولما اجتمعت كلمة العلماء على اختيار الشيخ «احمد العريشى» 
الحنفى لتولى التغساء البسه يوئابرت فروة ثميئة » كمسا اصدر منشورا 
.بذلك طبع منه عدة نسسخ الصقت بالاسواق* . 

٤‏ س الكاتبات التى ارسلها بوئايرت ائى الأمراء المسلمين فى الحجاز 
والشام والعملاقات التى حاول تكوينها معهم تدل على محصيوولته 
اكتساب مودتهم وعلى سبيل المثال فقد عرض بوئابرت على الشريف 
“غالب فى منكة بمض الاتفاقات التجارية كما ارسل عدة رسسائل 
“الى بعض أبراء المرب قى مسقط وغيرها يخطب فيها وده" . 

ه ‏ اهتمام بونابرت باقناع المسلمين ف مصر أن الفرنسيين يعتنقون 
'الاسلام حقيقة . 


وهلى الرخم من كل ذلك فقد اسساء المصريون الظن بالغرة 
وشككوا فى نياتهم خصوصا وانهم ظلوا يشربون الخمر الذى حرم الالام 
شربه » كما انهم لم يختنون وقد أكد الجبرتى هذه الشكوك فى نوايا 
الفرنسيين بقوله ان الله اعلم بنواياهم الحقيقية ومقاصدهم من تلك 
ب“المجاملات . 


ونتيجة لذلك تدهورت العلاقات بينهما خصوصا بعد رغض العلماء 


تليق شارة الثورة الفرئسية س ذات الالوان الثلاثة ‏ على صدوزهم 


حت جو حك 


بناء على أوامر بونايرت » ثم حدثت بعد ذنك ثورة القاهرة الأولى » ولم. 
يبال المشسايخ ياخمادها مما جمل اسلوب بونابرت فى التعاميل معهم 
يزداد سوءا . 
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وعلى الرغم من محاولات بونابرت المتعددة لاستمالة المصريين فقد. 
ظل الاهالى على اعتقادهم بان الفرنسيين انما هم اعداء الدين الاسلامى» 
والى جانب هذا النغور والعداء الدينى كانت هناك العديد من الأسبابه 
نذكر منها ٠‏ 

١‏ س خروج الفرنسيين ومعهم النساء والبنات الفرنسسيات» 
مكشوفات الوجوه فى الطرقات » وشربهم الخمر »© واقامتهم حفلات الرتص. 
علانية وعدم تقيدهم بتعاليم الدين الاسلامى وآدابه ٠‏ 


س هدم بعض الجوامع والمنارات فى بركة الازبكية لاجل توسيع 
الطرقات »© واقاموا الحصون مما آثار مشاعر المصريين . 


٣۳‏ س سوء الاحوال الاقتصادية وتذمر المصريين من ترتيباته 
الفرئسيين الاقتصادية وتنظيماتهم المالية » وبخاصة بعد اعتماد الفرنسيين. 
على موارد البلاد فى تموين جيشهم نظرا لتدمير الاسطول الفرتسى هى 
موقعة ابى قير البحرية ”"“ . 

؟ ‏ كتابات أحمد باشا الجزار الى المصريين واستنهاضهم ضد 
الفرئنسيين ©» وحثهم على الثورة . 

ه ‏ فرض بونابرت للضرائب والغرامات على التجار » واثقاله 
كواهلهم بمطالبه » وتذرعه بشتى الوسائل لجمع الأموال منهم . 

ونتيجة لذلك تالفت فى الازهر لجنة جمعت حولها الناقمين على 
الحكم الفرنسى والكارهين له » وقد أذاعت هذه اللجنة ان بونابرت انما" 
يريد ارغام المسلمين على اعتناق المسيحية كما اعلنت ان جيشا من 
المماليك والعثمانيين سوف يحضر قريبا الى الشواطىء المصرية لطرد. 


حنة س 


الفرنسيين > وقد اشترك ف التحريض على الثورة الأئمة والملؤذنون 
وغيرهم من رجال اندين حتى انفجر بركانها فهاجم المصريون القوات 
الفرنسية وقاموا بعمل المتاريس وقتلوا الكثير من الجند الفرنسسيين . 


وقد اتخذ بونابرت كافة الاجراءات العسكرية للقضاء على الشورة 
فوزع قواته لاحتلال الازبكية » كما احتل جزءا من جيشه المرتفعات بين 
القاهرة والقبة » واصدر أوامره الى قواده بمهاجمة الأزهر »> واطلاق 
المدافع عليه اذا اقتضى الأمر مما جعل الناسى ينادون « ياسلام من هذه 
الآلام ياخفى الانطاف نجنا مما نخاف » "“ . وقد استطاع يونابرت 
اخياد الخورة يغد أن نقد حهوائلى الفيسين من جتوده بيئما نقد 
الثوار ما يزيد على الألفين وخمسسمائة » وبعدها ارسل عددا من فرسانه 
بجيادهم فدخلوا الأزهر وحطموا قناديله ونهبوه » وارتكبوا فيه المعاصى» 
وانتهکوا حرماته وجعلوه اصطبلا لخيولهم . 


وبعد أن التمسس العلماء من بونابرت اخراج خيوله من الازهر »> 
والتوقف عن الضرب اجاب ملتمسهم بعد أن اخذ منهم المواثيق على عدم 
تنشيط حركة الثورة بين الأهالى ضد الفرنسسيين » واتهامه لهم بالتقصير 
فى معالجة الأمور . 

وعن نتائج هذه الثورة فقد كانت جد خطيرة وفيما يلى نعرض لها . 

١‏ غيرت هذه الثورة من سياسة التودد الى الاهالى التى كان 
يتبعها بوثابرت الى سياسة الشدة والصرامة مع المصريين » فعشل 
الديوان لمدة شهرين » كما شدد فى معاقبة المحرضين على الثورة لدرجة 
وصلت الى حد الاعدام ومصادرة الممتلكات . 

؟ س امتداد الاضطرابات الى بقية انحاء القطر المصرى فى الوجهين 
البحرى والقبلى ٠‏ 
٠‏ ” ل انتهاز النصارى والاروام الفرصة » ومحاولاتهم الايتقاع 
بالممسلمين . 


؟ س سجن الفرئسسيين لبعض المشسايخ » وقيام الشيخ السادات 
بالتشفع لهم . 


عت :6 جه 
خامسا : حملة بونابرت على بلاد الشام ۱۷۹۹م : 


على الرغم من حرص بونابرت عند خروجه للحملة على مصر 
بالاحتفاظ بعلاقات ودية مع الدولة العثمانية فان هزيمة أسطوله فى 
آبی قير قد شجع السلطان العثمانى على اعلان الحرب عليه وقطع 
الملاقات مع فرشا مما ادى الى تأزم العلاقات بين الطرفين . وقد 
حاول بونابرت استمالئة بعض اصحاب النفوذ فى البلدان التى توقع 
أن تشزوه منها الجيوش المثيانية فكتب الى عبد الله باشنا العظم 
والى دمشق > وكتب الى احمد باشا الجزار رسائل يؤكد فيها انه لم 
يكن يوما ما عدوا للمسلمين © وائه انيا حضر الى مصر للانتقام من 
المماليك وليس لقتال المسلمين ونفى الشائعات التى تقول انه يريد 
الاستيلاء على بيت المقدس وتهديم الدين المحمدى "° 
المساعى كان نصيبها الفشل التام خصوما بعد ان اعلنت الدولة العثمائية 
الجهاد الدينى ضد فرنسسا . 


. غير أن كافة هذه 


ونتيجة لذلك وخقفية من مهاجمة العثمانيين وحلفائهم للقوات 
الفرئشسية فى مصر »© قرر بونابرت مبادرة اعدائه بالهجوم والزحف على 
يلاد الشام » وفى السادس من فيراير ١۱۷۹م‏ بدات مقدمة الجيش.ن 
الغرنسى بالتقدم. الى العريقى ثم الى غزة »© وبعدها استولى بونابرت 
على الرملة » وضرب تطاق الحصار حول يانا » وبعد أن استسلمت حامية 
يافا وقع فى يده اربعة آلاف أسسير فأمر بقتلهم بالرصاص © وبعدها أباح 
لجنده تلك اادينة يومين يفعلون فيها وبأهلها ما يشاعون . ١‏ 


وف الثامن عشر من مارسن ام بدا بونابرت فى حصار عكا وكان 
حصيار! طويلا شاقا استمر ثلاثة شهور » وقد صمدت عكا آمام الفرنسيين 
نتيجة للاسباب الآتية : 

1 مناعة حصون عكا وصمودها أمام قصف المدفعية الفرئسية . 

؟ ل استيسال أحمد باشما الجزار ورجاله فى مقاومة الفرنسيين ٠‏ 


۳ ل مساعدة الأسطول الانجليزى بقيادة « سدئى سسميث » من 
البحر لاهالى عكا » وامدادهم بالسلاح والمئونة . 


د ١ع‏ د 


4 ليد انتشار وباء الضاعون بين افراد الجيشس الفرنسى ٠.‏ 


ونتيجة لذلك أخفق بونابرت مع عكا على الرغم من الجهود التى 
بذلها وقد يرجع ذلك الى قلة معدات الحصار التى كان يمتلكها . ولا يئس 
بوئابرت من ذلك قام يرفع الحصار عنها والعودة الى مصر فى الخامس ءشر 
من يونيو بعد ان تكبدت قواته خسائر كبيرة . ولكى يخفى بونابرت ما حدث 
له فى عكا دخل القاهرة فى موكب كبير بسط فيه انتصاراته فى يافا کا 
أوضح أن سبب رجوعه الى مصر هو ما بلغه من قيام بعض المفسدين 
بتحريك الفتن والشرور فى غيابه . على أن المقام لم يطل ببونابرت طويلا 
فى القاهرة حيث جاءته الاخبار عن وصول حملة عثمانية الى مصر » 
ونزول الاتراك الى شاطیء ابی قبر فى ؟١‏ يوليو فانتقل بونابرت الى 
الرحمانية » واتخذ مقر قيادته بالاسكندرية » وهناك انقضى على القوات 
العثمانية فى معركة حامية استطاع خلالها هزيمة العثمانيين فى معركة 
أبى قير واصابة قائدهم بجروح خطيرة”"” ثم عاد بعدها الى القاهرة 
وهئاك علم من الصحف أن غرئسا اصبحت على حافة الهاوية تتيجة 
لانتصار الدول الاوربية عليها وان واجبه يدعوه الى المودة ال.. وطنه 
لاتناذه من اعدائه . ومن هذا فرر العودة السريعة الى هرئسا *" . 

وقبل ان يغادر بونابرت مصر اختار الجنرال كليبر 166858! 
للقيادة حيث كان يرى انه أكفا القواد الموجودين مع الحملة فى مصر وانه 
يستطيع أن يحفظ هذه المستعيرة من الضياع حتى تعقد فرئسا ملحا 
مشرنا مع اعدائها . 
سادسا : الجنرال كليبر يتولى قيادة الحملة بعد نابكيون : 

غادر بونابرت مصر فى التاسع عثير من اغسطس © وهو يحس فى 
أعياته أن مصير الحملة "يلا للزوال »© لذلك خر كليبر بين أمرين هما : 


١‏ ابرام الصلح مع المعثمانيين حتى ولو كان الجلاء عن مصر 
واعادتها الى السلطنة العثيانية من شروط الصاح الاساسية . 


؟ ‏ ارجاء الخروج من مصر » أو اخلائها أكبر مدة ممكنة الى ان يتم 
نهائيا عقد الصلح العام مع اعداء فرنسا(© 


۲ 


وقد أقبل كيبر على مهمته الجديدة بكل نشاط » كما أصدر فى 
الثلائين من اغسحلس منشورا! خاطب فيه اتجند غأعلن عليهم الأسياب 
القهرية التى حملت بونابرت على تقرير الرحيل الى فرنسا » ومناهم بوصول 
تنجدة قوية لهم من فرنسا عن قريب »© أو صلح مظفر ينسح لهم الطريق 
للعودة الى بلادهم . ولما احس كنيبر بحرج موةفه > وثقل التبعة التى 
التيت على عاتقه خصوصا وانه لا يمكنه البقاء فى مصر طويلا بل يجب 
اخلائها » والعودة بجنوده الى فرنسا فقد وطلد عزمه على المفاوضة 
من أجل الجلاء عنها »> واراد أن يستند فى عزمه هذا على أن حالة 
الجيثى والادارة قد بلغت درجة من السوء والارتباك تقضى على كل امل 
فى اليقاء بمصر » وأن احوال الحملة فى مصر تزداد سوءا يوما بعد يوم . 


ونتيجة لذلك قرر كليبر فتح ياب المفاوضات مع الصدر الاعلم 
العثيانى « يوسف ضيا باشا » فى السايع عشر من سبتمير ۱۷۹۹م بغرض 
الوصول الى صلح مع الدولة العثماتية . وقد تمسك ضيا باشا يعدم 
رغبته فى الدخول فى آية مفاوضة الا على اساسى اجلاء الفرئسيين عن مصر 
من غير قيد أو شرط وقد كتب اليه كليبر يقتول ان « الصلح اعظم خدمة 
يمكن أن تؤديها لوطنك » والفرنسسيون لا يخشون اعداءهم . . ولكنهم يعتبرون 
الحرب انقائية بينهم وبين الباب العالى صديقهم التقليدى حربا 
ضد أنفسهم .. ومصر كانت لكم وستبقى لكم بل هی لكم اليوم اكثر منها 
بالامس لان المماليك قد اتصوا عن حكيها ولن يحكموها يعد الآن » . 


وقد رد الصدر الأعظم على رسالة كليبر بقوله « ان الفرنسيين 
اعتدوا على مصر دون سابق انذار » واحتلوا هذا البلد التابع مباشرة 
للباب المالى ء. اما وقد بدا من جاتب فرئسا ميل صحيح ألى الصداحة 
القديمة مع الباب العالى فان الصدر الأعظم يقبل أن يعفو عنها » ويعيد 
جميع الفرئسيين الموجودين فى مصر الى بلادهم آمنين سالمین ۲" . 

وعندما ملم سدنى سميث بامر هذه الاتصالات قرر مباشرة التدخل 
فى المفاوضات » وآعلن أنه من المتعهذر انسحاب الفرنسيين من مصر > 
وعودتهم الى وطنهم من غير موافقة بريطائيا فهى صاحبة السبطرة 
البحرية والكلمة العليا » وان الموقفف السياسى فى اوربا لا يدعوه الى 


نت ۴۳ کے 


الرغبة فى السلام مع الفرنسيين . ونتيجة لذلك ارسل كليبر الى مفاوضيه 
.بمقترحات جديدة تنازل فيها عن اكثر الشروط المقيدة للجلاء عن مصر » ورحب 
بتدخل « سيدتى سميث » فى المسالة لاقناعه بان المفاوضات من المحتمل أن 
تصيح مقدمة لعقد السلام العام كما اعلن أن تركيا ستستعيد مصر بمجرد عقد 
الصلح بين فرنسا وبريطانيا والباب العالى ولكن سميث تشدد فى موقفه 
خصوصا وانه رای خطورة السماح للجيش الفرسئى بالمودة الى بلاده 
يسلاحه ومهماته فى وقت تحارب فيه بلاده فرنسا » أن هذا الجيش بوجوده 
فى مصر يكون أقل ضررا من وجوده فى فرنسا خصوصا وان كليبر کان برى 
اهمية خروج جيشه من مصر بسلاحه وذخائره وامتعته مع حقه فى العمل 
العسكرى فى أى مكان بعد عودته الى فرتسا وخلال هذه الآونة سقطت تلعة 
العريش فى أيدى العثمانيين » مما كان له اكبر الأشر فى ازدياد رغبة 
كليبر فى ابرام الصلح بكل سرعة ممكنة“ » ولهذا طلب من مفاوضيه 
التساهل فى الأمر وضرورة الاهتمام بالمسائل التالية : 


١‏ الا تدخل الجيوش العثمانية أو الانجليزية مصر الا عند وصول 
سفن النقل الى الموانىء المصرية التى ترحسل منها الحملة وهى النسفن 
التى ينيغفى على الصدر الأغظم اعدادها وتجهيزها بالمثون . 


) س يجب اعطاء التعهدات اللازمة لضمان ملاحظة تنفيذ المعاهدة 
والهدنة التى تتبعها ملاحظة دقيقة . 


۳ لا ينبغى أن يقيد حق جيش الحملة عند عودته الى فرنسا فى 
العمل ضد كافة الاعداء . 


ومعنى ذلك أن كل هموم كليبر قد انحصرت فى مجرد الجلاء دون 
كيد أو شرط سوى اعطاء الجيش المائد الى وطنه حرية العميل فى 
الميدان الأوربى »> ثم نقل جيشه على سفن المدو الى بلاده . 


وفى هذه الاثناء انتقل كليبر من القاهرة الى الصالحية »© ثم جمع 
قواته على الحدود »2 وكان غرضه تاأييد المفاوضات من جهة ثم 
الاستعداد لمواجهة الطوارىء من جهة اخرى . 


ل 58 — 


وف 55 من يناير ١٠۱۸م‏ تم توقيع اتفاقية العريشن وهى تتألقه 
من مقدمة ©» و۲۲ بندا تبين كيفية انسحاب الجيش الفرنسى من مصر 
بسلاحه وعتاده فى غضون ذلائة أشهر من تاريخ الانفاق فتضسمن. 
البند الأول « ان الجيشى الفرئس اوى يلزمه أن يتنحى بالاأسلحة والعزال, 
بالامتعة الى الاسكندرية ورشيد وأبو قير لاجل أن يتوجه » وينتفل 
بالمراكب الى فرنسا ان كان ذلك فى مراكبهم الخاصة يهم » ام فى تلك التى 
يقتضى الباب العالى أن يقدمها لهم »*“ , 


اما باقى البنود فقد كان أهمها : 
١‏ تتوقف العمليات الحربية فى مصر لمدة ثلاثة أشسهر من توقيع 


الاتفاق يقوم الباب العالى خلالها باستحضار السفن اللازمة لنشل 
الفرنسسيين الى بلادهم ٠‏ 


؟ س الاتفاق على مواعيد اخلاء المدن والاقاليم المصرية من الجيوششىن 
الفرنسية . 


ل عدم التعرض للقوات الفرئسية فى اثناء انسشحابها > ووجوب. 
وسائط بين الطرفين ©» واخذ الضمانات اللازمة بذلك ٠‏ 


> س الافراج عن المسجونين والمحجوزين من كلا الطرفين » ورد 
الاموال والممتلكات العامة لأصحايها . 


ه ‏ عدم التعرض للنصارى الذين ساندوا الفرئسيين . 


1 س تقديم ما يلزم الجيش الفرنسى من الطعام والغذاء خلال فترة 
الاتسصحاب "° . 


وهكذا فرض الفرنسيون على الجانب العثمائى التزامات معينة فى 
سبيل الجلاء عن مصر » كما اشترطوا أن يتسحب الجيش الفرنسى 
بكامل أسلحته وامتعته وان يتوفر له الاأمان خلال عودته الى فرئسا » 
يضاف الى ذلك أن المفاوض الفرنسى اشترط رعاية مصالح فرشسا 
فى ممتلكات الدولة العثيانية . 


ات" له 


وقد وافق بونابرت الذى كان قد تبوا مركز القنصل الأول فى غرنسا 
على هذه المعماهدة مقدرا صعوبة موقتف كليبر » والى جانب ذلك كان 
سرور أهل القاهرة عظيما بعد ذيوع اتفاقية العريثن » وقد وصفه 
الجبرتى ذلك بقوله ان الناس « نظروا للفرئسسيين بعين الاحتقار > 
وانزلوهم من درجة الاعتبار » وكقصفوا نقاب الحياء معهم بالكلية > 
وتطاولوا عليهم بالسب واللعن والسخرية » ولم يفكروا فى عواقبه 
الآمور > ولم يتركوا معهم للصلح مكانا حتى أن فقهاء المكاتب كانوا يجمعون 
الأطفال ويمشون بهم فرقا وطوائف © وهم يجهرون ويقولون كلاما مقضى 
بأعلى أصواتهم » بلعن التصارى واعواتهم وافراد رؤسائهم »°0 


وقد بدا الفرنسيون فى تنفيذ معاهدة المريش عقب ابرامها 
فنقلوا معداتهم وامتعتهم الى الاسكندرية »© وبداوا فى الاستمداد للرحيل 
بنشاط كما سلموا دمياط © وعزبة البرج الى الاتراك ووافقوا على 
وصول الجيش العثمانى الى بلبيس واقترابه من القاهرة "“ ولكن 
الامور سرعان ما تطورت فى غير صالح الاتفاقية حيث هدمت بريطانيا 
ثمرات المجهودات التى بذلها المفاوضون »© واعترضت على عودة الجيشى 
الفرئسى: يأجمعمه دفعة واحدة الى فرئسا لا فى ذلك من الخشر. على 
مصلحة الحلقاء فى الحرب الأوربية الدائرة ضد فرئسسا ٠‏ 


وقد يتساعل البعض على السبب الذى دفع الانجليز الى ذلك وهم 
الذين جاعوا اصلا لمحاصرة الفرنسسيين بهدف اخراجهم من مصر ٠‏ 

الواقع انه بجانب ما ذكر حول خطورة السماح لقوات كليببر 
بالعودة الى فرنسا فى وقت يحارب فيه بوئابرت أوردا فان الاسطول 
البريطانى كان قد اعتقل سفينة فرنسية تحمل رسسائل من كليبر الى 
حكومته يوضح فيها الحالة المؤلمة لجيشه > وانتشار الأمراض بين 
أفراده » وقلة عدده » ونتيجة لذلك حاول الانجليز انتهاز هذه الفرصة 
واصروا على تسسليم الفرنسيين المحاصرين فى مصر كأسرى حرب أو بقائهم 
محصحورين بها وممنوعين من الاتصال بغرنسا حتى يفنوا فى هذه .البلاد 
عن آخرهم 


0ل 55 


ونتيجة لذلك اوقف كليبر عملية سحب فواته > وقرر تأجيل اخلاء 
القاهرة ؛ كما اعتبر وصول الجيش العثسانى الى مقارف القاهرة 
عملا عدوانيا ينيفى مقاومته . ولا تسبك المثمانبون بضرورة إخلاء 
القاهرة » وتسليم كافة القلاع واخلاء الوجه البحرى بدموى أن 
رفض الانجليز للمعاهدة غير ذات اهمية وبداوا فى توزيع المنشورات ضد 
الفرنسيين اعداء الاسلام قرر كليبر قتالهم »> واوقع بهم هزيمة كبيرة 
عند هليوبولس اجبرتهم على الفرار وخلال ذلك اشتعلت ثورة القاهرة 
الشانية (..18م) واعمل الاهالى القتل فى انفرنسيين”"“ واقاموا المتاريس 
حول الازهر » وشرعوا فى مهماجمة المواقع الفرنسدية ؛ كما امتدت 
الثورة الى الوجه البحرى »© وقد استخدم كليبر اساليب القمع والتدمير 
لاخياد هذه الثورة وكان على راس هذه الأساليب احراق احياء القاهرة 
مها اجبر اهلها على التسيلم » ثم بدأ فى الاقتصساص منهم ومن مشايخهم 
غفرض عليهم الغرامات الباهظة للانفغاق منها على جيشه »؛ كما فرض 
الغرامات على العديد من مدن الوجه البحرى والى جانئب ذلك جمسع 
الديوان ووبخ اعضساءه وأنبهم لاشستراكهم فى الثورة وقد وصف الجبسرتى 
ذلك بقوله « أغلق بيئه وبينهم الباب .. فبهتت الجماعة وانتقعت 
وجوههم ؛ ونظروا بعضهم الى البعض »© وتحيرت افكارهم .. ولم يزالوا 
على ذلك الحال الى قرب العصر » حتى بال أكثرهم فى ثيابه » . 


ونتيجة لهذه السياسسة القاسية نفرت قلوب الناس من كليبر وازداد 
سخطهم ضد الفرنسيين >٠‏ وادى فى النهاية الى مصرعه على يد سلييان 
الحلبى ذلك الشاب السورى الذى كان يتلقى الملم فى الازهر . وقصة 
ذلك أن كليبر ذهب فى الرابع عشر من يونيو ١٠۱۸م‏ مع المهندس «بروتان» 
لتفحص اعمال الترميمات الجارية فى مقر القيادة العامة بالازبكية وبيئما 
هما يسسيران طلع عليها سلييان الحلبى فى صورة شاب متسول 
يطلب صدقة » فاشار اليه كليبر بالرجوع فلم يرجع بحجة أن له حاجة 
وهو مضطر فى قضائها فلما دنا منه مد اليه يده اليسار كانه يريد 
تقبيل يده فمد اليه الآخر يده فقبض عليه » وضربه بخنجر كان قد أعده 
فى يده اليمنى اربع ضربات متوالية فشق بطنه وسقط كليبر على الأرض 
مضرجا بدمه » ولما حاول بروتان مساعدته ضربه سايمان بالختجر 


ث0 مده 


ثم فر منزويا فى البستان المجاور لبيت سارى العسكر حتى تم القبض 
عليه ٠.‏ 


وقد اظهر اتفرنسيون فى اثناء محاكمتهم لسليمان الحلبى قدرا كبيرا 
بن رياطة الجاش » كما أصروا على محاكمة سليمان الحلبى وقركائه 
محاكية عادلة قبل تنفيذ الحكم فيهم . 


وقد وصف الجبرتى ذلك المسلك بقوله « قيضوا عليه س يقصد سليمان ‏ 
وةترروه ولم يعجلوا بقتله » وقتل من أخبر عنهم بمجرد الاقرار بعد ان عثروا 
عليه » ووجدوا معه آلة القتل مضمخة يدم سارى عسكرهم رأميرهم 
بل رتبوا حكومة ومحاكية »> واحضروا القاتل »© وكرروا عليه السؤال 
والاستفهام مرة بالقول ومرة بالعقوبة » ثم احضروا من اخبر عتنهم > 
وسألوهم على انفراد ومجتمعين ثم نفذوا الحكم فيهم ہما اتتض ساه 
التحكيم »° حيث صدر فى السادس عشر من يونيو حكم بادانة سليمان 
الحلبى قاتل كليبر » وبادانة اربعة من المشايخ كشركاء للقاتل بحجة 
انهم علموا بنوياه ولم يبلغوا عنها . 
مينو وقيادة الحملة : 

وبوفاة كليبر انتقلت القيادة الى مينو 806500 احد انصار التجربة 

الاستعمارية فى مصر والذى كان يعتقد أن التمسك بيقاء الفرنسيين 
فى مصر الى النهاية سيعود على فرنسا باعظم الفه ائد » والذى قطليع 
فى سياسته تجاه التقرب دن المسلمين شوطا بعيدا حيث اعتئق الاسلام 
دینا وسسمى نفسه « عبد الله » وعقد قرانه على السيدة زبيدة بنت 
السيد محمد البواب احدى سيدات البيوت المعرومة فى رشيد » وانجب 
منها ابنا اسماه « سليمان مراد » ٠.‏ 


وقد وجد مينو من بين ضباط الحملة من يشاطره الآراء حول 
5 5 
اليقاء فى مصر والاستقرار فيها 99 , 


وبعد أن تمكن مينو من زمام الأمور كان أمامه أن يختار بين أمرين 
هما اما التخلى عن سياسته الاستعمارية وهى سياسة البقاء فى مصر > 
واما الاسستمرار عليها . 


٣۸ —‏ سيم 


وقد أوضمح مينو فى ندائه الى جيشه أنه اختار المضى فى سياسته 
الاستعمارية حتى تأتيه أوامر صريحة فى هذا انشأن من فرنسا واذا كان 
الانجليز أو المثيانيون لهم راى آخر فى ذلك الموضوءع فعليهم مواصلة 
سعيهم لدى حكومة التنصل الاول فى باريس . وقد استرشد مينو 
فى سياسته الداخلية طريقة انه صاحب الحق فى ان ينفرد بصفة المشرع 
واختصاصاته الذى يحق له معالجة آمهات المسائل الاقتصادية والاجتماعية 
فى البلاد ونتيجة لذلك وجه عنايته فى بداية الاأمر الى الاصلاح 
الادارى > ومراقبة كل ما يتصل بتموين جيشه »> والضرب على ايدى 
المتلاعبين بالأسعار »© وتنظيم مالية الحملة » وضيط وسائل الاشراف 
عليها كا شكل مجلسا خاصا يضم الرؤساء المسكريين والمدنيين 
للنظر فى ك.ئون الحملة » ولكن الأمور لم تكن فى صالح مينو حيث جاء 
النيل منخفضا مما زاد من استمرار الضيسق الاقتصادى » كيا عيد 
الفلاحون يسبب ذلك الى الفرار من قراهم تخلصا من دفع الضريبة » 
يضاف الى ذلك أن الحصار الذى فرضه الانجليز على الشواطىء 
المصرية ومنعهم لتجارة الوارد والصادر قد زاد من ضيق الاهصالى 
وتذمرهم من ادارة مينو > وشكواهم من الضرائب ”"" مما ادى الى توقف 
النشاط الاقتصادى وتعطيل الانتاج . 


وخلال تلك الفترة تعرض مصير الحملة الفرئسية لمخاطر اتناق 
الانجليز مع العثمانيين على اخراج الانجليز من مصر عن طريق الحرب بعد 
فشلهم فى اقناع ميئو بالجلاء على مصر بالطرق الدبلوماسية فقد ارسل 
العثمانيون والائجايز ثلاث حملات على مصر لطرد الفرنسيين منها تم 
توزيعها كالآتى : 


١‏ اقوات بحرية مقتركة يتم انزالها الى الشواطىء الملصرية 


؟ قوات عثمانية تزحف من يافا على الحدود الشرقية وتنزل فى 
السويس . 


۳ س قوات انجليزية تأتى من الهند ٠‏ 


ومعنى ذلك أن هذه القوات سوف تطبق على الجيوش الفرنسية 


عند :© حك 


من الشمال وانشرق والجنوب مما كان له اكير الآثر على خطط مينو 
واجراءاته . ومع انه كان فى استطاعة الفرنسيين تعطيل زحف الجيوشس 
الغازية الى داخل البلاد » فان عجز مينو ؛ وعدم درايته يفنون 
القتال » وفشل قيادته قد ادى فى النهاية الى هزيمة الفرشسيين فى 
معركة « كانوب » الحاسمة تلك المعركة التى قضت على مصير جیشس 
الشرق فى مصر والتى جاءت خسارتها فى الحقيقة مؤذنة باجلاء الفرنسيين 
عن مصر » وطردهم منها فى عام ١١۱۸م‏ فقد سقط من الفرئسيين 
فى هذه الممركة حوالى الالف » وجرح منهم حوالى المائة والف ٠57‏ 
ونتيجة لذلك بدا الجتود الفرنسيون يرفضون اوامر قوادهم بعد أن نفد 
صيرهم .. واستمر الزحف الانجليزى العثمانى داخل مصر حيث اقتريوا 
من أهرايات الجيزة »> ثم بداوا فى الزحف عنى القاهرة من الشمال والشرق 
والجنوب » كما قطعوا كل الطرق بينها وبين البلدان المجاورة . ولا 
ضيقت الجيوش الزاحفة الخناق على القاهرة « عزت الاقوات وشحت 
زيادة على قلتها وخصوصا السمن وانجبن والأاشياء المجلوبة من 
الريف 3506© وانتهى الأمر بقرار القائد الفرنسى « يليار » بتسليم القاهرة 
لاستحالة قواته الدفاع عنها » على أن يتم ذلك بعد اتفاق مع الانجليز 
,بشأن .تقديم كل الوسائل التى تمكن الفرنسيين من العودة. الى بلادهم 
ولان 9 


وقد نصت شروط الاتفاق بين الطرفين على ذلك حيث تعهد الانجليز 
والعثمائيون بتقديم كل وسائل النقل وما يحتاج اليه الجيقى المنسخب 
من اغذية ومؤن الى جانب اعداد السفن الحربية اللازمة لحراسة 
الفرئسيين فى اثناء عودتهم الى بلادهم بطريق البحر المتوسط » كما تعهدوا 
أيشنا بان يحمل امضاء لجنة العلوم والفئنون الفرئسية كل ما لديهم دن 
أوراق متعلئة ببحوثهم واعيالهم الى جانب اوراقهم الخاصة وغير ذلك من 
,(لافسسياء التى يملكونها . 


وهكذا حصل « بليار » على الشروط التى سبق أن قبلها كليبر فى 
اتفاقية المريكى » ورفضها الانجليز . 


وعلى الرغم من كل ذلك نقد رفض مينو الانسحاب من الاسببكندرية 


لد ۳ — 


وةقرر تحصينئها. » ولكن الانجليز شددوا حصارهم عليها » مما اضطر مينو 
فى الثهاية الى التسليم والجلاء عن مصر فى عام ١١۱۸م‏ وبذلك اتنطلوتته 
صفحة الحملة الفرنسية كغايرة جريئة وعانت مصر الى حوزة العثمائييخ. 
نتائج الحملة الفرنسية على مصر : 

على الرغم من فشل الحملة من الناحية العسسكرية وعلى الرغم ين 
قصر مدتها فقد كان لها آثار عديدة من النواحى إلسياسية والاقتصادية 
والعلمية ليست على مصر فحسب بل على البلدان المحيطة بها أيضا فقد خلف 
الفرنسيون وراءهم آثارا عديدة غيرت من حياة الاهالى » وقشجعتهم 
على ترك الماضى وتفهم أنياط الحكم الحديثة والانتاج والبحث العلمى > 
ومع ذلك فان عدم فهم الفرنسسيين لنفسية الشعب المصرى كان السيب 
الرئيسى فى حدوث العديد من الاضطرابات والثورات ضدهم »> كما كان من 
أكبر الأسباب فى فشل تجربتهم الاستعمارية فى بلاد الشرق . وعلى 
الرغم من محاولات الفرنسيين استمالة المسلمين بسياستهم الاسلامية 
وايهامهم للمصريين بانهم انما جاءوا الى مصر لتحريرهم من ثير اليكنوات 
المماليك » واقامة حكومة عادلة تهتدى بهدى القرآن الكريم وتسترشد 
بتعاليمه فانهم فوجثوا بثورات القاهرة والاقاليم ضدهم 7 ميا دفعهصم 
الى تغيير سياستهم تجاه المصريين واتخاذ العنف وسيلة للتعامل معهم 
وفيما يلى نعرض لاهم نتائج الحملة . 
اولا س الآثار والنتائج السياسية : 

١‏ س وجهت الحملة الانظار الى اهمية موقع مصر الجغرافى مما جعلها 
ميدانا للسياسة الدولية »> وبابا لطريق الهند والشرق الاقصى“ ومنذ ذلك 
الوقت ظهرت المسالة المصرية واخذت انجلترا تتطلع للاستيلاء على مصر ب 

؟ ل لفتتت الحملة أنظار اوربا الى ضعف الدولة العثمائية » وعدم 
قدرتها على حماية ولاياتها » مما شجع على دفع عجلة الهجوم الاستعمارى 
على البلاد العربية والاسلامية . 

؟ ل ظهور الصراع بين المماليك والعثمانيين حول السيطرة على زمام 
الأمور فى مصر .ما مهد الطريق لظهور محمد على . 


aA 


؟ ‏ خلهور الوعى القومى بين المصريين المتمثل فى معارضتهم للاحتلال. 
الفرتسى » والقيام بالثورات ضدهم » مما كان له ابلغ الاثر فى بلورة 
الشخصية المصرية واشتراكها فى معترك الحياة السياسية بعد خروج 
الحيلة . 


ه ‏ اشراك بونابرت للمصريين فى الحكم عن طريق الدواوين فتسح 
امامهم الطريق لادارة شئون بلادهم بأنفسهم وايقظ الشعور الوطنى لديهم . 


ثانيا : الآثار والنتائج الاقتصادية : 


١‏ توقفت التجارة الخارجية بين مصر وعالم البحر المتوسط وتدهورت 
امور مصر الاقتصادية نتيجة لحصار الاسطول الانجليزى لشواطئها > 
وامتناع ورود التجارة او تصدير المحصولات الى الخارج . 


۴ س ادی تحطيم الاسطول الفرنسى فى ابی قير عام 7١15ه‏ الى 
اعتماد الفرنسيين على موارد مصر الاقتصادية اعتمادا كاملا بعد انقطاع 
سيل الاتصال بينهم وبين فرنسا ونتيجة لذلك فرضوا الضرائب التى 
اثقلت كاهل الأهالى مما ساعد على اضطراب أحوال البلاد وزيادة الفوضى 
ثالثا : الآثار والنتائج العلمية : 

١‏ لقد خلفت الحملة الفرنسسية آثارا واضحة فى ميدان العلوم 
والفنون والتاريخ ويرجع السبب فى ذلك الى قيام العلماء الفرتسيين 
بالعديد من الدراسات لكشف النقاب عن تاريخ مصر القديم وآثثقثارها 
ودراسة مناخها وطبيعة ارضها ونيلها » وحيوانها ونباتها واجناسهما 
وعادات شعويها وغير ذلك وسجلوا كل ما كتبوه فى كتاب ضخم عنوائه 
وصف مصر Pescripion De L' Egypte‏ . وهذا الكتاب يعتبر وبحق 
من اكبر الموسوعات التى وضعت فى تاريخ مصر وجغرافيتها ووصف ارضها 
وتريتها ونيلها وترعها وآثارها وموارد ثروتها ومناخها وعسادات 
اهلهم وتقاليدهم وتجارتهم وزراعتهم وصناعتهم ولا شك فى ان هذا الآاثر 
العامى كان اعظم آقار الحملة الفرئسية على مصر »© وابقاها خلودا على 


(EY) 
۰ مر الدهور والعصور‎ 


سب رض 2 


۲ س أمر بونابرت بتأسيس المجمع العلمى فى مصر Institut d' Egypte‏ 
يهدف اشاعة العلم والعرفان ودراسة المسائل والأبحاث الطبيعية 
والصناعية والتاريخية الخاصة بمصر ونشرها . 


وقد قسسم المجمع الى أريعة اقسسام هى الرياضيات »© والطبيعيات » 
والاقتصاد ؛ والآداب والفنون وکل قسسم يتكون من ۱۲ عضوا . 
الى مصر آلتين للطباعة بقيت احداهما بالاسكندرية وكانت تحتوى على 
ثلاثة مجموعات من الحروف عربية وفرنسية ويونائية وقد عمل عليها 
المستشرق « مارسيل 1/2:681 » ومعه واحد وثلاثون من المساعدين » وقد 
حلبع عليها اول كتاب صدر فى مصر وهو « تطبيقات فى العربية الفصحى » 
أما المطيعة الثانية فكانت بالقاهرة وطبعت عليها جريدة 
Le Courrier de | ' Egypte‏ 
الوكورييه دی ليجبت أى « بريد مصر » وكذلك صحيفة 
Le Décade Egyptien‏ 


لاديكاد اجبسين اى « العقد المصرى » وهاتان الصحينتان تعتبران البداية 
الأولى للصحافة المصرية . 
ولقد كان ادخال الطباعة الى مصر بمثابة نهاية لعزلتها عن اوربا . 
؟ ‏ كان من اهم آثار الحملة العلمية هو اكتشاف حجر رشيد 
الذى فك رموزه العالم الفرنسى « جان فرانسوا شامبليون » Champollin‏ 
مما ادى الى الكشف عن اصول الكتابة المصرية القديمة والى انقشاع 
الغموض الذى كان يحيط بحياة المصريين القدماء وبتاريخهم وحضارتهم *“ . 
ه ‏ دراسة مشروع شق قناة تصمل بين البحرين المتوسط والأخمر. 
5 س كون العاماء الفرنسيون مكنبة كبيرة فى مصر » كما ترجموا العديد 
من اأعاوم الطبيعية والطبية . 
رابعا : الآثار والنتائج الاجتماعية : 


نتيجة لعدم تعرف الفرنسيين على اخ لاق المصريين وما درجوا عليه 


سس — 


من اساليب الحياة القائمة على التمسسك بالتقاليد الاسلامية فان ما استحدثوه 
من اصلاحات لم يرض عنها المصريون بل اعتبروها من البدع المستهجنة» 
وازداد الحال سوءا عندما تمعيد الأروام والشوام واليهود جرح 
شعور المسلمين > والاستهزاء بعاداتهم وتقاليدهم وفيما يلى نعرض لذلك : 


١‏ س ارتكاب الفرنسيين للمعاصى والملخازى جهرة ودون احتف سام 
فكانوا ياكلون ويشربون خلال الصوم وعلى مراى من المسلمين . 


۲ س اعتداء ارزال الفرنسسيين على حرمات المسلمين وعدم احترامهم 
لعاداتهم وتقاليدهم ودينهم مما ادى الى استثارة روح النخوة والشهامة 
بين الأهالى وثورتهم الجامحة على الفرئسيين » وجعل اقامة الفرنسيين 
فى القاهرة غير محتملة . 


۴ س الاستهتار بائقيم الاسلامية » وخروج بعض الفرئنسيين مع 
نسائهم فى القوارع وهن حاسرات الوجوه لابسسات الفسثانات والمناديل 
الحرير الملونة » ويركبن الخيول والحمير ويسوقونها سوقا عنيفا ميلع 
الضحك والقهقهة ومداعبة المكاريه معهم وحرافيش العامة مما اعتبره 
المصريون فحشا وفجورا . 


> س قيام الفرنسيين بهدم ابواب الحارات والدروب والازقة لسهولة 
الحركة فى الشوارع » وحرصا على سلامة جنودهم وعدم تحصن 
الأهالى داخلها كل ذلك ادى الى ازعاج القاهريين وتذمرهم . 


ه س ارغام الفرنسيين للاهالى على اضاءة الشوارع والاسواق 
والحارات والقناديل ادى الى ازدياد روح التذمر بيه“ . 


1 استملاء اسافل الشوام والأروام واليهود على المسلمين 
وانتهازهم استخدام الفرنسيين لهم فى جباية الضرائب فى الافتطلاط 
فى طلب الاموال والسخرية من المسلمين وايقاعهم شتى المظالم به“ . 


۷ ل ظهور الطبقة الوس حلى المصرية المتملة فى العلماء والتجار 
واختفاء طبقة الحكام العثمانيين والمماليك ساعد على حدوث تغييرات 


س ۳٤‏ سم 


اجتماعية هامة داخل مصر حيث قام ممثلوا الطبقة الوسطى بدور اساسى 
فى ادارة شئون بلادهم الداخلية بعد رحيل الفرنسيين ٠‏ 


خامسا : الآثار والنتائج الصحية : 


١‏ س ساعد اهتمام الفرنسيين بالشئون الصحية وانشائهم المستشفيات 
فى وقف انتشار الاوبئة والامراض الخطيرة وحانظ على الصحة العامة 
مما كان له اكبر الأثر على صحة المصريين » كما أن قيام اطباء الحملة 
بدراسة مختلف الامراض والأوبئة المنتشرة فى مصر قد ساعد فى التعرف 
على كيفية القضاء على هذه الامراض © . 


 »‏ مساعدت الاجراءات التى اتخذها الفرنسيون للمحافظة على 
الصحة العامة كارغام الاهالى على نشر امتعتهم وملابسهم على اسسطح 
المنازل وف أفنائها حتى تقتل الشمس الجراثيم المالقة بها » وارغامهم 
على تطهير منازلهم وتنظيفها ورشها وتبخيرها > ومراقبة تنفيذ الأاهالى 
للارشادات الصحية » كل ذلك ساعد على وقف انتشار الأوبثة والامراض 


الفتاكة » وقلة الوفيات بها "“ , 


۴۳ س ساعد قيام الفرئسيين بالتشديد على دفن الموتى فى المقابر 
البعيدة عن المنازل فى وقف انتشار الامراض والاوبئة وحصرها فى اضيق 


)£۹( 
الد دود . 


سادسا : الآثار الادارية للحملة : 


١‏ س عرف المصريون ولأول مرة نظام شهادات الميلاد وذلك بقيد 
اسماء الواليد فى سجلات خاصة بهم . 


. انشااء الارشيغات لحفخا صور الشكاوى والظالم‎ ٣ 


٠ محارية التسول والشعوذة » وتخصيص دار للمتسولين‎ ٠ 


— ۳ 


31 التبليغ عن المرضى فى حالة انتشار الاوبذة »© وفرضص نظام 
(”الحجر الصحى . 


و اتقسار الديوان و الان انه ا 0ن 

ومما سبق يتضح الآثشر العبيق الذى احدثه الفرتسيون خلال 
ت#حتلالهم لمصر فى مجالات الحكم والسياسة والاقتصاد والاجتماع والادارة 
و غير ها مما كان له اكير الآثر فى ظهور فكرة تذازع الولأء بين الفكرة الدينيسة 
القائمة على طاعة الخليفة العثمانى والفكرة القومية التى تنادى بالتحرر 
من اليه العقمائية . 


— ۳۹س 


مراجع القصل الأول 

)١(‏ محمد فؤاد شكرى : الحيلة انفرنسية وظهور محمد على » القاعرة» 
مطبعة الممارف ©» ۲٤۱۹م‏ ص ١١١ 1١958‏ . 

(؟) عدد ميجالون فى رسالة الى الحكومة الفرنسسية مزايا الاستيلاء 
على مصر والسيطرة على البحر الأحمر » واكد اهمية موقعها الجفرافه 
والتجارى بالنسبة لفرنسا . 

(#د) محمد فؤاد شكرى : الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين من 
مصر > القاهرة » دار الفكر المربى ص ١٠؟‏ 5 


() فيشر : تاريخ أوربا فى العصر الحديث ‏ ترجمة أحمد نجيب هاشم 
ووديع الضبع ‏ القاهرة » دار الممارف » الطبعة السادسة صن ٣ه‏ . 


)٤(‏ حول هذا الموضوع انظر . طلال المهتار : آثار حملة بونابرت على 
مصر » ديروت » الجاممة اللبنانية ص ١١‏ ء 


(ه) احمد حافظ عوض : فتح مصر الحديث او نابليون فى مصر » القاهرة» 
مطبعة مصر >6 ص ۸۳ ۰ 


(5) شكرى : الحملة الفرنسية وظهور محمد على ص ١۴۴‏ . 

(۷) المهتار : المرجع السابق ص ٤ه ٠‏ 

(۸) شكرى : المرجع السابق ص ٠ ١١‏ 

(9) حافظ عوض : المرجع السابق ص 1١55‏ . 

)١.(‏ عبد المجيد نعنعى : اوربا فى بعض الازمنة الحديثة والمعاصرة 
۳ھ س ۸٤۱۸م ٤‏ بيروت » دار النهضة العربية » ۱۹۸۲م ص ۲۸١‏ . 
Correspondance de l‘armée d'Egypte, interceptés par‏ )11( 

1'escadre de Nelson, Paris An VIII, iv 191 — 2 . 

(؟١)‏ شكرى : المرجع السابق ص ٠١۴‏ . 

. ۱١۳ عوض ۰ المرجع السابق ص‎ )١( 

. ١١۳ شكرى : المرجع السابق ص‎ )۱١( 


کے في بج 

)٠١(‏ عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار فى انتراجم والاخبار ج الا 
حوادث يوم الجمعة خامس ربيع الأول ٠١١۴۳‏ ه . 

(15) شكرى : المرجع السابق ص ۱١۷‏ . 

(/19) الجبرتى : المصدر السابق ج ۴ ص ])٥‏ س .ه . 


(۱۸) شكرى : المرجع السابق ص 1١55‏ . 

(15) أحمد السباعى : تاريخ مكة » مطبوعات نادى مكة الثقانى 
٤ه‏ ص .15 »© وأحمد عزت عبد الكريم : البحر الأحمر فى التقتاريخ 
والسياسة الدولية » القاهرة » .م9١‏ ص ۳۴۷ . 


(۲۰) شكرى : المرجع السابق صن ۱۷٦١‏ س ۱۷۷ . 

(١؟)‏ الجبرتى : المصدر السابق ج ۴ . 

(۲۲) شكرى : المرجع السابق ص ٠ ٠۱٣۹۲‏ 

(9؟) شكرى : المرجع السابق ص ۲۰۸ ٠‏ 

(۲۲) فشر : تاريخ أوربا فى العصر الحديث ص 4ه ه٥٥‏ . 
(0؟) شكرى : المرجع السابق ص ۲۲۷ . 


(8؟) اميل الخورى وعادل اسماعيل : السياسة الدولية فى الشرق 
العربى من ۱۷۸۹م الى ه5ام ج ١‏ » بيروت ٠‏ دار النشر للسسسياسسة 
والتاريخ » ١565‏ ص ۱۳۰ ۱۴۳١‏ . 


(۲۷) شكرى : المرجع السابق ص ۲۸٤‏ . 

(۲۸) الجبرتى : المصدر السابق ج ۳ حوادث ۱۲۱۲ هھ . 
(9؟) الجبرتى : المصدر السابق ج ۳ حوادث ۱۲۱۲ هھ . 
(.؟) الجبرتى : المصدر السابق ٠‏ 

(۳۱) شكرى : المرجع السابق ص ۲۴۰ ٠‏ 


(32) Charles Roux : L'Angleterre et 1:Expedition Française 
en Egypte. Caire 1925, Vol Il. 52 . 


(۳۴) للتفاصيل انظر الجبرتى : المصدر السابق ج ۴ ص 58 ٩1‏ . 


: هھ » وشكرى‎ ٠۲۴٠١ الجبرتى : المصدر السابق ج ۳۲ حوادث‎ )۳٤( 
. ۲۲٤۲ 'الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين من مصر ص‎ 


— ۳۸ [77-7 

ره) الجبرتى : المصدر السابق » حوادث ١؟‏ محرم ٠١/٠١٠١‏ يونيقة 
pA.‏ ء* 

(5؟) شكرى : المرجع السابق ص ۱۷۷ ٠‏ 

(۴۷) شكرى : المرجع السابق ص ۲۲۲ ٠‏ والجبرتى : عجائب الآثار 
= ۳ اص ۱٤١‏ . 

(۳۸) شكرى : المرجع السابق ص ۴۸) . 

(۳۹) الجبرتى : المصدر السابق = ۳ ص 1١95٠.‏ . 

(.؟) شكرى : المرجع السابق ص ٥۹۷‏ . 

)4١(‏ فیلیب حتى وآخران : تاريخ العرب ح ۴ بيروت » دار الكشافه. 
.اه / ۱۹۱م »ص اعم . 

(49) شكرى : المرجع السابق ص 567 ٠‏ والجدير بالذكر أن الأستاد. 
زهب الشايب قد ترجم جزءا لا باس به من هذا الكتاب الى العربية . 

(؟) جون مارلو : تاريخ النهب الاستعمارى لمصر من الحملة الفرنسية 
الى الاحتلال البريطائى ‏ ترجمة عبد العظيم رمضان ‏ القاهرة الهيئة العامة 
للكتاب » ۱۹۷٦‏ ص ١51١8‏ . 

)٤٤(‏ الهيئة العامة للآثار المصرية : تسامبليون ‏ الاحتفال بذكرى. 
مرور مائة وخمسين عاما على رموز اللفة الهيروغيلفية » 1۹۷۲ > 
ص ه ٦‏ . 

(ه؟) الجبرتى : المصدر السابق ص ٠ ۲١‏ 

(50) شسكرى : المرجع السابق ص ٥٩۹۱‏ . 

. ٥۸۳ نفسه ص‎ )٤۷( 

Charles Roux : op. cit., p. 105 .‏ )48( 
(19) الجبرتى : المصدر السابق حوادث ١‏ ربيع الثانى ۳١۲١ھ‏ م 


» القاهرة‎ » ١ محمود الشرقاوی : مصر فى القرن الثامن عشر ج‎ )٥۰( 
. ١۸١ ص‎ > ۱۹٥۵۷ › الأنجلو المصرية‎ 


الفصتل التا ن 


عصر محمد على 


١‏ س تمهيد : النزاع على السلطة فى مصر دن خروج الحملة الفرنسية 


يم بج هم © ل < 


حتى تولية محمد على + 

مقبحة القلعة ٠‏ 

حروب محمد على فى الجزيرة العربيلة ٠‏ 
محمد على وفتح السودان ٠‏ 

محمد على وحرب استقلال اليونان ٠‏ 
حروب محمد على فى بلاد السام ٠‏ 

محمد على وبناء الدولة الحديثلة فى مصر ٠‏ 
اولا : محمد على والنهضة التعليمية ء 
ثانيا : محمد على وتكوين الجيش الحديث ٠‏ 
ثاكثا : محمد على والزراعة . 

رابعا : محمد على رالنيوضة الصناعية ٠‏ 
خامسا : محمد على والتطور التجارى ٠‏ 
سادسا : محمد على والاهتمام بالشئون الصحية ٠‏ 
سابعا : تقييم عصر محمد على ٠‏ 


sharif mahmoucl 


تد 

التزاع على السلطة فى مصر من خروج الحملة الفرئسية حتى 
تولية محمد على 8 

لما جلا الفرفسيون عن مصر بقى بها ثلاث قوى متصارعة وهى 
المماليك والانجليز والعثمانيون ©» وكان ضمن اغراد القوة العثيانية 
ضابطا صغيرا من ضباط الفرقة الاآليانية وهو محمد على الذى تلل 
يرقب عن كثب الصراع الذى قام بين هذه القوى من أجل الفوز بالسلطة 
والسيطرة دون النظر الى مصلاحة الشمب المصرى الذى ظل يماتى 
من الفوضى والارتباك والاضطراب يدرجة لم يسبق لها مثيل فى 
تاريخ مصر الحديث اذ تدهورت احوال البلاد حتى وصلت الى الحضيض 
فقد قم الماليك باهلاك الحرث والنسل اينما حلوا » وقسام 
الغثيائيون بالطو على محال التجارة والتمدى على الاقشخقفاس 
وبخاصة عندما يتأآخر صرف رواتب جنودهم يسبب افلاس خزانة 
الوالى . وقد انتهى الصراع بين القوى الثلاث بخروج الانجليز 
من مصر نتيجة لءتد صلح اميان فى عام ۲٠۱۸م‏ بين انجلترا وفرئسا 


وهولندا واسبائيا ”° . 
وعلى الرغم من السحاب الانجليز من مصر »© فقد حاولوا أن تكون 
لهم ركائز بها وبخاصة بعد ان شمروا باهمية موقع مصر الجغرافى» 


ومن هنا حاولوا التقرب من الماليك فقاموا بدعوة الزعيم محمد بك 
الالفى الى انجلترا واتفقوا معه على أن تسعى الحكومة الانجليزية 
لدى الباب المالى ليترك السلطة له فى مصر فى نظي أن يترك لهم 
ادارة الاسكندرية والسواحل المصرية © ولكن هذه المحاولة لم تنجح 
وبخاصة أن عثيان البرديسى ويبعض زعماء الماليك ومحمد على 
نجحوا فى افثالها . 


وبالنسبة لموقف القوتين الملوكية والعثيانية نقد اضعنفهيا 
التنازع المستمر بينهما وخلال ذلك وقف محمد على فى صف الشعب 


م ٤٣‏ سم 


المصرى وبخامة عندما اشتد الأمر بيئه وبين الباشا العثييائى » 
وأخذ يتظلاهر بالعطف على الناس والتودد الى مشائخهم ولا 
ازدادت مخازى ومساوىء الجند الولاة التابعين لنوالى ذهب العلماء 
والمشايخ برئاسة السيد عمر مكرم ف مايو ١٠۸١م‏ الى بيت محمد على 
وطالبوه بعزل الوالى العثمانى خورشيد باشا »© ولا سألهم محمد 
على عون يريدونه واليا عليهم ؟ قالوا له : لا نرضى الا بك »2 وتكون 
واليا علينا بشروطنا لما نتوسمه فيك من العدالة والخير > فامتنع أولا 
ثم رضى » واحضروا له « كركا » وعليه قطان »© وقام اليه السيد عمر بكرم 
والشيخ الشرقاوى فألبساه له « امام قاعة المحكمة » وذلك وقت 


العصر > ونادوا بذلك فى تلك الليلة فى المدينة » "° . 


وف اعقاب ذلك سار هؤلاء العلماء والمشايخ نحو القلعسة 
لمطالبة الوالى العثيانى بالنزول على الولاية محمد على » وقد رفضس 
خورشيد باشا هذا المطلب بقوله انه معين من قبل السلطان ولا ينزل 
عن كرسيه بامر الفلاحين » واستير محصورا فى القلعة حتى اضمطر 
السلطان العثمائى أن يقر محمد على واليا على مصر ف يوليو ۱۸.٥‏ 
ويامر بانهاء ولاية خورشيد باشا بعد حكم استمر ستة اشهر واريعة 
عق يوي 0 2 

وهكذا كانت مبايمة الشعب لحمد على من الأيام التساريخية 
المعدودة فى تاريخ الحركة القويية المصرية » غفيها وضعت مصر لنفسها 
أساسسن حريتها واستقلالها » وفيها أعلنت عن حقها فى تقرير مصيرها» 
ونيها تجلت ساطة الامة ممثلة فى اشخاص زعمائها وذوى الراى 
فيها فى خلع الوالى المعين من قبل السلطان © واستاد الهكم الى 
من انتخبه زعماء الشعب ووكلاؤه » يضاف الى ذلك أن ما حدث لم 
يكن مقصورا على مجرد انتخاب زعماء الشعب لمحمد على بل كان 
مقرونا باشتراطهم أن يرجع اليهم فى شئون الدولة فوضعوا بذلك تاعدة 
الحكم الشورى فى البلاد » هذا الى جانب انه تم فى دار المحكمة 
اى فى ساحة العدالة »© فاتخذ معنى الاحتكام الى العدالة والتمسك 
بلغي * 3 


۳ — 


وعلى الرغم من وصول محمد على الى قمة السلطة قى مصر 
فان الطريق أمامه لم يكن سهلا فهناك الماليك فى الصعيد يه ددون 
مركزه » وهناك مشكلة عدم تمكنه من دفع رواتب جنوده المتأخرة . 


وقد نجح محمد على فى تذليل هذه المشاكل بعد اقناعه للمشايخ 
بضرورة جمع المال اللازم كى يتمكن من وقف اعتداءات الماليك على 
الشعب © وليمنع تألب الجنود عليه وخلال ذلك حدثت محاولة لتقل 
محمد على من ولاية مصر »> فارسلت الدولة العثمانية مرسوما يقضى 
بتولية موسى باشا ولاية مصر ونقل محمد على الى ولاية « سالونيك © . 


وقد تظاهر محمد على بالقبول فى حين تمسك العلماء والمشايخ 
به » وكتبوا التماسا الى السلطان طلبوا فيه ابقاء محمد على على 
ولاية مصر »© وقد وافق السلطان على طلبهم يحجة أن الخاصة والعامة 
راضية باحكام محمد على » وعدله بشهادة العلماء واشراف الثاسى©2 
وصدرت الاوامر الشاهانية بتثبيت محمد على باشا على ولاية مصر 
مع الايعاز اليه أن لا يتعرض للماليك لصدور العفو عنهم وخلال ذلك 
أرسلت انجلترا حملة الى مصر بقيادة الميجور جنرال ماكئزى فريزر 
Mackenzie Fraser‏ فى محرم ۲ ه/مارسن .لام بهدف تخودف إليابه 
العالى والضقط عليه للانفصال عن فرئسسا والانضمام الى عدوتيها 
انجلترا وروسيا هذا بالاضافة الى تاييد جماعة الألفى من الماليك 
الموالين اللانجليق؟ 4 وبعد ان وصلت الحيلة الى الأسكدرية مسسلييعه 
المدينة دون مقاومة تذكر . 


وى التاسع والعثرين من مارس اتجه نحو الف واربعمائة جندى 
انجليزى لاحتلال رشيد وتمكنوا من احتلالها بسهولة مما اعحلى للانجليز 
الأمان »> وتصوروا انفسهم وكانهم فى نزهة حربية وبداوا يلقون 
اسلحتهم وينتشرون فى شوارع المدينة » وبيتنما هم على هذا الحال 
أمر حاكم رشيد اهالى المدينة باطللاق النار عليهم « من الازقتة 
والعطف وطيقان البيوت » ”© ومن فوق اسطح النازل فأبيد الكثيرون 
من أفراد القوة الانجليزية » وساد الهرج والمرج بيته.م . 


س چ س 


فلا وصمك كبن الحملة الى محمد جل الام تواحهده با وط 
لمحاربة الماليك تلكا فى اتخاذ قرار محدد فى بداية الأمر » ثم مالبث ان 
اتخذ الأهبة للسفر ومواجهة الانجليز . 


وف اثناء ذلك ارسل فريزر قوة اخرى الى رش.يد للانتقام مما 
اصاب جنوده من هزيمة » ولكن هذه القوة لم تفلح فى تحلايق اهدافها 
واخذت فى التتهقر الى الاسكندرية . 
ولما خرجت قوات محمد على لمتقائلة الانجليز وجدت منهم ميلا 
الى عقد الصلح »> فدارت مفاوضات بين الفريقين واتفق غيها على 
اخسلاء سسبيل الاسرى الانجليز فى مقابل الجسلاء عن الاسكندرية"»ء 
ونتيجة لذلك تخلص محمد على من أكبر خطر كان يتهدده © مما ادى إلى 
تثبيت حكيه وتمكينه من الاستيلاء على الاسكندرية التى كانت خارجة 
عن سلطته وازدياد تقدير المصريين له فاصبح عزيز الجائب وصاحب 
الآمر والنهى فى البلاد يضاف الى ذلك علو منزلة محمد على لدى 
السلطان ورجالات الباب العالى الذى أصبحوا يقدرونه حللسق 
0۰2 


وفى اعقاب ذلك راى محمد على ضرورة التخلص من كافة العوائق 
التى تحول بينه وبين الاثفراد بالحكم فعمل على التخلص من زعماء 
الشمعب الذين مهدوا له طريق الوأصول للحكم وذلك عن طريق الوقيعة 

0 5 1 1 ¢ 956 و اه 

وبث روح التصاسد والنفور بينهم » كما قام بفرضص الضرائب 
على المصريين دون الرجوع اليهم » ولا عارضه السديد عمر مكرم فى 
ذلك أمر ينفيه الى دمیاط فى اوائل رجب ۱۲۲۲ھ/اغسطس 209.4 
ثم انقلب على باقى الملماء وقضى عاى قوتهم »> وحطم ارسستقر احليتهم 
ولم يبق امامه من قوة تنافسه سوى أأماليك > فبدا يعد العدة للتخلص 
متهم . 
۲ ل مقبحة القلمة : 

وبعد أن رحلت الحملة الانجليزية عن مصر أتت المكاتبات من 
الس لطان العشماتى الى محمد على بشرورة الاستمداد ألقاطة 
رجالات الدعوة السلنية فى الجزيرة العربية . 


7006 عمل 


وقد بذل محمد على جل جهوده فى تجهيز الحملة > وبدا يتفقد 
امور الاعداد لها » وبعد أن سسافر الى السویسس فى اواخر يثاير ١١۱۸م‏ 
لتفقد الأعيال التى تعمل فى مرفاها وليشاهد نزول بعض السفن الى 
البحر اضطر للعودة الى القاهرة مسرعا بعد أن ضبطت مكاتبات بين 
امراء المماليك فى الوجه القبلى ونظرائهم فى القاهرة للاطاحة به وهدم 
مسلطانه 27 لذلك راى أن المسالة بينه وبين زعماء المماليك اصبحت 
مسالة مصر وانه يستحيل أن يرسل قواته الى الجزيرة العربية 
قبل أن يتخلص منهم نهائيا فدير مذبحة القلعة فى اول مارسن ١١۸١م‏ 
فاذاع انه سيلبى تداء السطلطان ويرسل حيلة الى الجزيرة العربية > 
ودعا الأمراء وكبار العمسكر والاعيان للحضور بملايسهم الرسمية 
للمبشاركة فى تقليد ابنه طوسون رياسة الحملة » فجاعوا الى 
القلعة راكبين الجياد المطهمة ومرتدين الثياب الحريرية المزركشة وعلى 
رعوسهم العيائم الضخمة المرصعة بالجواهر وبينما كان آمراء المماليك , 
سائرون وسط الموكب الى « باب العزب » 297 بدا الموكب فى الاتحدار 
من اعلى القلعهة وسط ممر وعر تحيط به الصخور من كل جائب 
وخلال ذلك أمر « صالم فوج » قائد قوات الالبان باغلاق الياببه 
الحديدى الكبير ثم اعطى أوامره لعسساكره بتسلق الصخور بعيدا عن 
الممر الوعر » والاستمداد لاطلاق الثار على الماليك . ولا وصل 
المماليك الى الباب الحديدى وجدوه مغلقا » فحاولوا التقمقتهمر الى 
الخلف »© ولكنهم لم يتمكنوا لضدق الممر > ولان خيولهم كانت تسر 
فى نظام خلف بعضها » واثناء ذلك انهمرت الثيران عليهم من كل 
جانب » فارتبكوا وبداوا يتساقطون من فوق جيادهم وسالت الدماء» 
واصبحت القلعة ميدانا للذبح وانقتل » وتكدست الجثث ف الممر الضيق 
وبعدها قطعت رعوسسن امراء المماليك ليراها الباشا وسحبت اجسادهم 
بالحبال » ولم ينج من هذه المذيحة سوى مملوك واحد هو » امین 
بك » الذى كان قد تأخر لظلرف طلارىء فلم يلحق غير الصف الأخير ولا 
سيمع صرير الباب الحديدى وهو يغلق ودوى الرصاص رجع بجواده 
الى داخل القلعة واخذ يبحث عن منفذا للهرب فلم يجد امامه الا اسوارا 
ارتفاعها حوالى عشرين مترا نجرى بجراده الى قمة عالية ثم استفقر 


الحصان فوثب به فى الماوية التى تحت قدميه نتهشم الجواد » واصيب 
أمين بك باغماء وكسور ٠‏ افاق منها بسرعة وهرب الى اقليم الشرقية 
ومنها الى خارج مصر ° . 

ونتيجحة لهذه المذبحة استطاع محمد على ان يتخلص من اريعمائة 
وسبعين مملوكا من زعم الماليك . 

وبعد هذه المذبحة أمر محمد على جنوده بسلب قصور الماليك 
وقتل ابنائهم والاعتداء على نسائهم كما أمر بادخال بعض إينائهم 
فى خدمته » وأجرى الارزاق على نسائهم وزوج بعضهن لضباطه واتباعه» 
وبذلك قضى محمد على على كل اثر للماليك فى مصر الى غير رجعة . 

وقد يرر محيد على هذه الذبحة امام الباب المائي بائها كانت 
خرورية قبل قيامه بالحملة على الجزيرة المربية ويخاصة انه كان 
يخقى من قيام المماليك بالاطاحة به بعد تحرك قواته الى الحجاز "° . 

وعلى اى حال فقد اختاف المؤرخون والباحثون فى تقييمهم لهذه 
المذبحة فمنهم من قال انها كانت نقطلة سوداء فى تاريخ محمد على ذنك 
الحاكم التركى الذى لا يحجم عن اى شىء فى سبيل مصلحته واغراضه 
المسخصية ومنهم من قال انها كانت ضرورية لاستقرار البلاد وسلامتها 
بعد أن عاث الماليك فى ارض مصر فسادا دون أى رادع او واعز فى 
ضمير أو شرف »© وانه كان لابد من التضحية بهم فى سسييل بناء حكومة 
مستقرة فى مصر وصفوة القول أن مجزرة القضاء على المماليك على الرغم 
مما فيها من غدر وسفك دماء واخذ البرىء بجريرة المذئب فانها كانت لا مقر 
مثها لمحمد على اذا شاء أن يدعم أركان سلطائه فى مصر . 


۴ س حروب محمد على فى الجزيرة العربية : 

بعد إن فشالت الدولة العثمانية فى مواجهة رجالات الدعوة 
السسلفية عن طريق ارس-ال ولاة القام والعراق لمحاربتهم طللب 
السلطان مصطفى الرابع من محمد على والى مصر الآيام بهذه المهمة على 
أمل اعادة السيادة العثيانية على الحجاز > ويبدو ان محمد على لم 
يكن راغبا فى القيام بهذه المهمسة فى بداية الامر حيث تذكر الوثائق أن 
محمد ملى كان يماطل ف تنفيذها ويتلكا فى ارسال هذه الحيلئة بحجة 


لس “ياج سم 


سوء احوال مصر الاقتصادية التى لا تمكنه من الاعداد لهذه الحرب 
ورغبة فى قيام الدولة العثمانية بامداده بالاخشاب التى تمكنه من 
انشاء السفن اللازمة لعيور البحر الاحمر »4 وامداده بالذخائر والمهمات 
التى تمكنه من خوض المعركة ”"“ ونتيجة لتكرار مطلب الدولة العثمانية» 
وخشية من أن يستثير محمد على غضب السلطان العثمانى اضطر الى 
أن يصدر اوامره بارسال الحملة تحت قيادة ابنه احمد طوسون ٠‏ 


وفى الثالث من سبتمير 1411م أبحرت قوات محمد على من السويس 
الى ينبع ومنها اتجهت نحو الدينة المنورة » وقد استولت هذه القوات 
فى طريقها على قريتى « بدر » « والصغراء » الا ان رجالات الدعهوة 
وتفوا لها بالمرصادعند « الحديدة » وكادوا يقضون عليها مما اضطرها 
للتراجع الى « ينبع » وقد وصف انجبرتى ذلك بقوله « انهزموا جبيعا 
وولوا الآدبار وطلبوا جميما القرار »““ . 

ونتيجة لتحرج موقف قوات طوسون باشا قام محمد على بتعزيز 
قواته » كما عمل على ضم بعض القبائل الى صفه مما ادى فى تهاية 
الآمر الى نجاح قوات طوسون فى الوصول الى مكة وجدة . 


وف اواخر عام ٣م‏ سسائر محمد على الى الحجاز لثولى القيادة 


بنفسه » وخلال ذلك منيت قواته بهزيمة منكرة عند بلدة « تربة » بالقرب 
من الطلائف 257 ولكنها سرعان ما استطاحت تحقيق انتصارا كييرا فى 
« ببسل » 2 


وخشية من تطور الموةف ضد محمد على فى مصر ؛ وما تردد 
حول هروب ثابليون من منفاه فى « اليا » عاد محمد على الى مصر ٠‏ 
ونظلرا لتدهور احوال قوات محمد على فى الحجاز ونتيجة لغشل طوسون 
فى الاسساك بزمام الموقف جمع محمد على قواده ورجال الحكم واللطة 
واعرب لهم عن رغبته فى اختيار قائد جديد للحملة بدلا من طوسون وخلال 
ذلك آمر ببسط احدى الطنافسى الكبيرة فى قصره ووضع فى وسطها 
تفاحة » وقال ان الذى يتناول التفاحة بيده » ويقدمها لى دون أن يمسن 
السجادة اكلفه بقيادة الحملة » فاخذ الحاضرون يتطاولون على التفاحة 
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بلا جدوى الى ان جاء دور ابراهيم وكان قصير القامة » فلم يزد على 
انه تناول طرف الطنفسة بيده » وطواها الى أنوصل الى التفاحة 
فتناولها واعطاها لابيه فولاه قيادة الجيشى ا“ وبعد ان وصل ابراهيم 
باشا الى يلاد الحجاز بدا فى بناء الحصون > كما عمل على جذب 
البدو اليه فدفع لهم رواتب منتظمة وهدايا مما مكنه من جذب أكبر عدد 
من القبائل البدوية اليه » وبعد ذلك بدا فى زحفه صوب نجد وتمكن فى 
نهاية الآمر من الوصول الى الدرعية واس قاط الدولة السعودية الاؤلى 
فى عام ۳٣۱۲ھ‏ سبتمبر ۱۸۱۸ ۰ 


وعند تحليلنا لأسباب الصدام المسكرى بين الدولة العثيانية 
والدولة السعودية الاولى يتضم ما يلى : 


١‏ س انه كان هناك سوء فهم للدعوة من قبل العثمسانيين 
فقبعد أن احدثت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فزعا لدى مناهضيها 
حاولوا مقاومتها فشنوا عليها حربا نفسية وفكرية لا هوادة فيها 
بهدف ايعاد المسلمين عنها نذكروا ان رجالات الدعوة عطلوا سبل 
الحج الى الحرمين الشريفين والحقيقة ان اتباع الدعوة لم يمنعوا احدا 
من الحج الا اذ كان مخالفا للطرق الشرعية" . 


۲ س انه على الرغم من الصدام بين العثمانيين واتباع الفميخ 
محمد بن عبد الوهاب فانه لم يملن احد من الامراء السسعوديين الخروجح على 
دولة اتخلافة او اعلان الخلافة على الممسلمين عيبا ادعی بعض اعداء 
الدعوة وجمل السلطان يرسل الجيوفى لمحاريتها . 


حئيقة لقد بسايع الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الامسع 
محمد بن سعود على الامارة » ولكنه لم يبايمه على الخلافة المامة 
للمسلمين والدليل على ذلك أن الامراء السعوديين ظلوا ينعتون السلاطين 
العثيانيين فى مراسلاتهم بالخلفاء والسلاطين فى الوقت الذى كانوا ينعتون 

(rr) 8 5‏ 
فيه اتنفسسهم بالتابع المخلص للسلطان . 

وعنى كل حال فقد عم الفرح والسرور عاصمة الدولة المثمانية 
بعد سانوط الدرعية ٩۴0‏ كما كاف السلطان العثمانى ابراهيم باشا على 


E عت‎ 


"هذا الانتصار بتعينه واليا على الحجاز » ونتيجة لهذا الانتصار وعودة 
ابرا هيم باشا الى القاهرة فى ۲ صفر ١۱۲۲ھ‏ الموافئق ٩‏ دیسمبر ۱۸۱۹ 
بدا محمد على يعد عدته لفتح السودان . 


+ ميد فلن وفتح السودان : 
اختلف المؤرخون فى اسياب حملة محمد على لفتح السودان وفيما 
يلى نعرض لاهم هذه الآراء : 
١‏ اعتقاد محمد على بأن ارتباط مصر والسودان ضرورة 
هامة لتحقيق بناء دولته الحديثة . 
٣‏ س رغبته فى مطاردة بقايا الممانيك الفارين من مصر الى دنقلة 
لمشعموره انهم يمثلون خطرا ضده . 


۳ رغبته فى اكتشضاف مناجم الذهب والماس والمعادن الثى أشمييع 
«تواجدها بكثرة فى السودان . 


؟ ‏ رغبته فى تجنيد السودانيين فى جيف 4ه النظامى 2550 


ه ‏ سميه الى اكتشاف منابع النيل . 
“٦‏ س توسيع نطاق المعاملات التجارية بين شطرى الوادى . 


۷ س رغيته فى التخلص من بقايا جنوده الألبان والارناؤد وغيرهم 
-من الفرق غير النظامية التى كانت تقض مضاجعه » وتعيق عملية تحديث 
الجيش التى ينشدها ونتيجة لذلك بدا محمد على فى اعداد الحملة فى 
يونيو ۱۸۲۰م وتوغلت قواته فى السودان دون أن تجد مقاومة تذكر 
مع أن هذه الحملة لم تحقق أطماع محمد على فى الحصول على مناجم 
الذهب » وىاتساع نطاق العمليات التجارية » وف تجنيد السودانيين» 
فقد اهتم الباشا بتأس.يسس. مدينة الخرطوم عند ملتقى النيل الازرق 
:بالابيض وادخال الزراعات المصرية الى السودان ”2 كما اهتم بارسال 
البعشات العلمية » واصلاح الادارة والغاء تج.ارة الر*يق منشسر 
الأمن والحضارة . 


ه ب محمد على وحرب استقلال اليونان : 


بعد آن قامت الثقورة فى بلاد اليونان ضد الحكم العثمانى فى 
١‏ بتشجيع من الدول الأوربية وبخاصة الروسيا ارسلت الدولة 
المثمانية جيشا بقيادة خورشيد باشا لقمعها » ولكنه منى بالفنشل 
مما حمل السلطان محمد الشانى يفوض محمد على آمر التضاء على هذه 
الثورة فى نظير اضافة باشويتها اليه . 

وعلى الرغم من أن بلاد اليونان لم تكن مطميعما لآمال محمد على 
فى أى وقت من الأوقات فانه حاول اقتناصص الفرصة ليثبت للتعسالم 
مدى تعاظم قواته السكرية وقدرتها على مسائدة السلطان فسى 
ميادين القتال . 


وف عام ۱۸۲١‏ أرسل محمد على قواته بقيادة ابراهيم باشا الى 
ارض المورة ”"“ واستطاعت بعد عدة محاولات النزول الى بلاد اليونان» 
وضرب الحصار على منطقة نفارين 80810804108 وتمكن من اسقاطها 
ودخول قواته اليها فى الثامن عشر من مايو "۱۸٠١‏ ونتيجة نذلك 
خشيت الحكومات الأوربية من عواتقب انتصار القوات المصرية » ويدات 
القضية اليونانية تستحوذ انتباه الراى العام الأوربى » وبينا 
كانت الحكومات الاوربية تتهم ابراهيم باشا بخرق حرمة قوانين الحرب 
كان القائد المصرى يصلى اليونائيين نارا حامية » حتى سقطت مسولنجى 
14 فى الشامن والعشرين من ابريل ١١۱۸م‏ وفتح بذلك». 
الطريق الى اثينا 27 مما جعل الدول الاوربية تتدخل فى الآمر » فقامت 
اساطيلها بمظاهرة بدرية مشتركة لايقاف القتال واجبار السلطان 
العثمائى على الخلاء المورة » وكانت الروسيا اكثر الدول الاوربية رغبة 
فى التدخل العسكرى ضد قوات محمد على » وف السادس من يوليو 
عام ۱۸۲۷م اتفقت انجلترا وفرئسا والروسيا فى معاهدة عقدت بلندن. 
على فرض هدنة حربية بين الطرفين > ومع ان ابراهيم باشا احترم 
المدنة » فان اليوئائنيين قاموا «واستفزاز قواته مما اضطر القواته 
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المصرية الى الرد عليهم ونشوب معركة بحرية بين أساطيل الدول 
الأوربية والاسطولين المصرى والعثمانى فى العشرين من أكتوبر ۱۸۲۷م 
انتهت بتحطيم الاسحلول المصرى الناشىء وفقدان حوالى قلاثين الف 
جتدى )°( 8 

ولماراى محمد على أنه لا فائدة من اسسديمرار التتال وشمر بالمخاطر 
التى يمكن أن تسببها الدول الأوربية له تم الاتفاق بينه وبين قاائد 
الاساطيل الأوربية المتحالفة على سحب قواته من المورة » وتبادل الاسرى 
بين انطلرفين ند ونتيجة لذلك أرسم ل محمد على ابنه ابراهيم يأمره 
بالجلاء عن المورة دون ائتظار لأوامر السلطان ؛ فسحب ابراهيم 
قواته وترك الياب العالى وحيدا مما أحرج موقفه . 


ومع أن خبارة مصر كانت فادحة فى هذه الحرب من الناحية 
العسكرية فان مكاسبها السياسية كانت كبيرة 7" نقد فاوضت 
الدول الاوربية لأول مرة مصر دون وساطة الدولة المثمائية مما اكب 
مصر منزلة معنوية كبيرة » كما ان هذه الحرب كانت اول حرب يخوضيها 
الجيش المصرى فى أوربا ويثبت من خلالها قدرته على مواجهة الموقف »> 
ويؤكد فيها تمتعه بأساليب الحرب الحديثة وفئونها . 


وعلى كل حال فقد اشتد ضيق السلطان من محمد على لتفاوضه 
مع الدول الاوربية دون اذنه »> وسحب قواته دون الرجوع اليه » 
كما بدا محمد على يراجع خطته تجاه الباب العالى الذى لم يكاناه 
على خدماته رغم تحطيم اسطوله ولم يمنحه سوی حكم جزيرة كريت 
مما جعله يفكر جديا فى الاستيلاء على بلاد الشام وتوسيع رقعهة 
املاكه على حساب الدولة العثمانية . 


: س حروب محمد على فى بلاد الشام‎ ٦ 

من المعروف أن بلاد القسام كانت مطمح انظار محمد على مندٌ 
حروبه فى الجزيرة المربية فتقد طلب من السلطان اضائة منصب ايالة 
القسسام الى منصب والى مصر مبررا ذلك بامكائية الحصول على الاخشاب 
وجمع الجنود من هناك ولكن طلبه كان مصيره الاهمال . ولا قامت 
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حرب المورة كرر محمد على طلبه بحجة تعويضه عما تكبده الجيش المصرى 
من خسار فى هذه الحرب »© ونظرا لرفض السلطان لهذا الطلب 
للمرة الثانية حاول محمد على ضم هذه البلاد بالقوة مستفلا فى ذلك 
انهياك الدول الأوربية فى مسائلها الداخلية وانشفال الدولة العثمائية 
بالثورات الداخلية وحروبها المتعددة التى خرجت منها منهوكة القوى . 


وقد تزرع محمد على فى ذلك بنزاعه مع عبد الله باشا الج-زار 
وال صيدا الذى رفض تسليم آلاف الفلاحين المصريين اللاجئين اليه" . 
وعدم وفائه بدين عليه »© وايتزازه لأموال بعض التجار المصريين واستيلائه 
على تجارتهم فى بلاد القشام 2*7“ ومن هنا قام بارسال حملته لتأديبه 
فارسل طلائع جیشه الى عكا فى ۱۲ من أكتوير ۱۸۳۱م فاسستولت 
فى طريقها على يانا وحيفا دون مقاومة تذكر وف الثامن من ديسمبر 
من نفس العام ضربت الحملة المصرية حصارها حول عكا وارسل 
ابراهيم باشا انذار! الى واليها يطالبه فيه بتسليم قلعة المدينة حقنا 
للدماء » ونتيجة لرفض عبد الله ياقشا لهذا الانذار أمر ابراهيم باشلا 
بضرب عكا بالقنابل من جميع الجهات '"؟ . 
ونظرا لنشل المحاولات التى بذلتها السلطنة المثمانية لتسوية 
المشلسكلة للب السلطان من والى حلب اعداد العدة لمحارية محمد على 
مما ادى الى تحرج الموقف وجعل ابراهيم باشا يتحرك بجزء كبير من 
قواته اواجهة الجيوش العثمانية قبل وصولها الى عكا » وقد نجح 
ابراهيم باشا خلال حروبه مع القوات العثمانية فى انتزاع طرايلس منهم 
وتعتبهم فى حمص وهزيمتهم فى سهل الزراعة مما اوقع الاضطراب 
فى صفوفهم والجاهم الى الفرار "“ وبعدها واصل ابراهيم باشا حصاره 
لنعكا حتى يفطت ادها اق السابم والعفرين من ایی 20 
وكان ذلك بداية لانتصارات ساحقة لقوات ابراهيم باشا حتى تم له 
الاستيلاء على بلاد الشام كلها والوصول الى الحدود الفاصلة بين 
المتحدثين بالعربية والمتكلمين بالتركية فقد تقدمت القوات المصرية بسرعة 
هائلة داخل بلاد الشام واحتلت دمشق وانزلت الهزائم بالجيشس 
العثمانى بالقرب من حمص وواصل ابراهيم باشا تقدمه فدخل حلب ثم 
الى مع القائد العثمانى حسين باشا فى معركة فاصلة عند مضيق 
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بيلان والحق به الهزيمة 57“ ويعدها تقدمت قواته داخل الاناضشول 
وهزمت القوات العثمانية فى « قونية » فى نوفمبر ۱۸۳۲م ثم مضى ابراهيم 
باشا فى زحفه تجاه كوتاهيه فوصلها فى الثالث من فبراير ۱۸۳۳م 
واصبح الطريق الى الآستانة مفتوحا امامه مما ازعج الدول الكبرى 
فابدت روسيا قلقها من هذهالانتصارات كما ابدت استعدادها لمساندة 
الدولة العثيانية ولا ترددت الأخبار بأن القوات الروسسية قد ابحرته 
لنجدة السلطان المثمائى محمود انزعجت انجلترا وفرئسا التى وجدتا 
أن تدخل روسيا يمثل خطرا كبيرا يهدد التوازن العام فى اوربا » ورات 
الدولتان وجوب اتخاذ اجراء سريع للحيلولة دون وصول التفوذ 
الروسى الى الآستانة فقابل قتنصلا انجلترا وفرئسا فى مصر محمدا عليا 
ونصحاه بضرورة وقف زحف جيوشه والتناهم مع السلطان . كما 
أوضحت الحكومة البريطانية لمحمد على اصرارها على ضمان اسستمرار 
كيان الدولة العثمانية وعدم تفككه 7“ مما جعل محمد على يرسل الى 
ابر! هيم باشضا أمر! بان يتوقف زحفه حيثيا كان » وانتهى الأمر بصلح 
كوتاهية الذى نزل فيه السساطان لمحمد على عن كريت وسورية ماعدا 
اطنة وبعد قبول السسلطان العثمائى لصسلح كوتاهية فى مايو 141919 
بداث آمال محمد على فى تكوين دولة مستقلة تمتد حدودها الى أقصى 
بلاد القام شمالا تبدو واشحة للعيان »6 خصوصا وان امتسلاك 
الشام يحميه من تربص السطلطان به » ويستر جناحه الأيمن » 
ويمتحه السيادة على بيت المقدس حصن الاديان الثلاثة » ويعطيه 
دمشق احدى المدن, العامرة بالثقافة الاسدلامية » كما يوفر له معظم 
حاجياته الاقتصادية “١‏ . 


ولا فاتح محمد على الدول الكبرى بشسأن تطلعاته هذه عارضته 


انجلترا اشد المعارضة ؛ وحذرته من عواقب هذه الخطلوة وهددته 
باستخدام القوة ضده اذا تمسك برايه "“ وقد اسستغلت الدولة 


العثيانية ذلك الموقف »> وبدات فى اسدتفزاز محمد على والتحرش بقواته 
المرابطة فى بلاد الشام »© وترقب الفرصة السانحة للانتقام مته . 
ولا كانت الحرب واقكعة لا محالة بين الدلرفين فقد بدات القوات المثمائية 
تستفز القوات المصرية »> وتغير على مواقعها » كما بدا محمد على يطالب 


ب 8ه يدم 


السلطان محمود الثقانى بأن يكون حكم مصر وانشام وراثيا فى ذريته 
مما أغضب السلطان »© وجعله يسرع باع لان الحرب عليه فبعثت 
الدولة العثمانية الى بلاد الشام جيشا كبيرا فى عام هاه تحت فيادة 
حانفظ باشا وذلك لقاتلة القوات المصرية وطردها من هناك »© ونتيجة 
لذلك زحف ابراهيم باشا بقواته حيث تجمع الجيشان بانةرب من 
سيل « نزيب » وهناك تم الاشتباك بينهيا فى الحادى عشر من ربيع 
الثانى ٠۲٠١‏ ه الموافق الرابع والعشرين من يونيو 1875م فى معركة 
حامية انتهت بهزيمة القوات العشانية » وفتحت ابواب عاصمة الخلافة 
على مصراعيها لاستقبال الجيوش المصرية المنتصرة » مما أزعج الدول 
الأوربية ودفعها الى التدخل بكل ثقلها ف المسالة لانقاذ الدولة 
العثمانية من السقوط حتى لا يتعاظم نفوذ محمد على الى الحد الذى 
يضمف نفوذها فى المنطقة » وقد تزعمت انجلترا هذه الحركة شد 
محمد على وطلبت من السلطان العثمانى الا يبرم أى اتفاق مع محمد 
على ما لم توافق عليه الدول الكبرى ”“ . وفى أعتقاب ذلك بدات انجلترا 
وفرتسا تعملان على ايجاد المصاعب امام قوات محمد على فى يلاد 
الشام فشجعت الأهالى على العصيان وامدوهم بالسلاح للوقوف 
ضدها “ وى أعقاب ذلك بدات انجلترا فى التشاور اع 
الدول الأوربية يهدف العمل على اخضاع محمد على للسلطان 
وانتهى الأمر يعقد معاهدة لندن فى الخامس عشر من يوليو 
٠‏ والتى تضسمنت أن يعمرض السلطان على محمد على حكوية 
مصر وراثية له ولابنائهمن بعده » وحكم عكا طوال حياته » ويحرمه 
من السيطرة على الجزيرة العربية » وسورية » وكريت فى نظلي أن 
يكون له الاستقلال الداخلى بمصر فى ظلل قيود معينة مثل دنع الاسوال 
المربوطة على مصر للآستانة سدويا وعدم تمثبل مصر فى الخارج 
وتحديد الجيش والاسطول وسلطة منح الألقاب وصك النقود »> 
فاذا لم يقبل هذه الشروط فى مدة عشرة ايام تنقص من حتوقه ولاية 
مكا » واذا تاخر عشرة ايام اخرى ولم يقبل ما عرض عليه فللسلطان 


سد 00 لم 


الحق فى اتخاذ أى طريق تشر به عليه مصالحه الخاصة ونتيجة 
لرفض محمد على لهذه الشروط فى الأيام العشرة الآولى ضاعت منه 
ولاية عكا » ولا بدا المد التنازلى للأيام العشرة الثانية » ولم يجد محمد 
على المسائدة من فرئسا أو غيرها قبل شروط الدول الكبرى”**؟ » وعلى 
اثر ذلك صدر فرمان ١851‏ واهم شروطه . 


. ان يعطى محمد على ولاية مصر وتكون ورائية فى أسيرته‎ ١ 


؟ س أن يتولى حكم مصر بعد وفاة محمد على أكبر افراد اسرته 
مسقا . 


۳ ل تحجيم عدد الجيش المصرى بحيث لا يزيد عن ۱۸ الف جندى. 


> س قيام مصريدفع مبالغ سنوية للدولة العثمانية مقدارها ٠۲١‏ 
آلف جتيه . 


ومما سبق يتضح ان هذه التسوية لم تكن اجراء داخلييا بين 
السلطان ومحمد على وانيا كانت تسوية دولية نجحت الدول الكبرى 
فيها فى تحطيم آمال محمد على فعادت مصر إلى حدودها القديمة باضافة 
السودان اليها » كما اهملت مشروعات محمد على الاقتصادية والعمرانية. 
۷ ل محمد على وبناء الدولة الحديثة فى مصر : 


اختلف المؤرخون فى تقدير اعمال محمد على بينمادح وقادح 
غمنهم من رأى فيه الرجل الذى اسس مصر الحديثة » وجعل منها بلدا 
يسير فى ركب الحضارة والمدنية بعد ان كانت عبارة عن ضيعة تابعة 
للدولة العثيانية يتعرض اهلها لأفدح الأعباء واشد المظالم . ومنهم 
من نظر اليه بمنظظلار اسود قاتم وحط من قيمة جهوده واصلاحاته ورای 
فيه الرجل المستيد الذى استاثر بكل السلطات من أجل مصلحته » 
ومصلحة اسرته الشخصية وتحقيقا لأهدافها . 


وحين تختلف الآراء حول شخصية ممينة »4 فلا يجد المؤرخ مناصا 
من الرجوع الى كتابات المعاصرين لهذه الشخصية حتى يتعرف متها على 


— ۹ سه 


حقائق الأمور » ويستقى منها المعلومات التى تسساعد على الوصول. 
الى الحقيقة ومن هنا فقد اعتمدنا على جل المصادر التى عاصر أصحابها 
قترة حكم محمد على » لتروى لنا أحوال مصر فى تلك الفترة بمثاليها* 
ومشاربها دون أى تحامل أو محاباه . 


وقد اتضح لنا منها أن محمد على أقيل على اصلاح احوال مصر 
التعليمية والعسكرية والاقتصادية » وغيرها ويذل كل الجهود من اجل 
تحقيق ذلك لاعتقاده ان مصر ليست الا ملكا خاصا له ولاسرته وفيما يلى 
تعرض لذلك ٠‏ 


اولا س «حمد على والنهضة التعليمية : 


على الرغم من ان محمد على لم يتعلم القراءة والكتابة الا بعد ان. 
تجاوز الأربعين من عمره » وبالرغم من أن التعليم فى مصر قبل عهده 
كان قد انزوى فى اروقة الازهر وصحون بعض المساجد وابئية الكتاتيب 
واقتصر على اتق ان الأحكام الشرعية والاعتقادية 2“ فتد وجه محمد على 
جل اهتمامه الى التعليم فى مصر بكافة مراحله متبما فى ذلك احدث نظم. 
التعليم الاوربية فى ذلك الوقت حيث ايقن ان بناء الدولة الحديثة التى. 
ينشدها يحتاج الى جيش قوى لا تكتمل كفاعته الا على الاساليب 
الحربية الحديثة التى تقوم على العلم والمعرفة » وبناء الدولة الحديفة 
التى ينشدها يحتاج الى أعداد من المهندسين والاطباء والمعلمين والمترجمين 
ونتيجة لذلك رأى محمد على ضرورة تاسيس المدارس المتخصصة للوفاء 
باحتياجات حكومته من المتخصصين وتوفير متطلباتها من الموظفين كما قام 
بايفاد البعثات العلمية فى مختلف التخصصات الى الخارج”"““ وامر بترجمة 
العديد من الكتب الأجنبية الى التركية والعربية فى قسسم ملحق بمكتبة بالقلعة 
ليسهل الافادة منها““ . وبهذه الوسائل الثلاث حاول محمد على أن ينل 
الغرب الى مصر ليحقق أهدافه فى بناء الدولة الحديشة . ولكنه 
لم يحاول أن ينقل مصر الى الغرب بل احتفظ لها بتراثها وتقاليدها 
الشرقية وان كان قد مزجها بحضارة الفرب وعلومه » وبذلكَ 
أوصل حاضرها بغابرها واقام النهضة الصرية الحديثة على اسس 
مزجت بين التطور فى العالمين الشرقى والغربى . 


— o۷ — 


والجدير بالذكر أن التعليم الحديث وجد من المصريين اعراضا فى 
بداية الأمر » وبخاصة ان التلاميذ كانوا يميشون فى المدارس ,عيدا 


عن اهلهم“ ولكن ذلك لم يستمر طويلا فبعد ان رای الأهالى ان خريجى 
هذه المدارس يتقلدون المناصب الحكومية ويتقاضون المرتبات الكبيرة » 
ويرتدون اللابس الجيدة اقبلوا على تمليم اولادهم . 


غيما يلى نعرض لراحل تطور التعليم الحديث فى عصر محمد على : 
المرحلة الأولى 1١81١‏ س "1859م : 


بدا محمد على فى هذه المرحلة بانقاء المدارسى العالية والخاصلة 
والمدارس الحربية وكذلك المدارس الابتدائية"“ التى وصل عددها خلال 
هذه المرحلة سبعة وسدين مدرسة " وف هذه المرحلة أيضا كام محمد عاى 
بارسلل البعفات العلبية الى أوربا وبخاصة ايطاليا وقرف 29 , 


والمتتبع لحركة تطور التعليم خلال تلك الفترة يلاحظ ما يلى : 


١‏ س ان المدارس كانت تابعة لديوان انجهادية وكان الفرض الاساسى 
منها حربيا بالدرجة الأولى . 


؟ ‏ ان نظام التعليم لم يكن مركزيا » بحيث كان كل مدير مدرس كه 
يضع اللوائح التى يراها مناسبة لمدرسته . 


۳ س اهتمام الحكومة بتخريج الموظفين بفض النظر عن جنسسياتهم 
جعل العنصر المصرى بين الطلاب ضعيفا ٠‏ 


> س سيطرة النفوذ الايطائى الثثانى على هذه المرحلة حيث كانت 
الايطالية هى اولى اللفات التى درست بالمدارس المصرية » وكانت أولى 
البعثات الى اوربا توفد الى ايطاليا . 


ه ‏ قيام الأجائب بالتدريس فى هذه المدارس ا 


— © سه 
المرحلة الثانية 1۸۳١‏ ل ١٤1۸م‏ : 


بدا ا.تعليم فى هذه المرحلة يصبح اكثر تنظيما حيث أصبح هناك 
ترابلا اكثر بين المدارس ء كما عاد الكثير من طلاب البعثات للمشاركة 
فى تنظيم التعليم ببلادهم والعمل فى المصالح والدواوين الحكومية » والى 
جانب ذلك فقد راى محمد على فصل تيعية دور العلم عن ديوان الجهادية» 
وتش كيل لجنة فنية لتنظيم أمور التعليم حتى يتحقق له التنظيم الجيد » 
وهى ما اطلق عليها فيما بعد « ديوان المدارس » وقد قامت هذه اللجئنة 
يوضع لائحة لكل مرحلة من مراحل التمايم نبالنسبة للتمليم الابتداتى 
اقتصرت مدة الدراسة فيه على ثلاث سنوات وحصر الغفرض منه فى أمرين 
ڪا 0ت 


. نشم التعليم بين الاحالى‎ ١ 
٠ ؟ س اعداد التلاميذ للمدارسس. التجهيزية‎ 

وبالنسبة للمرحلة التجهيزية فقد انحصر الغرض منها فى أمرين : 
١‏ س توسيع درجة التعليم بين خريجى المدارس الابتدائية . 


۲ س اعداد المللاب للمدارس الخصوصية التى يكون الغرض منها 
؟أعداد الموظفين للادارات والمصالح الحكومية المختلفة وكان عدد المدارس 
التجهيزية فى ذلك الوقت مدرستين واحدة فى القاهرة واخرى فى الاسكندرية 
ومدة الدراسة بها اربع نوات '(**© , 

اما عن المدارس الخصوصية والتى كان الهدف منها تكوين كوادر مهئية 
خاصة فسنعرض لأهمها : 


اولا : المدارس الطبية : 
مدرسة الطب البشرى : 


انشئت فى عام 555١ه/1857م‏ لتخريج اطباء من ابناء البلاد وكان 
(a1) . 0 5‏ 5 
معظم اساتذتها من الفرنسيين والايطاليين وكان ااترجءون ينقسلون 


— 4 د 


دروسى هؤلاء الأاساتذة الى اللفة العربية حتى ينهمها الطلاب »© والى 
جائب ذلك قام المترجمون بترجمة بعض كتب الطب الى العربية وكان 
باكورة ذلك كتاب القول الصريح فى علم التشريح . 


مدرسة الصيدتة : 


انشئت فى عام ه548؟اه/. 1685م وكان كل طلبتها من المصريين > 
وكانتت فرعا من فروع مدرسة الطب . 


مدرسة الولادة : 


انشئت فى عام /115151ه/5 1487م © وقد التحق بها فى السنوات الآولى 
من حياتها الحبشيات والسودانيات ثم انضم اليها المصريات > وكانت 
طالبات هذه المدرسة يدرسن العلوم ا.طبية المختلفة وبخاصة ما كتب 


(oY) 5‏ 
فى فن التوليد ”“ . 


مدرسة الطب البيطرى : 


التحقت «مدرسة الطب البشری فی عام 1555 اهما 85ام وكان معظم 
أساتذتها من مدرسة الطب البشرى » وقد ترجمت فى هذه المدرسة المديد 
من كتب الطب البيطرى والى جائب هذه المدرسة الطبية كانت هناك 
مدرسسة المارستان » والمدرسة التجهيزية للطب *“ . 


ثانيا : المدارس الزراعية : 


تأسست فى عصر محمد على العديد من المدارس المتخصصة فى فنون 
الزراعة كان أولها «الدرسخانة الملكية» التى انشئت فى عام ٤١‏ ؟اه//ر. 1865م 
وكان تلاميذها يدرسون المواد الزراعية الى جانب اللغقين العربية 
والفارسية » ومدرسة الزراعة بشبرا الخيمة التى انشئت فى عام 
۸ (ه/ 1868م والتى كان يقوم بااتدريس فيها المبعوثون الزراعيون الذين 
عادوا من اوربا » ومدرسة الزراعة بندروه التى انشئت فى عام ۱۸۴۹/۵۱۲۵۱ 
۹2 
وكان طلابها حميعا من االصريين 50 ,۲ 


اه" اه 


ثانثا : المدارس الهندسية والصناعية والفنية : 
1 المدارس الهندسية : 


يلغ عدد المدارس الهندسية التى أمر محمد على بانشائها خيس 
مدارس كان أولها مدرسة المهندسخانة التی‌ انشئت فى عام 11؟15ه/ره41ام 
بعد ان رأى محمد على قابلية لدى ايتاء مصر لندراسة فى هذا المجال 
ومما يروى عن ذلك حادثة وقعت فى عام [7؟١ه‏ مفادها « أن شخصا 
من أبناء البلد يسسمى حسين جلبى عجوة ابتكر بفكره صورة دائرة 
وهى التى يدقون يها الارز » وعمل لها مثالا من الصفيح تدور بأسهل 
طريقة بحيث ان الآلة المعتادة اذا كانت تدور بأريعة اثوار » فيدير هذه 
ثوران » وقدم ذلك المثال الى الباشا » فاعجبه وانعم عليه بدراهم ء 
وامره بالممسير الى دمياط » ويبنى بها دائرة ويهندسسها برايه ومعرفته .. 
وراج أمره بسبب ذلك » و ٠.‏ 

وبعد أن راى محمد على ذلك قال ان فى اولاد مصر نجابة وقابلية 
للمعارف وامر ببتاء مكتب بحوش السراية لتعليم ابناء البلد تواعد 
الحساب والهندسة وعلم المقاييس والمقادير » وفى عام ۱۲۲۵ه/۹١۱۸۱م‏ 
آمر محمد على بانشاء مدرسة تسمى المهندسخانة . 


أما عن اطول مدارس الهندسة عمرا فقد انتتحت فى المحرم 
ه/ 4855م فى بولاق »© ونظمت على مثال مدرسة الهندسة بباريس» 
وقد نجحت هذه المدرسة كت أجيالا من المتخصصين الذين اعتمدت 

CMY 2 

عليهم مصر فى نهضتها 

ب - المدارس الصناعية : 

انشئت نشئت المدارس الصناعية فى عهد محمد على لتمليم الشسبان المصريين 
أصول الصناعة واهم هذه المدارس : 


١‏ س مدرسة الكيماء 


وقد انشئت فى عام ۲٤۷‏ ۲١ه/١١۱۸م‏ بمصر القديمة وكان طلابها يتعلمون 
فيها الصناعات الكيماوية . 


؟ س مدرسة المعادن : 


وقد انشئت فى عام .ه1اه/؟187م . 


۳ ل مدرسة العمليات أو الفنون والصنائع : 


وقد انشئت فى عام ۲٣۱۲ه/۱۸۳۷م‏ وكانت تعنى فى دراستها بالناحية 


العملية وقد حولت قى عام 1845م الى ورشة صناعية "“ . 


ج المدارس العلمية والفنية : 

لما كان محمد على فى حاجة الى أعداد كبيرة من المثقفين لمساعدته فى 
تنفيذ قيام الدولة الحديثة فقد يادر بانشاء عدد من المدارسى التى 
يمكن أن تحقق له هذا الغرض ومن اهمها : 


: س مدرسة الادارة الملكية‎ ١١ 


وقد انشئت فى عام ۱۲۵۰هھ/۳٤۱۸م‏ وكان طلابها يدرسون فيها 
المحاسسبة ومبادىم الهندسة واللغة الفرئشسية والجغرافيا ومبادىء الترجمة. 


۲ مدرسة التاريخ والجغرافيا : 


وقد انش ئت فى عام ٠ه‏ وكان. القصد من انشائها تخريج 
مدرسين للتاريخ والجفرافيا فى المدارس العسكرية . 


۴ ل مدرسة الالسن : 


نتيجة لاعتماد الحركة العلمية فى عصر محمد على اعتمادا كليا على 
الترجمة » ونظرا لرغبة الباشا فى التمرف على تراجم القواد والملوك 
السابقين ليفيد من خبرتهم وتجاريهم ويتجنب اخطاءهم”"' فتد أمر 
محمد على بانشاء مدرسة الألسن فى اوائل عام ١8؟١ه//ره187م‏ بهدف 
تحقيق غرضين هما: 

. س اعداد مترجمين فى مختلف العلوم والفنون‎ ١ 


؟ ‏ اعداد مدرسين للغة الفرنسية للتدريسى فى المدارس التجهيزية 
والخصوصيةاء 


— ۲ — 


وقد تولى رفاعة الطهطاوى ادارة هذه المدرسة أثر عودته من فرنسا 
واستطاع بهمته أن يحقق أهدافها لدرجة أن هذه المدرسة استحلاءعت 
تخريج العمديد من المترجمين الذين ترجموا عصارة الفكر الأوربى للمصريين» 
وكانوا كما وصفهم على باشا مبارك «أطروفة مصرهم وتحفة عصرهم»”* . 

ولما ظهر للباشا ما لهذه المدرسة من فوائد ذات تأثير كبير فى الحركة 
الثقافية العامة ظل يعمل على تنميتها كما زودها بمجموعة عجيبة من 
المترجمين فيهم اليونانى والتركى والسورى ٠‏ 


ومن اشهر المترجمين الذين عملوا بهذه المدرسسة المترجم السورى 
انطون رفائيل زاخوره الذى ترجم كتاب « الأمير فى علم التاريخ والسياسة 
والتدبير » للمؤلف الايطالى ذيقولا ميكافيللى من الايطالية الى المربية 
حتى يتعرف محمد على على ما يتضمنه هذا الكتاب الذى سمع عنه ثناء 
متعددا من بعض الاوربيين 2*7 > والذى يعد أيضا صاحب السبق فى 
ميدان الترجمة فى تاريخ مصر الحديث فهو صاحب اول كتاب ترجم عن 
الفرئسية الى العربية وطبع فى عهد الحملة الفرئنسية وهو رسالة 
« ديجينت » عن مرض الجدرى » وهو أيضا صاحب اول كتاب ترجم عن 
الفرنسية وطبع فى مطبعة بولاق فى عصر محمد على »© هذا الى جانب 
قيامه بوضع قاموس ايطالى عربى . 


وأحمد عاصم أذندى الذى ترجم كتاب مظهمر التقديس بزوال دولة 
الفرتسيسس للجبرتى من العربية الى التركية وقد عاشت هذه المدرس- ة 
نحو الخمسة عشر عاما اخرجت ابانها الانتاج العامى الوفير » زلكن 
الأدور لم لمر طويلا على هذا التوال فبعد وفاة محمد على + وكولية 
عباس الأول الحكم اندثرت احوال هذه المدرسة وساعت امورها ثم 
الغيت فى نوفمبر 155 © وابعد مديرها رفاعة الطهطاوى الى السودان 


ليشرف على مدرسسة ابتدائية فى الخرطوم ٠‏ 
والجدير بالذكر أن ( محمد على ) لم يغفل الاهتمام بالطباعة باعتبارها 


اهم وسائل نشر المعرفة فارسل تقولا مسسابكى الى أيطاليا 1415 
للنخصص فى من الطباعة > وقام بانشاء مطبعة بولاق الاميرية وجهزها 


بكل لوازم الطباعة الحديثة » واختار من علماء الازهر طائفة للقيام 
يتصحيح مطبوعاتها . 


والى جانب ذلك فقد اصبح ببمض المدارس العالية مطابع خاصة 
فكان لكل من مدرسسة المدفعية بطره ومدرسة الطب بأبى زعبل ومدرسة 
المهندسخانة ببولاق مطبعة تتولى طبع الكتب الخاصة بها وكان بالقلعة أيضة 


ف ow E‏ 
مطبعة تقوم من وقت لآخر بطبع الكتب 0 


المرحلة الثالئة من ١854١‏ انى نهاية عصر محمد على : 


بعد أن تمت التسوية بين محمد على والدولة العثمانية عام .1851/1/85 
ويدا مهد الاستقرار السياسى وتحجيم اعداد القوات المصرية اذ 
محمد على فى تسريح العديد من جنوده » كما أغلقت العديد بن المصائم 
المخصصة لخدمة الاغراض العس كرية على حين استمرت المدارس فى 
تخريج الموظفين اللازمين للحكومة » ونئتيجة لذلك تم اعادة النظر فى نظام 
التعليم » وشكلت لجنة لبحث هذه الأوضاع فى ضوء الاوضاع السياسية 
والاقتصادية الجديدة فقامت بوضع لوائح جديدة للتعليم انخنضت 
بموجبها اعداد المدرس الابتدائية فأصبحت مدرسة واحدة بالقاهرة واربع 
بالاقاليم » أما عن المدارس التجهرزية والخصوصية فقد ظلت كما هى 
وان انقص عدد طلابها وبخاصة ان حاجة الحكومة الى الموظفين قد خفت 

Cu) 


٠. حدتها‎ 


و.ما سبق يتضح أن محمدا عليا أوجد نظاما جديدا من التعليم فى حصر 
يختلف عن النخلام التعليمى الذى كان بس..ائدا بها قبل ذلك وذلك بهدفه 
سد حاجة الحكومة من الموظفين ومد الجيثى والادارات والدواوين 
باحتياجاتهم من الضباط والموظفين ويتضح ان محمدا عليا أهتم بالتعليم 
العمالى فى بادىء الأمر لاثه لم يكن مرتاحا الى سسيطرة الاجائب على 
التعليم ويريد التعجيل باحلال المصريين محلهم فارس ل البعشات الى 
أوريا ولا عاد طلابها حاوا محل معظم الأجائب يضاف الى ذلك ان التعليم 
كان يتصف بالصبغة الحربية سواء فى نظام الحياة فى المدارس أو ق 
طريقة جمع التلاميذ لوا أو فى ترعية المدارس لديوان الجهادية ميا ادى 


٤ سس‎ 


(لى نفور الاهالى من التعليم فى أول الامر وامتناعهم عن ارسال اولادهم 
الى المدارسى كما يتضح ان الحكومة المصرية كانت تعتنى بالتلاميذ وتهيىء لهم 
السبل الكفيلة لمساعدتهم على اتمام الدراسة من النواحى المادية والصحية 
وغفم ذلك . 

ثانيا : محمد على وتكوين الجيش الحديث : 


عندما وصل محمد على الى اريكة الحكم فى مصر كان جيشه 
من الألبان والشراكسة والارمن الذين كانت تنتشر الفوضى بين صقوفهم»› 
ولا كان هذا الجيش لا يمكن محمدا عليا من بناء الدولة الحديثة ولا يحثق 
له آماله العريضة الواسعة التى ينشدها » فقد راى ضرورة التخلص من 
النظام المسسكرى القديم » وبناء جيش حديث عن طريق الاستعانئة 
بالخبراء الأوربيين . ولم يكن تكوين هذا الجيش الحديث بالامر الهين نقد 
صادف الباشا فى طريقه صمابا عديدة نذكر منها : 


١‏ س معارضة الباشا فى محاولاته الاولى فى اغسطس ١81١6‏ عنديا 
أعرب لجنوده عن رغبته فى تدريب احدى الفرق السسكرية على النظم 
الحديثة » وقيام بعض الجنود بالتمرد عليه وتآمرهم للاطاحة به "° , 

۲ س وقوف بعض العلماء بجانب الجنود الالبان ضد رغبة محمد 
على فى تحديث جيشه بحجة القضاء على بدعة النظام الجديد وترديدهم 
للحديث الشريف « كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى 
النار » . 


ونتيجة لذلك بدا محمد على يصطنع الحذر فى معالجة الموقف فاخذ 
ينتحل المعاذير لتفريق الجند ”"“ عن طريق ارال بعضهم على صورة 
نجدات لجيوشسه فى شبه الجزيرة العربية والسودان وابعاد البمض 
الآخر عن القاهرة بحجة حماية الثفور الواقعة على البحر المتوسط حتى 
توطد سلطانه وف عام ۱۸۱۹ بادر محمد على بجلب عدد من السودانيين 
لاحلالهم مكان جنوده من الألبان وغيرهم » وعهد بتدريبهم الى ابراهيم اغا 
أحد قواده » ولكن هذه المحاولة لم تفلح لذلك رأى محمد على أن يتجه 
حوب أوربا للاستمانة بالضباط المدربين على الطرق العسكرية الحديثة 


130 هس 


فى بناء جيشه » وقد ساعده على ذلك انتهاء الحروب النابليونية فى 
أوربا » ورغبة بعض الضباط الفرنسيين الخدمة فى بلاد اخرى » وقد 
اختار محمد على الكولونيل سيف 5۷68 ليش غل منصب المعلم الرسمى 
لنظامه الجديد وف حوالى عام ۱۸۲١‏ بدا محمد على فى انشاء المدارس 
العسكرية لتلقين قواته الأصول المسكرية الحديثة وفيما يلى تعرض لاهم 
هذه المدارس . 


: ل مدرسة المشاة العسكرية‎ ١ 


وقد انشئت فى عام ۱۸۲١‏ ووضعت تحت ادارة الكولوئيل سيف واختار 
محمد على طلابها من ابئاء المماليك ومن أفراد اسرته ليكونوا النواة الأولى 
من ضباطه وكان مكان هذه المدرسة بالقلمة ثم انتقل الى اسوان حتى 
يبتعد الطلاب عن القاهرة ومؤثراتها من ناحية ولتكون قريبة من السودان 
التى كان يتوقع أن تكون من مراكز التجنيد الأساسية لجيش محمد على . 


وقد لقى الكولونيل سيف متاعب جمة خلال تدريب طلاب هذه 
المدرسة خصوصا وانهم لم يتعودوا على الطاعة المطئقة لرؤسائهم 
كما انهم لم يعتادوا أن يتعليوا فنون الحرب على ايدى النصارى “١‏ 
ومع ذلك فقد ساعد الكولونيل سيف مؤازرة محمد على له فى تخطى هذه 
الصعاب وبعد ثلاث سنوات من التدريب الشاق تم تخريج مجموعة من 
الضباط وصل عددهم حوالى ستة آلاف ضابط والى جانئب ذلك اهتم 
محمد على بتدريب الجنود فى هذه المدرسة وتعليمهم » ولا كان من غير 
المعقول ان يختار هؤلاء الجنود من الألبان فقد فكر فى تجنيد السودانيين 
وعهد الى ابته اسماعيل أن يجمع له حشودا من الجنود السودانيين 
لتدريبهم على النظام الحديث » ولكن هذه المحاولة لم تنجح لاسباب عديدة 
منها انتشار الأمراض ببن هؤلاء الجنود »© وتفورهم من أعباء الخدمة 
العسكرية النظامية مما اضطر محمد على الى تجذيد الفلاحين من اه .لل 
مصر فى جيشه الجديد "" وانشاء الثكنات لتمرينهم فى فرشوط واسوان 


وبنى عدى . 


وقد وجد محمد على فى بداية الأمر مساعب جمة فى تجنيد المصريين 


0-7 اا كا 


خصوصا وائهم لم يتعودوا عل والخد.ة العس خرية قبل عصره 
لذلك قابل الفلاحون الائتظلام فى لك الجندية مكرهين كيا 
قام بعضهم بسيل عيون اولادهم او بتر اصابعهم حتى يتم اعفاؤهم 
من التجئيد مما دفع محمد على الى أن يصدر اوامره بالقاء الامهات 
اللاتى يقبن بهذا العمل فى النهر عقابا لهن7"؟ » وبمرور !لوقت الف المصريون 
الجندية » وبداوا يعتزون بالانتساب اليها » واتسعت دائرة تجنيدهم . 


؟ ‏ مدرسة اركان المرب : 

تأسست فى اکتوبر من عام ۱۸۲۰١‏ بهدف تخريج ضباط اركان الحرب 
وتنظيم التشكيلات الفنية لفرق المشاة . 
۳ س مدرسة البيادة ( المشاة ) : 

وقد انشئت فى عام ۱۸۳۲ وظلت قائمة الى نهاية عصر محمد على 
حتى الغاها عباس الأول . 
> ب مدرسة السوارى : 

وقد انشئت فى الجيزة عام “5؟11ه/ .1417م وكان معظم تلاميذها من 
الاتراك والمماليك وقد نظمت هذه المدرسة على غرار المدارس الحربية 
الفرئسية » واستمرت فى عصر محمد على حتى القاها عباس الأول ٠‏ 
ه ‏ مدرسة الطوبجية ( المدفعية ) : 

وقد انشئت فى طره عام 115519ه/1 1487م وكانت مواد الدراسة فيها 
هى المواد الحربية بالاضافة الى اللغات الاجنبية . 

والجدير بالذكر أن محمدا عليا استعان فى بداية الآمر بالاساتذة 
الأجانب للقيام بالتدريس ف المدارس » والعمل فى الادارات الحكومية وتدريب 
الجيثى ٠‏ 

ومع أن نظام التعليم فى هذه المدارس كان اقتباسا من نظم التعليم 
الاوربية 7*"© فان القسط الاكبر من اليوم الدراسى كان يخصص لتحفيظ 
القرآن الكريم » وتدريس العلوم الدينية » واللغات الشرقية . 


لس /ا" لس 


يضاف الى ذلك أن ( محمد على ) اسس فى باريس مدرسة خاصة 
عق عام 1855م لطلبة البعثة المصرية كى يتعلمون فيها العلوم الحرييية 
وغيرها على تمط المدارس العليا بفرنسا > وكانت هذه المدرسة تحت رئاسة 
وزير الحربية الفرنسية"“ . 


هذا عن تطور الجيش المصرى البرى وتنظيمه » اما عن البحرية 
فى عصر محمد على فانه لم يكن فى مصر قبيل عصر محمد على وحتى اواخر 
عام 1 ۰ ای سفن حربية » وان محمد على لم يقسرع فى الاهتمام 
بالبحرية الا بعد تكليفه بخوض حروب الحجاز » ولرغبته أيضا فى تدعيم 
صلاته بدول العمالم » وتيسير تصدير امنتجات المصرية اليها . ونتيجة 
لذلك امر محمد على ببناء بحرية مصرية فى البحر الأحمر مستغفلا فى ذلك 
وجود ترسانة فى بولاق كان قد انشاها الفرندسيون اثناء تواجدهم 
فى مصر وقد جمع محمد على فى هذه الترسانة الممال المهرة » واستقدم 
صناعا من اوربا كما جلب الاخشاب من آسيا الصغرى وكذلك اتقام 
الياقا هدة منشكات فى السويسى ليجرى فى ميتائها تركيب 'جواء السفن 
بعد أن يتم نقلها من بولاق على ظهور الجمال » وهكذا لم تكد تنقضى عدة 
شهور حتى كانت ترسسانة بولاق قد انجزت صنع قلع اسط ول صفير 
نقلت الى السويس 29 4 كما استمرت فى انشضاء « المراكب الكبار 
.والصفار التى تسرح فى النيل من قبلى الى بحرى ومن بحرى الى قبلى مدل" 

وفى شنهر اغسطس ۱۸١١‏ تجمع فى ميناء السويس ثلاث وستون 
:سفينة متعددة الاتواع والاشضكال استطاع محمد على عن طريقها تقل 
الجنود والمهمات العسكرية الى الحجاز والاستيلاء على مناطقها الساحلية 
لتكون ارتكاز! لعملياته الحربية بشبه الجزيرة العربية ”*"؟ ؛ كما كان لهذا 
الأسطول الفضل فى تطهير البحر الأحمر من القراصّنة الذين كاتوا 
يهاجمون السفن » وف امتداد النفوذ المصرى على شسواطىء البحر الأحمر 

ولم يقتصر اهتمام محمد .على بالبحر الأحير فحسب بل امتد الى 
.: البحر المتوسط » وبخاصة انه الواجهة المطلة على اوربا » فاهتم بالاسكندرية 
لمتكون القاعدة الرئيسية لاسطوله بالبحر المتوسط © وعهد الى شا 


0-7 ۸ھ — 


افندى الاسسكندرانى والى الحاج عمر بادارة ترسانة الاسكندرية كيا 
انشا محمد على ادارة خاصة للاساطيل المصرية وجعل اسماعيل جبل 
طارق امير البحار الأول "" اول رئيس لها . وقد كان للبحرية 
المصرية فى البحر المتوسط دور قصال فى معاونة الجيش المصرى خلال 
حروبه فى بلاد اليونان » وبعد ان قضى على هذه البحرية فى موقمة نفارين 
البحرية اعتزم محمد على انشضاء اسطول جديد » ووجه جل أهتمامه 
الى بناء ترسانة جديدة بالاسكندرية واستعان ف بنائها بالمهندسى البحرى 
المسيو سريزى 6459© وذلك فى عام ۱۸۲١‏ 7'*؟ وقد تم بناء هذه الترسانة 
فى عام ۱۸۳١‏ كما تم انقضاء بارجة حربية ذات مائة مدشع » وصارت 
ترسسانة الاسكندرية من اعظم المنشئات البحرية » كما كانت معهذا لتدريب 
الشبان المصريين فن بناء السسفن وترميمها ولما استولى محمد على على 
السودان وانشا مدينة الخرطوم عند ملتقى التيل الابيض بالنيل الازرق 
وجعلها العاصية شيد فيها ترسانة كبيرة لبناء السفن النيلية والى. 
جائب ذلك اهتم محمد على بالاسطول التجارى فقام بانشاء السفن 
التجارية لتكون الواسطة لنقل منتجاته من الموانىء المصرية الى الموانى. 
الأجنبية . 


ولتمكين ابناء مصر من فنون البحار وبناء السفن على النيط 
الحديث استعان محمد على بالضباط الفرنسسيين فى انشاء المدارس 
البحرية لتدريب البحارة المصريين على السقن الحربية » وتملييهم فنون 
البحرية كيااوفد البعفات العلمية الى اوربا للتخصص فى اعمال البحرية 
وهندسة بناء السفن »© وليحلوا محل الفنيين الأجانب فى ترسانة 
الاسكندرية بعد انتهاء دراستهم ٠‏ 


ولتنظيم امور البحرية المصرية والاشراف على كوات الاسطول 
وتدريباتها انشا محمد على ديوانا البحرية ونتيجة لهذا ااجهودات برز 
دور الاسطول المصرى فى حروب الشام »© فقد حاصر الاسطول المصرى 
عكا لمدة ستة شهور حتى سقطت عنوة فى ۲۷ مايو ۱۸۳۲“ كبا تمكن 
هذا الاسطول من تعتب الاسطول العثيائى ومنعه من تقديم المساعداته 
للقوات العثمانية بالشام » وانتهى الأمر بتسليم قائد الاأسطول العثماتى 


مد 4“ سم 


آحمد باشا فوزى اسطوله المكون من خمس وعشرين سفينة الى محمد 
على واستمرت حالة الأسطول المصرى فى الازدهار حتى عقدت معاهدة 
لندن .185 التى حرمت محمد على من بناء السفن الحربية دون اذن من 
الباب العالى . 


ومما سبق يتضح أن محمدا عليا قد اهتم بالبحرية المصرية منذ ان 
شرع فى حروب الجزيرة العربية وحرب المورة تلبية لطلب السلطان » 
ورغم تحطيم الأسطول المصرى فى بلاد اليونان فقد تمكن محمد على من 
يناء اسطول جديد استطاع به منازلة الدولة العثمانية خلال حروب 
الشام »© ولكن تدخل الدول الاوربية فى النزاع بين السلطان ومحمد على 
انتهى بالاتفاق على تحجيم قدرات محمد على العسكرية وتحديد قوة مصر 
البرية والبحرية . 


محمد على والزراعة : 


بعد أن تولى محمد على حکم مصر احدث انقلابا زراعيا كان من 
أهم مظلاهره الغفاء نظام الالتزام2*7 والاستيلاء على الأراضى واعتبارها 
ملكا للحكومة وتأجيرها للفلاحين ونتيجة لذلك اصبحت علاقة الفلاحين مرتبطة 
مباشرة بالحكومة *؟ كما انتقل محمد على الى الاراضى الموقوفة على 
الممساجد ومؤسسسات الخير غالفى أوقائها وضمها الى املاك الحكوية2)0440 


وقد الزم محمد على الفلاحين » باتباع الأساليب الحديثة فى الزراعة 
مما أدى الى ترقية اساليب الزراعة وزيادة الانتاج > وادخال العديد 
من الزراعات الجديدة كما ساعدت مشروعات محمد على الخاصة بحفر 
الترع واقامة الجسور على سهوله رى الأراضى الزراعية . 


والى جائب ذلك قام محمد على بتوزيع الأراضى البور على الاعيان 
واعفاها من الضرائب لتشجيعهم على استصلاحها وتد سميت هذه 
الاراضی « أبعاديات » » کہا خص أفراد اسرته بأراضى سميت «جنالك» 
او كفالك واعفاها من الضراثب . 


وف عام 1481م قام محمد على بمسحح الأراضى الزراعية وحصرها 


— Ve سند‎ 


وفرض ضرائب ثابتة عليها سنويا وسمى ذلك بالتآريع » وتعد دفاتر 
التآريع التى أمر محمد على بانشائها المصدر الأساسى الذى تحدد فيه 
مساحة أطيان مصر » ومساحة الأراضى المسقمملة للمنافع العيومية 
فعرف كل فلاح الضرائب المقررة عليه "2 »© كما أعفى بمتتضاها مشايخ 
البلد الذى يعيش ون فيه نظير خدماتهم للحكومة » واستضافة من يحضر 
اليهم من موظفيها » وقد سميت هذه الأراضى « مسموح المشايخ 4 
م AD‏ 
أو « مسموح المصطبة » . 


ويعد أن فرض محمد على نظام الاحتكار فى عام ١١۱۸م‏ الزم الفلاحين 
بزراعة المحاصيل الزراعية التى راى انها ستحقق له مكاسب ضخمة » 
وقيد حريتهم فى تصريف محصولاتهم وقام بشرائها منهم بالثمن الذى تحدده 
الحكومة , 


وعلى الرغم من ان سياسسة الاحتكار قد حققت لمحمد على أرباحا 
طائلة سساعدته فى تمويل نفقاته العسكرية والبحرية فان هذا النظام 
قد حرم المزارعين من التصرف فى ثمرة كدهم ومن الحصول على الربج 
المناسب لحاصلاتهم كما جعلهم عرضة لظالم موظفى الشسون وتلاعبهم. 
فى الكيل والميزان ورفع اسعار احتياجاتهم الضرورية مما ادى الى زيادة 
تكاليف معيشتهم ٠‏ 
محمد على والنهضة الصناعية : 

عندما تولى محمد على حكم مصر كانت الصناعة الموروثة عن المماليك. 
بدائية ولا تفى باحتياجات البلاد » ومن هنا اقتضى النظام الاقتصادى 
الذى أدخله محمد على احتكار معظم الصناعات القائمة فى البلاد > 
والاكثار من اثقماء الملصاتع . 


فقد احتكر صناعة الحصر وعمل الاوائى الفنخارية ومصائع النسيج. 


كما انشا العديد من المصانع لكى تغنيه عن المصنوعات الأجنبية » 
وتمكنه من الاعتياد عليها فى تسليح جيشه "2 وقد جلب محمد على 
الصفاع والمهندسين والخبراء من الخارج لتدريب العمال المصريين > 


> .۷ سے 


وجلب اللات من اوربا بكميات كبيرة كما قام بتشفيل آلاف انممال من 
المصريين فى هذه المصانع والجدير بالذكر ان المصريين نظروا الى تلك 
المصانع كما ينظر الانسان الى كارثة نزلت بساحته » فقد اعتبروها 
سجونا اكثر منها اداة من ادوات الانتاج » وابتعدوا عن العمل بها لفترةغ 
وبخاصة انهم كانوا يفضلون العمل فى الحقول الطليقة على جو 
الملصانع وادارتها السيئة مما اضطر الباقسا الى استخدام القوة لاجبارهم 
على العمل بالمصاتئع . 


واهم المصانع التى شيدت فى عصر محمد على كانت مصائع للغزل 
والنسيج » ومصنع للجوخ ببولاق ومصنع للحرير فى الخرنفش »> ومصنع 
للحبال » ومصنع لنسج الصوف » ومصنع للطرابيش > ومصنع لنسج 
الكتان > ومصنع لسبك الحديد ببولاق »› ومصانع لالواح النحاس > 
ومصانع للسكر » ومصائع للنيلة » ومصانع للصابون »© ودبغ الجلود» 
والزجاج والصينى »© ومعاصر الزيوت وغرى*“ . 


وقد اهتم محمد على بهذه المصائع اهتماما كبيرا ووضع بعضها تحت 
اشراف ديوان الجهادية والبعض الآخر تحت اشراف الخزينة مباشرة » بيد 
أن هذه المصانع تطلبت عمالا مدربين وأموالا طائلة » وما جملها تتعرض 
لخسائر كبيرة » وبخاصة فى سنواتها الأولى » ثم تغيرت الأمور بعد 
انتظام ادارة هذه المصانع واستطاع الباشا أن يجنى بعض الفائدة » كنا 
استطاع تصدير منتوجاته الصناعية الخاصة بالفزل والنسيج الى 
بعض ثفور ايطاليا وسورية والأناضول وبيع ما تبقى منها داخل مدن 
وقرى بسر ٩‏ . 


وبعد أن تجح محمد على فى تشغيل مصانعه بدا يحتكر بعض الصناعات 
التى يعمل بها الاهالى فعلى سبيل المثال احتكر صناعة الاقمشة » 
ومنع الأاهالى من لشخيل انوال الفزل والدوبارة ”“ ان 
ومع أن هذه المصانع كانت موضع عناية محمد على فى حياته »> فقد 
اغلق بعضها فى أواخر عصره ويخاصة بعد مماهدة لندن ۱۸٤١/۱۸٤١‏ » 
كما اغلق البعض الآخر فى عصر حفيدة عباسن الأول بسبب ضعف 


07 ل — 


الرقابة عليها » وعدم توفر المواد الخام اللازمة لتشسغيلها مثل الفحم 
والحديد » وان استيرادها من الخارج يكلف البلاد نفقات كبيرة “° . 


خامسا : محمد على والتطور التجارى : 


كانت التجارة موردا ثايتا من الموارد الأساسية لحكومة محمد على » 
فقد استطاع أن يقبض بكلتا يديه على الحركة التجارية فى الداخل 
والخارج عن طريق استخدامه لأسلوب الاحتكار التجارى »2 ففى الداخل 
سيطر على محاصيل اليلاد الزراعية بأكملها عن طريق اجبار الف لاحين 
على أن يبيعوا للحكومة محصولات الأراضى التى يزرعونها بالائمان التى 
تحددها لهم » واذا اراد الفلاح اى شىء منها لغذائه ففى استطاعته 
أن يشترى من الحكومة بالاثمان التى تحددها هى ايضا ”"“ , 

وقد نجم عن ذلك ارتفاع اسعار الحاجيات والمواد الغذائية وعانى 
الفتراء بؤسا من جرائه اما فى الخارج فقد صار التجار الاجائب 
لا يستطيعون التعامل سوى مع شخص واحد هو الباشا نفسه وبذلك 
سيطر محمد على منذ بداية حكيه على التجارة الخارجية سيطرة تامة 
وكان القطن هو أهم السلع فى التجارة الخارجية ويليه فى الأعمية القمح 
لذلك اهتم محمد على بهذين المحصولين » فادخل القطن الطويل التيلة محل 
القصوي التيلة » كما عمل على تنقسيط زراعة القمح وزيادتها مما ادى 
الى فتح آفاق جديدة للتجارة المصرية فى الأسواق الأوربية وزيادة ارباح 
محمد على زيادة طائلة . 


وقد عمم محمد على نظام الاحتكار فى كل ممتلكاته ففى السودان 
احتكرت الحكوية جميع محصولات البلاد ومنتجاتها وكادت تنف- سرد بشراء 
الصمغ وسن الفيل والجلود وغيرها وف سموريا قام الباشا بتطبيق نظام 
الاحتكار على محصول الحرير مما ادى الى شكوى الأهالى من هذا 
النظام . 

وف كريت اراد محمد على ان يسيطر على تجارة الزيت يضاف الى 
ذلك أن رغبته فى الافادة من تجارة الشرق دفعته الى الرغبة فى الاستيلاء 
على اليمن والسيطرة على تجارة البن بها . 


0-7 إن كا 


ولتنشيط العملية التجارية !هتم محمد على بالطرق البرية والبحرية > 
فيدا طريق السويس البرى يسسترد مكانته القديمة ٠‏ 


كما بدات الاسكندرية تزدهن وبخناصة يبهد حمر اترعة موحي 


التى ربطتها بالنيل » وزاد نقل البضائع منها الى داخل البلاد مما ادى الى 
تقاطر التجار اليها من مختلف انحاء أوريا ٠‏ 


يضاف الى ذلك قيام محمد على باصلاح مرنا بولاق وغيره من الموانى 
المصرية » وانشاؤه مجلسسا تجاريا مؤلفا من المصريين والأجائب للحكم 
فى القضايا التجارية . 


وقد هدف محمد على فى أن يكون الميزان التجارى فى صالحه وذلك 
عن طريق زيادة الصادرات المصرية على الواردات » كما عمل على ان 
تقوم البلاد بانتاج حاجتها من السلع لتكتفى بمصنوعاتها ومنتجاتها فى 
سد مطالبها فلا يكون هناك حاجة للشراء من الخارج ٠‏ 


وقد فرض محمد على نظام الضرائب الجمركية على تجارة الصادر 
والوارد » مما ضايق انجلترا » ودفعها للضغط على الباب العالى وتوقيع 
المعاهدة الانجليزية العثمانية فى التاسع من اغسطسى ۱۸۳۸ والتى ادت فى 
النهاية الى اضعاف نظام الاحتكار فى ممتلكات الباشا والغاء هذا النظام 
فى النهاية““ » ومن ثم ركود الحركة التجارية فى الفترة الاخبرة من حكم 
محمد على ٠.‏ 


ومما سبق يتضح أن تجارة مصر الخارجية ازدهرت فى عصر محمد 
على اكثر من العصر الذى سبق وصوله الى اريكة الحكم فى مصر بشكل 
ملحوظ ولكن حروبه مع الدولة العثمانية » وموقف انجلترا المناوىء له قد 
اديا فى النهاية أضمحلال هذه التجارة وركودها . 


سادسا : محمد على والاهتمام بالشؤن الصحية : 


لما كانت مصر تعانى من انتشار الاوبئة واشتداد وطاتها وخاصة 
الرمد والدوستطاريا والجدرى والطاعون والكوليرا » فقد اهتم محمد على 


کے 4 ت 


بالشئون الصحية اهتماما كبيرا وكانت الوسائل التى لجا اليها تكتمل على 
نوعين اما وقائية كالحجر الصحى » واما علاجية كالاعتماد على معاونة الاطباء 
الأجائب امثال « كلوت بك » و « جيطانى بك » فى بحث شئون الصحة 
العامة واتخاذ ما يلزماكافحة هذه الأمراض » وكذلك انشاء مدرسة الطب »> 
واستحضار الكتب الطبية والادوية واقامة المستشفيات وايفاد اذبعوثه 
الطبية الى الخارج > وتشجيع الأطباء والهيئات العلمية التى تفد الى مصر 
الزاولة مهنة اللي 


كما قام محمد على بمطاردة المشعوذين والدجالين وادعياء الطب » 
وكتاب الأحجبة الذين انتشروا فى البلاد . 


وكذلك كان من اثر عناية محمد على بالصحة انه اصدر امرا بائشاء 
مارستان بابى زعبل » كما انشا المدارس الطبية والمستشفيات ومجلس 
الصحة العمومية وعمل على ردم البرك والمستنقعات وهدم الأكواخ القذرة 
وقفل مدابغ الجلود من وسط المدينة . 


سابعا : تقييم عصر محمد على : 

وهكذا يتضح أن محمد عليا قد نجح فى توطيد دعائم النهضة المصرية 
الحديثة حيث ارسى دعائم النهضة التعليمية الحديثة » ووضع قواعد 
النهضة الاتتصادية » وانشا الحكومة المركزية بأنظمتها التى لم تعرفها مصر 
قبل عهده » وبنى الجيش والأسطول بهدف الاحتفاظ بمصر وتقويتها » 
والقدرة على الدفاع عنها » وحاول اقامة دولة قوية تمتد حدودها من جبال 
طوروس. ثسمالا الى أقاصى السودان جنوبا ومع ذلك فان من مثاليه أنه :م 
يؤمن بالحركة الشمبية التى مهدت له الوصول الى حكم مصر »© فقام بشل 
حركة رجال الدين فى كبح جماح الطبقة الحاكية »© ونجح فى اشاعة 
روح الفرقة والنفور بينها*2 . وقصر المناصب العليا على الارستقراطية 
العثمانية كما أنه قام باضعاف شان طبقا تالحرفيين والتجار بعد تنفيذه 
لنظام الاحتكار مما ادى فى نهاية الامر الى تغلغل الراسمالية الأجنبية داخل 


— هنما — 


البلاد » وعدم القدرة فى السيطرة عليها » وتزايد ارتباط المسالة المصرية 
بعجلة المؤثرات والدسائس التى كانت تحكيها اوريا . 

يضاف الى ذلك فانه يمكن القول اذا كان الشعب المصرى قد عاتى 
من الارهاق والمظالم المتعددة فى عصر محمد على © فان هذه المظالم اذا قيست 
بالعصر الذى سبقه فائنا تجدها اخف وطاة ء 


وعلى كل حال فقد توف محمد على فى القساتى من اعسبطسن 9/45 
وخلفه حنيده عباس الأول فى الحكم ٠‏ 


— V۷ — 
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س ۱۹ . 

(۷) شكرى : المرجع السابق = ۲ ص ٥۸‏ . 

(۸) الجبرتى : المصدر السابق < ٤‏ ص 4) . 


٠ للتفاصيل انظر‎ )5( 
Dodwel, H : op. cit., ,م‎ 25 — 26 . 


» ١١1 + القاهرة »> مطبعة المعارف‎ ٠ كريم ثابت : محمد على‎ )٠١( 
. س کہ‎ 

. ٠۹ للتفاصيل انظر : الجبرتى : المصدر السابق < ) ص‎ )١( 

(۱۲) نقفسه ص ٦ء٠‏ . 

(۱۳) شكرى : المرجع السابق = ۳ ص ۱۳١۸‏ . 

. بنى بالقلعة بعد الفتح العثمانى لمصر‎ )١5( 


للتفاصيل انظر بول كازانونا : تاريخ ووصف قلعة القاهرة س ترجمة 
احمد دراج س القاهرة » الهيئة العامة للكتاب » ٠۱۹۷٤‏ ص ۱۸١‏ . 


: عن تفاصيل ذلك انخلر‎ )٠١( 
. ۱١۸ س‎ 1١.١ عبد الرحمن الراقعى : المرجع السابق جح ۴ ص‎ 


(5) دار انوثائق التومية : سجلات عابدين » سجل رقم ( ١‏ ) وثيقة 
رقم ( ٠١‏ ) رسالة من محمد على الى الصدر الآعظم بتاريخ .؟ من ربيع 
الاول ۱۲۲۹ھ / 5 أبريل 48(1ام - 

)١9‏ دار الوثائق القومية با-فلعة : دفتر تركى رقم ( ١‏ ) ترجمة 
الوثيقة رقم ۲۳ بتاريخ ١‏ ذى الحجة 9514؟١ه‏ رسالة من محمد على الى 
الدولة العلية . 


)١4(‏ الجبرتى : المصدر السابق = ٤)‏ ص ١55‏ تحت عثوان 
« واستهل شهر ذى الحجة ١۲١۲١‏ هھ » . 


(۱۹) لتفاصيل ذلك انظر مقالنا بمجلة العرب عدد شمبان .٠١5اه‏ 
تحت عنوان « امرأة عربية تقود الكفاح دفاعا عن الدعوة السلفية » . 


(٠؟)‏ بلدة واقعة بين انحلائف وتربة » وقد استطاعت قوات محمد 
محمد على احتلالها فى ۲۸ محرم ۱۲۲۰ھ / ٠١‏ يناير ۱۸۱١‏ بعد مصمركة 
عنيفة مع قوات الأمير فيصل بن سعود : للتفاصيل انظر الرافعى : نسر 
محمد على ص ۱۱۲ . 


(١؟)‏ داود بركا ت: البطل الفائح ابراهيم وفتحه القام ۱۸۴١‏ > 
القاهرة »© المطبعة الرحمائية ص "ا ل 4 . 


(9؟) للتفاصيل انظر بحثنا المعنون دعوة انشيخ محمد بن عبد الوهابه 
فى كتابات الجبرتى » مجلة جامعة الامام بن سعود الاسلامية العدد الأول 
هه ص ۴۳۱۰ س ۴١١‏ »© وانظر أيضا الجبرتى : المصدر السابق 
= ؟ ©» ص 55 . 

(؟) احمد الشوابكة : حركة الجامعة الاسلامية ©» الأردن > مكتبة 
المنار » الطبعة الاولى ١5.5‏ ص 1۷ . 

(4؟) محافظ بحر برا س محفخلة رقم " وثيقة رقم ٠١‏ » رسااة 
من احمد اديب كتخدا الصدارة العثمانية الى محمد على . 


(6؟) محمد فؤاد شكرى وآخران : بناء دولة مصر محمد على : القاهرة » 
دار الفكر العربى /91اه / ۸٤۱۹م‏ ص ٠١١‏ . 


(5؟) عبد الرحمن زكى : التاريخ الحربى لعصر محمد على الكبير > 
القاهرة » دار المعارف » .م9١1‏ ص م98 س ١٤ا‏ . 


سسس VA‏ اسم 

(۲۷) عن مدى حجم هذه القوات انظر : بيير کرابیتس : ابراهيم باشا 
ل ترجمة محمد بدران »> القاهرة »© لجنة التأليف والترجمة والنشر ©» ۱١۹۴۷‏ 
حص .۷ . 5 

(۲۸) تاريخ البحرية المصرية ص ٦۴٥١‏ ل ٦۴۷‏ - 

(۲۹) كرابيتس : المرجع السابق ص ١8م‏ ء 

(.) تاريخ البحرية المصرية ص 565" . 

(1) عن نص شروط هذا الاتفاق انظر * 

Dodwell, H. : op. cit.. p. 22 . 
- ۲۲۹ الرافعى : المرجع السابق = لا ص‎ )۴۲( 


(۴۲) عبد الرحمن زكى : المرجع السابق ص ۲۷٣‏ . 
. 108 .م Dodwell, H. : op. cit.,‏ )34( 


)۴١(‏ اسد رستم : المحفوظات اللكية المصرية بيان بوثائق الشام 
١لمجلد‏ الأول ٠١١٠١‏ ل-55097اه/ ۰ - ۱۸۳۲م بیړروت ۱۹۲۰ ص ۱۲۱ . 
() داود برکات : المرجع السابق ص ۷ »© ٩‏ ء 


(۳۷) سسليمان عز الدين : ابراهيم باشسا فى سورية » بيروت ١155‏ 
ص ۷٦‏ . 


(۳۸) محافظ عابدين : محفظة رقم ۲۲۲ ترجمة الوثيقة التركية رقم ٠١١‏ 
بتاريخ ٠.‏ ذى الحجة ۷٤۲١ه‏ > وانظر ايضا كتابنا الجيش المصرى وفتح 
عكا ‏ دراسة فى ضوء وثائق عابدين . 


(۴۹) جورج انطونيوس : يقظة المرب ‏ ترجمة على حيدر الركابى » 
دمشق 62 ١9145‏ حاص ۱۳ . 

(50) كريم ثابت : المرجع السابق ص ۲٠٤۲‏ . 

(51) عبد الرحمن زكى : الارجع السسابق ص ۷٦‏ . 

(9؟) بيير كرابيقس : المرجع السابق ‏ ص ۴۴١‏ . 


)٤۳(‏ محمد فريد : البهجة التوفيقية فى تاريخ مؤسسى العائلة 
الخديوية القاهرة » مطبعة بولاق ص 141١‏ . 


سس ۷۹ — 


(؟؟) محافظ عابدين : محفظة رقم ٠٠۹١‏ ترجمة الوثيقة التركية ۱٠١۲‏ س (١‏ 
بتاريخ ١١‏ من ربيع الآخر 1.555اه > وانظر ايضا كتابنا « ثورات الدروز 
والموارنة ضد حكم محمد على ؤبلاد الشام » . 

(44) محمد بديع شريف وآخرون : دراسات تاريخية فى النهضة العربية 
الحديثة ص الاه ٠‏ 

(4) رفاعة الطهطاوى : مناهج الالباب المصرية فى مباهج الآداب 
العصرية » القاهرة » مطبعة الرغائب > ۱۲۳۰ھ ص ۲۷۲ . 

59) احمد عزت عبد الكريم © تاريخ التمليم فى عصر محمد على 
ص إلا 76 وللتفاصيل انظر : عمر طوسون : البعثات العلمية فى عهد 
محمد على ثم فى عهدى عباس الاآول وسسعيد » الاسكندرية » مطبعة صلاح 
الدين 1914م » ومن الشخصيات الفذة التى اشتركت فى هذه البعثات رفاعه 
الطهطاوى الذى رافق أربعين طالبا من طلبة البعثة الى باريس عام 1855 
ليكون اماما لهم ثم فتحت باریس له عالما جديدا . 

)٤۸(‏ كان كتاب الأمير لمكيافللى 2.1114 من اوائل الكتب التى 
أمر محمد على يترجيتها : وقد قام بترجمته مترجم سورى هو الاب انطون 
رفائيل زاخورة راهبة . 

(5؟) جمال الدين الشيال : تاريخ الترجمة والحركة الثقافية فى صر 
محمد على القاهرة » دار الفكر العربی »© ١16١‏ ص ٠١‏ - 

(.ه) عن تفاصيل ذلك انظر عزت عبد الكريم : المرجع السابق 
عن 6 

(١ه)‏ كانت هذه المداريس تسمی المبتديان وهی جمع مبتدىء ' فالااف 
والاون علامة الجمع فى التركية . 

(؟ه) عزت عبد الكريم : المرجع السابق ص )الم ۸٤‏ ء 

(8ه) كان محمد على شديد الاهتمام بأعضاء البعثات يتتبع أحوالهم 
ويتقصى أخبار هم » يرسل اليهم الخطابات يحثهم فيها على الدرانسة 
والمواظبة . ٠‏ 

انظر : رفاعة الطهطاوى : تخليص الابريز ص ٠١١‏ . 

(4؟ه) الشيال : المرجع السابق ص ٠ ١‏ 

(مه) عزت عبد الكريم 5 المرجع السابق ص ٩۹۳‏ ل 1.۲ ٠.‏ 


— A» — 


(5) للتفاصيل انظر : كلو تبك : لمحة عامة الى مصر = ۲ س 
ترجدءة محمد مسعود »© القاهرة مطبعة ابی المهول ص ٦۷‏ س ٦۲۸‏ > 
وانظر أيضا : 

Bowring : Report on Egypt and Candia, London 1840 .م‎ 140. 

(لاه) كلوت بك : المرجع السابق = ۲ ص ٦۴۳۷‏ . 

)٥۸(‏ للتفاصيل انظر : أحد عزت عبد الكريم : المرجع السابق 
ص ٩۹٦‏ س ۱۰١۴۳‏ . 

)0۹( أمين سامی : تكويم النيل وعصر محمد على دح ۲ » القاهرة 
دار الكتب المصرية ٤‏ ١۱۳۲ھ‏ / ۱۹۲۸م ص ٤۷۲‏ س >۷٣‏ . 

(." الجبرتى : المصدر السابق ج ٤‏ ص ۲۷۲ . 

(61) عزت عبد الكريم : المرجع السابق ص ۳٦۹۷‏ س ۳۲٣۸‏ . 

(1۲) جمال الدين الشيال : المرجع السابق ص ۲۸ ٠‏ 

(1۳) ذكر محمد على فى حديث له مع الدكتور بورنج ۸9 80W‏ 
بان أحد من يثق فيهم من الأورديين نصحه بانه اذا اراد ان يصيح 
رجلا عظيما فيجب عليه قراءة التاريخ ليتعلم منه فنون الحكم 

. 145 .م Bowring : Report on Egypt and Candia‏ 
(5") الخطط التوفيقية ج ۳ ص )ه٥‏ س ده . 


)1٥(‏ لا يزال هذا الكتاب مخطوطا فى دار الكتب المصرية ت تحت رقم 
٠ {fo‏ 

(55) الشيال * المرجع السابق ص )) . 

59) عزت عبد الكريم : المرجع السابق ص ٤)۷۸‏ س كلا؟ . 

(۸) عزت عبد الكريم : المرجع السابق صفحات ۱١۲۴‏ س ١١۴٤‏ > 
5 . 

(54) لتفاصيل ذلك انظر الجبرتى : المصدر السابق : حوادثك 
٥‏ شمبان ۱١۴۳١‏ ھ . 

(۷۰) محمد فؤاد شكرى وآخران : المرجع السابق ص 1١65‏ . 

> الرافعى : عصر محمد على »© القاهرة » الطلبعة الثالةُ.‎ )۷١( 
٠. ۴۳۸۰ ص‎ 


أت 


(۷۲) ممجكرى : المرجع السابق صن ٠١١‏ . 

(؟/) عزت عبد الكريم : المرجع السابق ص ۲۷ . 

(5/) الرافعى : المرجع السابق ص 556 . 

(هلا) عن تفاصيل ذلك انظر عمر طوسون : البعثات العلمية فى عهد 
محمد على ثم فى عهد عباس الأول وسعيد ص ۱۷١‏ وما بعدها . 

(9/5) شكرى : المرجع السابق ص ١۴١‏ . 

(۷۷) الجبرتى : المصدر السابق ج ؟ القاهرة » المطبعة الشرفياة 
۲ هھ ص 03١.5‏ . 

(۷۸) نخبة من اساتذة جامعة الاسكندرية : تاريخ البحرية المصرية 
فى العصر الحديث > الاهرام التجارية » ٠۱۹۷٠‏ ص 53١.‏ . 

)۷٩(‏ قائد بحرى برز اسمه فى تاريخ البحرية المصرية للتفساصيل 
انظر : جميل خانكى : تاريخ البحرية المصرية » القاهرة » السلاح الملكى» 
۸ ص ۷؟) . 

(..م) الرافعى : المرجع السابق ص ۷) . 

. للتفاصيل انظر كتابنا الجيش المصرى وفتح عكا‎ )۸١( 

: عن تفاصيل ذلك النظام انظر‎ )۸۲( 
Gibb and Bowen : Islamic Society and the West. pp. 172 - 173 . 

ومن المعروف ان اللتزم كان يلتزم بجباية الضرائب من الاهالى 
فى نظير أن يدفع للحكومة المال المحدد لسنة واحدة مقدما عن دائرة 
التزامه ثم يصبح حر التصرف فى دائرة التزامه فيستبد بالفلاحين تيا 


يشاء » وقد الفى محمد على هذا النظام وقام بتمويض اللتزمين 
باقطاعهم « أطيان الوسية » . 


(۸۳) محمد أحمد الحته : تاريخ الزراعة المصرية فى عهد محمد على 
الكبير » القاهرة » دار المعارف ٠٠٠١١‏ ص ٠.١‏ . 

(485) كريم ثابت : اغخرجع السابق ص الم . 

)۸٥(‏ تراوحت الضريبة على الفدان ما بين أريعله روه ونصف 
على الاقل وتسعة واريعون على الأكثر ثم عدلت هذه الضرائب بعد 
.ذلك بغرض زيادتها . 


س لالم — 


(۸7) الرافعى : عصر محمد على ص ٦۴٦‏ س ۴۷ا . 


(۸۷) على الجريتلى : تاريخ الصناعة فى مصر » القاهرة ٠»‏ 
دار المعارف › ١5695‏ صن هلا . 


(۸۸ للتفاصيل انظر : شكرى : المرجع السابق ص الم س ٠ ۸٤‏ 

(45) الراقعى : عصر محمد على ص ٠ ٥۹۷‏ 

(.4) امین عفيفى مصطفى : تاريخ مصر الاقتصادى والمالى » القاهرة 
الانجلو المصرية ء ١56١‏ ص 846 ٠.٠‏ 

. ٠١ امین عفيفى : المرجع السابق ص‎ )1١( 

(4۲) محمد فؤاد شكرى وآخران : المرجع السابق ص ٠ ٤)۷‏ 

(45) تسبة الى السلطان محمد الشائى > 

. اكه‎ ٥۸ شكرى : المرجع السابق ص‎ )۹٩( 

(ه1) شكرى : المرجع السابق ص ۸۸ ء 

(9) للتفاصيل انظر الجبرتى : المصدر السابق ج ٤‏ ص 6" . 


النصّعزالثالك 
عصر ختفاء محمد على 
عد عصر عباس الأول 1۸٤۸‏ س ۱۸٥٤‏ 


چچ عصر سلمعيد ۱۸٤‏ س ۱۸۹۴۳ 
+ عصر اسماعيل ۱۸٦۳‏ ۱۸۷۹ 


sharif mafmoucl 


نص فرمان الوراثة فى أسرة محمد على أن وراثة العرش تكون لأكبر 
اقراد سلالة محمد على » ومع أن مۇسس الأسرة كان يرغب فى أن بتولى 
ابنه ابراهيم الحكم من بعده فقد توفى ابراهيم فى حياة ابیه“ مما أدى 
الى انتقال حكم مصر الى عباس باشا حفيد محمد على”" فى ۲۲ نوفمبر 
۸ . ويعتبر عصر عباس الأول عهد رجمية فغيه اوقفت حركة التقدم 
والنتهضة التى تبناها محمد على ولهذا يجمع مؤرخو عصره على وصفه 
بالجمود والرجمية والاستبداد والتقلب . 


فيرى کرابیتس أن عصر عباس كان « مزيجا من الجهل والجبن 
والتعصب » وان عيباسا كان ١‏ كر الطب بتاخرا رجعيا + يكره الأسائيب 
الاوريية وکل ما هو غريبى »° © ويرى انجلو سامارکى 580008860 
أن أكثر ما تتسم به ادارة عباس هو العداء الوحشى للحضارة الأورببة 
وكرهه الشديد لائجازات جده محمد عاي“ . 

ويرى الرامعى انه كان مشاذا وفيه ميل الى القسوة » وسوء 
الظن بالناس والمزلة“ . 


والى جانب ذلك فقد وصف الدكتور عزت عبد الكريم سيته فى 
الاصلاح الداخلى بأنها كانت فشلا متصلا؟ . 


وعلى ای حال نقد كان عباس الأول ينضل أن يميش فى عزلة عن 
الناس »> ولا يرغب فى أن يراه احد »4 لذلك كان يقيم فى قصور حصينة بعيدة 
عن الأنظار فى الصحراء أو فى سواحل البحر وحوله المديد من عبيده 
ومجموعة من الوحوثى الضارية التى كان يلهو بجمعها وترويضها" فةد 
يئى قصرا بالمباسية وكائت اذ ذاك فى جوف الصحراء > وقصورا أخرى 
فى ماعن داور 2^ , 


— A ب‎ 


وقد انتشرت الجاسوسسية فى عهده انتشار! كبيرا لدرجة أن الشدخص 
كان لا يأمن على نفسه حتى من اقرب المقربين اليه » وخاصة وان النفى 
الى السودان كان من الأمور المالوئة فى ذلك الوقت" . 


والى جانب ذلك فقد فرض عباس باشا القيود على الاجانب المقيءين 
فى مصر وتخلص ممن كان يعمل منهم فى المصالح والمؤسسات الحكومية 
واغلق ممظم المدارسى الشصوصية ومتها مدرسة الألسن وتقل .أسائذتها 
الى السودان » واستدعى معظم اعضاء البعقات الذين كانوا يثلقون 
العلم فى الخارج كما اغلق المصائع والمعامل بحجة الاقتصاد فى النفقات »> 
وساعت حالة الجيش والبحرية ومعنلم شئون العمران . 


اما عن أهم أعماله التى تحققت خلال حكمه فكانت اصلاح الطريق 
بين القاهرة والسويس » ومد السكة الحديدية من الاسكندرية الى القاهرة 
فى عام ۱۸١١‏ » هذا الى جانب اهتمامه بالامن وقطع دابر قطاع الملرق 
والاشقياء » والاهتمام ببثاء الاستحكامات الحربية وانشاء الطرق الحربية »> 
ومد الخطاوط التلغرافية . 


كما وضع حجر الاساس الأول لمسجد السيدة زينب بالقاهرة 20١7‏ 
وف عهده اشترك الجيشس المصرى فى حرب القرم التى أبلى المصريون فيها 
بلاء حسنا ©» واستطاعوا صد هجمات الروس 5 


ومما يذكره التاريخ لعباس الأول انه لم ينتح على مصر ابواب التدخل 
الاجنبى » ولم يمد يده للاستدانة منهم كما معل سلفيه سسعيد وات ‌ماعیل بعد 
ذلك . 


ولم يستمر حكم عباس الأول طويلا حيث لم يزد على خمدس 
سنوات . وتتعدد الاقاويل حول وفاة عباس الاول وان كان الراى الشائع 
هو ان احد اقربائه"“ أرسل اليه من الاستائة اثنين من عبيده انقضا عليه 
هو نائم وخنقاه فى شوال ۱۴۷۰ھ / ١54‏ من يوليو ١8854‏ وبعدها تلقى 
« الفى بك » محافظ القاهرة دعوة فجائية للاسراع ليلا الى قصر بنها الكائن. 
على بعد عشرين ميلا من القاهرة » حيث وقع الحادث . فاصدر اوام. 


— AY — 


.مشددة بألا يذيع احد خبر وفاة عباس . كما أمر باحضار المركية الرسمية 
الى مدخل التصر الخاص ووضع فيها بمساعدة رئيس الخصيان جثة ال ميت 
جالسة كما يجلس الحى » وجلس هو مواجها لها بحسب العادة . ثم سارت 
يهما المركبة عشرين ميلا الى القاهرة يحيط بهما الحرس بالابهة المعتادة 
ووصلا الى القاهرة دون أن يدرى أحد بالحقيقة » ولم يكن ذلك مستغربا 
اذا تذكرنا أن عباسا آعتاد أن يسير فى طريقة لا يلتفكت يمنه ولا يسره'. 
ولما وصل الموكب الى القلعة آمر « ألفى بك » بتصويب مدافعها الى 
مديئة القاهرة » وكانت تحرسها حامية قوية » ثم اعلن الحقيقة للاهد الى 
وقال انه سوف ينادى بالبرئسى الهامى نجل عباس حاكها على مصر > ولم 


١ إفنق‎ 


يعمبء بحقوق سميد باشا »> ولما كان الهامى وقتذاك فى أوربا ©» فقد 


تم استدعاؤه لتولى الحكم . 


ونظرا لأن فرمان الوراثة يحتم أن يتولى امور الحكم سعيد باشا ابن 
محمد على وليس الأمير الهامى الابن الأكبر لعباسن باشا فان الفكسل 
ما لبث أن أحاط. بهذه الفكرة وخاصة وان ممثل انجلترا فى مصر قد تدخل 
فى الآمر ونصح بتنصيب الوارث الشرعى بلا ايطاء . 


ومما سبق يتضح أن مصر فى عصر عباس الأول قد تردى بها الحال 
الى درجات سحيقة من السوء »© ويكفى أن نذكر ان عباسا قضى على 
مشروعات محمد على الاصلاحية الا ما ندر » وان عصره تميز بالقسوة 
وايقاع الظلم بالاهالى حتى جاء عصر سعيد باشا فتغيرت الأمور إلى 
حد كبر . 


— A^ — 


سعید باشا وعصره ۱۸٥٤‏ ۳٦۱۸م‏ 


اشتهر سعيد باشا ابن محمد على برحابه الصدر والعطف سب 
الاوربيين كما امتاز بقدر كبير من النشاط والمهارة والقدرة على ادارة 
البلاد وكثيرا ما اقتبس عادات الأوربيين وآدابهم الا أنه كان يفضل 
عادة تعدد الازواج على الاقتصار على زوجة واحدة وكان يتكلم الفرئسية 
بطلاقة » ومن رفاق صباه فردينان ديلسبس؟ . 

والى جانب ذلك يتميز عصر سعيد بظهور وطنية جديرة بأن نعتبرها 
من بواكير الحركة القومية فى تاريخ مصر الحديث ©» وساعد على ذلك ميرول 
سعيد الوطنية ورغبته فى تحرير المصريين من المظالم الواقعة على كواهلهم 
وتخنفيف عبء الضرائب المفروضة عليهم » وتشجيمهم على تقلد المناصب 
الكبرى سواء فى الجيشس أو فى الادارة وعن ذلك يذكر احمد عرابى وعو 
احد شهود العيان فى ذلك الوقت أن نزعة سميد باشا الوطنية برزت فى 
خطبة له القاها فى حفل جمع كثيرا من كبراء القوم حيث قال « وحيث اننى 
أعتير نفسى مصريا فوجب على أن أربى ابناء هذا الشعب واهذبه تهذبيا 
حتى أجعله صالحا لأن يخدم بلاده خدمة صحيحة نافمة > ويستغنى بنفسه 
عن الاجائب وقد وطدت نفسى على ابراز هذا الراى من الفكر الى العمل » 
ويقول عرابى « لما انتهت الخطبة خرج المدعوون من الأمراء والعظماء 
غاضبين حانقين مشدوهين مما سمعوا »© واما المصريون فخرجوا ووجوههم 
تتهال فرحا استبشارا ٩*7»‏ . 


وقد بذل سعيد باشا جهودا ملحوظة لاصلاح احوال الفلاحين 
فسمح لهم بحق اللكية العقارية للأراضى الزراعية » واصدر لهذا الغرضص 
قانونه المعروف باللائحة السعيدية١؟‏ »© كما ألغى نظام احتكار الحاصلات 
الزراعية فصار للفلاح حرية التصرف فى حاصلاته وحرية اختيار انواع 
المزروعات التى يرغب فى زراعتها وخفف عن الأهالى عبء الضرائب واعفاهم 
من المتأخرات القديمة عليهم » واهتم بتطهير ترعة المحمودية » وائشا الخطوط 
التاغرافية » ومد الخط الحديدى بين القاهرة والسوبس. واهتم بترقية 
شئون الجيش > وقلل مدة الخدمة العسكرية ثم عممها بين كافة الشبان. 


ع هه كع 


بحيث يذهب الى الجندية ابناء المشايخ والعمد واقاريهم كمسائر ابثاء 
الفلاحين » وكان سعيد باشا ميالا الى ترقية الضباط المصريين واعطائهم 
حقهم فى التقدم وفى عهده ارتقى انكثيرون منهم الى الرتب العسكرية العانية 
ومن هؤلاء احمد عرابى . كما وجه سعيد باشا جل اهتمامه الى ترقية 
شان الاسطول المصرى > ولكن الدول الأوربية وقفنت حجر عثرة أمايه 
مما ادى الى اضمحلال البحرية المصرية فى عهده© . 


وفى عهده اشتركت مصر فى حربين هما حرب القرم التى استمرت بعد 
وفاة عباس الأول » وارسل سعيد باشا نجدات الى الجيش المصرى 
خلالها حتى تم انتصار الدولة العثمانية على الروسيا وابرام معاهدة الصاح 
فى عام 1865 فى مؤتمر باريس الذى سلمت فيه الروسيا بمطالب المثمانيين » 
أما عن الحرب الثانية فكانت حرب المكسيك وموضوعها انه نتيجة لاصرار 
نابليون الثالث على عدم الجلاء عن المكسيك بعد صدور مبدا مونرو © نان 
الصعوبة التى تواجهه هى أن جنوده لا يستطيعون إحتمال جو المكسيك 
حيث كانت الحمى الصفراء تحصدهم حصدا » ونتيجة لذلك سعى لدى 
صديقه سعيد باشا بان يقدم القوات اللازية لحرب المكسيك . وبعد 
موافقة سميد باثما على اشراك مصر فى هذه الحرب التى ليس لها فيها لا :اة 
ولا جمل »> غادرت حملة مؤلفة من اربعمائة وخمسين جنديا“"“ ميناء 
الاسكندرية فى ۲۸ ديسمبر ۱۸١١‏ على ظهر بارجة حربية فرنسسية الى 
المكسيك » وقد ابلت هذه القوات بلاء حسنا حتى فنى معظم رجالها » 
واضطر الجيش الفرنسى الى الجلاء عن المكسيك . 


وهكذا ورط سمید باشا بلاده فى حرب طاحئة فى بلاد نائية ليس فيها 
مصلحة على الاطلاق اذ لم يكن معقولا أن بلاد المكسيك تهم مصر بای شكل 
من الاأشضكال . 


وعلى كل حال فقد عاد من تبقى من هذه المجموعة الى مصر فى 
مايو ۱۸٩۷‏ حيث كان الخديو اسماعيل قد تولى زمام الأمور ومما يؤخذ 
على سعيد باشا ثقته المفرطة بالاجائب بحيث لم يكن يقوى على أن يخالف 
لهم رايا او يرد لهم طلبا مما شجع على فتح الثغرات امام التدخل الاجشنى 
وكانت أهم هذه الثغرات امتياز قئاة السيوس والاسستدانة من البيوت 
المالية الأوربية . 


هبه اح 


ويرجع موضوع امتياز قئاة السويس الى أن سعيد باشا كان مولعا 
باكل المكرونة » وانه آثناء تواجده بفرنسا لاتمام تعليمه التقى بالشاب 
مرديناند دلسبس واستحكيت عرى المودة بينهما وخاصة وان كل منهمأ 
كان مغرما بالتهام قصاع المكرونة . 


وخلال ذلك لم يخطر يبال دلسبس أن صداقته للأمير سعيد ستحدث 
انقلابا هاما فى طرق التجارة العالمية » ولكن الفرصة واتته بعد أن علم 
بوفاة عباس باشا وارتقاء سميد العرش > فأرسل الى صديقه سعيد 
يهنئه بارتقاء العرشى » فاستدعاه الى مصر نوصل الى الاسكندرية فى 
الخامس من نوفمبر 1865م وفى جيبه مذكرة توضيحية عن فكرته لحفار 
قناة السويسسى““ » وقد قابله الباشا بحفاوة كبيرة ثم اصطحبه معه 
فى رحلة من الاسكندرية الى الصحراء الغربية كان يقودها بصحبة جيشس 
مؤلف من عشرة آلاف جندى وف هذه المرحلة بدا جنود سعيد باشا 
يتمرنون على اطلاق النار على اهداف تبعد حوالى خمسمائة متر » ولكن 
لم يستطيع احد منهم اصابة الهدف وعندئذ اخذ ديلسبس يشرح لهم الاخطاء 
التى ابعدتهم عن تسديد الهدف فاستهوى لب سعيد بحديثه . 


ولما طلب منه سسميد باشا اثيات مهارته اصاب رميته » والى جانب 
ذلك استطاع دلسبس اثبات مهارته فى الفروسمية أمام الباشا مما زاد من 
أعجابه بشجاعته » وقد انتهز دلسبس هذه الفرصة وبسط عليه مشروعه » 
فوافق عليه ووعد بمساندته وتحقيقه » ووقع على مرسوم الامتياز اللازم 
لهذا المشروع فى .لا نوفمبر ۱۸٥٤‏ » والذى يقضى بمنح دلسیس امتياز 
شركة عامة لحفر قناة السويس واستثمارها لمدة 49 مسنة ابتداء من تاريخ 
افتتاحها وقد صدر المرسوم بالكلمات الآتية « حيث ان صديقنا المسيو 
فردينائد ديلسبس قد وجه نظرنا الى الفائدة التى سوف تعود على محسر 
من توصيل اليحر الابيض المتوسط بالبحر الأحمر بترعة مائية تستطيع 
السفن اجتيازها » ولما كان حضرته قد اعلمنا بان فى الامكان انشاء شركة 
مالية لهذا الغرض يكون اعضاؤها رجالا ماليين من جميع الامم » فقد نظرئا 
الى الاقتراح الذى عرضه صديتنا بعين المطف وخولناه بموجب هذه 
الوثيقة السلطة التامة لتاليف شركة عامة لخرق برزخ السويس»°؟ 


٠ 


هد 


والجدير بالذكر أن هذا المشروع لم يكتمل فى عهد سعيد بل انتهى فى 
اسماعیل 2590 1 

أما عن لجوء سعيد باشا الى الاستدانة من البنوك الأوربية فائنه 
نظرا لان سعيد باشا كان يميل الى الانفاق والتبذير على قصوره » ومعيش-ته 
الخاصة © نقد ارهق ميزانية البلاد » واضطر فى النهاية الى الالتجاء للمرابين 
الأوربيين والاقتراض منهم مما ادى الى نذير من الكوارث والاحداث السياب بة 
التى أصابت البلاد فيما بعد وادت الى فتح باب التدخل الاجنئبى . 


ومع أن الآراء ند اختلئفت فى احصاء ديون سعيد ياشا ؛ فسان 
الراى الراجح أن القروضش الثابتة قد وصلت الى ۳۰۰ر ۹۲٣۲ر٣‏ جنيها 
استرليئيا .. وقد استمر سعيد باشا فى الحكم حوالى شان سئوات وتسمة 
أضهر حتى أدركته المتية وله من العمر اثثتان واربعون عا" . 

وهكذا توفى مید بعد أن اورث خلفه شمبا موثق اليدين والقدمين 
بمشروع ترعة السويس وبلادا الى الجنوب كانت النخاسة فيها رائجة ©» 
وسياسة خارجية قد أملتها باريس > وديونا تكاد تبهظ عاتق البالاد »> 
وياليت ذلك النزيف قد توقف بوفاة سعيد » بل ادستمر وزداد فى عصسر 
.خلفه اسماعيل ۰ 


عصر اسماعيل +185 ب ۱۸۷۹ 


ارتقی اسماعيل باشا بن ابراهيم بن محمد على عرش مصر فى 
الثامن عشر من يناير ۱۸١۳‏ وهو فى الثالثة والثلاثين من عمره””” » ويعد 


بذلك الحاكم الخامس من اسرة محمد على لمصر . 


وقد اختلف المؤرخون وشهود العيان فى حكهم عليه وعلى عصره 
غمنهم من حكم عليه احكاما قاسسية أمثال ملنر وكرومر وكولفن والجود ودی 
فريسميذية وزيتلند وغيرهم فوصفه ملذر Milner‏ بأنه المثل اذكايل 
للتبذبر واعظم من عرف فى التاريخ بالسفه مع عدم الاكتراث بالعواقب 
مما ادى الى الاندفاع بالبلاد فى طريق الخراب اندفاعا سريعا وبانه 
٣‏ لم تكن له مبادیء يصدر عنها افعاله بل كانت له اعمال جنوئية تمتار 


N 0‏ لكك 


بانها تشبه فى ضخابتها الأهرامات أو معيد الكرنك 226 ووصف زيتلتد 
4 حكيه بانه كان مليئا بالشرور والمساوىء"؟ . 


وقال عن فارمان انه فتح الباب على مصراعيه للأجانب وعقد تروضا 
فاحشة مع البيوت المالية الأجئبية*؟' ومنهم من أتصنه ووصقه بحب الميل 
والنشاط فقال المستر ليون قنصل الولايات المتحدة والذى اقام سئوات 
عديدة بيصر « ان الخديوى رجلا كثير العمل يشرف على كل كبيرة وصغبرة 
وانه كان يستيقظ مبكرا فى الصباح ويسهر على شئون الدولة"“ » وقال 
القاضى الأمريكى كرابيتس انه عمل على تحسين احوال الفلاح 
المصرى” "2 وعمل على محاربة النخاسة »© وحبب الأوربيين فى سسكنى 
الديار المصرية » وقال جون مارلو انه كان يجهد نفسه عادة فى العمل فيمقد 
المقابلات مع رجال المال > ويتفاوض مع الدبلوماسيين ويرسل التعلميات 
الى رجاله لجباية الاموال من الفلاحين » وانه كان يعتبر الحفلات والولائم 
عملا من اعمال العلاقات العامة بالدرجة الاولى للحصول على تأييد اوريا 
فى مغاوشاته مع الدولة العثمائية من اجل مزيد من الامتتلال؟ . 

والى جانب ذلك فهناك من قال انه كان لاسماعيل باشا طبيعيتين 
متناقضتين » فهو وان لم يكن كسولا فقد كان محبا للترف والائغماس فى 
الملذات . 


ولتوضيح هذه الآراء واثبات مدى صحتها من عدمه سنعرض لعصر 
اسماعيل بما فيه من مثالب ومشارب وسنخص بالذكر علاقته مع الدولة 
المثيائية ومع الدول الأوربية » واحوال مصر العمرائية والعلمية فى عسيره 
والأزمة المالية وما اعقبها من تطورات . 


اولا — اسماعیل والدولة العثمانية : 


بعد أن تولى اسسماعيل اريكة الحكم فى مصر حاول توسيع نط اق 
استقلالها عن الدولة المثمانية » وازالة القيود التى فرضتها معاهدة لندن 
٠‏ وفرمان ۱۸٤١‏ . وذلك عن طريق قوة المال وليس قوة السيف 
كما فمل جده محمد على »© وقد استفل اسماعيل فى ذلك ضيق احسوال 
الدولة العثمائية المالية ورغبة السلطان فى الحصول على الاموال هراح 


س ٣‏ س 


ينفق مئات الالوف من الجنيهات فى الآستانة عن طريق مندوبه ابراهام بك 
الأرمنى ليحصل على الفرمانات التى تحقق رغبته فى توسيع نطاق الاستتلال 
وتغيير نظام الوراثة لصالح اولاده ويقوم بسد ابواب الدسائس ضده 
هناك" كما بدا بالتودد الى السلطان عبد العزيز ورجال حكومته بزيارته 
للآستانة لتقديم فروض الولاء ودعوته الى السلطان بزيارة مص "° , 


وقد استغل اسماعيل فرصة زيارة السلطان لمصر فى ابريل 1/55 » 
وحاول الحصول على مزايا جديدة لحكمه ولا كان يدرك أن الحكويمة 
العثمانية لا تصدر فرمانا الا فى مقابل الأموا لالطائلة والهدايا غمر السلطان 
وحاشيته بالهدايا والتحف الفاخرة حتى ملأ بها سسفينة بأكملها » ثم دارت 
بعد ذلك مفاوضات سرية بينه وبين السلطان حول تعديل نظام توارث العرش 
فى مصر بحيث يؤول العرشس لاكبر أنجاله بدلا من أكبر أغراد الأسرة العلوية > 
وقد اقشترط السلطان العثمانى زيادة الأموال المخصصة للاستانة من 
.5 انف جنيه عثمانى الى .5 الفا مقابل هذا التعديل » وبعد أن رحب 
الباشا بذلك الشرط صدر فرمان ۱۲ محرم ۱۲۸۳ھ / ۲۷ مايو 18535 القاضى 
يجعل ولاية مصر وملحقاتها ورائية فى اكبر ابناء الوالى الجالس على 
العرش ونص الفرمان على امكانية زيادة عدد انجيش الى ٠.‏ الف رجل » 
وتشكيل مجلس وصاية » واقرار حق الحكومة المصرية فى سك النقود » 
ومنح الرتب المدنية لغاية الرتبة الفانية*"؟ . 

وقد تبع ذلك صدور ارادة سلطانية فى الخامس من صفر ٤۲۸٠ھ‏ 
الموافق الثامن من يونيو 18737 بالانعام على اسماعيل باشا وخلفائه بنقب 
خديو””؟ حتى يتميز مقامه عن مقام سائر الولاة العثمانيين » ويعد اسماعيل 
باشا اول وال عثمانى ينال هذا اللقب . وقد منح هذا الفرمان خديو مصر 
حت اعلان التنظيمات الخاصة بادارة البلاد » وعقد الاتفاقيات مع الدول 
الاجندية بشان الجمارك والبريد والنقل وغيرها على الا تتخذ طابع المعاهدات 
الدولية وهذا يعنى منح مصر حقوتا كاملة فى التفاوض الاتتصادى فى 
الدول الاجثبية”“ . 

ولم تستمر علاقة الخديو بالدولة العثمانية على هذا النحو من !لود 
والصغاء طويلا فسرعان ما اعتراها الفنتور والعداء خاصة فى عامى 


ههه — 


٩4‏ - .۱۸۷ ذلك ان دعوة اسماعيل لمذوك أوربا بمناسبة افتت اح 
قناة السويس قد اقلقت الباب العالى الذى كان يخشى من جنوح اسماعيل 
نحو الاستقلال"“ ولكن ذلك لم يستمر طويلا حيث نجحت هدايا اسماعيل 
الى استنبول فى تقريب وجهات النظر بين الطرفين . ولا ازدادت حاج ة 
الخديو الى معاضدة الدولة له قصد الاستانة فى صيف ۱۸۷١‏ يصحبية 
اسماعيل صديق وزير المالية ونوبار باشا وزير الخارجية »> وخلال ذلك 
تمكن اسماعيل من استصدار فرمان سلطانى يخوله صراحة حق الاستدانة 
من الخارج »> وقد شجمه الحصول على هذا الفرمان القيام بزيارة ثائية 
للآستانة فى صيف 1۸۷۳ حصل خلالها على فرمان جامع للمزايا التى نالتها 
مصر منذ عصر محمد على الى عهده . 

وقد صدر هذا الفرمان الجامع فى الثامن من يونيو ٣۱۸۷م‏ وبمقتضاه 
حصلت مصر على حقوقها الكاملة فى الاستقلال التام باعتبارها دولة وليسته 
مجرد ولاية » وأكد استمرار سلطة الخديوى على سواكن ومصوع وحقه 
فى عقد المعاهدات والاتفاقيات فى المجال الاقتصادى »© زيادة عدد الجيش > 


1 م 
ومنح الترقيات حتى رتبة عقيد ٠.‏ 


ثانيةا ‏ اسماعيل والدول الأوربية : 


انحصرت سياسة الخديو تجاه الدول الأوربية فى العمل على كسب 
رضاها واظهار حسن النوايا تجاهها فسعى الى كسب ود قرنسا بهدف 
معاضدتها له ومساندتها لسياسته كما سعى للوفاق مع بريطانيا التى لم 
تكن مرتاحة لتغلغل النفوذ الفرنسى فى مصر فى عهد سعيد”"؟ واتجه الى 
الولايات المتحدة للاستفادة من خبراتها العسكرية فى تنظيم جیشه وتدريبه ٠‏ 

وقد ادت هذه السياسة الى تماظم النفوذ الاوربى فى البلاد » وفتح 
ابوابها على مصراعيها لتغلغل الأجائب فى مرافقها » كما ادت فى النهاية الى 
شل سلطة الخديو وت بام الاستقلال المالى والسياسى الذى حققته 
مصر منذ عصر محمد على” 


ع قي جز 


ثالثا ‏ آحوال مصر العمرانية والملبية فى عصر اسماعيل : 


صاحب عصر الخديو اسماعيل جهودا كييرة فى الأعمال العمرائنيسة 
والعلمية فانتمشت حركة البناء فى القاهرة والاس كندرية »© وإزدعرت 
النهضة العلمية والفنية وانزراعية والصناعية وغيرها وقيما يلى تعرمن 
لذلك : 


: ل النهضة العمرانية‎ ١ 


انتعشت حركة البناعن‌القاهرة والاسكندرية ففى الاسكندرية ظهرت 
فى الرمل شرقى المدينة ضاحية جميلة مليئة بالحدائق يسكنها كبار المضاربين 
فى القطن من الاوربيين بصفة خاصة » وفى القاهرة ظهر حى كبر آخر على 
الطراز الآوربى وهو حى الاسماعيلية ويقع بين حديقة الأزيكية والنييل » 
وكان يتكون من منازل خاصة ذات حدائق كبيرة » ومن فنادق ومحلاته 
ومكاتب على جانبى شوارع وإسعة موهدة مزروعة تحف بها الاشاجار > 
وكانت الحكومة تشجع حركة البناء هذه بمنح سخية من الأرض للأفراد 
الذين يتعهدون بتجديدها بشكل مناسب »© كما بنيت قصور كبيرة مثل قصر 
عابدين ء وقصر النثيل والجزيرة كذلك بنيت دار الأوبرا على الطراز 


الفرئسى”"““ . 
۲ س تطور الحياة النيابية : 


كون اسماعيل مجلسا لشورى النواب فى مصر حتى يعطى للعالم 
الأوريى صورة عن رغبته فى مسايرة الحياة البرلمائية فى اوربا . 


ومع أن ممثلى المجلس لم تكن لديهم الصلاحيات والحصائة التى 
تؤهلهم للتعبير عن شئون مواطنيهم فقد بدأ المجلس يتحدث عن حدود سلطة 
الخديو » وحدود مسلطة ئوبار © ويتالم للتدخل الأجنبى فى ششمئون البلاد 
ويتطرق الى اهمية السيادة الاسمية للدولة المشائية على مصر . 


وقد ساير الخديو هذه التيارات الوطنية » واستطاع ان يحولها .سد 
التدخل الاجنبى فى ثمئون البلاد فى بعض الاوقات9؟؟ . 


E ع‎ 


: النهضة العلمية والادبية‎ - ٣ 


تميز عصر اسماعيل على قصره بتعدد نواحيه » وتنوع اتجاهاته » 
فأخذت النهضة العلمية والادبية تتفتح وتزدهر » كما حفلت بجمهرة من 
الأدباء والكتاب والصحفيين »© وفيما يلى نعرض لذلك : 


: التعليم‎ )١( 


نال التعليم فى عصر اسماعيل اهتماما كبيرا وخاصة أنه تولى الحكم 
ومعظم المدارس التى انشاأها محمد على كانت مغلقة » فاعاد اليها النشاط » 
واعاد تاليف ديوان المدارس كما وجه همته الى انشاء العديد من المدارسس 
والتى من أبرزها مدرسة الحقوق ومدرسة دار العلوم““ وكان عماد عذه 
النهضة ورأسسها المدبر على باشا مبارك » ومن ابرز الاعمال التى اسندت 
الى على مبارك فى عصر اسماعيل كانت نظارة القناطر الخيرية ووزارة 
المعارف والاشغال والاوقاف » اما عن اجل النشئات الذى ساهم فيا 
على مبارك بفكره وعلمه فکانت دار الكتب فى عام ۱۸۷۰ وفتحها امام طلاب 
العلم والمعرنة » وانشاء دار الملوم فى عام ۱۸۷١‏ لتخريج اساتذة للفة 
العربينة > واتخساء مجلة روعنة الدازين + 


( ب ) الصحافمة : 


ارتكزت الصحافة المصرية حثى نهاية عصر سعيد فى جريدة الوقائعم 
المصرية © كم اخذت الصحافة الشمبية تخطو خطواتها الأولى بوصول 
اسماعيل الى أريكة الخديوية نانثا الدكتور محمد على البقلى والشيخ 
(براهيم الدسوقى مجلة اليعسوب الطبية فى عام 1۸٠٠١‏ »© وانشاً الشاعر. 
عبد الله ابو السعود جريدة وادى النيل الادبية السياسية الاخبارية فى 
عام ۷ © وائشا ابرا هيم المريلحى ومحمد عثمان جلال جريدة « نزهة 
الافكار » فى عام 1١855‏ »4 وفى عام ۱۸۷١‏ ظهرت روضة المدارس 'لتى 
انشاها على باشا مبارك . 


وانشاً الاديب اللبنائى سليم الحموى « الكوكب الشرقى » فى عام 
۳ ومجلة « الاسسكندرية » فى عام ۱۸۷۸ . 


۷ 


كما صدرت جريدة الأهرام فى عام ١‏ وف عام ۱۸۷۷ ظهرت جريدة 
الوطن » وجريدة مصر و عام ۱۸۷۸ انشا اديب اسحق وسليم النقاشى 
جريدة التجارة » و فنفس هذا العام ظهرت مجلة « ابو نضارة » ليعقوب 
صنوع اليهودى المصرى والتى كان يسميها أحيانا باسماء مختلفة متسل 
« ابو زمارة » و « اپو صفارة » و « الحاوى » يضاف الى ذلك اننه 
كان يصدر فى عصر اسماعيل عدة صحف أجنبية فى مقدمتها « القاربد 
السكندرى Phared Aexandrie‏ 16 التى انشئت بالاسكندرية فى 
عام 1۸۷٤‏ وجريدة البروجريه اجبسيان Le Progrés Egyptien‏ 
وغيرها. 


وهكذا يتضح تطور الحركة الصحفية فى عصر اسماعيل بشكل كبم > 
مما كان لها أكبر الاثر فى تنوير الراى العام المصرى »> وتحضيره مرح لة 
جديدة خصوصا وان المصريين بداوا يتكلمون بصراحة فى شئون بلادهم . 

وى عهد اسماعيل ايضا تقدمت الطباعة © وتأسست الجمعيات 
العلمية والادبية وتزايد عددها » ونشط الأدب والشمعر وحركة التاليف 
والترجمة والنشر هذا الى جانب تاسيس مجلس شورى النواب فى عام 
1 »+ كل ذلك كان له اثره فى تقدم الحياة الاجتماعية والسياس .ية 
والوطني ة5 . 


( د ) النهضة الفنية : 


اهتم الخديو اسماعيل بالحياة الفنية فى مصر اهتماما بالفا وبخاصة 
التمثيل والموسيقى والغناء . وفيما يلى نعرض لذلك : 


اولا س التمثيل : 

امر الخديو بائشاء اول مسرح بالقاهرة وهو المسرح الكومي-دى 
بالازبكية فى عام ۱۸٦۸‏ وبنى دار الأوبرا فى عام 1855 لناسبة الاحتفال 
بافتقاح قناة السويسس”“ والتى مشلت عليها اوبرا عايدة للموسيتى 
الايطالى « فردى » ثم أمر بانشاء مسرح زيزينيا بالاسكندرية وقد ساعد 
على. انعكاس هذه النهضة ونود العديد من الفرق المسرحية والممشين 


طم د 


الكقدوام من سورية الى مصر ويخاصة فرق « يوسف خياط » و « سكيم 
النقاشى » و « ادیب اسحق » الثى مثات العديد من المسرحيات على مسرح 


زيزينيا ٠‏ 
كانيا س الكوسيقى والففاء : 


نظرا لرغبة الخديو فى سماع الطرب وحب المسرات وليل المجتمع 
المصرى الى روح الطرب والمرح فقد سرت روح التجديد فى الموسيقى 
والغناء ٠.‏ ومن أشهر المطربين فى ذلك الوقت عبده الحمولى الذى اخذت . 
شهرته تنتشر فى كافة الأوساط وخاصة بعد أن ابتكر اساليب جديدة فى 
الغناء اتنقت مع روح عصرهہ مما جعله ينال اعجاب اهل الفن وعشاق 
الطرب © وبعد أن وصلت شهرته الى الخديو اسسماعيل الحقه بمعيت-ه > 
واتخذه نديمه فى حدلاته واغدق عليه الهبات ©» ومن اشير الموسيةيين أيض.ا 
فى ذلك الوقت « محمد المقاد » عازف القانون الذى حاكى عبده الحيولى 
فى أنغامه الموسيقية » ومن أشهر المطربات « الماسى » التى تزوج بها 
عبده الحمولى ومثعها من الغتاء فى المجالس »© مما جعله يستهدف غخسبه 
الخديو اذ طلب يوما أن تحضر « الماسن » الى قصره وتغنى فيه فرفض 
عبده أن تذهب مما أغضب الخديو وجعله يأمر باحضارها بالقوة لولا توسط 
الشيخ « على الليثى » شاعر الخديو فى الاأمر وائتهاء الازمة بعدول الخديو 

(GE) 

عن طلبه ٠.‏ 


وهكذا يتضح مدى اهتمام الخديو اسماعيل بالتمثيل والموسيتى » 
مما كان له اثره فى النهضة الفنية التى تعيشها مصر الآن ٠‏ 


رابعا ‏ النهضة الزراعية والصناعية : 


وجه اسماعيل جل اهتمايه على انماء ثروة مصر الزراعية بتوف جر 
وسائل الرى > ففى عهده ق_قت ترع جديدة مشل ترعة الابراهيمية فى 
الصميد والاسماعيلية فى شرق الدلتا واصلحت حوالى مائة واثنتى عقشرة 
ر عة“ » وف عهده اتسعت رقعة الارض الزراعية وزاد محصول القطن 
الى ثلائة أو اربعة امثال ما كان عليه » وكان معظمه يصدر الى الخسارج 
وساعد على ذلك قيام الحرب الأهلية الأمريكيةوتاثر زراعة القطن فى 


سد ۹ — 


'الولايات الجنوبية فى أمريكا نظرا لتوقف الأهالى عن الزراعة وحم لهم 
لالسلاح واغلاق موانى التصدير » مما أسفر عن توقف تصدير القطن 
'الاأمريكى للعالم وارتفاع ثمن القطن المصرى بشكل كبير مما جعل الخديو 
يامر بزراعة القطن فى كل بقعة من وادى النيل واهمال زراعة السكر 
والحبوب . 


وظلت الأمور على ذلك بينعامى ۱۸٦۳‏ س ۱۸١١‏ ثم يدا الموخف 
يتغير تماما فى عام ١857‏ حيث بدا القطن الامريكى ينزل الى الاسواق 
العالمية » وكان من نتيجة ذلك هبوط اسعار القطن المصرى وتعصرضى 
اقتصاد البلاد لكساد كبير2*؟ تزعزع رخاء مصر على آثره » ولكى يتلافى 
“الخديو الخسسائر الهائلة التى بدات تلحق ببلاده وجه اهتمامه الى الاكثار من 
زراعة قصب السكر » وخاصة ف أملاكه بالوجه القبلى9”*؟ » كما قام بانقماء 
مصانع للسكر واستورد الات باهظة الثمن لذلك » ولكن هذا المشروع 
همل ولم يكلل بالنجاے”'“ . 


يضاف الى ذلك أن التوسسع الهائل فى زراعة القحلن والسكر قد تم 
,على حساب المزروعات الاخرى لدرجة أن أصبحت مصر تعتمد فى مواردها 
'الغذائية على البلدان الآخرى . 


.خامسا ‏ النظام القضائى : 

ان ولاية القضاء ركن من أركان السسيادة الأهلية لكل بلد مستقل » 
ولكن اعترض تطبيق ذلك فى مصر ما منحه سملاطين آل عثمان لرعايا الدول 
الأوربية من امتيازات واعناءات واسعة » وقد صارت هذه الامتيازات 
عبئا ثقيلا على البلاد وخاصة بعد أن انتابها الضعف وطغت سلطة الاجانب 
على سيادة الحكومة وانتزع القناصل سلطة الحكم فيما يقترف رعاياهم 
على الجرائم التى تقع على الوطنيين "° فكانت هناك ست عشرة محكمة 
قنصلية تطبق ستة عشر تشريعا مختلفا . وقد اغتصبت هذه المحاكم سلطة 
“الحكم على الحكومة المصرية فى القضايا التى يرفعها رعاياها عليها وعاى 
“الأهالى ©؛ واصبحت تمثل دولة حقيقية داخل الدولة . 


— 00 0- 


وتفصيل ذلك هو أن مصر كانت من البلاد التى تتمتع الدول الاجابية 
فيها بامتيازات خاصة »> فكان الاجانب لا يحاكمون بمقتضى القانون المصر ى“ 
فمثلا اذا باع انجليزى بضاعة لأسبانى فى مصر وحدث بينهما نزاع لا رقيم 
الانجليزى قضية فى محكمة مصر استصدارا لحكم يؤيد حقه بل كان يقيمها 
ف القنصلية الأسبانية مما ادى الى بث الاضطراب فى المعاملات التجارية 
داخل مصر » واتهام الناس للحكوية بالضعف والخطا + والتفريط فى 
حقوقهم » وبعد ان تولى اسسماعيل الحكم عقد نيته على اصلاح ذلك الخذل 03 
باعادة تنظيم القضاء المصرى ذلك عن طريق نقل سلطة المحاكم القتصلية 
الى قضاء دولى » والى اسدار قانون متناسق يطبق فى البلاد*“ . 

وى عام 14855 رفع نوبار باشا تقريرا الى اللجنة الدولية يتوم على. 
ثلاث أفكار رئيسية هى » تحرير الحياة المدنية للمواطنين او الأوربيين من كل 
غكرة طائفية » وانشاء جهاز قضائى وطنى نزيه » قادر على تشكيل محاكم. 
ذات سلطة قوية » ثم تنظيم قضائى كامل يضم دوائر تحاكم الوطئيين بجائبه 
دوائر تحاكم الاجانب . 

وقد استمرت المفاوضات بين مصر والدول الأوربية عدة سنوات ثم 
انتهت فى عام ۱۸۷۰ بانشاء المحاكم المختلطة على اساس تخويلها سلطة 
الفصل فى جميع المنازعات » وكان غالبية القضاة فى هذه المحاكم مئ 
الأجانب وقد اوضح اللورد كرومر اختصاص هذه المحاكم بقوله انها تفصل. 
فى القضايا والمنازعات المدنية والتجارية بين الأوربيين وبعضهم من جه 
وبين الاوربيين والمصريين من جهة اخري40) 

وعلى الرغم من ان اسماعيل حاول بانشاء القضاء المختلط اصلاح 
انون التضاء فانه افقد مصر استقلالها التشريعى » واصبح بمثابة اعتداء 
على السيادة الاهلية وعلى الاستقلال القومى للبلاد » وكان ضررها كبے؟ 
على الشعب المصرى ولا سيما الفلاحين حيث ساعدت على استغلائة 
الاجانب للبلاد بطريقة قائونية » وكانت مظهرا من مظاهر الوصاية الاجنبية 
التى تعددت أشكالها فى e‏ 


0-7 ۱۰۹ —۔ 
سادسا ‏ تكوين امبراطورية مصرية فى افريقيا : 


راودت الخديو اسماعيل أفكار وطموحات حول تكوين امبراطوري-ة 
مصرية فى افريقية » وتوسيع رقعة السودان المصرى ومد النفوذ المصسرى 
يصفة فعالة جنوبا من اننيل الابيض الى البحيرات العظمى بهدف ضم حوض.ن 
النيل باكمله داخل الأراضى المصرية » وفى عهده تم ضم سواكن ومصوع الى 
أملاك مصر » والحثت المقاطمات الاستوائية بالحكومة المصرية » ووص ل 
النفوذ المصرى الى سواحل بلاد الصومال والحبشة » وتمكنت هذه المناطق 
.من الانفتاح على الحضارة الحديثة . وخلال ذلك وقع الخديو مع بريطائب 
معاهدة اتفق بمقتضاها على قطع دابر النخاسة وتجارة الرقيق فى ممتلكات 


مصر الأفري ش20 . 


كما اتجه الى الولايات التحدة لتدريب ضباطه وتكوين الجغرافيين 
والمهتفسين والستكف عي "* .. 

غير ان الفشل كان نهاية ذلك العمل الكبير الذى بلغ ذروته بين 
عامى ۱۸۷۲ س ۱۸۷١۹‏ 4 فلم تستطع هذه الامبراطورية الجديدة أن تسستمر 
حلويلا . ويرى أغلب المؤرخين أن سبب ذلك يعود الى أن اسماعيل عمد 
بأمور فتوحاته الأفريتية للأجانب امثال « بيكر » و « جوردون » بيعنى 
أنها كانت أجنبية عند القمة » ومصرية عند القاع مما افقدها استمراريتها 
وعلى اى حال فقد جاء عزل اسسماعيل ليضع حدا لآية سياسة أفريتية 
قعالة من جانب مسر" , 


سابعا : اسماعيل والازمة المائية والتدخل الاجنبى : 


تعاظم أمر الديون على مصر فى عصر اسماعيل ننيجة لبذخه والدالخ 
التى أنفقها فى التشييد والبناء » واندفاعه السريع الى الاستدائة فكان اذا 
آراد عبلا جنح الى الاقئراض دون أن يباأى بعواقب ذلك لدرجة أن ازدادت 
الدیون من ..ءر9#؟ز" فى أوائل عهده الى حوالی ٩۱‏ مليونا من 
الجنيهات فى عام 1419/5 فأصبحت حملا ثقيلا على الخزينة المصربة 
وعلى اهالى البلاد » ونتيجة لتوقف البروت المالية عن اقراض الخديو 
وذلك لعدم ونائه بسداد اقساط الديرن ابتدع اسماعيل طريقة يستطبع 


هت 9ه م 


الحصول بها على الأموال من الأهالى فاصدر « لائحة المقابلة » فى ٠١‏ من. 
أغسطسى 1۸۷١‏ والتى تقضى بان تنزل الحكومة للاك الاراضى الزراعية 
عن نصف الضريبة المفروضة على اطيانهم يصفة دائمة اذا دفعوا للحكومة 
ستة آمثال هذه الضريبة مقدما 2529© . 


ونتيجة لفشل الخديو فى تسديد اقساط الديون © وتوقفه عن سداد 
سندات الخزانة المستحقة ©» وظهور شبح افلاس مصر > تدخلت الدول 
الأوربية فى شئون البلاد بحجة المحافظة على آموال رعاياها من اصحابه 
الديون ٠.‏ 


وفيما يلى نعرض لأهم مظاهر التدخل الأجنبى فى مصر خلال هذه 
الفترة . 
١‏ س بعثة كيف 0806© 


هى لجنة انجليزية برئاسة الخبير المالى البريطانى « ستيفن كيف » 
وانحصرت مهمتها فى دراسة احوال مصر المالية وكتابة تقرير عنها ”2 وتد 
اتترحت البعثة كشرط اساسى لاصلاح احوال مصر المالية ان تصبح الحكومة 
المصرية تحت المشورة الأوربية » وان يكون هناك جهاز للرقابة عليها تحت 
اشراف موظف انجليزى » وان يحترم الخديو ما تصدره هذه اللجنة من 
قرارات ولا يعقد آية قروض قبل الحصول على موافقتها . 


وعند دراسة هذه الاقتراحات يتضح أن اللجنة ابتعدت عن مهمتها 
الاساسية وهى دراسة أحوال مصر المالية واقتراح السبل الكفيلة باصلاحها 
الى محاولتها لتمهيد السبيل للتدخل الانجليزى فى ششثون مصر © مما جمل 
فرئسا تحاول اللحاق بانجلترا فى ذلك المجال حتى لا تنفرد الحكومة 
الانجليزية بذلك . 


ولا سارت الضائقة المالية فى طريقها وعجزت الحكومة عن 
الوفاء بالتزاماتها اصدر الخديوى مرسوما فى ۱١‏ ابريل ۱۸۷١‏ بتاجيل دفع 
السندات والاقساط المسحقة على الحكومة » وتحت ضغوط الدائئين واغق 
الخديو على انشاء صندوق الدين "° , 


— ۳ 7 


؟ س صندوق الدين العمومى : 
اصدر الخديو اسماعيل مرسوما فى الثانى من مايو ۱۸۷١‏ بائشاء 


صتدوق الدين العمومى » بهدف جيع المبالغ المخصصة للديون من المصالح 
الحكومية وتسديد أقساط الديون وما يستحق عليها من فوائد . 


وقد تولى ادارة هذا الصندوق موظفون أوربيون تم ترشيحهم من غين 
الدول الدائنة ثم صدق الخديو على تميينهم . 


وقد نص المرسوم الصادر بانشاء هذا الصندوق على أن تختص. 
المحاكم المختلطة بالنظر ف القضايا التى يرى صندوق الدين اقامتها 
55 الحكومة CO)‏ 1 

وكانت الديون المصرية قسمين دين الحكومة ودين الدائرة السنية ثم 
ضمت الى دين واحد قدره ٩۱‏ مليون جنيه سسمى بالدين الموحد بفائدة ۷ 
بالمائة . ولما رأى الخديو اسسماعيل أن توحيد الدين على هذه الصورة 
¥ يكن الحكوية من سدادة اسدر مرا يان تسكن الحكوية الضرية ينداف 
عليها بمبلغ ۱۷ مليون جنيه فى نظير رهن السكك الحديدية وميناء الاسكندرية» 
وان تكون فائدته خمسة بالمائة وسمماه الدين الممتازن . 


ونتيجة لعدم اقتناع الدول صاحبة الديون بهذه الاجراءات تذسكلت 
لجنة مالية مختلطة لراقبة حساب الحكومة وهى التى اطلق عليها بعفة 
جوثن وجويس ٠‏ 

بعثة جوسن وجربير : 

عرضت بريطانيا على فرئسسا تنسيق موفغيهما ازاء الازمة المالية فى 
مصر واتفقتا على ارسال مندوبين لبحث هذه المسالة » فاوفدت بريطائيا 
جوشن 0 وانتدبت فرنسا جوبير ‏ 6,عطبلال مندوبا عن 
الدائنين الفرشسيين ليشترك مع المندوب الانجليزى فى عرض مطالب 
الدائنين على الخديو . وقد حضر جوشن الى مصر ف أكتوبر ۱۸۷١‏ ثم تبعه 
جوبير وطليا الى اسماعيل فرض الرقابة الثنائية على المالية المصرية 
وجعل السكك الحديدية وميناء الاسكندرية تحت ادارة لجنة مختلطة »> وقد 


E 


وافق الخديو اسماعيل على هذا المطلب فى ۱۸ من ثوفيير ۱۸۷٩‏ ““ كما 


اضطر بعد ذلك الى التنازل عن آملاكه الخاصة واملاك أسيرته للحكومة وهى 
التى تعرف باملاك الدومين ٠‏ 


بعد أن ازداد التدخل الاجنبى فى شئون مصر المالية راى اسماعيل 
أن يجعل حكومته شورية فشكل مجلسا للنظار برئاسة نوبار باشا ووافق 
على تعيين وزيرين اورديين فى هذه الوزارة احدهما انجليزى للمالية وهو 
المستر ولسن والآخر فرنسى للاشغال العمومية وهو المسيو بلينير » وائناء 
اجتياعات هذه الوزارة عمل نوبار الى انقاص عدد الجيش © واحاله عدد 
كبر من الضباط الى الاستيداع بحجة الاقتصاد مما ادى الى فصل بعض 
الضباط والجنود دون حصولهم على رواتبهم المتاخرة »> وقد ادى ذلك الى 
قيام حوالى ..؛ ضابط بمظاهرة امام نظارة المالية فى ۱۸ فبراير ۱۸۷۹ 
أهانوا خلالها نوبار باشا رئيس النظار والمستر ولسدن وانقلبت الاسمور 
الى ما يشبه الثورة لولا ان اقبل اسسماعيل باشا » وقام بتهدئة الجنود 
ووعدهم بصرف مستحقاتهم وطالبهم بالانصراف »© واعلن انه لن يكون مسنولا 
بعد ذلك عن الأمن والنظام اذا لم يعزل نوبار ونتيجة لما حدث استغالت 
وزارة نوبار فشكل الخديو مجلسا آخر للنظار برئاسة اينه محمد توفيق 
ولا فشل هذا المجلس فى مواجهة اأوتفف » شكل الخديو وزارة جسديدة 
برئاسة شريف باشا » واخرج منها الوزيرين الأوربيين ميا ادى الى غضب 
انجلترا وفرنسسا والاتفاق على عزله ٠.‏ 


ففى 1١9‏ بوئيو وبناء على تعليمات اللورد سبالسبورى تم تبليغ الخديو 
ہما يأتى : 


« اتفقت الحكومتان الفرنسبية والانجليزية على الاشارة على سموكم 
رسميا بالنزول عن العرشى © ومغادرة القطر المصرى فاذا قبلتم هذه 
المشورة عملت حكومتانا مما على تقرير مخصصات كافية لسموكم > ولا 
يحدث خلل ف نظام وراثة العرش فهو ينتقل بمقتضاه الى البرنس توفيق + 
ويجب الا نخفى عن سموكم أن رفضكم للتنحى واجباركم بذلك وزارتى 
لندن وباريس على التوجه بالطلب الى السلطان راسا يحلهما من وعدهيا 


ابت ١56‏ مهم 


لكم, بالمخصصات ومن المحافظة على وراشة العسرثشى لمصلحة البرئس 
حونيق على 


ولما عرض هذا الانذار على الخديو رفضه بحجة أنه لا يستطيع 
التخلى عن حكم مصر الا بأوامر من السلطان » ونتيجة لضغوط الدول 
الأوربية على السلطان العثمانى صدرت اوامر السلطان يعزل اسماميل 
وتوليه ابنه توفيق مكانه وذلك فى 55 يونيو ۱۸۷۹ فغادر انخديو المعرول 
مصر الى نابولى عن طريق الاسكندرية وانتهت به الأمور الى الاقامة فى 
الآستانة حتى توف فى السادیس من مارس ۱۸۹١‏ . 


نقييم عصر اسماعيل 


| وهكذا يتضح أن أحوال مصر فى عصر اسماعیل كانت ابعد ما تكون 
عن الاستقرار حيث تفاقمت الازمة المالية “© واتخذت شكلا سياسيا 
وسيب اسراف الشديو اسياعيل + وائفاقه اموالا طائكلة سواء فى مكشروعاته 
وبذخه أو لارضاء الدول الاوريية والسلطان > كما تحمات الخزانة المصرية 
نفقات باهظة فى سبيل تسوية النزاع الخاص بمشروع القناة ومحاولات 
الخديو ارضاء السلطان ورشوة رجاله مقابل فرمان الورائة ومنحه لتب 
خديو كما انفق على حفلات افتتاح القناة مليونا واربعمائة الف جنيه "“ . 


زد على ذلك فشل مشروعاته الاقتصادية بعد توقف الحرب الاأهلية 
الأمريكية وانخفاض اسعار القطن وما واكب ذلك من انتشار حالات الافلاس 
قاضطر الى أن يستدين بشروط باهظة 27 ففتح الباب على مصراعبه 


قآمرت على سلب الخديو ارادته وتسابقت فى اغرائه على عقد قروض جديدة 
بفوائد فاحشة مما ادى الى زيادة التدخل الأوربى فى شئون البلاد الداخلية 
خصوصا بعد ان وافق على تاسيس صئدوق الدين واكراقبة الثنائية وعلى 
أن بشترك فى الوزارة التى ألغها نوبار عام ۱۸۷۸ وزيران أجنبيان انجليزى 
للمالية وفرنسى للاشغال » كما انتشرت فى عهده عمليات التهريب التى يثوم 
بها الاجائب بصورة كبيرة "“ » مما ساعد على خراب البلاد وفساد 
احوالها "° » حيث سامت أحوال الفلاحين: واشتد الظلم فى جمع الضرائب» 


= 0 


لدرجة ان بلغ البؤس بالفلاحين انهم كانوا ينزلون عن اطيانهم غرارا من 
الضرائب » ونتيجة لافلاس خزائن الحكومة حرم الموظنون من صرف مرتياتهم 
ثمانية عشر شهرا »> كما احيل الفان وخمسون ضابطا الى الاستيداع توفيرا 
للنفقات "° » واضطر الخديو الى بيع اسهم قناة السويس »© وابتدع 
كانون المقابلة 5 


ونتيجة لاستحكام الازمة راى الوطنيون التخلص من انخديو الذى 
لا يحسن تصريف امور البلاد فتالف الحزب الوطنى للدفاع عن حقوق 
الامة 27 » وجملوا مركزهم مدينة حلوان » ونشروا عدة منشورات اشاروا 


فيها على الحكومة بمراعاة مصلحة البلاد . 


وى هذا الجو المشوب بالقلق والتوتر تم عزل الخديو اسماعيل 
واحلال ابنه توفيق محله » قد اسستقيلت البلاد هذا النبا بالابتهاج وعم 
الناس السرور لحدوث مثل هذا الامر الخطير دون وقوع اختلال يعكر صفو 
الأمن فى البلاد . 


¥ ل 
مراجع الفصل الثالث 
)١(‏ توفى ابراهيم باشا فى ابريل ۱۸٤۷‏ على حين توفى محمد على ف 
الثانى من اغسطس 1855 ۰ 
(؟) هو ابن طوسون بن محمد على »© وكان أكبر افراد اسرة محم .د 
على سنا وبالتالى احتهم بولاية الحكم بعد ابراهيم باشا . 


(۳) بير كرابيتس : اسماعيل المفترى عليه س ترجمة قؤاد صروفه 
القاهرة »© دار النشر الحديث ص ؟١‏ . 
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(ه) انظر عصر اسماعيل د ١‏ » الطبعة الأولى ۱١۱۳ھ‏ س ۳۲٣ام‏ 
ص ۱۰ .۰ 


(5) انظر : تاريخ التعليم فى عصر عباس وسعيد ص © س ١‏ . 

(۷) كرابيتس : المرجع السابق ص 11 ٠‏ 

(۸) انظر على سببيل المثال . على مبارك : الخطط التوفيقية لمصر 
القاهرة ومدنها ح ۷ ص ٦‏ . 


(5) من أبرز الأمثلة على ذلك انه ابعد رفاعة الطهطاوى الى 
الخرطوم ليكون السودان منفى له . 


)16( جرجى زيدان : تاريخ مصر الحديث دح ؟ » القاهرة 3 منلبعة 
الهلال ۱۹۲۰١‏ ص ۲ء۲ . 


)١١(‏ تردد أن الأمير نازلى هاتم عمة عباس باشا هى التى ائتمريته 
به نتيجة لانه حاول قتلها » واضطرها للرحيل الى الاسستانة . 
(۱۲) كرابييتس : المرجع السابق ص ١۴‏ . 
)١(‏ كرابييتس : المرجع السابق ص 1١6‏ . 
)١5(‏ الراقمى : المرجع السابق ص ؟ . 


١ احمد عمرابى : كشف الستار عن سر الأبرار ل ج‎ )١6( 
. 8 ص ۷ ل‎ 


)١15(‏ للتفاصيل عن هذه اللائحة انظر : فيليب جلاد : قاموسى الادارة 
والقضا . الاسكندرية »؛ المجلد الأول ص 1١١8‏ .ء 


cm. A ها‎ 


(۱۷) الرافعى : المرزجم السابق ص ۲١‏ س ٠ ٣٤‏ 
(۱۸) كرابييتس : المرجع السابق ص ۲۷ على حين يذكر الرافعى أن 
عددهم . .۲ مقائل وان معظمهم فى السودانيين ٠‏ 
انظر : عصر اسماعيل ص ٠ 1٠١‏ 00 
(۱۹) كرابييتس : المرجع السابق ص ٠١‏ س ٠. ١١‏ 
(.؟( الرافعى : المرجع السابق ص كه . 
)۲١)‏ كرابييتس : المرجع السابق ص ٥١‏ . 
(١؟(‏ كرابييتس : المرجع السابق ص ۱۷ ۱۸ ٠.‏ 
(؟؟) كرابييتس : امرجع السابق ص "١‏ . 
(9؟) عن تفاصيل ذلك انظر الفصل الخاص بانجازات مصر الحضارية ٠‏ 
(:؟) الرافعى : المرجع السابق ص ٠ ۷١‏ 
(ه؟) كان قبل ذلك فى عزلة تامة عن امور الدولة خصوصا وان عم..ه 
سمید باشا لم يكن يشجمه على ذلك . 
3 ,176 .م Milner : England in Egypt, London‏ )26( 
Zetland : Lord Cromer, London 1933 Pp: 72.‏ )27( 
Farman, E : Egypt and Its Betrayal .‏ )28( 
Leon : The Khedive'’s Egypt, London 1877 .‏ )29( 


(.۳) انظر اسسماعيل المفترى عليه ص ۸ه ٠‏ 

)۳١(‏ جون مارلو : تاريخ النهب الاسستعمارى لمصر من الحملة الفرئسية 
الى الاحتلال البريطانى » القاهرة ؛ !إميئة المصرية العامة للكتاب » 1١51/5‏ 
ص 1١66‏ . 

(۴۲) جورج يانج : تاريخ مصر من عهد الماليك الى نهاية حكم 
اسماعیل + ص ۱۰ ٤٠‏ 

(۳۴۳) الرافمى : عصر اسماعيل د ١‏ > الثاهر 5» مطبعة النهضة » 
ال 0 طبعة الأولى ۱ھ / ۲م ص ۷۸ 0 

(۳۲) للتفاصيل انظر قاموس الادارة والقضاء = ٦‏ ص .۷۳ . 


— ۹ — 


ره؟) هذا اللقب نحت فارسى مشتق من كلمة « خيفا » وهى اسم فارسى 
من اسسماء الله يعنى « ربانى » أو الوى ولا كان الآتراك والمصريون 
لا يعرفون الفارسية فد كان لهذا اأاشب الجديد سحر خاص مشتق 
مما يحيط به من خفاء معناه » فرضى عنه السلطان لأنه اقتنع انه لا يعنى 
شيئا » وسر به الباشا لأته اقتنع بأنه يعئى کل شىء ۰ 

بيير کرابییتس : اسماعيل المفترى عليه صن ۱۲۸ . 

(36) A, Sammarco : Said et .م تأقهوا‎ 209 — 210 . 

(9) للتفاصيل انظر اسماعيل سرهئك : حقائق الأخبار عن دول 
البحار ح ۲ القاهرة »> ۱۳۱۲ھ ص ١55‏ »© ومحيود فهمى باشا : اليحر 
الزاخر فى تاريخ العالم واخبار الأوائل والاواخر القاهرة ؟١17١ه‏ د ١‏ > 
ص ٠. ١55‏ 

(م*) عن نص هذا الفرمان : انظر الوقائع المصرية العدد ٥١١۷‏ فى 
۷ من يوليو ۱۸۷۳ ۰ 

)۳۹( لتفاصيل ذلك انظر جورج جندى : اسماعیل کہا تصوره 
الوثائق الرسمية ص 8؟ . 

(.4) الرافعى : المرجع السابق ص ٠ ۷١‏ 

. ا١١ ل‎ ٠١۲ مارلو : المرجع السابق ص‎ )4١( 

(۲]) أحمد عبد الرحيم مصطفى : الخديو اسماعيل وعلاقته بالباب» 
العالى رسالة ماجستير » مكتبة جامعة القاهرة ص ٠٤۲١‏ . 

)٤۳(‏ الرافعى : المرجع السابق جح ۱ ص ۲۰۸ -- ۲٠۹‏ ولزيد من 
التفاصيل حول هذا الموضوع انظر امين سامى : التعليم فى مصر ©» وعلى 
ميارك : الخطط التوفيقية ٠‏ 

(:4) الرافعى : المرجع السابق = ١‏ ص ۲٥٦‏ س ٠. ۲٣۸‏ 

(45) الرافعى : المرجع السابق = ١‏ ص ۲۹٩‏ وجرجى زيدان تاربخ 
مصر الحديث = ۲ ص ۸ء۲ . 

(5) الرافعى : المرجع السابق < ۱ ص ۳۰۰ س ۲ء١٠‏ . 

(47) Mac Coan : Egypt as it is .م‎ 246 . 


. ا۴٣۳ کرابییتس : المرجع السابق ص ۱۳۲ س‎ )٤۸( 


دا ه١1‏ — 


(5) الرافعى : المرجع السابق = ؟ ص 1١‏ ١ا‏ . 
(.5) كرابييتس : المرجع السابق ص ١۴١‏ . 
(1ه) الرافعى : المرجع السابق جح ۲ » ص ۲۸١‏ . 
)٥۲(‏ أصدر سعيد باشا مرسوما فى عام ۱۸١۷‏ جعل الأجانب ق 
مامن تام من أحكام المحاكم المصرية . 
A. Sammarco : Said et Ismail, p. 273 .‏ 
)٥۳(‏ كرابييتس : المرجع السابق ص ۱۹۲ س 98( . 
Lord Lioyd : Egypt Since Cromer London 1933 Vol 1‏ )54( 
Pp. 17.‏ 
)٥٥(‏ الرافعى : المرجع السابق = ۲ ص ..لا . 
(05) اسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار < ۲ القاهرة » 
المطبعة الأميرية ببولاق »4 ۱۴۳۱۲ هھ ص ۳۲٤۲۸‏ ء 
)٥۷(‏ من ابرز الادلة على ذلك بعثة الجنرال ستون فى عام 1۸۷۰ . 
(مه) آنور عبد الملك : نهضة مصر » القاهرة »© الهيئة العامة للكتاب 
۲۳ ص ۲۷۱ . 
(9ه) أنفق منها الخديو ١‏ مليون جنيه خلال حفر قناة السويس ٠‏ 
)٦.(‏ احمد شفيق : حوليات مصر السياسية ح ١‏ القاهرة » الطيعة 
ألأولى » 1۹۲١‏ + ص 5 . 
(71) حول نص هذا التقرير انظر : 
Blue Book : Egypt No. 7 ( 1876 ( Report by Mr, Cave cn‏ 
the Financial Condition of Egypt .‏ 
(؟5) الرافعى : المرجع السابق = ۲ ص 548 ء 
(1۳) هيليب جلاد : قاموس الادارة والقضا » = ۲ + ص 155 . 
(55) عبد المزيز الشنارى : الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى 
عليها د ؟ ٠‏ القاهرة » الانجلو المصرية » ۱۹۸٩‏ ص ۸٦ء۲‏ »© د. عبد الرحمن 
الرافعى : المرجع السابق = ۲ صن ۷۳ . 


(6") كرابييتيس ۰ المرجع السابق ص لاه؟ وايضا * 
. 135 .م 1 Cromer : Modern Egypt Vol‏ 


— ١١١ س‎ 


(66) Hansard's Parliamentary Debats Vol 231, 28 لuاy‎ 6 
.م‎ 635 . 


(۷) المجلة التاريخية المصرية المجلد السادس !1961 مقال للدكتور 
عبد العزيز الشناو ىتحت عنوان « ما تكلفته مصر فى انشاء قناة السويس » 
ص ١67‏ . 
مك" أحمد شفيق : حوليات مصر السياسية < ١‏ » القاهرة > 
مطبعة شفیق باشا 11175 ص 1 ء 
للتفاصيل انخلر : 
. 1908 ,م .5 Farman, E : Egypt and its Betrayal U.‏ )69( 
(.۷) دار المحفوظلات الممومية بالفلعة : دفتقر كويبا عموم خفر 
السواحل صفحة 55 وما بعدها . 
)۷١(‏ دار الوثائق : أوراق خاصة بالسيد جمال الدين الأفغانى ٠‏ 
(70) اسماعيل الايوبى : تاريخ مصر فى عهد الخديو اسماعيل المجلد 
الثانى ۱۸٦۳‏ ۸۷۹ » القاهرة » دار الكتب المصرية 1111 ص .لا؟ ٠‏ 


(/) انظر عبد المنعم الجميعى : عبد الله النديم ودوره فى الحركة 
االسياسية والاجتماعية » القاهرة » دار الكتب الجامعى » ۱۹۸۰ 
ص .“ا د(" . 


sharif mahmoucl 


الفقصتل الرالعٌ 


الثورة العرابية والاحتلال 
الانجليزى لمصر 
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وزارة البارودى وانتصار الثورة + 
مؤامرة الجراكسة . 
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sharif mahmoucl 


الخورة العرابية 
احوال مصر قبيل قيام الثورة العرابية : 


كانت مصر فى عصر الخديو اسسماعيل أبعد ما تكون عن الاسستفرار 
فسياسسته ادت الى ارتباك أحوالها المالية ذلك ان اسراف الخدير المتزايد 
سواء فى محاولاته ارضاء السلطان العثيائى ورشوة رجاله كى يحصل 
على فرمان تصدره الدولة العثمائنية بتعديل فرمان الوراثة ومنحه لتب خديو 
مصر أو فى محاولاته تعديل شروط حفر القناة » قم مااتفقه 
على افتتاح القناة من مبالغ قصل الى مليون واريعمائة الف جنيه »© 
ويضاف الى ذلك فشل مشروعات الخديو الاقتصادية بعد توقف الحرب 
الأهلية الأمريكية وانخفاض اسمار القطن وما واكب ذلك من انتش ار 
حالات الانلاس الآمر الذى جعل الخديو يستدين بشروط باهظة وهو 
ما فتح الباب على مصراعيه للاجانب وادى الى زيادة التدخل الاوريسى 
فى شسئون مصر ”° . 


كل هذه الأحداث ادت الى اضطراب الأوضاع السياسبة 
والاقتصادية والاجتماعية فى البلاد » وفى تلك الفترة وغد اليها الداعية 
الاسلامى الكبير جمال الدين الادغائى فكانت الفرصة مهياة له لكى ينشر 
افكاره الثورية والاصلاحية فلعب دورا بارزا فى ايقاظ الوعى الوطنى 
واستطاع أن يبث مبادئه الاصلاحية فى نفوس المصريين فى وقت كانت 
جذوة الوطنية تتقد فى نفوسهم » فاعطى دفعة قوية للحرعة الوطنية 
المصرية » وبعث فى نفوس قادتها الامل فى امكان تغيير الأوضاع فى 
مص ر ٠.‏ 


ولكى تنتكشر روح الثورة بين أكبر عدد من الأهالى فى مصر شس جع 
جمال الدين الأفغانى على انشاء الصحف لتكوين رأى عام يتف فى وجه 
الظلم والتدخل الأجنبى » وتد ادى هذا كله الى تعيير بعض الوطنبين 
عن تذمرهم مما تعانيه البلاد » فألفوا فى ابريل عام ۱۸۷١‏ جمعية سرية 


— ۹ 


أطلق عليها جمعية حلوان بهمدف الحد من سيطرة الاجانب ونفوذهم فى 
الحكومة ©» وقد ضمت شريف باشا واسماعيل راغب ومحمد سلطان 
وغرهم . 


واذا كانت أحوال البلاد بصفة عامة سيئة »© فان احوال الجيئى 
يصفة خاصة كانت اكثر سوءا ء فالأجائب خصوصا الشراكسة كانت لهم 
الاولوية فى الترقى على المصريين » ويستائرون بالندوذ فى كافة السلحة 
الجيشس وقيادته رغم افتقارهم الى الخبرة والكفاية فى التدريب » وقد 
ظهر ذلك واضحا فى الحملة التى ارسلها الخديو اسماعيل الى الحبشة 
لتوسيع أملاك مصر الافريقية هناك > ونتيجة لما احس به المصريون فى 
أثناء هذه الحملة من سوء معاملة الضباط الشراكسة لهم » وضياع دماء 
المصريين رخيصة يسبب اخطاء هؤلاء القادة فى ادارة العمليات الحربية 
انتاب الضباط الوطنيين السخط » وزاد من تذمرهم ان الخديو اسماعيل 
لم يحاسب الضباط الشراكسة على اهمالهم الذى ادى الى هزيمة 
الجيش المصرى فى الحبشة » وقد دفع ذلك الضباط الوطنيين الى تاليف 
جمعية سرية هدنها التخلص من الطبقة الجركسية المسيطرة على امور 
الجيشس » وفتح باب الترقى أمام المصريين وعزل الخديو اسسماعيل 
وتوليه البرنس حليم مكائه » وقد عرفت هذه الجمعية السرية باسسم 
جمعية مصر الفتاة ويبدو أنها أسست خلال السنوات من 1۸۷١‏ الى سنة 
۸ ”© » وقد اسسى هذه الجمعية على الروبى الذى كان يعمل رئيسا 
لفرع المهمات خلال الحملة على الحبشة ثم انضم احمد عرابى الى هذه 
انجممية وام يلبث ان اصبح عضوا يارزا فيها » وكان لسان حال هذه 
الجمعية جريدة « ابو نظارة » التى كان يحررها يعقتوب صنوع . وقد 
اتصل العسكريون فى جيعية مصر الفتاة بجمعية حلوان لتوحيد الصفوف 
والبحث عن الطرق الموصلة لاصلاح البلاد . 


وما قامت وزارة نوبار فى عام ۱۸۷١‏ باحالة الفين وخمسين 
ضابطا ومثهم أحمد عرابى الى الاستيداع توفيرا للنفقات دون أن تصرفه 
لهم شيئا من رواتبهم المتآخرة تذمر الضباط وكتبوا عريضتين احداها 
لمجاسى النظار © والاخرى للخديو اعريوا فيهيا عن سوء أحوالهم لعدم 


س ۱۷ — 


صرف روأتبهم مدة ثمانية عشرة شهرا! » واستيائوم اءشديد بسدبه 
ذلك © كما عقد حوالى ٠..‏ ضابط اجتماعا فى ثكنات الجيش بالمباسية 
يوم ۱۸ فيراير ۱۸۷۹ خرجوا على اثره فى مظاهرة عسكرية اشترك ديما 
طلا المدارس العسكرية » وبعض الجنود وثلاثشة من أعضساء مجلس 
شورى النواب وذهبوا الى مقر وزارة المالية يتقدمهم البكباشى لطيف 
سليم وتربصوا لنوبار باشا وويلسون عند خروجهما من وزارة الملسالية 
وقابلوهما بالاهائة والاعتداء » وسجنوهها فى مبنى نظارة المالية »> 
ولما ابلغ الخديو بثورة الضباط توجه الى مكان الحادث ©» ونجح ئى 
تهدئة الموقف ولولا تدخله فى الوقت المناسب لتفاقمت الازية ”° »› وقد 
ترتب على هذه المظاهرة ان سسقطت الوزارة الاوربية فى ١1‏ فبراير 
۹ وفيها تخلص الخديو من نوبار ٠‏ 


وهكذا اثبتت مظاهرة ۱۸ فبراير 141/4 قدرة رجال الجيش على 
تير الأحداث وامكانية وقف تغلفل النفوذ الأجنبى فى البلاد والوقوف 
فى وجه المظالم التى يتعرضون لها . 


واسفر الاتصال بين تنظيم الجيش وجمعية حلوان عن تاليف 
الحوب الوطئئ م وقد انصر أعضاء هذا الحرب عدة متضورات: افسناروة 
فيها على الحكومة بمراعاة مصااح البلاد » واعترضوا على الدين الممناز 
واختصاصه ”© » ومع أن الخديو اسماعيل لم يكن مستريحا لافكار هذا 
الحزب الا أنه اضحلر الى غض الطرف عنه بسبب الشعور المعادى مدت 
جانب الأوربيين للخديو ٠‏ 


ولا ضاقت الدول الأوربية بسياسة الخديو اسسماعيل حاولت 
اقناعه بالتنازل عن العرشى » ولكنه ماطل فى الرد على طلبهم بحج-ة 
احائة المسالة على السلطان وانتظلار 'وامره عندئذ ضغطت الدول 
الأوربية على السلطان فى الاستانة لكى يصدر آمرا بعزل اسماعيل فوافق 
على طلبهم > وبذلك انتهى حكم اسسماعيل بعد أن رزحت مصر خلاله 
تحت وطاة الظلم والاستبداد » وتولى توفيق الحكم فى 55 يونية ۱۸۷۹ 
فى جو مشحون بالمصاعب فالخزانة خاوية > والجيش مختل الننشام » 


ب ۱۸ د 


والاهالى ساخطون لما اصابهم من مظالم يضاف الى ذلك أن الخديو 
توفيق لم يكن بالرجل الذى يستطيع مواجهة كل هذه المخاطر . 


حادث قصر النيل ( اول فبراير 1841 ) : 


ولما كانت الفروق الطبقية والميل الى التعصب الجنسى واضحين 
فى صنوف الجيش نظرا لتعصب عثمان رفقى ناظر الجهادية لأبناء جلدته 
من الشراكسة واستخنافه بالمتصر الوطثى فكانت الوظائف الهامة والرتب 
والنياشين تعطى للضباط الشراكسة وغيرهم ‏ بيئما حرم منها الضباط 
المصريون كما أن عثيان رفقى اخرج معظم الضباط المصريين فى الجيقى 
الى المعاشس قبل السن القانونى كما كلف بعضهم باعمال بعيدة عن الجندية 
مثل حفر الترع ومباشرة الأعمال الزراعية فى اراضى الخديو يضاف الى ذنك 
أنه سن قانون للقرعة العسكرية يمنع بمقتضاه الترقى من تحت السملاح 
الى رتبة الضباط مما يعوق ترقى الجنود المصريين العاملين فى الآلايات تحت 
السلاح > ويجعلهم انفارا تحت تسلط الضباط من الاتراك والشراكسة . 

وقد دفعت كل هذه المظالم الضباط الوطئيين الى التذير )2 فكتبوا 
عريضة وقعوا عليها وسلمها كل من « أحمد عرابى كولونيل الفرقة 
الرابعة للبيادة » وعبد العال بك حشيشى كولوئيل الفرقة السادسة 
للبيادة » الى رياضى باشا رئيس مجلس النخلار فى يناير ۸۸۱ا 
يطالبون فيهما بوقف المحسسوبية والظلم © وان بكون وزير الحسربية 
مصريا . 


ولما احس رياض بخطورة الموقف قام باستدعاء عرابى وعبد العال 
حشيش »© فحضرا يصحبهما « على بك فهمى كولونيل الفرقة الأولى من 
البيادة » فاخذ فى توجيه النصائح لهم موضحا خطورة ما يترتب عليه 
عرض شكواهم من مخاطر » ولكن الضباط تمسكوا بموقفهم فعرض 
رياض باشا المسالة على مجلس النظار الذى عقد بقصر عابدين تحت 
رئاسة الخديو »© فقرر المجلس القبض على الضباط الثلاثة واحالتهم الى 
5 امنا 
مجلس عسكرى غير عادى يشكل لحاكمنهم بمقتضى القوانين العسكرية 
واخفى الأمر على الضباط ٠‏ 


- 1 


ولما استدعى الضباط الثلائة لوزارة الحربية بحجة المداولة فى 
بعض الترتيبات التى كانت تعد اوكب كان سيصاحب احدى الاميرات 
بمناسبة زواجها احسوا بأن هناك مكيدة مبيتة لهم ©» فاخذوا حذرهم > 
وقبل انتقالهم الى الوزارة تركوا تعليمات EEE‏ بالتوجه الى مقر 
الوزارة لانقاذهم أذا لم يعودوا فى ظرف ساعتين 7 5 

وقد تحقق ما توقعه القادة الثلائة فعند وصولهم الى مبنى الوزارة 
ثم اعتتالهم ثم انعقد مجلس فى وزارة الحربية لمحاكيتهم » وتحددت 
المحاكية فى انيوم نفسه ( اول فبراير 1۸۸١‏ ) الساعة الثانية عشر 
الا ريعا وقد عقد هذا المجلس تحت رئاسة الجنرال استون وعضوية 
كل من ابراهيم باشا ولارمى باشا وبلوتز باشا واللواء خورشيد عاكف 
باشا واللواء محمد رضا باشا واللواء متقاعد نجم الدين باشا » 
وبينما كانت جلسة المحاكمة منعقدة اقتحمت الفرقة الأولى مشاة بتيادة 
انبكباشى محمد عبيد مبنى الوزارة > واحدثوا فيها ضجة ودخلوا الحجرة 
التى كانت تجرى فيها المحاكمة » وعاملوا عثمان رفقى وزير الحربية 
معاملة سيئة . وكادوا يفتكون به لولا أنه هرب من أحدى النوامذ 
واختفى فى احد المخازن » كما دمر الضباط الوطنيين يعض اثاك الوزارة 
واطلقوا سراح الضباط المحجوزين بالقوة ثم ساروا بعد ذلك فى 
مظاهرة عسكرية الى قصر الخديو مطالبين بعزل وزير الحربية والنظر 
فى شكواهم الخاصة بوضعمهم على قدم المساواة مع الضباط الشراكة 
فى الترقية » ولما احس الخديو بعدم جدوى المقاومة خصوصا واته لم 
يكن لديه فى الجيش فرقة يمكن الاعتماد عليها رضخ للامر الواقع وعزل 
عثمان رفقى وبذلك نجح العرابيون فى فشرض ارادتهم » وخضع الخديو 
لمطالبهم » وتأكدت زعامة عرابى على الجيش بعد أن نجح فى بث روح 
التضامن والاقدام بين الضباط مما كان له أكبر الآثر فى تطور الأحداث > 
فقد احس الخديو بخطورة الموقف فحاول تس كينه واكتساب 
ثقة العسكرين فعين محمود سامى البارودى وزيرا للحربية ». كما 
دعا الضباط من رتبة البكباشى الى رتبة فريق > والقى فيهم خطابا 
فى حضور وزير الحربية أوضح فيه حبه للمسكرية وعفقوه سما 
حدث فى قصر النيل » ونصحهم بأاحمية التميسك بقوائين الجيادية » 


7 ۰ كا 


وعدم الخروج عن حدود وظائفهم والاجتهاد فى اداء واجباتهم العسكرية » 
ولما انتهى الاجتماع اعطى الخديو لليارودى التعليمات بانتقليل من نفوذ 
عرابى وزملائه © ولكن البارودى لم ينقفذ تعليمات الخديو بل قام بالاتحاد 
الكامل مع العرابيين » وطالب بزيادة مرتيات الضباط والعساكر لعدم 
تناسبها مع لوازم المعيقة ”° فاجيب الى طلبه كما اعلنت قوانين عادلة 
للجيش تعد بالمساواة للجميع . 


ورغم هذا النجاح السريع الذى حققه الضباط الوطنيين فانهم لم 
يطمئنوا الى الخديو خصوصا يعد انتشار الشائمات بأنه ينتظر الفرصة 
المناسبة للتخلص منهم نتيجة لما أفقدوه له من هيبة » وان رياض باشا' 
أيضا ينتظر اى فرصة للانتقام منهم لذلك زادوا من احتياطات الامن 
الخاصة منهم وبوجه خاص بعد الدسائس والمؤامرات التى تعرضوا 
لها. 


ولما كان الكصعب المصرى يرزح تحت المظالم التى لا تقل عن 
المظالم التى كان يعانى منها رجال الجيششى فقد بارك حركة الضباط 
حيث وجد فيها تنفيسا عن آلامه » وتقديرا لآماله فى التخلص من ربقة 
التدخل الاجنبى » كما اصبح عرابى وزملاؤه موضاع اعجاب الآأمة 
وتقديرها وتردد اسمه على أفواه الناس کاول فلاح مصرى يقف فى وجه 
الطغيان ويعبر عن آمال الشقسعب وآلامه فلم تمض عدة اسابيع على 
حادث قصر النيل حتى انهالت عرائض الفلاحين من جميع اتحاء البلاد 
على عرابى يبثون اليه شكواهم وما يقع عليهم من مظالم ففتح عرابى 
قلبه للجميع كما وجدت الطبقة المصرية المثقفة والتى تنشد الحياة 
الدستورية انها لو اتحدت مع الحركة الوطنية فى الجيش لعجلت بوضع 
حد فاصل لشقاء البلاد ولانقذنت الوطن من التغلفل الأجنبى » ونتيجة 
لتزايد ذسعبية عرابى اشسار عليه عبد الله النديم الذى انضم الى 
العسكريين ووقف بجانيهم بطبع منشور يطلب فيه من الشعب أن ينيبه 
آی عرابى س فى المطالبة بحقوقه والتحدث باسمه فيما يتعلق بقسدئون 
البلاد ”"“ فوافق عرابى وقام النديم بتوزيع هذا المنشور فى كافة أتحاء 
البلاد كما اخذ يبث الافكار الثورية بين مشايخ العربان وعد البسلاد 
واعيانها وعلمائها وتجارها وكافة الاهالى اسستجلابا مساعدتهم 23 ثم 


— ا۳١‎ 7 


آخذ فى جمع التوقيمات منهم ودعاهم الى نصرة عرابى » واخذ يعلمهم 
فوائد الحرية ومعاتى الدستور ٠‏ 


وبعد أن جمع النديم توقيعات الأهالى عاد الى القاهرة ؛ ومعه 
التوكيلات التى وقع عليها الناس باناية عرابى فى الدفاع عن حقوقهم 
ففرح بها عرابى وشدت من ازره »> وكان لها اثرا كبيرا فى تقوية العرائم 
وعلى اثر ذلك جاءت الوفود من الأقاليم الى القاهرة لبايعة عرابى على 
تخليصهم من الظلم الذى ضيق عليهم حياتهم وافسدها واستتقبل عرابى 
هذه الوفود فى منزله الذى كان يمتلاً بالنشاس يوميا » واخذ ينشسسر 
آراءه بينهم » وبذلك تضامن الشعب مع الجيش من أجل الاصلاح وأصيح 
عرابى نائيا عن الأمة المصرية يتحدث باسمها ويدافع عن حقوقها . 


مظاهرة عابدين ٩‏ سبتمدر ۱۸۸1 ونتائجها : 


ولمابرزت خطورة العرابيين وخصوصا بعد أن تكاتف الأشعيه 
معهم احس الخديو بالخطر على مركزه » وراى ضرورة السيطرة على 
الجيشى فاقال البارودى من نظارة الحربية فى ۱۳ اغسطس ۱۸۸۱ 4 
وعين مکانه صهره داود بكن وطلب منه الحهد من نشاط الوطنيين داخل. 
صفوف الجيش فقام وزير الحربية الجديد بفرض الرقابة على 
العرابيين وملاحقتهم بالجواسیس »© كما حاول تشتيت شملهم فأص-.در 
أوامره بنقل الفرقة الثالثة المشاة التى يقودها هرابى من القاهرة الى 
الأسكندرية والآلاى السودائى الذى يقوده عبد العال حلمى الى دمياط > 
ونظرا للخطورة التى تترتب على تشتيت شمل الجيش توقف عرابى وصاحبه 
عن اطاعة الأوامر وارسل خطابا الى وزير الحربية وضح له فيه أن صدور 
الأوامر بنقله يعنى تشتيت القوات العسسكرية بغرض الانتقام منه وانه 
وزملاءه لا يستطيعون تسليم انفسهم للموت ©» ولذلك ستحتشد قواته فى 
ميدان عابدين الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم 4 سبتمبر لعرض 
مطالبها » واتهى عرابى خطابه بان وزير الحربية لن يجد اى فرقة 
عسكرية تتقدم لاطاعة اوامره . 


وكان نبا احتشاد العرابيين بتواتهم فى عابدين مفاجأة للخديو حيشه 


— 1580 


كان قبل الحادث بيوم فى زيارة لطنطا مع بعض وزرائه » ولسم يتوقم 
تطور الموقف الى هذا الحد . 


ولا علم الخديو يتصميم العرابيين على التجمع أمام قصر عابدين 
اخذ راأى المستر كولنن (آلاآه0 المراقب المالى الاتجليزى فيما 
يجب عمله فنصحه باستدعاء القوات الموالية له » واستدعاء البوليس 
الحربى الى ميدان عابدين وقيادة هذه التوات واعتقال عرابى عند 
اقثرابه من الميدان » ولكن الخديو رغفضى النصيحة على اساس أن المدفعية 
وسلاح الفرسان مع عرابى ©» وقد يطلقون النار » ولكن المستر كوكسن 
شجمه وأوضح له بأنه اذا لم تكن لديه الشجاعة لاتخاذ اأمبادرة فستخون 
المواقب وخيمة . 


وقد ذهب الخديو مع المستر كولنن وبعض الوزراء والضباط الموالين 
له الى قصر عابدين حيث اقسمت له غرقة الحراسة يمين الولاء ثم ذهب 
للتلعة حيث حدث نفس الشىء » ولكن اتضح لهم أن الفرقة الموجودة 
بالقلعة كانت تعطى اشسارات لفرقة عرابى فى العباسية قبل وصولهم وحاول 
الخديو الذهاب الى ثكنات العباسية » ولكن الساعة كانت قد اقتربت من 
الثالثة والنصف وهو الموعد الذى حدده عرابى للاحتشاد فى عابدين فحثه 
كولفن على الرجوع الى ميدان عابدين آخذا معه فرقة القلعة » وعند 
وصوله للميدان يضع نفسه على راس تلك الفرقة وفرقة الحراسة 
والبوليس الحربى » ولكن الخديو ذهب الى العياسسية > وكانت الساعة 
حوالى الرابعة فوجد أن عرابى سار بفرقته الى ميدان عابدين فتبعوه ودخل' 
الخديو القصر من باب جانبى » وتجمعت قوات العرابيين فى .يدان عابدين 
فى مظاهرة عسسكرية قوامها اربعة آلاف ضابط وجندى تصحيهم فربياتهم 
ومدفمياتهم على النحو انتالى : ثلاثة فرق مشاة فى الجوائب الأربعة للميدان» 
والمدفعية وقوة الفرسان ومجموعة من الضباط حول عرابى فى الوسط > 
كما ازدحمت ساحة عابدين بجماهير المواطنين › وامتلات نوافذ البيوت 
المجاورة للسراى وأسطحها بالمتفرجين . 


ونزل الخديو من القصر وتقدم الى الميدان بئاء على نصيحة المستر 
كوافن وكان عرابى راكدا حصائه فطاب منه الخديو أن ينزل من على جواده 


— ET — 


ففعل وتقدم عرابى مع بعض ضباطه الى الخديو الذى طلب منه أن يغمد 
سيقه فاطاع. عرابى الآير 279 وسال الخديو عرابى عن اسباب حفسوره 
بالجیش فأجاب عرابى « جئنا يا مولاى لنعرض عليك طلبات الامة وطلبات 
الجيثى وكلها طنبات عادلة » فسال الخديو « وما هى هذه الطلبات ؟ » 
فأجاب عرابى بأنها « اسقاط وزارة رياض المستبدة وتشكيل مجلس للنواب 
على النسق الأوربى وزيادة عدد الجيش الى القدر المعين فى الفرمانات 
السلطانية وانتصديق على القوائين العسكرية » فقال له الخديو « كل 
هذه الطلبات لا حق لكم فيها وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائى واجدادى 
وما انتم الا عبيد احساننا » فرد عرابى « لقد خلقنا الله أحرار!ا ولم يخلقتا 
قراثا وعننارا > فوائله الذى لا اله الا هر اننا لا ثورث ولا تسستعيد بعسد 
هذا اليوم ۾ ۳„ 


ولا اوضح الخديو لعرابى أن مطائبه ليست من اختصاص رجال 
الجيش كان رد عرابى « لست أطلبه وأنا عسكرى الصفة بل انا نائب 
هذه الأمة الواقنة » *'“ » وهذا يعنى أن عرابى وائف فى ساحة عابدين 
مستندا فى تقديم مطالبه الى الخديو على التوكيلات التى ارسلها له الشعب 
ليكون متحدثا باسمه » وممثلا للأمة المصرية كلها ينطق باسمها ويعبر عن 
ارادتها عن طريق الجيش الذى اجتمع ليفرض بقوة السلاح مطالب الشعب 
المصرى فى الحرية والعدالة على الخديو » ثم تطورت ,طالب العرابيين وعى 
المساواة بين الضياط المصريين والشراكة »> بتغيير فكل الحكومة من 
نظام اسستبدادى الى نظام دستورى ٠‏ 


ولما تحرج الموقف بالنسبة للخديو وخصوصسا بعد أن رفض 
عرابى أن تترك قواته ساحة عابدين الا بعد أن تجاب مطاليه تصح 
المستر كولفن الخديو بالعودة الى القصر »© وان يترك له مهمة التحدث 
مع عرابى وزملائه ففعل »> وقام كولفن بشرح خطرة الموقف للعرابيين » 
واخذ يحثهم على سحب قواتهم » ولما لم ينجح فى محاولاته اتترح 
على الخديو أن يقوم بابلاغ الضباط انه على اتصال بالياب 
العالى لعرض مطاليهم » ويجب عليهم التفرق حتى يصل الرد من 
القسطنطيئية » ووافق الخديو على الاقتراح وذهب القنصل الانجليزى 
المستر كوكسسن وأخبر عرابى بذلك فكان رد عرابى انه سيبقى وقواته 


س 158 للم 


فى الميدان الى أن يصل الرد »© وانهم لن يعترفوا بالخديو حتى يبص ل 
متدوب من الباب المالى لتسوية هذه المسائل » فابلغ كوكن الخدبو 
بالامر » واوضح له ان الطلب الذى يعطيه الضباط اهمية حتيقية هو 
عزل الوزارة » وبعد اجتماع قصير بين الخديو ورياض خول الخ دبو 
المستر كوكسن اخبار عرابى بأنه وافق على تغفيير الوزارة على أن تبغى 
النقاط الأخرى انتى طلبها الضباط معلقة الى أن يصل الرد من الياب 
المالى » وقد وافق عرابى على ذلك وعزل ري-اضضي باشا » ولا 
عرض على عرابى تعيين حيدر باشا او اسماعيل ايوب رئيسا للوزارة 
رفض كليهما »> وطلب تعيين شريف باشلا لثقة العسسكريين فيه > 
فوانق الخديو » ودعا شريف الى تاليف وزارة جديدة فقبلها بعد ان 
اشترط نقل الفرق العسسكرية التى اشتركت فى المظاهرة خارج القاهرة » 
وقد وافق العرابيون على طلب شريف » وغادر عرابى وجتوده ساحة 
عابدين تصحبهم نشوة النصر ٠.‏ 

ولما شرع شريف باشا فى اختيار النظار طلب منه العسكربون 
تعيين محمود سامى البارودى ناظرا للجهادية فلم يرق له طلبهم > 
وأخبرهم بأنه « ترك الجهادية لنقفسه » ٠‏ لكنهم أصروا على طليهم 
مما اضطر شريف باشا الى اختياره ٠‏ 


وهكذا انتصرت الأمة بواسطة جيشها » ونالت مطلبها بعد ان ثبل 
الخديو مطالب العرابيين 5 


ولكى ينقذ الخديو موقفه المتدهور ارسل الى السلطان العثمانى 
يبلغه بتطورات الموقف وتعاظم نفوذ العرابيين > ويطلب مئه « ارسال 
قوة عسكرية يبلغ تعدادها عشرين طسابورا على وجه السرعة على أن 
تكون قيادتها منوطة به خاصة »© ولكن السلطان أهيل طلبه خصوصا 
وان انجلترا حاولت منع تركيا من استغلال الموقف للتدخل فى شاون 
مصر مطلبت من مندوبها فى الآسستانة اقناع السلطان بذلك © وقد استعاض 
السلطان عن ارسال قوات عسكرية بارسال بعثة لتقصى الحقائق فى مصر 
برئاسة على نظامى باشا . 


ا — 


وقد وصل الوفد الى القاهرة فى 5 أكتوبر ۱۸۸۱ © وزار آلاى قصر 
النيل الذى كان تحت قيادة طلبة عصمت » والقى نظامى باشا خطابه 
بالتركية ترجمه البارودى للضباط » وردا على الخطاب اعلن طلبة 
عصمت أنه نيابة عن الضباط والجنود يعرب عن اعترافه بسبادة 
السلطان على مصر وتأييده لسلطة الخديو . 


وقد غادر الوفد القاهرة الى الاسكندرية فى ۱۸ أكتوير 1م18 . 


والجدير بالذكر أن انجلترا وفرنسسا استاءتا من حضور الوفد 
العثمانى الى مصر على غير اتفاق معهما واعتبرتاه تدخل فى شثون 
مصر الداخلية » كما انتهز السير ادوارد مالت التنصل الانجليزى 
الفرصة لكى تبسط بلاده نفوذها على مصر فطلب من حكومته ارسال 
بارجة حربية الى مياه الاسكندرية فاجابته الى طلبه كما اتفقت الحكومة 
الفرنسية على ان ترسل هى الأخرى بارجة على أن تغادر البارجتان 
الاسكندرية حين مبارحة الوفد المثمانى مصر » وفعلا حدث ذلك حيث 
غادرت البارجتان ميناء الاسكندرية فى .؟ أكتوبر ۱۸۸۱ أى غداة سفر 
الوفد العثمانى . 


ومما سبق يتضح أن موقف الدولة العثمانية كان قائما على أهمية 
تشبيت السيادة التركية على مصر دون الاهتمام بمصالح مصر ومصيرها ٠.‏ 


العرابيون ووزارة شريف باشا : 


واسدتقرت الأامور فى البلاد وخصوصا بعد أن وافق المسكريون 
على طلب شريف باشا بالتنحى عن مسرح السياسة والصودة الى 
معسكراتهم فنقل آلاى عبد العال حلمى الى دمياط > وآلاى عرابى الى 
راس الوادى بالشرقية وذلك استجابة لطلب شريف باشا . 


ومع أن شريف حاول تشتيت شمل الجيش حتى يبعده عن التدخل 
فى السياسة ويزيل الصفة التى اكتسبها عرابى بأنه نائب عن الامة مقد 
خاب تقديره لان خروج عرابى من القاهرة الى راس الوادى لم يفقده 
شسعبيته » ولم يبعده عن قيادة الحركة الوطنية فقد تجمع حوله 
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الفلاحون وتردد عليه الأهالى والعربان الذين وجدوا فيه متنفسة 
لآمالهم والمدافيع عن حقوقهم » وتسابق أعيان الشرقية وغلاحوها 
للاحتفاء به »> وكانت مواكب عرابى كالمظاهرات الوطنية » كما أصبحته 
الشرقية مجالا خصبا لنشر المسادىء الوطنية فى تفوس عمد اله .لاد 
ومشايخ العربان . 


ولم يكد شريف باشا يسمع بأخبار الاستقبالات الشعبية التى تحبط 
يعرابى والعرابيين فى الشرقية حتى ضاق ذرعا وازداد حنقا على عرابى 
فاستدعاه الى القاهرة ليبعده عن الفلاحين ©» وحتى يتيسر له س كما يذكر سس 
« اعطاؤه النصائح فى كل وقت »““ ونتيجة لاصرار البارودى واستحسان 
باقى النظار لرايه اضطر شريف الى تعيين عرابى وكيلا لنظارة الجهادية > 
كما عرض عليه رتبة اللواء » ولكنه رفضها حتى يبقى الآلاى فى عهدته . 


وهكذا سار العرابيون من نصر الى نصر » يحدوهم الأمل فى تحرير 
بلادهم من ربقة الظلم الداخلى والتدخل الخارجى . 


وبعد أن تمت انتخابات مجلس النواب افتتح الخديو المجلسى بانقاء 
خطبة العرش . 


وعين سلطان باشا رئيسا للمجلس لمدة حمسن سو ات ابتداء من 
۷ فبراير ١8/5‏ > وسسارت حكومة شريف تؤدى وظيفتها بطريقتة 
ديمقراطية فأفسحت صدرها للنقد والملاحظة »© وكادت تستقر لها الأمهور 
وتتمكن الحياة الدستورية من السير فى الطريق السليم لولا ان ذلك لم 
يوافق هوی كل من انجلترا وفرنسا لآن مصر متى أصبحت فى يد ابنائها 
لابد أن تعيد النخلر فى الامتيازات الأجنبية » ونوقف مد التدخل الأوربى 
فراحت الدولتان تدبران لافساد الموقف فافتعلت سلس لة من الازمهات 
لعرقلة الأمور » وبدا تدخلهما يظهر بصورة سافرة © فلما اجتمع مجلسشس. 
النواب فى ۲١‏ ديسمبر 2294489 بدا فى ترتيب لائحته الداخلية 
ومناقشتها » وف اثناء مناقشة اللائحة وقم خلاف بين الثواب والوزراء 
حول سلطة المجلس فى اقرار الميزانية » وأثناء بحث هذا الخلاف طلب 
المراقبان الماليان الحد من سنلطة البرلمان فى تقرير الميزانية بحجة أن ذلك 
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من اختصاصها وأن ميول الجاس عدائية نحو الجانب الأوربى قه 
الحكومة » ولبث روح الشقاق بين نواب الآمة والخديو ارسلت كل .ن 
انجلترا وفرنسسا فى ۷ يناير ۱۸۸١‏ «ذكرة مشتركة الى الخديو تتضمن 
تأييد الدولتين له بكل انوسائل للتغلب على الصموبات الثى 'تواجهه"“ 
حيث انهما اتفقتا على بذل الجهود المشتركة لمقاوية كل اسباب المشاكل 
الداخلية والخارجية التى تهدد النظام القائم فى مصر © وقد قوبلت هذه 
المذكرة يثورة عارمة ادت الى تكاتف انجيش والوطنيين ومجلس النواب 
ضد انجلترا وفرئسا ومع أن الحكومة رفضت المذكرة فان الخديو 
قبلها بالشكر والعرفان مما كان له ابعد الاشر فى تطور الحوادث فقدد 
نجحت انجلترا وفرتسا بذلك فى زيادة الهوة والانقسام بين العرامبين 
والخديو ولم يكتفيا بذلك بل ارسلتا مذكرة مشتركة آخرى ف ۱۸۸۲/۱/۲١‏ 
تؤيدان ما طلبه المراقبان الماليان فى ان مجلس النواب ليس من حقه الاقتراع 
على الميزائية . 


ولا احس شريف باشا بخطورة الموقف » والضغط الأوروبى تقدم 
بقاتون تاسيس المجلس الذى تضمن منع النواب من الاشراف على الميزانية 
مما آثار ثائرة اعضاء المجلس > فرفضوا هذا القانون واصروا على 
ضرورة اشراف المجلس على الميزانية واخذ الاعراض عن شريف يتمسكن 
من تفوسهم » وطالب البارودى النواب بضرورة الاطلاع على الميزانية » 
ومناقشتها وعزل شريف باشا اذا لم يوافق على ذلك ٠‏ 


والواضح أنه كان يوجد داخل مجلس النواب اتجاهان احدعيا 
دستوری معتدل وعلى راسه شريف باشا والآخر دستورى ثورى یستند 
على العسكريين ٠‏ 


ولما زاد التدخل الاوربى فى شئون مصر برز دور العتاصر الدستورية 
الثورية فحين تدخل قنصلا انجلترا وفرئسا فى الأمر رفض مجلس النواب 
تدذلهيا » وارسل النواب لجنة الى الخديو مطالبين بالاشراف على 
الميزانية اى استعفاء الوزارة فثارت ثائرة شريف باثسا واضطر الى الاستتانة 
مما ادى الى انتقال مقاليد الأمور الى الحزب العسكرى وائصاره . 


وهكذا تطورت الامور الى درجة التحدى الواضح بين العناصر الوطنبة 


حب ٣۸‏ سه 


التى تريد وقف النفوذ الاجنبى وبين الدول الاوربية التى لم تكن تسمح 
يقبول الوضع الذى مكن الوطنيين من ادارة شئون بلادهم . 


وزارة البلارودى وانتصار ارادة الثورة : 


وبعد استقالة وزارة شريف باشا جمع البارودى الضباط والنواب 
فى قشلاق عابدين » وطلب منهم قعيينه رئيسا لمجلس النظار خلفا لشريف > 
غذهب النواب الى الخديو وطالبوا يتعييئه موافق على طلبهم > وكلف 
محمود سامى البارودى بتشكيل الوزارة على أن تحال اليه نظارة الداخلية 
كما أمر الخديو بتعيين عرابى وزيرا للحربية فى الوزارة الجديدة . 


وقد استهلت وزارة البارودى عهدها بأن جعلت من حق مجلس 
«لنواب النظر فى الميزانية والاشراف على احوال البلاد المالية مع تمودها 
ياحترام الارتباطات الدولية والالتزامات المالية المرتبطة بالديون » كرا 
كونت مجلس شورى الحكومة لرفع الاستبداد الادارى عن الشعب 7“ 
ولامساعدة فى تجهيز القوانين واللوائح الادارية وهكذا استطاع العرابيون 
السيطرة على زمام الموقف وانحد من ساطة الخديو الذى اصبح لا حول 
له ولا قوة وسارت الحركة الوطنية يحدوها الرغبة فى السير بالبلاد الى 
بر الامان » ولكن تطورات الاحداث اعاقت حركتهم . 


٠ؤامرة‏ الجراكسة : 
وقام عرابى بتمصير الجيش باحالة عدد كبير من الضباط الأتراك 
والشراكسة على الاستيداع واصدار قوانين فى صالح الوطنيين » وترقية 
حوالى ٥٦.‏ ضابطا منهم » فأحدث ذلك ضجر بين الجراكسة وزاد من 
ضجرهم أن عرابى ادخلهم ضمن تشكيل الآلاى المقشترح ارساله الى 
السودان للحد من انتشار الثورة المهدية فتآمروا على اغتبال زعماء الثورة 
وقد علم عرابى بهذه المؤامرة عن طريق شخص يدعى راشد ثور فقشض 
على المتآمرين ومنهم عثمان رفقى وعقد لهم مجلسا عسكريا برئاسة على 
الروبى لمحاكمتهم وقد اصدر هذا الجلىس احكامه بنفى اربعين من المتمهين 
آلى اقاصى السودان مدى الحياة وتجريدهم من الرتب المسسكرية 
والنياشين””” ولكن القنصلين الانجسايز ىوالفرنسى اوعزا الى الخديو 
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بعدم التصديق على هذه الأحكام » فوامق انخديو على طلب القنصلين بحجة 
ان الاحكام صادرة على الأربعين ضابط على سياق واحد ولا يصح ان 
تكون جنحة الجميع مثل بعضهم بل لابد من التفاوت واصدر أمرا بتخفيف 
العقوبة الى مفادرة المتهمين للبلاد »> والغاء بقية الاحكام مما آثار حنق 
العرابيين على انخديو الى حد ان البارودى دخل ثائرا على الخديو » وطلب 
منه اصدار أمر يقضى ينفى المحكوم عليهم > ومحو اسيائهم من دفساتر 
العسكرية والا فانه لن يكون « آمنا على نفسسه ولا على مسند حكويته ٠»‏ 
ولا على حياة الأوربيين الموجودين بالقطر المصرى » كما هدده بأته ستحدث 
مجزرة كبيرة لن ينفع الخديو فيها القنامل ولا اندول الأجتبيسة » ولكن 
الخديو اصر على رايه وق نفس الوقت عرض الأمر على السلطان 
البعثمانى »> وطلب منه ارسال هيئة تحقيق تركية تحت رئاسة مشير 
لاعادة التحقيق مما زاد من سخط العرابيين على الخديو خصوصا واتهم 
اعتبروا ان عرض الأمر على السلطان بمثابة تنازل عن الامتيازات التى نالتها 
مصر فى استقلالها بشئونها الداخلية فطلب محمود سامى البارودى يصفته 
رئيسا للنظار دعوة البرلمان للتشاور فى هذا الآمر منكرا على الخديو 
حق العفو » ولكن الخديو رفض دعوة المجلس مما دقع البارودى الى 
دعوته بدون آمر الخديو" مخالفا بذلك المادة التاسعة بن الدستور 
التى تنص على انه « اذا مست الحاجة الى تكرار اجتماع المجلس فى غير 
مدته المعتادة فيكون ذلك بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية تتقرر فيه 
مدة ذلك الاجتماع »240 . وقد تم الاجتماع بمنزل محمد سسلطان باشا رئيس 
المجلس »> وحضره معظم النواب وكثير من رجال الجيش » وقد القى عرابى 
خطبة طلب فيها خلع الخديو ولكن سلطان باشا رفض ذلك يقوة وطالب 
بتأييد الخديو ولم يستطع العرابيون رغم تهديدهم لسلطان باشا ومحاصرة 
منزله بما يقرب من ألفى عسكرى الحصول على موافقة المجلس > وقد 
انتهز الخديو هذه الفرصة واستطاع احداث انقسام بين أعضاء البر لمان 
فأغرى محمد سلطان باشا رئيس المجلس وستة آخرين بالانضمام اليه » 
ومع ذلك قرر المجلس مؤازرة الوزارة كما قرر بأغلبية ٤)٠‏ ضد ٠.‏ صوتا 
بأنه اذا استمر الخديو فى الاستماع الى النصائح الأجنبية فلابد من خلعه 
ومحاكمته »© وبذلك وقف النواب مع الجيش تساندهم الوزارة ضد لخديو 
مما زاد من مشاکله . 
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واشتدت الازمة بين العرابيين والخديو » وتدخل النواب ورج ال 
الدين للتوفيق بين الطرنين فطلبوا من الخديو ابقاء الوزارة حلا للاشكال ٠‏ 
وبعد مشاورات وافق على طلبهم » وذهب الوزراء اليه اعلتوا ولائهم 
التام له . 


والجدير بالذكر أن المرابيين كانوا ينقسمون الى متطرفين امثال طاية 
عصمت وعيد العال حلمى ومحمد عبيد وعيد الله ائنديم » ومعتدلين أمثال 
البارودى وعبد السلام المويلحى اما عرابى فكان يحثل المركز الوسبط ٠‏ 
وفى حين كان يزج المتطردين يعرابى الى مواقف خطليرة كان المعتدلون 
بحاولون تهدئة الموقفق . 


العرابيون رالتدخل الأجنبى : 


وقد سمارت الأمور بما لا يعطى مجانلا لای تدخل أجنبى > وضمن 
عرابى مسئولية حفظل النظام وصيائة الاين » ولكن انجلترا وفرنسا ما ان 
وصلت اساطبلهما الحربية الى الاسكندرية حتى تفدمتا بمذكرة مشستركة 
آأخرى فى ۱۸۸۲/٥/۲۰‏ تطلبان فيها اسقاط وزارة محمود سامى البارودى > 
وابعاد احمد عرابى من مصر » وتحديد اقامة على فهمى وعيد العال حلمى 
فى الريف . 


وقد رفئضت وزارة البارودى هذه المذكرة كما رفضتها الآمة كلها » 
وازسلت التلغرافات لتأييد الوزارة الوطنية » ومع ذلك فقد وافق عليها 
الخديو »> وطئب من النظار قبولها منعا لحدث ارتباكات سياسية وفك 
دماء ولكثهم اعترضوا على ذلك » وقدم محمود سامی البارودى 
استقالته فى 75 مابو احتجاجا على التدخل الاجنبى وقبول الخديو له > 
فقبلها الخديو بناء على نصيحة انجلترا وفرنسا » وتولى امور الجيشس 
بنفسه . وقد أدى هذا الاستفزاز من الخديو للعرابيين الى تذمر كبار 
الضباط الوطنيين فأظهر طلبه عصمت العصيان وتال للخديو « انه 
بالاصالة عن نفسسه وبالنيابة عن اخوانه بالجهادية لا يقبلوا ذلك » وانهم 
يرفضون المذكرة المقدمة من انجلترا وفرنسا ولا يتبلون عز لعرابى ٣ن‏ 
نظارة الجهادية ثم خرج طلبة عصمت غاضبا ومعه على فهمى ويعقوب 
سای وبعض الضباط ومع ذلك فقد اصر الخديو على رايه واص- در 
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'أوامره الى المسكريين بالتزام ثكناتهم والى المديرين يعدم تنفيذ الاوامر التى 
كانت وزارة البارودى قد ابلغتهم بها بعد ان اصبحت مستقيلة »> واخذ 
رجال الجيش من أنصار عرابى فى عمل محاضر ضد الخديو”*"؟ كما اعلن 
الضباط انهم لن يقبلوا ناظرا للجهادية غير عرابى باشا وارسل كيار 
الضباط وافراد الآلايات وقائمقامات البوليس والمستحنظين بالاس كندرية 
.تلغرافات الى الخديو بأنه اذا لم يعد عرابى الى وظيفته فلن يكونوا مسئولين 
عن الأمن فى المدينة »> وحدد بعضهم مهلة اثنى عشر سساعة لعودة عرابى 
الى وخليفته . کہا وردت التلفرافات من كافة طيقات الشعب تۇي د 
العرابيين فى موقفهم الوطنى واراد قناصل الدول الأجنبية ضمان حماية 
رعاياهم فاجتمعوا بعرابى والزموه مسئولية حماية الاوربيين فاجابهم عرابى 
بأنه لم يعد له صفة رسمية تمكنه من تحقيق مطالبهم » ولكنه بصفته 
الشخصية كمواطن يؤكد لهم حماية الآجائب . واجتمع عرابى برجال الجيثى 
وهدد بمحاصرة سراى الاسماعيلية اذا لم يصدر له امرا بابقائه فى نظارة 
الحربية كما طلب من رجال الجيش الا يتصرفوا الا بناء على تمليماته » 
.ولا يفعلوا شيئا الا بأوامره » ويذكر الخديو توفيق فى رساله له الى الباب 
العالى أن عرابى وان كان قد اسستقال ( لفظا ) فانه لم يتخل عن القيادة » 
.وهو يتابع اصدار المنشورات الى العساكر حيث يضمنها تعليماته كما ان 
:الضباط والعساكر يأبون سواه للجهادية . 


والواقع ان عرابى لم يكن خلال هذه الأزمة على اتصال بالجيثشى نتط 
بل أيضا بالوطنيين من غير العسكريين ويبدو ذلك واضحا من خطاب 
العرابى يذكر فيه انه وان كان قد استعفى من نظارة الجهادية فاه لم 
يستعف من رئاسة الحزب الوطنى وقد حاول سلطان باشا وبعض 
النواب حسم الخلاف فذهبوا الى الخديو وطلبوا منه أن يظل عرابى ناظرا 
للحربية فرفض فالتحمت طبقات الشعب وخرج علماء الأزهر والشم ايخ 
والئواب والاعيان ومجموعة من التجار واصحاب الحرف الى الخديو » 
وطليوا ان يستمر عرابى فى فظارة الجهادية حفظا للامن تسكينا مكحي 0 
وانه « فى حالة عدم قبول ملتمسهم سيحصل قتل عام » وتحت هذا ال 

الفسعرى اضطر الخديو الى اعادة عرابى ناظرا للجهادية والبحرية واا 
به ليدير شئون البلاد مع وكلاء الوزاراتالمختلفة” © بمعنى انه رغم عودة 
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عرابى فان مصر ظلت بدون مجلس وزراء »> واستمر هذا الوضع لدة 
١‏ يوما مما يدفعنا الى التسساءل عن سبب ذلك ولماذا لم يكلف الخديو 
احد بتشكيل الوزارة مع انه اعاد عرابى الى نظارة الجهادية . 


الواقع أن الخديو توفيق طلب من شريف باشا تش كيل الوزارة » 
ولكن شريف اشترط تعيين عمر لطفى محانفظ الاسكندرية ناظرا للجهادية 
ولما رفض رجال العسسكرية ذلك واصروا على بقاء عرابى تأخر تشدكيز, 
الوزارة ٠.‏ 
بعثة درويش باشا : 


ونتيجة لتطور الاحداث حاول السلطان العثميائى استفلال الموقف 
بهدف عودة سلطانه المتدهمور فى مصر وتثبيت السيادة التركية عليه.ا 
فأرسل بعثة الى مصر وصلت اليها فى ۷ يونية 18/5 تحت رئاسة درويش 
باشا لتقصى حقائق الأمور والتحقيق فى امر الخلاف بين الخديو والوزارة 
فأرسل كل من الخديو وعرابى مندوبين لاستقبال البعثة فى الاسكندرية فكان 
ذو الفقار باشا ينوب عن الخديو » ويعقوب سسامى ينوب عن عرابى 
ولا حضر درويش باشا الى القاهرة استقبله الشسعب ف الطريق 
بشمارات يمدحون فيها عرابى ويخفضون من شان الخديو وكان يشجمهم 
على ذلك حسن موسى العقاد ويعطيهم النقود » ولم يعترض مأمور ضبطبة 
مصر على ذلك" . 

وكانت خطة درويش باشا الاستفادة من الخلاف بين الخديو 
والعرابيين وكان العثمانيون يرون فى استنحال أمر الوطنيين على الخديو 
فائدة لهم آملين من ذلك بقاء مصر تحت حوزتهم » ورغبة فى أن يؤدى هذا 
الانقسام الى تثبيت مركزالسلطان اظهر درويشى باشا لكل طرف أنه معه 
وما اتضحت نواياه بعد ذلك اعلن انضيامه الى الخديو علانية © ومع 
ذلك فقد ظل مركز العرابيين قويا وخصوصا أن الأمة كانت تقف صفا واحدا 
خاف عرابى مما ضايق الخديو وحاول زعزعة الثقة فى العرابيين وخصوصا 
امام الدول الاوروبية » قد تم له ما اراد بقيام مذبحة الاسكندرية . 
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اكع رابرون ومذبحة الاسكندرية : 


حاول الخديو ان يحرج مركز العرابيين خصوصا بعد ان تمهد عرابى 
بمسئولية حفظ الامن والنظام »> وذلك باحداث شغب وفوضى مما يزعزع 
الثقة فى النفوس > وخصوصا الجاليات الأوروبية مما يؤدى الى التدخ ال 
الأوروبى بحجة أن الحكومة غير قادرة على حماية ارواح الاجانب فسعى 
بواسطة بعض اتباعه الى احداث شغب فى القاهرة « الى حد ان الوزارة 
إحتاطت لمنع الفتنة » . 


واستدعى الخديو ابراهيم بك توفيق مدير البحيرة » وطلب اليه 
أن يجمع مشايخ قبائل البدو » ويحضرهم اليه ففعل ثم اوعز الى المدير 
أن يأمرهم بحشد ...۲ بدوى » واحضارهم الى العاصمة عن طريق 
الجيزة ليحدثوا فتنة فى البلد ولكن تعذر ذلك » ولا فشل الخديو فى 
مسعاه أرسل برقية الى عمر لطفى محافظ الاسكندرية جاء فيها ما يلى 
« قد ضمن عرابى امر الامن العام » ونشر ذلك قى الصحف » وجمل نفسه 
مسمئولا لدى القناصل “واذا نجح فى ضمانه هذا وثقت به الدول وصفر 
ضاننا » اما الآن واساطيل الدول فى مياه الاسكندرية وعقول الناس 
.متهيجة » فوقوع الخلاف بين الأوربيين وغيرهم آمر محتمل »© فاختر لنفسك 
اما خدمة عرابى فى ضمانه أو خدمتنا » . 


ويذكر تيودور روزشتين انه استتبع هذه البرقية مفاوضات اخرى 
جرت على يد ابن عم الخديو الأمير حيدر باشا الذى تنقل عدة مرات بين 
القاهرة والاسكندرية حاملا رسائل المتآمرين كما سافر عير لطفى الى 
القاهرة فى ١‏ يونية ليقف على خطة المؤامرة . وقد طلب الخديو مته 
احداث شغب فى المدينة حتى يكون ذلك وسيلة الى افشال تمهد عرابى 
وتوجيه اللوم عليه » وهكذا دبرت مذبحة الاسكندرية » وقد بدامت الحوادثكث 
فى يوم الأحد ١١‏ يونية 1885 فى الساعة الثانية ظهرا على اثر مشاجرة 
فردية بين مالطى من اتباع الانجليز وبين مكارى مصرى بسبب خلاف على 
اجر حمار كان الأول قد استاجره من الثانى وتطور الأمر بيئهما الى حد 
أن المالطى طمن المصری بسکیں 259 فجرحه وتجمسع الئاس » وتدخل 
-جاويش مصرى من قسم الابان ضد المالطى © كما انتصر للمالطى احد 
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أبناء جلدته » وفى آثر ذلك كثرت الفوغاء وعلت الضوضاء وسلت الخناجر 
وجردت المدى من الاغماد » واثتمل الموقف وتطور الأمر الى حد ضرب بعض 
الاجانب للاهالى بالرصاص من نوافذ واسطح المنازل وامتدت المشاجراته 
حتى عمت ارجاء الثغر فهجم الرعاع على المارة واصحاب الدكاكين واخذوا 
يسطون على كل اجنبی وجدوه فى طريقهم کائنا ما كان ويوسعونه ضربا 
بالعصى والمراوات كما انتشضروا فى الشوارع وانبشوا ف أحياء 
الأوروبيين منادين بالجهاد وساعد على ذلك القلق والاضطسرا'دبه 
اللذان استوليا على أهالى الاسكندرية نتيجة للشائعات حول تواجد 
الاسطول المشترك فى مياه الاسكندرية واستمر القتال نحو خمسر ساعات 
لم يستطع احد خلالها السيطرة على زمامه الا بعد تدخل القوات المسكرية 
المرسلة بأمر عرابى والواقع أنه لولا تدخل عرابى فى الوقته المناسسبه 
لانتهى الشغب بمجزرة عنيفة أودت بحياة الأوروبيين ٠‏ 


ان أصابع الاتهام تشر الى أن مدبرى هذه المذبحة هم عمر لطفى 
محافظ الاسكندرية بالاتفاق مع الخديو والسيد قنديل مامور الضبطية فى 
حى اللبان بالاسكندرية وعبد الله التديم خطيب الثورة العرابية والانجليز 
وفيما يلى نعرضى للتهم الموجهة الى كل هؤلاء » ووجهات النظر المختلفة 
حولها . 


ان اتهام عمر لطفى بالتحريض على هذه المذبحة 9 امر له ما يبررء 
وفيما يلى نعرض لذلك . 


١‏ ذکر محمد رشید رضا ان الشيخ محمد عبده قال « كنت فى 
الاسكندرية فسمعت الثاسن اجمع يقولون أن المحافظ عمر لطفى سمح 
بانتفار الفتنة الى هذا الحد لانه كان مقيما فى البلد » ولم يصدر امرا 
بتوقيفها » ولم يذهب الى مكان الفتنة . ولم يطلب مسساعدة العس كر 
النظامى مع أنهم كانوا على مقربة منه واجمع الناس على أن ممله هذا 
موعز به من الخديو » حيث كان جميعع مستخدمى المعية فى ثائى يوم 
الحادثة فى غاية الفرح والسرور لما حدث ساخرين من التزام عسرابى 
بالمحافظة على الامن العام كما ذكر الشبخ محمد عبده فى مذكراته عن. 
الثورة العرابية أن عمر لطفى كان بالقرب من زيزينيا « فسساله سبائل 
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كيف تكون هنا » والمذابح على خطوات منك فقال لست بقائد » وهذا 
لا يعنينى فساله لم لا تحضر بلباسك الرسمى على حصانك شاهرا سيفك. 


فى خمسين من المساكر وبذلك ينتهى الآمر فأجابه انصرف ليس هذا من 
شضاأئنك » ويتفق برودلى مع الشيخ محمد عبده فى أن عمر لطفى لم يعط 
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الأوامر بوقف المذبحة كما يتفئق معه جون مارلو فى ان عمر لطفى لم 
يذهب الى مكان الحادث فى الوقت المناسب '“" , 


؟ س ان عمر لطفى حرض بعض الاس على الافستراك فى الذيحة > 
وشجعهم على ذلك كما أنه أشار على رجال البوليس بعدم التدخل بل 
وطلب من أحد البدو اطلاق الرصاص على كل اوربى كان يقف فى شباك 
وبيده مسدىس وذلك لزيادة اشعال الموقف . 


۴ س فن بى الى جلب الى الإسكدرية فصية من البدو ااستاجزين 
وسلحها بالنبابيت » كما امير رجال البوليس فى السر بان يشهدوا ما 
سيجرى ولا يتعرضوا . 


> س ان عمر لطفى استحوذ على محل التلغراف بالاسكندرية ليكون 
على اتصال بالخديو ولم يخبر سليمان سامى قائد الحامية بشىء الا بعد 
مضى الساعة الرابعة > وقد أمره بان يقود جنده عزلا من السسلاح . 


ه س ان عمر لطفى طلب انزال عساكر انجليزية الى الميناء لعج ز 
عرابى عن الأمن . 


1 أن عمر لطفى بحكم وظينته كمحافظ للاسكندرية وقت الفتنة 
كان مسنودا اليه ملاحظة اسغال الضبطية والدائرة البلدية بالاسسكندرية 
وهذه الوظيفة كانت تابعة راسا للخديو » ومع ذلك فانه لم يسال عن 
الاحداث التى وقعت بالمدينة بل اعفى من مسئوليتها واوعز اليه الخديو 
أن يستعفى بدعوى المرض . 


> ان الخديو أمر بتعيين عمر لطفى وزير للحربية والبحرية جزاء 
لخدياته . 


کک كا 


وكما أن اتهام عمر لطفى بالاشتراك فى تدبير المأذيهعة اير له 
ما يبرره فان التهم قوية أيضا ضد السيد قنديل مأمور ضبطية الاسكندرية 
لان رجال الشقرطة التابعين له تراخوا فى اتخاذ الاجراءات الكفيلة وقت 
الفتنة بل كانوا يحثون الاهالى على الشغب » وقدموا النبابيت والعصى 
لأولاد اليلد ولم يتدخلوا لحماية الاوربيين بل أن بعض الأوربيين الذين 
ذهيوا الى الضبطية للاحتماء بها قتلوا داخلها أو طردوا منها ليثظهم 
قرعاع كما انه قد التى من على سطح ضبطية الاسكندرية الى الشارع 
عصى ونبابيت لاستعمالها فى الضرب واشعال الموقف » واشترك بعضى 
رجال الشرطة فى القتل والاعتداء ويثبت ذلك الفحص انذى قام به بعضص 
أطباء القنصليات الاجنبية فى .صر على جثث القتلى أن هؤلاء قد قتلوا 
اما باطلاق الرصاص عليهم أو بالات حادة جارحة كالسكين »> ومن ناحية 
اخرى فان السيد قنديل الذى كان متكفلا بتوفير الامن فى المدينة تمارض ؛ 
واحتجب وقت المذبحة ولم يتحرك من منزله بحجة اصابته بشلل تصئى 
مع أن هذا لم يثبت بشهادة الاطباء الذين كشغوا عليه ابان محاكمته »> كما 
أن الطبيب مصطفى النجدى الذى زاره يوم احتجابه ذكر أنه كان يمكنه 
الخروج من منزله لانه لم يصب بشلل كما ادعى »> ولا اخبر بالواقعة وكان 
لابسا ثياب النوم » ومضجعا على مرقده مشروح الصدر فلم يجب المعاونين 
مطلقا » ومن لهجة حديثه كان يظهر رضاه عما حدث بل ويذكر البعض 
انه اعطى أوامره بقتل الأوربيين . 


اما عن النديم فقد اتهم بانه شجع المشاغبين على المأبحة » وانه 
كان السبب المباشر فى توتر النفوس بالاسكندرية لخطبه المؤثرة التى القاها 
قبل المذبحة واجتماعه بشبانها » وتأثيره عليهم بخطبه المهيجة 7" وتحريضه 
لهم على الفتك بالاجانب مما دفع الأوربيين الى الاستعداد للدفاع عن 
انفسهم عند الحاجة » وذكر عمر لطفى فى تقريره أمام قومسسيون التحفيق 
فى ۳ اكتوبر ۸۸۲ أن النديم هيج وحرك أفكار « الأهالى » بالخطب 
والدسائسسى التى أعقبت مقتله ١١‏ يونية مما كان له ابلغ الاثر فى اذهان 
العامة » ولا سيما من الشبان الذين ضمهم اليه » وجعلهم آلة فى انجاز 
أغراضه » فادام التردد اليهم » والجامعة عليهم حتى انقاد له الكثير ورغم 
التنبيه بمغادرة الاسكندرية وعدم العودة اليها عاد وعمل ما عمله من 
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«الخطابة فى الجهة المعروفة بالأنفوشى . ثم ذهب ولم تشعر به الا فى إليوم 
الثانى » وقد اعقب ذلك المذبحة وأنهى عمر لطفى تقريره باتهام النديم وغيره 
من العرابيين بأتهم كانوا سيب هذه الحادثة ويؤكد ما ذكره عمر نطفى 
التقارير الانجليزية الخاصة بمذبحة الاسكندرية اذ يتضح منها أن هذا 
الحادث كان نتيجة لخطة مدبرة من قبل العرابيين وان حسن موسى العقاد 
كان قد ذهب الى الاسكندرية موفدا من قبل العرابيين قبل الحادث بيوم » 
وغادرها ليلة الحادث . 


وذكر الياس ملحمة الشامى ان خطب النديم كانت « تهيج الافكار » 
وتحرض المصريين ضد الاوربيين والاتراك » ء كما كان يحث الشبان على 
حمل السلاح وتغلم استعماله حتى استجاب له بعضهم » وتوجهوا الى 
معتدكر راس التين للتدريب . 


وذكر محمد تامى اثناء استجوابه أن النديم كان يحضر الى الاسكندرية 
.ويلقى فيها خطب ضد الحضرة الخديوية وضد الأوربيين . 


وذكر ابراهيم الناضورى اثناء استجوابه عن حادثة الاسكندرية ان 
الخطب المهيجة التى كان يلقيها النديم » وخصوصا الخطبة الآخيرة التسى 
*لقاها على شاطىء انبحر بجهة السيالة » والتى كانت قبل الحادثة بيومين 
كان لها اكبر الأثر فى هذه الحوادث ”° »© ويتفق مع هذا التول محمد 
حلاهر ؛ ويزيد عليه ان موضوع هذه الخطب هى « مصر للمصريين » وان 
السلطنة ايضا كانت للمصريين غديما وليست لاحد من الأوربيين أو الترك 
ويذكر احمد سلامة انه قد بلغه قبل الواقعة بيومين ان نديم القى خطبا فى 
-جهة الانقوشى هيج فيها الاهالى وحرضهم على قتل الاوربيين وحثهم على 
الحرب وحفظ الوطن . 


وذكر جون مارلو أن مذبحة الاسكندرية كانت النتيجة التلقائية للدعاية 
المضادة للاوربيين والمسيحيين ”*" ويؤكد على حلمى بك وكان من کار 
الضباط فى محضر استجوابه ان عبد الله النديم اخبره قبل الحادث بيوم انه 
.سيحدث بالاسكندرية أمر خطير » وهذه هی نص روايته « انی قبل حصول 
المذبحة بيوم واحد قابلت عبد الله النديم فى وقت الصباح بمصر فسالته فى 
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ای وقت حضرت من الاسكندرية فقال حضرت منها ليلة امس لاأشغال مهسة 
وانی متوجه اليها فى هذا اليوم بعد الظهر فقلت له لماذا هذه العجلة » ولآى 
سيب ستحضر من الاسكندرية فى ليلة امس وتتوجه اليها فى هذا اليوم فتال 
لى آنا حضرت من اجل مسألة مهمة » ومتوجه الى الاسكندرية فى هذا 
اليوم لان اسكندرية سيحصل فيها بكرة حركة جسيمة جدا ©» ونی شان ی 
يوم حصلت تلك المذبحة فتحقق لى بذلك أن عرابى كان له دخل فى هذه 
الحركة الفظيعة » ء 


وذکر على داود فى محضر استجوابه ان النديم كان يحرض الشسبان 
ويتكام فى الديانات » ويلقى انخطب وان سمادة المحافظ نبه عليه بالخروج 
من الاسكندرية ٠.‏ 


ذكر لويس صابوتجى فى رسالة منه الى بلنت ان شخصية النسديم 
السريعة الاثارة يمكنها اشعال النار فى آى وقت لحرب دينية . 


وعندما سثل أحمد عرابى أثناء محاكيته عن صلته بالنديم » وعن مدى 
معرفة انه سافر الى الاسكندرية قبيل المذبحة » وان محافظ المدينة اراد 
أن يخرجه منها » ولكنه لم يستطيع لصلته بالعرابيين لم ینکر عرابى 
هذا بل قال بانه ليس مسئولا عن النديم ولا عن تصرفاته . 


ورغم ان هذه الشهادات والتقارير تؤكد ان للنديم يدا فى احداث 
فتئة ١١‏ يونية فقد ذكر بلنت أن خطب النديم فى ذلك الوقت كانت تحض 
الناس على الهدوء » وانه كان يشرح لهم عدم التورط فى اى اشثباك مع 
الأوربيين حتى لا تعطى الفرصة للاسطول الانجليزى بانتدخل وضرب 


المفيئة > 


كما ذكر محمد حندق صاغقول مستحنظين الاسكندرية فى محضر 
استجوابه أن النديم لم يشجع الأهالى ضد الاأوربيين بل كان يطلب منهم 
الانحاد والا يعتدوا على أحد . كما أنه لم يكن موجودا بالاسكندرية وقت 
الحادث بل كان بالقاهرة . 


والواضح ان هذه المذبحة أحزنتث عرابى ورفاقه » لأن عدم اسستتبابه 
الأمن قد اساء اليهم © وا من عطف الدول الأوربية على حركتهم . 
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وقد انكر بلنت وبرودلى اتهام العرابيين بتدبيرها » ومع أثنا نضع 
فى الحسبان ان شهادات وتقارير الشهود كانت بعد هزيمة العسرابيين 
وخروجهم من ساحة المعارك » وان المغلوب كثيرا ما تلصق يه التهم جزانا 
غاننا نرى أن طبيعة النديم الثورية ولهجته الخطابية التى تستشير الشدعور 
دون حيطة او تبصر © وكراهيته للاجانب كان لها اكبر الاثر فى اثارة الاهالى 
الذين تشبعوا بكراهية الأجنبى المستفل فكتموا غيظهم فى نفسهم حتى حدشت 
الفتنة وكان دويها واضحا فى ١١‏ يوئية 1۸۸۲ . 


اما عن اتهام الانجليز بانهم هم الذين دبروا هذه المذبحة > واصطنسوا 
حادثة المالطى مع المكارى لاثبات عجز الحكومة عن حماية الأمن استنادا 
على ان المالطى الذى تشاجر مع السيد العجان كان من اتباع الانجلبز > 
واخا لخادم المستر كوكسن القنصل الانجليزى *“ فان هناك من المواقفه 
ما يؤكد ذلك كما أن هناك من المواقف ما يثئفيه ٠‏ 


وعن الموقف الأول يتضح حرص كولفن على اظهار البلاد بأنها 
غير مستقرة وبلا حكومة وان الفوضى تضرب أطنابها والخراب يتسسمع 
نطاقه » غفى مذكرة له يذكر ائه يتوقع فى أى لحظة أن يسمع عن حادثشة 
خطيرة لا يمكن التنبقؤ بعواقبها . 


ويتهم عبد الله النديم المستر كولفن بتدبير احداث مذبحة الاسكندرية 
فيذكر ان هناك اتفاق مع السسير مالت والمستر كولفن على احداث فتنة فى 
الاسكندرية بين الأجانب والمصريين لاتخاذ ذلك ذريعة لتدخل الاساطيل 
الاجنبية فى الموقف واحتلال المدينة كما ذكر جون نينيه بأن كوكسن شدجيع 
المالطيين على التسلح غير أن هناك ما يدل على أن تسليح الأجانب لم تكن 
فكرة كوكسن وحده فبعد أن انتشرت الشائعات بحدوث مذبحة للاج اب 
فى الاسكنذرية اقترحت القنصلية اليونائية على قنصل انجلترا وغيره من 
التناصل وضع خطة سرية لتسليح الأجائب للدفاع عن أنفس هم وقته 
الحاجة » ولكن هذه الخطة لم تنفذ خشية ما قد يترتب على ذيوعها بين 
الاسكندريين من حوادث خطيرة . 


اما عن الموقف الثائى فيتضح من محاضر جلسات العموم البريطانى. 


١586‏ ده 


أن ما حدث فى الاسكندرية كان كارثة بالنسبة للانجليز راح ضحيتها بعض 
رعايا الانجليز انذين ذبحوا برغم أنهم فى حماية الاسطول البريطانى وتؤكد 
الأحداث ذلك فالقنصل البريطانى كوكسن ضرب وجرح فى راسه جرحا خطيرا 
بعد ان هجم عليه الغوغاء ' 2 ولم يفلت من ايديهم الا باعجوبة كما تتل 
ضابط انجليزى مما دفع احد اعضاء مجلس العموم البريطانى الى ان 
يتساعل على من تقع مسسئولية هذه الأحداث فى الاسكندرية 29 


ومهما كان الأمر فان ما حدث فى الاسكندرية قد اعطى الفرصة 
اللانجليز لاتخاذ هذه الأحداث ذريعة للتدخل المباشر بحجة عجز العرابيين 
عن حماية ارواح الرعايا والقناصل الاجانب فى مصر . 


وعقب الحادث سار الخديو الى الاسكندرية مع درويش بافشسا 
بحجة العيل ‏ كما ذكر الخديو لثابت باشا مندوبه فى استنبول ‏ على 
تهدئة الخواطر وتقوية أسباب الأمان وتخليص الاذهان من الخاوف 
حيث هرب معظم السكان الاوربيين من البلاد والتجاوا للاسطول والبواخر 
الموجودة فى الميناء بعد أن تعرضوا للمحن التى صحبت مثل هذه الاحداث» 
ولكن كان واضحا من ذهاب الخديو الى الاسكندرية رغبته فى أن يكون 
على مقربة من الاسطولين الانجليزى والفرئسى بعد أن أعيد تدبيرها بواسطة 
الجيشس ورغم ان السلطان قد طلب من الخديو ودرويش باشا الانتقفال 
الى القاهرة للسيطرة على زمام الامور فانه ظل بالاسكندرية بحجة تسكين 
الاضطراب وازالة الخوف من نفوسس الأوربيين والاهالى » كما ان الباب 
العالى احتج لدى الحكومة البريطائية على اى تدخل سياسى فى مصر دون 
موافقة سابقة من السلطان ©» وقد حاول السلطان العثمانئ استغلال هذه 
الاحداث بارسال قوات عسكرية تركية الى مصر تكون قيادتها لدرويشس 
باشا ولكن تلك المحاولة قوبلت بعاصفة استنكار شديدة شد السلطان 
تمقد انكر علماء المسامين أن يرفع مسلما سلاحا فى وجه أخيه السلم »> 
واعلنت انجلترا ان هذا الضغط من السلطان ليس له ما يبرره وتحت هذه 
الضقوط سحب السلطان قراره بالتدخل المسلح فى مصر . 


والجدير بالذكر أنه بعد قبول اسستقالة الباوردى لم تتالف الوزارة 
الجديدة برئاسة راغب باشا الا فى ١»؟‏ يونية ۱۸۸۲ وقد طلب الخديو فى 


س اکا 


الآمر العالى الذير وجهه الى رئيس الننلار انجديد ابقاء عرابى ناظرا 
للجهادية والبحرية 0 , 


وقد اهتمت وزارة راغب باشا بتهدئة الخواطر فى محاولة مثنها 
لاعادة العلاقات الطيبة بين اهالى الاسكندرية والأجانب الذين كانسوا 
فى حالة انزعاج شديد فأصدرت تعليمات لخطباء المساجد ووعاظها « بان 
ينصحوا الناس بمو اده النصارى وغير هم من المخالفين ف الدين » کے 
اعتزمت الوزارة تانيف لجنة مختلطة من المصريين والاجائب مهمتها اجراء 
تحقيق فى حوادث الاسكندرية لمعاقبة المتسببين فيها » وبدات الأمور تسستقر 
فى بعض احياء المدينة ووزع العرابيون منشورا على الاهالى بأن الاساطيل 
على وشك الانسحاب من الاسكندرية »> وما أن اخذت الامور تستقر 
حتى أصدر الخديو توفيق منشورا فى ۲١‏ يونية اتهم فيه عرابى بالتقصیر 
فى المحافظة على ارواح الأجائب وابدى اسفه لاحداث الاسكندرية . 


والواضح أن مركز الخديو فى تلك الفترة كان ضعيفا وسلطته مسسلوبة 
وقد وضح ذلك للانجليز فقد ورد فى مناقشات أآحد أعضاء مجلس العموم 
البريطائى تساؤل عن مركز الخديو » وميا اذا كان هو الحاكم الحقيقى فى 
مصر وهل يمكن أن يستمر كخديو للبلد "° ام لا . 


ونظرا للخطورة المترتبة على ضعف سسلطة الخديو »> وخشية الدول 
الاوربية وخصوصا فرنسا من انفراد انجاترا باحتلال مصر تقرر عقد مؤتمر 
دولى لبحث المسالة المصرية . 


مؤتمر الآستانة : 


دعت فرئسا الى عقد مؤتمر للنظر فى المسالة المصرية فوافقت انجلترا 
وروسيا والمانيا والنمسما وايطاليا على الدعوة بينما رفضت تركيا الفكرة 
فى بداية الاسر بحجة أن ايفاد درويش باشا الى مصر كاف لحل مشكلتها 
ولان تركيا رات فى بحث الموقف فى مصر على النطاق الدولى بمثابة قدخل 

شئون سيادتها غير أن السلطان عاد ووافق على حضور الؤتمر الذى 
انعقد فى احدى ضواحى الاستانة فى ۲۲ يونيو 1885 . وانتهى الى عقد 
اتفاق أطلق عليه ميثاق النزاهة وبمقتضاه « تتعهد الحكومات التى يوقع 


— 1450 


مندوبها على هذا القرار بأنها فى كل اتفاق يحصل بشان تسوية المسالة 
المصرية لا تبحث عن احتلال أى جزء من اراضى مصر ولا الحصول على 
امتياز خاص بها » ولا على نيل امتیاز تجارى لرعاياها لا يخول لرعايا 
الحكومات الأخرى » . 


وقد وقعه أعضاء المؤتمر جميعا » كما قرر المؤتمر فى ۲۷ يونية » 
وبعد ان انضمت اليه تركيا وجوب التدخل فى شئون مصر لاخماد الثورة 
على ان تعهد لتركيا بهذه المهمة » ولكن انجلترا حين ابرمت القرار كانت 
تنوى نانضه فحين اقتر اقترح مندوب ايطاليا المفوض بانه ليس من حق اى نولة 

كة فى المؤتمر أن تقوم بای عمل انفرادى ضد مصر طالما خلل المؤتمر 
منعقدا طلب مندوب انجلترا أن يضاف الى الاقتراح جملة « الا فى حالة 
الضرورة القصوى » ليضمن بذلك لبلاده حق التدخل فى شئون مصر بحجة 
ما تقتضيه الظروف القاهرة » وفعلا فانه لم يمض على توقيع انجلترا على 
قرارات المؤتمر ستة عشر يوما حتى ضرب اسسطولها الاسكندرية بمدافعه 
فى ۱١‏ ولیو ”°“ . 


بض رب الاس كندرية : 


وف يوم 5 يوليو شرع الادميرال سيمور قائد الاسطول الانجليزى 
فى استفزاز العرابيين © وانتحال الأسباب لمباشرة الأعمال الحربية فارسل 
#لى قائد القوات العسكرية فى الاسكندرية يطلب منه وقف التدابير الحربية 
التى تجرى فى الطابيات وتسكين النشاط العسكرى فى الاسكندرية ووقف 
التحصينات القائمة » واذا لم يتحقق ذلك فى مدى اثنى عشر ساعة فان 
الاسطول الانجليزى سيضرب مدينة الاسكندرية . 


والواقع ان سيمور قد حاول انتحال الذرائع للعدوان على مصر »> 
وكانت لديه ايضا اسباب شخصية تدئعه الى الاسراع فى مباشرة الأعمال 
الحربية » فاسطول بحر المائش كان قد تلقى الاوامر بالانضمام الى اسطول 
مسي ور » وكان قائد اسطول المانقى ارقى رتبة من سيمور » فاذا اتضم اليه 
قكون الرئاسة له » لذلك اسرع ددر فى اختلاق الاسسباب لضرب 
الاسكندرية قبل مجىء اسطول المائش . 


ا ١‏ ا - 


وذكر جون نينه 6٣ا۸‏ وكان شاهد عيان لضرب الاسكندرية 
انه كان يزور الحصون بصحبة كبار الضباط يوميا » ولم ير بها أى ترميم 
ولم ينصب فيها ای مدفع جديد منذ وصول اوامر السلطان واكد ذلك ايضا 
« وكيل عموم الاستحكامات المصرية » ولكنه ذكر ان حكمدار طابية السلسلة 
كان لديه ثلاثة قواعد خشبية للمدافع الصغيرة ارسلها للتصليح واعيد 
تركيبها بعد صدور اوامر السلطان مما جعل البعض يظن بأنه تم تركبب 
مذافيع جديدة “٩‏ . 

وذكر القائيقام فرج عبد العال فى تقريره المقدم الى الخديو انه 
« لما مدر الأمر السلطانى بتوقيف اشغال الطوابى » حصل الامتثال 
ين 'الجميغ ]| 


وذكر محمد شكرى بك انه « لم يكن جاريا وقتها تصليح وترميم شىء 
بالاس.تحكامات تفسها بل الذى كان جاريا هو بياض وترميم القشلاقات » . 


وذكر الخديو توفيق « ان ادعاءات الادمبرال سيمور انما تقوم على 
الخلن والشبهة » فليس هناك مدانع وضدت فى الطوابى غير مدافعها 
التديمة ©» ولم يعمد الى اية ترميمات جديدة فى الطابيات » وليس ثمة حركات 
فى الطابيات سوى تنظيف المدافع ومسحها كالمعتاد واجراء بعض التمرينات 
دون اطلاق المقذوفات » . 


ومهما كان الامر فاننا ثرى أنه من حق العرائبيين تحصين وترميم 
موا همهم الدناعية » وان الحجة التى تذرع بها الانجليز لضرب الاسكندرية 


هى حجة واهية . 


وطلب الادميرال سيمور من العرابيين رفع مدانفع الاس.تحكايات 
الموجودة بطوابى راس التين » وعلى الساحل الجنوبى للميمنة الشسرقية 
لان ذلك من وجهة نظره يعتبر تهديدا للسفن الانجليزية وهدد سسيمور 
بانه فى حالة رنض طلبه سوف يطلق النار على الاسكندرية فى سروق 
شمس يوم الثلاثاء ١١‏ بولیو ۱۸۸۲ > وقد ردت الحكومة المصرية على 
انذار الادميرال بأنه ليس هناك اية تدابير حربية تجرى فى الطابيات 
واتها على الحالة التى كانت عليها عند وصول الأساطيل ©» ورات تفادبا 


ا 


للعواقب التفاهم مع الادميرال سيمور بنك ثلاثة مدافيع من الطوابى التى 
ادعى بتركيبها » على أن يختار سيمور الاماكن التى يتم رفع المداف .م 
عنها سواء من طابية واحدة او من كل طابية مدفع واحد ولكنه اصر على 
مطالبه بتسليم الطوابى أو ضربها » وكان الرد معارضة طلبه حتى لو ادى 
ذلك الى الحرب مع عدم مقابلة ضرب المدافع بالمثل الا بعد خمس طلقات 
من مدافع الاسطول > ونفذ سيمور تهديده وبدا فى ضرب الاسكندرية فى 
الساعة السابعة من صباح يوم ١١‏ يولية ۱۸۸١‏ وفتحت سفن الاسطول 
الانجليز ى نيرانها على القلاع والسفن بعد ان غادر الاسطول الفرشسى 
بأوامر من حكومته المبناء الى البحر "° . 


ولكى يجعل الانجايز عملهم المسكرى ذا صبغة شرعية عرضوا على 
الخديو الضيافة على ظهر احدى سفنهم حتى ينتهى الضرب > ولكن الخديو 
اعقلذثر . 

واستمر الاسطول الانجايزى فى ضرب الاسكندرية نحو عشر ساعات 
تمكن خلالها من اسكات المدفعية الساحلية وتخريب الاستحكامات بالمديئة 
وهدم واحراق معظم مبائيها . 


وجاء ضرب الاسكندرية تجاهلا للمؤتمر انذى كان لا يزال منعقدا 
فى الآستانة » فلا السلطان ولا الدول المجتمعة طلبوا من انجلترا القضاء 
على الثورة المصرية » وهكذا اهان الانجليز المؤتمر الذى دعوا اليه بان 
بداوا الحرب بغير توصية منه أو حتى موافقته » كما اعتدوا على حقوق 
الباب العالى . 

ولقد اثار ضرب الاس كندرية الجدل العنيف فى مناقشات مجاس 
العموم البريطانى فاستنكر بعض الاعضاء هذا العمل ٠‏ واعتبروه تصرفما 
خاطئا وغير مكروسس ووصفوا السياسة الخارجية لائجلترا فى مصر بأنها 
نفرت حلفائها » وورطتها ‏ اى انجلترا ‏ بصورة واضحة فى حرب مع 
مصر . 


وعلى كل حال فقد صمدت القوات المصرية فى مراكزها بعض 
الوقت »2 وبذلت جد ی(“ أمام قذائف الاسطول الانجليزى للطوابى »> 


~~ چا — 


واشترك الرجال والنساء من اهالى الاسكندرية فى نتل الذخائر الى 
المدافعين رغم نيران المدافع والقنابل . ولكن ضعف المدفعية المصرية 
وقدمها لم يحقق لهم استمرار الصمود والقتال . 


ولما نزلت القوات الانجليزية الى الاسكندرية أظهر الخديو انحيازه 
اليها وسارع هو وشيعته الضئيلة بتهنئتها ووضع نفسه تحت حمايتها ن 
وهنا يجدر بنا أن نتسصساعل هل كان هناك اعلان حرب من انجاتر! 
على مصر ؟ 


يذكر المستر جلادستون بان ما اتخذ كان اجراءا دفاعيا لامن الاسطول 
كما صرح السير تشارلز ديلك وكيل الخارجية البريطانية بان القوات التى 
أنزلت كانت مهمتها الحفاظ على النظام والامن فى الاسكندرية . وقد ارسل 
الخديو رسله الى المصريين الذين هجروا الاسكندرية يطلب منهم العودة 
اليها حتى تستقئر الأحوال © وكان موقف درويش باشا متفقا مع الخديو 
فى الانحياز الى الانجليز . وعلى أى حال فبعد أن اصبحت الاسكندرية ةب 
صالحة كمينطتة دفاعية » قرر العرابيون الانسحاب مئها 64 وفى اعقاب ذلك 
قم احراقها ويتهم حسسين باشا الدرملى العرابيين بحرق الاسكندرية فذكر أن 
النديم كان من المشجمين على حرق المدينة ونهبها حتى لا يجد الانجليز 
شيئا عند احتلالهم لها . 


كما اكد ذلك احمدسلامة فذكر انه رأى النديم بعد الحادث فى محطة 
سيدى جابر راكبا فى صهريج الوابور وف يده طبنجة » وسمعه يقول أنه 
قتل بها ثلاثة اشخاص »© وأن حرق البلد كان بواسطة غاز احضر بمعرفتهم 
وصب على الدكاكين والمنازل حتى يتم حرق البلد بسرعة . 


ويد حسنْ واصف هذا الكلام فقال انه كان راكبا وابور السكة 
الحديد القادم من الاسكندرية للقاهرة والذى كان به عبد الله النديم وانه 
ماله عن حالة الاسكندرية ماجابه بقوله « اننا أوقدنا فيها النار بعد السلب 
والنهب ولا ساأله عن حالة الطوابى قال له انها هدمت »2 ولكننا مستعدين 
للمقاومة فى البر » »© واصر النديم على المقاومة وقال « فمع أنه ضعيف 
فقد تنل ثلاثة من الأوربيين بالطبنجة التى معه »“ واخرج من جيبه 


ا — 


واكد ذلك ما تردد من أن سليمان سامى کان قد شرع فى حرق 
الاسكندرية فعلا وبداه فى جهة المنشية » وذكر محمد شكرى أن ما فعله 
سذیمان سامى كان بالاتفاق مع عرابى بينما يذكر آخرون أن ذلك كان 
بدون علمه . 


وعلى كل حال فقت ييعفتة اليضائع التى نهبها المساكر والأهالى 
من الاسكندرية بسوق كفر الدوار دون أن يتعرض أحد من العسكريين 
لضيطها أو لجمعها وتسليمها للمديرية"“ واذا كان البعض يحاول ايعاد 
العرابيين عن هذه التهمة فائنا نرى أن طبيعة المتطرفين من قادة الثورة 
العرابية كانت تأبى أن تترك الاسكندرية سليية تستفيد منها القسوات. 
الانجليزية وتدخلها آمنة فاشعلت فيها الحرائق ونهبت المحلات . 


واذا كان بلنت وسليم النقاشى قد ذكرا بان العرابيين حرق و" 
الاسكندرية وفقا لتكتيك عسكرى سليم بألا يستفيد العدو من البلد الذى 
يدخله كما فعل الروس فى موسكو ف اثناء الغزو النابليونى حتى لا يجد 
العدو مأوى ولا مئوئة ولا ذخبرة لرجانه وحتى يستطيع عرابى التقهقر لاتخاذ 
أماكن استراتيجية للقتال فان شهادة أحمد رفعت تؤكد أن عرابى قد ذكر 
بأنه « اذا تداخل احد لازم نموت الآخرنا » ونفنى كل شىء » کما أن وقائق 
الثورة العرابية تؤكد أن عرابى لم يصدر منهاى تانيب لسليمان سامى بل 
أشركه معه فى الاستعدادات بكفر الدوار > ولم يحاكيه . 


وذكر محمود فهمى أن عساكر آلاى مصطفى عبد الرحيم وسليمان. 
داود كسروا ابواب الدكاكين والمخازن ونهبوا ما فيها واوقدوا النيران فى 
الاماكن والابنية الفاخرة كما دخل ايضا عربان البحيرة والبرابرة وسلبوا 
الحوانيت والمخازن واشعلوا فيها النيران علما بان العرابيين قبل ائسحابهم 
من الاسكندرية أطلقوا سراح جميع المسجوئين . 


والجدير بالذكر ان احد أعضاء مجلس العموم البريطانى قد نبه 
الحكومة البريطانية الى ما يتسبب عن ضرب الاسطول للاسكندرية بان 
فى حالة ياس الجيش المصرى فقد يقوم بتدمير المديئنة . 


اننا نتفق مع راى الشيخ محمد عبده فى أن تهمة حرق الاسكثدرية 


140 — 
ينبغى أن توجه لآكثر من طرف > نقد عثر على جثث اروام بلياس عسرب 
أثناء الحريق »> كما اشترك فيه عريان من أولاد على ممن كانوا على صلة 
بالخديو > ومنهم اهالى الاسكندرية ومنهم أوربيون بقصد المالفة فى 
التعويضات ٠.‏ 


ونتيجة لضرب الاسطول الانجليزى للاسكندرية تحطمت حصونها > 
ولم تمد صالحة للدفاع مما دقع العرابيين الى الانسحاب منها الى منطقة 
كفر الدوار واعادة تنظيم الاستعدادات الحربية » ولما علم الخديو بنية 
العرابيين ارسل الى عرابى يطلب منه وقف كل التجهيزات العمسكرية 
والسماح للمهاجرين بالعودة الى الاسكندرية والحضور اليه فى قصر راس 
انتين لاعطائه التنبيهات اللازمة والغاء الادارة العسكرية واعادة الادارة 
المدئية ولا اسستشار عرابى المتربين اليه نصحوه بعدم التوجه الى راس 
التين فرفض عرابى طلب الخديو واستمر فى استعداداقه واتهم الخديو 
بخيانة البلاد » وانه سبب ما نزل بها من مصائب » وطالب الوطنيين بتدبير 
المساعدات اللازمة للمهاجرين الذين أضيروا من أجل بلادهم . 


ونتيجة لتطور الاحداث واتضاح موقف الخديو المؤيد للانجليز دعسا 
عرابى الى عقد جمعية عمومية من الأعيان والعلماء والموظفين وممثلين عن 
كافة الطوائف ليمرض عليهم الموقف » وما يجب عمله ردا على موقف الخديو 
كما ارسل خطابا بذلك الى جميع مديرى المديريات . 


وعقدت الجمعية العمومية اجتماعها فى مساء يوم ١۸۸۲/۷/١۷‏ > 
وانتخب حسين باشا الدرملى رئيسا للجلسة”"“ كيا اتخذ المجلسى 
قراراته بالاجماع »> وكان اهمها الاستمرار فى قتال الاتجليز وارسال وفند 
الى الخديو بالاسكندرية يطلبون منه العودة هو والوزراء الى العاصمة 
كما طالب بعض الأعضاء بعزل الخديو ولكن استقر الامر على الرجوع الى 
السلطان فيما يختص بالخديو . 

وقد رفض الخديو قرارات المجلس العرفى مما جعل المجلس يطلب 


من ديوان المالية وقف صرف مرتبات الخديو والوزراء عن شير يولية 
٠ 1AAY‏ 


— ۱٤۸ 


وى ۲۰ يوليو ۱۸۸۲ اعلن الخديو عصيان عرابى وأصدر امر' 
يعزله من منصبه وتعيين عمر لطفى مكانه » وقد ارجح الخديو ذلك الى 
عدم اطاعة عرابى للأوامر ورفضه عودة المهاجرين الى الاسكندرية وحجزه 
مياه ترعة المحمودية““ واستمراره فى التجهيزات الحربية وقطعه للاتصالات 
التلغرافية والبريدية عنه حتى أن أخباره الخاصة لم يستطيع معرفتها 
مما سبب له الضيق والاضطراب واضطر الى الاستمانة بتلغراف الجيشس 
الانجليزى““ . وقد برر الخديو نزول القوات البريطانية الى الاسكندرية 
بالقضاء على الحرائق وطرد اللصوص وحماية المدينة . 


ولم يهتم عرابى بعزل الخديو له وطلب من يعقوب سامى وكيل وزارة 
الحربية أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد والتشاور فى الأمر » وقد عقدت 
الجمعية العمومية اجتماعها الثانى فى ۱۸۸۲/۷/۲۲ فى جو ذكره شدوود 
العيان بأنه ملىء بالرهبة والعنف فالضباط والجنود شاهرين سلاحهم 
خارج الاجتماع وداخله » وعلى الروبى يخطب خطبة عنيفة يهاجم فيها 
الخديو ويتهمه ببيع البلاد للانجليز الذين عاثوا فى البلاد فسادا وأعفب.ه 
محمد عبيد الذى رفع سيفه واقسم يمينا بقطع يد من يؤيد عزل عرابى » 
وارتجل الشخ محمد عبده خطبة قال فيها « ان الخديو انحاز للانجليز ؛ 
ويريد تسليم القطر لهم كما حصل فى الاسكندرية والمراد بعقد هذه الجمعية 
هو هل يصح عزل عرابى باشا او يبقى ناظرا على الجهادية » . وننئلرا 
لما حدث فام يتجاسر احدعلى رفع يده بالمعارضة وانتهى الاجتماع الى 
ضرورة بةاء عرابى ناظرا للجهادية واهمال اوامر الخديو وما يصدر من 
نظاره الموجودين معه فى الاسكندرية وخصوصا بعد ان خرج الخديو على 
قواعد الشرع والقانون © . 

وقد ختمت الجمعية العمومية قراراتها بضرورة عرض الآمر على 
الباب العالى بواسطة وكلاء النظارات ©» وارسل المرابيون الى المديريات 
ودواوين الحكومة منشورا باعلان انضمام الخديو الى الانجليز وامروا :خلع 
طاعته « لانه باع البلاد لالد أعدائها » وضرورة المداومة على الاستعداد 
للةتال وعدم التسليم كما آمر عرابى بسد ترعة المحمودية لقطع المياه 
عن الخديو واعواثه فى الاسكندرية . 


عد ماحد 


وف ۷ اغسطس ۱۸۸١‏ أصدر الخديو أمرا لجميع سكان مصر إنهم 
فيه عرابى بالسعى لخراب مصر » وبأنه السبب الأول فى مذبحة الاسكندرية 
وما حدث يطنطا وغيرها > وانه سبب شل الحياة التجارية والزراعبة 
فى البلاد . 


وفى وسط هذا الجو من الانقسساءمبين الخديو والعرابيين نشبت الحرب 
مع الانجليز » وكانت الخزانة المصرية خاوية لان المراقب الانجليزى كولفن 
اخذ الاموال المصرية الموجودة فى الخزائة العامة » ووضعها فى احدى سفن 
الاسطول الانجليزى قبل الحرب بأيام وكذلك نقلت الاموال الموجودة 
بصندوق الدين الى السفن الحربية بالاسكندرية لذلك تزاحم الاهالى على 
اعائة الجيكى بها يار“ . 
التعاطف الوطنى والاسلامى ضد الانجليز : 

قامت البلاد تدافع عن شيرفها وتحارب عدوها »> فانضم الرجال الى 
معسكرات التدريب لخوض المعركة وتركوا محلاتهم وعائلاتهم ومزارعهم 
وامتلات نفوس أفراد الامة المصرية بالرغية فى الانتظام فى سلك المسكرية 
والاسكضهاد ق سبيل الله والوطن وفبرعتك اللساء يخليون عن طليب خاطر + 
وهرع الشيوخ الى المساجد يدعون الله كى ينصر عرابى حامى البلاد 
وتحت وطأة هذا الحماس الشميى فكر مرابى قى تشسكيل وحدات من 
الأهالى يجرى تدريبهم على حمل السلاح © وان يعهد اليهم بحماية العاصمة 
والأقاليم عند خروج الجيش الى مناطق القتال » ولكنه عدل عن الفسكرة 
بعد أن اتضح انه يخشى على العاصمة اذا سلمت حراستها الى الأهالى 
وذلك لأن معظم من تطوع منهم هم الفقراء المحتاجون للقوت والعاصية 
مكتظة بالاموال الآميرية وغيرها » وتترر أن يجرى تدريب المتطوعين من 
الأهالى على الآليات وارسالهم الى جبهة القتال اذا لزم الآمر . 


والواقع ان مصر لم تكن وحدها فى ازمتها نقد اثار ضرب الانجليز 
للاسكندرية هزة عنيفة بين المسلمين فى كافة البلدان الاسلامية فدعا عنماء 
تركيا الى حمل السلاح ؛ ومساهدة اخوائهم فى الدين © كما ثار مسلمو 
الهند على الانجليز مما جملهم يسرعون الى تجديد اقامة جمال الدين 
الافغانى الذى كان بالهند وقتذاك وف الشام حمل الرجال السلاح » واعدوا 


کڪ 9484 ات 


كتائب من المتطوعين ولكن السلطان منعهم من التوجه الى مسر > وق 
تونس ناصرت صحافتها عرابى ومثلته فى صورة البطل انذى سينقذ مصر 
والبلاد العربية من التدخل الأجنبى » واتصل عرابى بالسنوسى « وحرضه 
على القتال والمجاهدة فى سبيل الله » . كما اتصل بعبد القادر الجزائرى 
فى منفاه بدمشق وبأبناء فلسطين وبثوار السودان بزعامة المهدى حتى 
اضطرت الحكومة الى ارسسال تعليمات الى عبد القادر باشا حكيدار 
السودان يعدم الاصفاء الى تعليمات العرابيين » ولماايد عرب برقة 
نداء عرابى اجبرت انجلترا السلطان العثيانى على ان يرسل بتعليمات الى 
والى طرابلس ومتصرف بنى غازى باتباع الحزم والشدة مع الأهالى 
بخصوص ذلك » كما طلب الانجليز من الحاكم التركى فى فلسطين مع 
تقديم المساعدة الى عرابى فالقى القبض عاى كثير من شيوخ العرب 
المتعاطفين مع عرابى . 


معارك كفر الدوار : 


احکم عرابى تحصين مواقعه فى كفر الدوار » مما أعاق تقدم القوات 
الانجليزية فى هذه المنطقة » فقد استطاع عصمت قومندان فرقة كفر الدوار 
وجنوده صد هجوم الانجليز المتوالى على هذه المنطقة حتى اضطرت القوات 
الانجليزية الى الانسحاب أكثر من مرة امام بسمالة الجنود المصريين . 


ولا لم تستطع القوات الانجليزية اقتحام اسستحكاما تالعرابيين 
فى كفر الدوار نقلوا العمليات الحربية الى منطقة قناة السويس حتى 
يتمكنوا من استخدام قواتهم البحرية مما اضطر العرابيين الى جعل نقطة 
التل الكبير مركزا لتجميع قواتهم العسكرية تبعا لاستعداد العدو وحركاته . 
ولما كان عبور القوات الانجليزية للقئاة يمثل خطورة على العرابيين فقد 
نصح بعض الضياط عرابى بردم القناة » ولكنه لم يستمع لنصائحهم يؤمنا 
بوعود ديلسيس التى كانت تنحصر فى ضمان حياد المرور فى القنال للجميع » 
وحماية أرواح ومصالح الأوروبيين المقيمين فى مصر”””؟ فكان ذلك من 
الاخطاء الجسيمة التى غيرت مجرى الحرب . فقد اخترق الانجليز القناة » 
وانتقلت المعركة الى الجبهة الشرقية فى اواخر أغسطس ۱۸۸۲ . 


— 1١6١ د‎ 


وأمام هذا التحول المفاجىء فى جبها تالقتال أعاد عرايى حساباته 
فانتقل محمود فهمى رئيس إركان الحرب الى « المسخوطة » واخذ 
العرابيون فى انشاء خطوط دفاعية هناك »© وقاموا بسد ترعة الاسماعيلية 
عند « المجفر » لمنع وصول المياه العذبة الى الانجليز » ولكن الجنرال 
ولسلى قائد القوات الانجليزية أحبط هذه المحاولة فقد احتل نقط-ة 
« المجفر » ثم تابع الجيش الانجليزى تقدمه » ونجح فى الاستيلاء على 
« المسخوطة » و « المحسمة » كما نجح فى أسر محمود باشا فهمى مما "دى 
الى تصدع الجبهة الشرقية . 


منشور السنطان بعزل عرابى : 


واستطاعت انجلترا تغيير ميزان المعركة ليس حربيا فقط بل وسياسيا 
ايضا فتمكنت نتيجة للاتصللات المكثفة التى دارت بيئها وبين الدولة 
“العثمانية ونتيجة لجهود اللورد دفرين مندوبها فى الآستانة من الضغط على 
السلطان بالتهديد تارة » وباستخدام كل الوسائط ومنها الرشوة تارة 
أخرى حتى يصف عرابى بالعصيان » وتحقق لها الوصول الى ذلك فأص.در 
السلطان منشورا بعصيان عرابى والتزام الدولة العثمانية بالمحافظة عنى 
الخديو مما قلب ميزان الحماس الشمبى واضاع التاييد الاسلامى والعربى 
:للثورة العرابية حيث كان عرابى يعلن أنه يدافع عن حقوق السلطان . 


وحيئما بلغ عرابى المنشور استشار عبد الله النديم فيما يجب عمله 
.ماشار عليه كما يذكر « سليم النقاشى » نشره فى جريدة الطائف والرد 
عليه مع الاستمرار فى الدفاع عن‌البلاد حتى لو اشتركت عساكر عثمائية 
ضدهم لآن توزيع المنشور سرا سسيكون له رد فعل اسوا مما لو نشر ف 
الصحف ورد عليه ؛ ولكن عرابى لم يستحسن نشره خشية تح ول 
القلوب عنه . 


ويذكر اسماعيل سرهنك انه لما قرا عرابى نشور الباب العالى 
.يعصيانه فى جريدة الجوائب “° « وقع فى قليه اليأس لان حجته الكبرى 


د 16959 ميم 


كانت بدعوى أنه قائم بالمدافعة عن حقوق الدولة العلية فى مصر فتشاور 
مع صديقه الحميم عبد الله النديم واقرا على اخفاء ذلك عن الجند » . 


وعلى كل حال فقد تمكن جواسیس الخديو وعلى راسهم سلطان 
باشا من توزيع المنشور فتمكن بعض العربان من التسلل الى المعسكرات 
المصرية وتوزيع المنشور على الضباط والجنود الذين احسوا بصدمة عنيفة 
بعد الاطلاع عليه فخارت قواهم ويئسوا من الفوز وضعفت حميتهم الدينيةة. 
اذ اعتيروا أنفسهم « عصاة على السلطان مخالفين لكتاب الله وسانة 
رسوله » . 


ومع اننا لا نلصق هزيمة عرابى بهذا المنشور وحده كما يذكر البيض 
فاننا نعتبره احد الأسباب فى صرف القلوب عن عرابى وحركته . 


وقد ارسل الخديو الى عمد البلاد واعيانها مكاتبات يدعوهم فيها الى 
مخالفة عرابى واعوانه » وانه سيدخل تحت طائلة المحاكمة الشديدة والعقاب. 


معركة التل الكبير : 


ونجحت جبهة الخيانة فى تنفيذ مخططها فاتصل الخديو وسلطان 
باشا بأحد الضباط ويدعى على يوسف ( خنفس ) ووعداه بالفياشين فكانت 
خطط الجيش السرية ترسل اليهم عن طريقه »© كما كانت اعداد وتحركات 
قوات عرابى وتوزيعها وخططها معروفة لدى الانجليز والخديو فهجم الانجلبز 
فجاة يتقدمهم البدو وائصار الخديو ومعهم خطة جيش. عرابى ومواقعه » 
وكانت المعركة الفاصلة فى التل الكبير والتى فوجىء فيها المصريون بالهجوم 
الانجليزى الذى لم يكن متوقما فى حساباتهم حيث انه فى الليلة التى استعد 
فيها الانجليز للمجوم على التل الكبير كتب على يوسف ( خنفس ) الى 
عرابى وكان فى مقدمة الجيش يخبره بعدم وجود تحركات للعدو « فقعد 
عرابى طوال الليل مع الفقراء فى الصيوان .. يذكرون الى آخر النصف 
الآخير من الليل وعند الفجر ثاموا جميعا » ولم يستيقظوا الا على طلقات 
البنادق واستمرت المعركة حوالى عشرين دقيقة حطم فيها الجيشى الانجلبزى 
متاريس التل الكبير تحت قيادة السير ولسلى » وتشتت قوات عرابى . 


1698 لس 


لقد كانت معركة التل الكبير سلسلة من المآسى قوامها الخيائة حيشه 

كان بالاسكندرية مكتبا يسمى « قسسم المخابرات العسكرية » مهمته ننظيم 
شبكة الدسائس والجاسوسية فى البلاد”“ وكان على راس هؤلاء .حمد 
سلطان » كما ان ممارك التل الكبير كانت غير متكافئة وقد ساعد على 
هزيمة عرابى فيها عدة عوامل منها نجاح الخديو فى ضم البدو الى الانجليز 
بعد رشوتهم وخيانة بعض الضباط الذين انضموا الى الخديو وابلغ وه 
يخطط الخرابيين وموائعهم > 


محاولات الدفاع عن القاهرة والتسليم : 


أسرع عرابى الى القاهرة بعد هزيمته فى التل الكبير وذهب الى مقر 
وزارة الحربية حيث كان المجلسى العرفى مجتمعا »> واخبرهم بأمر الهزيمة 
واسيايها واستشارهم فيما يفعله © وبعد استعراض الموقف اسستقر الراىه 
على المقاومة بحجة أن القاهرة « غاصة بالجند ومخازن الجهادية ملآى 
بالمؤن والذخائر والاسلحة ومعدات الدفاع متوفرة » . 


وقد حاول العرابيون منع الانجليز من دخول القاهرة بمد خطوط 
الاستحكامات أمام العباسية فتوجه عرابى وبعض الضياط الى العباسسية 
لاجراء ترتيب النقط العسكرية » ووضع التصميمات لانشاء خط دفسابى 
ولا استعرضوا الجند هناك وجدوا أن اعدادهم قليلة » وروحهم المعنوية 
منخفضة حتى أن احد الضباط هاجم فكرة الدفاع عن القاهرة فقال 
لعرابى « اذا كان مقصودك فى الباطن اعمال خط ثار كما هو متبادر لنة 
من أفكارك فهذا غلط ولا ينفع بشىء ... والاوفق ترك هذه التشبثات التى 
لا تفيد سوى الوبال والدمار وتلف البلد فقال عرابى إن قصده ليس ذلك 
بل مرامه التوجه للعباسسية لترتيب النقط والمساكر يصدفة كردون فقط 
للحفظ اولى من ترك البلد سايبة ٠.‏ 


ولما وجد عرابى أن شبح الهزيمة باديا على الضباط والجنود ساد 
الى المجلس العرفى وعرض عليه الأمسر فتقرر الكف عن القتال والتسليم 
وتحرير عريضة للخديو يلتمسون فيها العفو والاعتذار عما حدث منهم . 


وى ٠١‏ سسبتمبر 1۸۸۲ دخلت القوات الانجليزية القاهرة بدون 


ها — 


مقاومة تذكر وسلم عرابى نفسه للقوات الانجليزية كما تم القبض على 
قادة الثورة ووضعوا فى أضيق السدون واصعبها كما امتلأت السحون 
يمن ناصر الثورة من العلماء المديرين وعمد البلاد والاعيان والتحار حتى 
يلغ عدد المقبوض عليهم ثلاثين الفا من المصريين . ويعد أن وضعت 
الحكومة يدها على معظم زعماء الشورة أصدر الخديو امرا عاليا فى 
8؟ سبتمبر ۱۸۸۲ بتشكيل قومسيون « لتحقيق اقامة الدعوى على كل من 
ارتكب جريمة المصيان والتعدى على السلطة الخديوية سواء اكان مرنكبو 
هذه الجرائم مدنيين ام من العسكريين وصدرت الأوامر يتقديم عرابى 
وزملائه للمحاكية كما اصدر الخديو توفيق عدة أوامر بهدف القضاء على 
العسكرية المصرية وروح الجندية اهمها حل الجيش المصرى”“ والفاء 
الرتب العسكرية المعطاة فى مدة الثورة . كما اصدر بعد ذلك أمرا عاليا 
بجواز التخلص من الخدمة العسكرية يدفع البدل النقدى وقيمته خمسون 
جنيها كما نص هذا القانون على استثناء العلماء والمدرسين والطلبة وحفظة 
القرآن وائمة المساجد ورجال الدين والمثقفين من الخدمة العسكرية كيا 
أصدر أوامر الى سائر المديرين بتسهيل عبور العساكر الانجليزية فى أثحاء 
القرى والبلدان التابعة لمديريتهم » وتقديم كافة المساعدات لهم . 


وبذلك يتضح رغبة الخديو فى وضع البلاد فى جو من الاستانكة 
الدائية . 


وهكذا انتكست اعلام الثورة العرابية التى قامت من اجل الدفاع 
عن شرف البلاد وكرامتها ضد الظلم الداخلى والتدخل الخارجى »© وابتلعمت 
السجون رجالها واحس الشعب المصرى بمرارة الهزيمة ©» ولكنه سرعان 
ما التقط انفاسه فانتقلت الشعلة من جيل الثورة العرابية الى الجيل الذى 
حمل الراية بعدها بزعامة مصطفى كامل . 
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0-7 ال — 
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sharif mahmoucl 


الفصللخاس 
حركة البعث الوطنى 
بعد الاحتلال 


انبعاث الحركة الوطنية فى مصر بمد هزيمة الثورة المرابية ٠‏ 
مصطفى كامل وتاسيس الحزب اآوطنى ٠‏ 
محمد فريد وزعامته للحزب الوطنی ٠‏ 


الزعامة الوطنية بين مصطفى كامل ومحمد فريد ٠‏ 


sharif mahmoucl 


١‏ انبعاث الحركة الوطنية في مصر 
بعد هزيمة الثورة العرابية 
«ظروف ولي عباس الثانى الخديوية : 


بعد ضرب الثورة العرابية صفيت الحركة الوطنية » وأصبحت الحياة 
السياسية فى مصر تدور حول الخديوية من ناحية وساطات الاحتلال 
من ناحية اخرى وظل هذا الموقف سادا فى السنوات الأولى للاحتلال »> 
وفى يناير ۱۸۹۲ اشتد المرض بالخديو توفيق حتى بلغ مرحلة الخطر فى 
وقت كان فيه الموقف فى مصر دقيقا فساطة الخديو كانت ضائعة ومسلوبة 
لقضاء الانجايز عليها والحكومة الموجودة على راسها صديق الاحتلال 
مصطفى فهمى الذى كان مكروها من الشعب وكان الانجايز يتصرفون فى 
شئون البلاد كما يشاءون ولخشسية تدخل السسلطان العثمانى فى ار 
مصر بعد وفاة الخديو توفيق اجتمع كرومر مع مصطنى فهمى رئيس النظار 
وغيره من المسئولين وتبساحثوا فى الأمر واتفقوا على استدعاء نجله عباس 
من فينا وتوليته العرش حيث انه أكبر انجال الخديو توذيق » ولكن اتضح 
ان هناك مشكلة شائكة حين توفى توفيق وهی أن عباس لم يكن قد بلغ 
سن الرشد بعد فالأمر يقتضى أن لا يكون سن الأمير اقل من ثمانية عشر عاما 
وبمسا أن عباس ولد فى ١5‏ يوليو ۱۸۷۲٤‏ قائه لم يبلغ سن الر شد الا فى 
٤‏ بوليو ۱۸۹۲ بينما كانت وفاة والده المفاجئة فى السابع من يناير 1١/55‏ 
مما أظهر شبح تكوين مجلس وصاية مادام الأمير لم يبلغ سن الرشد > 
ويذكر كرومر أنه سسمع احد العلماء يتول ان سن الأمير المسلم ينبغى ان 
يحسب بالسنين الهجرية التى تبلغ أيامها ٠٠۲‏ يوما فتمساك بذلك وبحساب 
سن عباس بالتاریخ الهجرى اتضح أنه بلغ سن الرشد فى ۲۲ دیسمبر ۱۸۹۱ 
آى قبل وغاة ابيه بأربعة عشر يوما. 


وصل عباس؛ الى مصر واخذ يضطلع بمهام الخديوية » وقد تملكه 
“فى القثرة الأولى من حكمه شعرر حماسى فاستبدل رجال الحاشية الموأالييى 


— N 


للاحتلال بغيرهم كما اصدر عفوه عن عدد كبير ممن اشترکوا فى احدات. 
انثورة العرابية واخذ يوطد علاقته بالشعب . 


الأزمة الوزارية 1۸۹۳ : 


وجد الخديو عباس الثانى فى رئيس النظار مصطفى فهمى خضوعا كاملا 
للانجليز فكان ينفذ اوامرهم ولا يتصرف فى اى شان من شسئون الحكومة 
الا بعد أخذ رايهم مما ضايق عباس فانتهز فرصة مرضه وارسل اليه 
خطايا باقالته وكلف حسين فخرى بتأليف النظارة الجديدة . 


فر انلورد كرومر على ذلك التغيير وذهب لقابلة الخديو فاجايه 
أن من حقه اختيار الوزراء بنشسه دون الرجوع الى احد » فهدده كرومر 
بانه اذا قاوم انجلترا فمعنى ذلك الاطاحة بعرشه » وتعكر الجو وحدئت. 
أزمة وارسلت الحكومة البريطانية برقية مضمونها ان الخديو لابد ان ياخذ 
رأيها فى المسائل الخطيرة مثل مسالة تغيير النظار » وانها لا ترى هفاك 
ضرورة لتغيير رئيس النظار وانها لا توافق على تعيين فخرى باشا . 


قابل كرومر الخديو وابلغه بالبرقية وطلب منه ارجاع مصطفى فهمى, 
فرفض الخديو وقال ان من حقه تعيين الوزراء فهدده كرومر فرد الخديو 
بان تنازله عن العرش اهون عليه من ارجاع مصطفى فهمى » وتدخل. 
بطرس غالى وآخرون لحل الازمة » واخيرا سويت الازمة على اسساس 
الا يتمسك كرومر باعنادة مصطفى فهمى لأنه ليس من الصواب اذلال الخديو 
الشاب كثيرا على ان يعزل فخرى باشا ويتم تعيين رياض باشا مكاته »> 
وبذلك انتهت الازمة الوزارية دون أن ينال احد من الفريقين فوزا فاصلا » 
ومع ذلك فد التفت الأمة المصرية حول الخديو وشجعته على موقفه 
واقبلت عليه الوفود للتهنئة . 


وزارة رياض وازمة الحدود : 
شكلت وزارة رياض فى ۱۹ من يناير ۱۸۹۳ »© وقد شجع رياض 


الخديو على معاكسة اتجلترا وحاول الحد من تغلغل النفوذ الانجليزى 
فى البلاد » والجدير بالذكر ان الخديو عباس الثانى اهتم منذ اعتلائه عرش 


س 9 كا 


الخديوية بأمر الجیش وف ۸ يتاير ۱۸۹۲ استعرض الخديو بعض وحدات 
الجيشس المصرى فى القاهرة وف اليوم التالى سافر الى الصعيد لتفقد 
أحوال الجيش هناك » وبينما كان الخديو يستعرض الجيش فى وادى حلفا 
؟بدى بعض اللاحظات والانتقادات التى تمس كفاءة الضباط الانجليز 
مما ضايق الانجليز فارسل كتشنر الى كرومر بذلك وقدم استقالته احتجاجا 
على ان الخديو اهان الكرامة العسكرية للانجليز » وانتهز كرومر القرصة 
حتى يوجه الى الخديو ضربة قاصمة فارسل الى الحكومة البريطانية التى 
اعتبرت الامر خطيرا وطلبت أن يقدم الخديو اعتذارا يثنى فيه على الضباط 
الانجليز وفى حالة رفضه تستعمل الشدة معه وهددت بخلع الخ ديو 
اذا لم يسحب انتقاداته » فهرع رياض باشا الى الصعيد وقابل الخديو 
وآخبره بالاأمر ونصحه بالاستسلام فاصدر الخديو منشورا يعلن فيه رضاءه 
عن حالة الجيش بالحدود وعلى الضباط الانجليز » وبذلك تم اذعان الخديو 
لطالب الانجليز واصيب نفوذه من جراء هذه الأزمة بضربة شديدة وفقالد 
هيبته فى نفوس أفراد الجيیش »© كما يتضح أن حادث الحدود كان نصرا كبيرا 
“لكرومر وسسياسسته فى مصر ۰ 
اطلاق يد الانجليز فى سئون الادارة المصرية : 

تميزت الغترة التى تلت حادث الحدود بان الخديو عباس الشانى 
.وان كان لم يكف عن متساومة الاحتلال الا انه سلك طريق المقاومة السرية 
بتهجيع العناصر المناوئة لتواجد الاحتلال » وكان شديد الحذر فى ذلك 
.يظهر الوفاق ويبطن المقاومة » وان كانت الظروف قد اضطرته الى المتاومة 
الصريحة للاحتلال بعد ذلك . 

والجدير بالذكر أن تقرب الخديو الى الأمة قد ازداد بعد حادث 
الحدود وفنقشله فى السيطرة على الجيش فاخذ يدعو اليه المثقفين من ابئاء 
البلاد والعلماء امثال القسيخ محمد عبده وعبد الله النديم وغيرهم > وكان 
يسمح لهم بان يعقدوا الجلسات فى قصره . 
نشاط الخديو السرى ضد الاحتلال : 

تألفنت جمعية سرية بعد حادث الحدود من بعض ضباط الجرشس 
-عرفت باسم جمعية المودة السرية » كبا شهدت مصر مولد جمعية سرية 


— ۹ 


قدر لها أن تكون نواة للحزب الوطنى فيما بعد » وقد تمكن لطيف سليم 
المؤسسن الفعلى لها من ان يحتفظ بافكاره الثورية محبذا اسلوب العم ل. 
'السرى لتحرير الشعب يعيدا عن وصاية أى سلطة وقد انضم مصطفى. 
كامل ومحمد فريد وغيرهم الى هذه الجمعية فى عام 1851 وقد تماون, 
الخديو عباسى الثانى مع هذه الجمعية ورحب اعضاء الجمعية بذلك حيث كان. 
تواجده ضرورة ملحة اقتضتها الظروف الصمبة التى كانت تلك الحركة 
تشق طريقها وسطها لمقاومة الاحتلال الجائم على صدر الوطن »+ كما 
ادار الخديو من قصره اللجنة الفرنسية المصرية » وقد قامت هذه اللجنة. 
بالدعاية لقضية استقلال مصر فى أوربا وبالذات فى فرنسا . 


والجدير بالذكر أنه تأسست جمعية سرية فى بنى سويف فى عام 1۸۹7١‏ 
اطلق عليها جيعية تحرير مصر » كما ارسل الخديو مصطفى كامل الى 
بعض دول أوريا ليكسب العون الدولى لقضية استقلال مصر ©» فركز 
نشاطه بصفة خاصة على فرنسا وتركيا والمانيا والنمسا » وقد خرج 
مصطفى بعد عام واحد من نشاطه فى أوريا بحقيقة واضحة وهى أن النشاط 
فى الخسارج وحده لا يكفى لحدوث استقلال مضر بل آن العبء الأكبر بجبه 
أن يكون على عاتق المصريين بالدرجة الاولى . 


حادث دنشواى (#) : 


خلاصته ان خمسة من الضباط الانجليز من كتيبة كانت فى طريتقها 
من الاسكندرية الى القاهرة عسكرت فى قربة كمشوش التابعة لمديرية 
المنوفية أرادوا الترويح عن أنفسهم بصيد الحمام فذهبوا الى بلدة دنشواى 
التابعة لمركز شبين الكوم ودخلوا ضيعة احد الملاك لصيد حمام وجدوه 
واقفا على جرن مؤذن القرية محمد عبد الثبى فانحرفت رصاصة أحدهم 
عن هدفها مما ادى الى اشتعال النار فى جرن محمد عبد النبى وجعل 
الأهالى ‏ وخصوصا اصحاب ابراج الحمام الذين كانوا فى ضيق واستياء 
من صيد الانجايز الحمامهم يحاولون انتزاع اسلحة هؤلاء الضب.اط 
وضربهم وفى تلك الاثناء وصل الخفراء وشيخهم افش النزاع واخياد 


(#) للتفاصيل انكر جمال المسدى » دنشواى »6 القاهرة » الهيئنة 
العامة للكتاب . 


ب ۹۷ سه 


النيران ولكنهم فشلوا فى ذلك مما دفع بعض الضباط الانجليز الى اطلاق 
الأعيرة النارية وق تلك الاثناء انطلقت بعض الرصاصات انتى اأصابت سيدة 
تدعى آم محمد وشیخ الخفراء واحد الخفراء مما زاد من ثورة الاهالى 
فاشتدوا فى هجومهم على الضباط وضربوهم ففر منهم اثنين جريا فى اتجاه 
معسكرهم أصيب أحدهم بضربة شمس اودت بحياته » وفر الآخر حيث ابلغ 
بالحادث زملائه فاسرعت دورية انجليزية لانقاذ الضباط فصادفت الضابط 
المغشى عليه وقد احاط به احد الأهالى عند سوق سرسنا يقدم له المساء 
فانهالوا عليه ضربا بكعوب البنادق والسونكى حتى هشموا راسه ؛ ولا 
علمت سلطات الاحتلال بالحادث طلبت تقديم المتهمين الى المحاكية > 
وعلى الرغم من ثبوت أن المشاجرة لم تكن بسبق اصرار وان وفاة الضابط 
الانجليزى كان بسبب ضربة الشمس التى لم يتحملها فقد درست المحكه ة 
القضية ولم تعط للمتهمين ( عددهم ) ؟ه فرصا للدفاع عن انفسهم الا ثلاثين 
دقيقتة فقط وحكمت المحكمة باعدام اربعة شنقا وصدرت احكام اخرى 
بين الاشغال الشاقة المؤبدة والاشغال الشاقة على الآخرين كما عرزل 
عمدة دنشوای . 


وقد نفذت الاحكام علنا فى قرية دنشواى بين عويل النساء وصراح 
الأطفال ووجوم الرجال الذين شاهدوا التعذيب . 

واذا تفحصنا اسباب هذه الحادثة والاحكام التى صدرت تخ رج 
بالنتائج التالية : 

١‏ س ان المعتدى فى هذه الحادئة انما هم الانجليز > فقد فاجئوا 
قرية آهلة بالسكان ليصطادوا الحمام كما لو كانت قرية مهجورة لا سكان فيها 

؟ ‏ انه لا ييكن للأهالى وقد راوا احدى نسائهم تسقط جريحة 
والثار تشتعل فى جرن التمح وشيخ الخفراء وآخرين مصابين برصاصس 
الانجايز أن يقفوا مكتونى الأيدى دون أن يدافموا عن أهلهم وبلدتهم وأنفسهم . 

» دان احكام المحكية المخصوصة تجاف العدالة لان اغلب اعضائها 
من الانجليز ومعنى ذلك أن الانجليز جملوا من أنفسهم حکاما وخص-وما.ء 


— ۸ 


؟ ‏ اثبت تقرير الطب الشرعى أن الضابط المتوفى انما مات لاصابته 
يضربة الشمس وذلك لان الوقت كان صيفا ودرجة الحرارة ؟؟ درجة. 

ه ‏ ان المحاكمة كانت شبه صورية لان النية كانت مبيتة على 
الانتقام فلم تستغرق المحاكمة سسوى ثلاثة ايام » وقبل أن تنهى المحكية 
اجراءاتها صدر الأمر الى المخازن باعداد المشانق والآلات الخاصسة 
بالجلد وارسالها الى دنشوای . 


لقد استنكرت الامم المتمدينة هذه الماساة الوحشية © وكادت الامة 
المصرية تستسلم للياس لولا دوى صوت مصطفى كامل الذى بدد سحب 
الياس فقد كان فى باريس للاستقخفاء وقت الحادث ورغم نصيحة الأطباء 
له بالراحة فانه ما ان وصله خبر الحادث حتى كتب مقالته الشههورة 
« الى الأمة الانجليزية والعالم المتمدين » فى جريدة « الفيجارو » تناول فيه 
ملابسات الحادث وطريقة الحكم وتنفيذه فكان لهذه المقالة وقع شديد 
زعزع مركز اللورد كرومر المعتمد البريطانى فى مصر ٠‏ 


نتائج الحادث : 

١‏ س كان لهذا الحادث اكبر الأثر فى ايقاظ الأمة المصرية حيث جمع 
قلوب الشعب المصرى واحى شعور التضامن القومى بين ابنائه . 

؟ ‏ اطلاع الراى العام الاوربى والانجليزى على ما يرتكبه الاحتلال 
فى مصر من فظائع . 

٣‏ ل زيادة قوة الحركة الوطنية التى يتزعيها مصطفى كامل واتنشيام 
كثير من المترددين الى صفوف الحركة الوطنية ثم تعديل سياسة الاحتلال. 


؟ س استفلال مصطفى كامل للحادث فى التشهير بالسياسة الانجليزية 
واثارة الراى العام فى اوربا على قسوة ما اتخذ من اجراءات . 


ده اظهرت حادثة دنشواى للمالم أن المصريين يكرهون الاحتلال 
خلافا للشائمات المخالفة لذلك . 


— ۹۹ 


1 ساعدت حادثة دنشواى على بلورة الوضمعع الداخلى فى مصر 
تمظهرت الاحزاب الرئيسية الثلاثة ( حزب الامة ‏ الحزب الوطنى ‏ حزب 
الاصلاح على المبادىء الدستورية ) . 


۷ ل اشتراك الادباء والقعراء فى التميير عما حدث فى دنشواى 
وبروز الملاحم الشقسعبية والادب الشعبى للتعبير عن المظلالم التى وئعت 
على الاهالى واحكام الشنق والجلد وشنق زهران بالذات وفيما يلى الزجل 
الذى يعبر عن ذلك . 


يوم شنج زهران كانت صعب وجفاتبه 
امه تبکی عليه فوج السحلح واخواته 
لو كان له اب ساعة الشنج ما فاته 
لاجل نصر الديانة أتانا مصطفى كامل 
۸ س اضافت حادثة دنشواى المزيد من احقاد القرية المصرية على 
الاحتلال حتى أن الظل القبيح لاحكام دنشواى اقتم السنة الاخيرة من حكم 
اللورد كرومر لدرجة أن تحركاته فى مصر كانت تحت الحراسة المسلحة . 


٩‏ س ازدياد الشائمات عن أن ايام كرومر فى مصر أصبحت معدودة 
وقد تحقق ذلك فملا فى ابريل ۱۹.۷ وعينت الحكومة الانجليزية السسسير 
« الدون جورست » . 


الدون جورست والحركة الوطنية المصرية : 


تمكن جورست من اجتذاب الخديو اليه تماما حتى تطورت العلاقات 
جينهما الى صداقة متينة وذلك بهدف الوقيعة بين الخديو والحركة الوطنية 
( سياسة فرق تسد ) والواقع أن جورست قد نجح ف الوقيعة بين الخديو 
والحزب الوطنى وخصوصا مصطفى كامل مع ذلك فانه لم ينجح فى القضاء 
على الحركة الوطنية وان ساعد بسياسته على تجزئتها فظهرت الاحطزاب 
فى مصر لاول مرة فى تاريخها . 


ندم علا سه 


؟ ‏ مصطفى كامل وتاأسبس الحزب الوطنى 


هناك اناس خلقوا للكفاح يستعذبونه ويستطيبون كل شىء فسى 
سبيله يرون فيه اداء للواجب وارضاء للضمير وسبيلا ناجحا لاعلاء كلمة 
الحق واصلاح امور بلادهم ومن هؤلاء الزعيم الوطنى الشاب مصط:ى كامل ٠‏ 


ولعل اهم عيل قام به مصطنفى كايل من أجل مصر هو أنه اشاق 
للمصريين انثقة فى انفسهم بعد هزيمة العرابيين فى التل الكدير ويصد 
نجاح الاحتلال فى احداثك حالة من البلبلة والاضطراب فى تفكير المصريين 
تسبب عنها ايجاد نوع من القنوط واليأس والحيرة استولت على قلوبهم 
والأمثلة على ذلك كثيرة منها المثل القائل « اتفق المصريون على الا يتفقوا » 
ومنها ما قاله شاعر الثيل حافظ ابراهيم : 

امة الثيل أكبرت أن تماد من رماها واشغشت أن تعادى 

ليس فيها الا كلام والا حسرة بعد حسرة تتهادى 

لاجرى النيل فى نواحيك يايصر 2 ولا جادك الحيا حيث جادا 

اانت انبت ذلك النبيت يامصر فأضحى عليك شسوكا قتادا 

وكان ما فعله مصطفى كامل هو أنه ذكر المصريين بماضيهم وجلال 
تاريخهم وسما بالوطنية المصرية الى مرتبة العقيدة حتى اصبحت آسلوبا 
فى الكفاح وكان طريقه الى ذلك الأسلوب السهل المؤثر على سامعيه 
لدرجة ان خطبه جرت على السئة الناسى وكانها اناشيد واغان »> وساعده 
على ذلك اسلوبه الوجدائى الذى اعتمد على الجمل الضخمة التى رددتها 
الجماهير « لا معنى للحياة مع اليأسسى ولا معنى للياس مع الحياة » . 


« بلادى بلادى ء لك حبى وذؤادى لك حياتى ووجودى ء لك دمى 
ونفسى لك عقلى ولسائى لك لبى وجنانى فائت أئت الحياة ولا حياة 
الا بك يامصر » . 


— 1١91 ل‎ 


بهذا الأاسلوب الوجدانى »© وبهذه القوة الخطابية خاطب مصطنى كامل. 
شعور الشبيبة المصرية واسثنهض همتهم يضاف الى ذلك ما كان يكتبه 
من مقالات تتقد بالوطنية بالجرائد خاصة فى جريدة اللواء . 


بكل ذلك استطاع مصطفى كامل أن ينهض باعباء دعوته متقدما الى 
الأمام رافعا علم النهضة ومرددا نشيد الاأمل بصوت تهتز له الاأفئدة 
حتى لقند وصنه لطفى السيد بان شعاره الوطنية وغرضه الوطنية وكلماته 
الوطنية وكتابته الوطنية وحياته الوطنية حتى لبسها ولبسته فصار بينهما 
تلازم مستمر فى كافة المواقف . 


ولمل ادق تحليل لدور مصطنى كامل فى قيادة الحركة الوطنية هو 
ما ذكره الأستاذ محمد شفيق غربال اذ يقول « ابسط استجابة كانشه 
استجابة مصطفى كامل تقوم على قاعدة خالية من كل تعقيد ومن كل 
شطارة لمصر عدو واحد هو الاحتلال » ولمصر مقصد واحد وهو الجلاء 
وما عدا ذلك فتفصيل له وقته . . ومصدر المقيدة أيضا بسيط كل اليساطاة 
فكانت حيلة مصطفى کامل تستخدم ثلاث وسائل ھی : 


١‏ ألا ياس مطلقا ولا تصدقوا ايها امصريون كلام الانجليز أو 
كلام مأجوريهم بأن مركزهم فى مصر لا يتزعزع ولن يتزعزع . 


۲ لا تثقوا مطلقا بوعودهم ولا تركنوا الى محاولاتهم تبسہ۔-يط 
مركز البلاد الدولى بل تذرعوا بتلك العناصر الدولية والعثمائية التي 
يكرهها الانجایز ويكنى كرههم لها لتمسككم بها . 


۳ الا تصدقوا أن الاحتلال يمكن أن يبطن خير! لكم أو لبعض كم 
فهو يفعل ذلك ليفرق كلمتكم ويجعل من بعضكم اعداء البعض الآخر 29 . 


ولقد اثبع مصطنى كامل سياسة مترامية الاطراف تعتمد على 
اساليب متعددة من أجل اجلاء الانجليز عن مصر فلم يترك وسيلة 
لخدمة القضية المصرية الا ولجا اليها فاعتمد على فرنسسا والدولة 
العثمانية كما وطد علاقته بالخديو فى اول الاسر خصوصا وان الحركة 
الوطنية لم تكن قادرة وحدها على الصمود فى وجه الاحتلال » ولما يئس 


— بلالا — 


من هؤلاء جميعا لم يجد خير وسيلة أمامه سوى الاعتياد على الرأى 
العام وتربيته . 


وعلى الرغم من ان فكرة تأسيس حزب لم تكن بعيدة عن ذهن مصطفى 
كامل » ويائرغم من انه كان يلم بطبيعة العمل الحزبى التى كان قد 
عرفها جیدا اثناء وجوده بفرنسا وتجواله فى أوربا فقد آثر الا يكون 
البادىء بتكوين الأحزاب لقناعته بضررة توحيد كافة القوى فى مصر 
لاجلاء المحتل الغفاصب اولا ولان انقاء احزاب فى تلك الفترة ريما 
يؤدى الى تفتيت الجهود الوطنية وتصارعها © واستمر مصطفى كامل 
متمسكا بهذا الموقف كما تمسكت به القوى الوطنية الآخرى لفترة من 
الوقت » ولكن تطور الاحداث فى مصر وياس الوطنيين من الحصول على 
سسامداتك فعالة ضد الأحفلال من اوريا أو الخولة العثبائية أى مسن 
الخديو خصوصا بعد عقد الاتفاق الودى عام ١4.6‏ وازمة طابة .15 
واحداث دنشوای عام 151.5 أيضا كل هذا أدى الى ضعف الحركة الوطنية 
وانقسامها الى ثلاثة اقسام : 

القتسم الاول : ويشمل بعض كبار الملاك والمثقفين من اتباع الشيخ 
محمد عبده وكان هدفهم حماية مصالحهم بالتعاون مع الاحتلال بعد إن 
راوا ثمار اصلاحاتهم فى الزراعة والرى . 

والقسم الثانى : ويشمل انصار الخديو وعلى راسهم الشيخ على 
يوسف وكان هدفهم تحقيق الاستقلال الادارى ثم أقامة حكم نيابى مقيد 
يسلطة الخديو » وكان هؤلاء ينتقدون سلطات الاحتلال نقدا ممتدلا . 


أما القتسم الث الثالثك : فكان فريق مصطفى كامل ©» وكان يمتمد على 
الثقفين بوجه خاص ”° وهو الذى حمل لواء المعارضة ضد الاحت_لال 


ومن هذه الاقسسام الثلاثة تكونت الاحزاب المصرية الثلاثة اذكبرى 
وهى حزب الأمة وحزب الاصلاح على المبسادىء الدستورية والحزب 
الوطتى ٠+‏ 

وقد يجرنا الحديث عن الحزب الوطنى الى أن نتساءل هل عبارة 
الحزب الوطنى جديدة آم كانت معروفة قبل مصطفى كايل . 


م ليرا سه 


الواقع ان تعبير انحزب الوطنى كان معروفا فى مصر قبل ظهور 
مصطفى كامل بعشرات السنين فقد تردد هذا الاسم أكثر من مرة فى 
كتابات وخطب الوطنيين المصريين وغيرهم كما أطلق على بعض الهيئ اته 
الوطنية سواء السيرية منها أو الملنية فعندما احس المصريون بالخطر على 
مصير بلادهم »> وفكروا فى التخلص من الخديو اسسماعيل الذى لا يحسن 
تصريف شئون البلاد تم الاتفاق بين الجمعية السرية التى تكونت من 
ضباط الجیشس ‏ عام 14175 وجمعية حلوان التى تكونت فى ابریل 71۸۷۹“ 
على تأليف « حزب خفى من العظماء والكيراء والعلماء سموا انفسيم 
بالحزب الوطنى » وقد اتبح لعرابى تزعم هذا الحزب يجناحيه المسدنى 
والمسكرى ”° . 


وعندما تيد الافغفانى آبناء مصر بالاقبال على العلوم والمعارفه 
أوضح لهم ان حزبهم الوطنى لا تحصل له القوة ولا يكون له البقاء الا اذا 
استقرت فيهم المعارف 00 

وعندما اأشتد التآمر على الثورة المرابية وأقال الخديو وزارة 
البارودى التى كان عرابى وزيرا للحربية فيها » تمسك عرابى بمركزه كرئيس 
للحركة الوطنية واعلن انه لم يستعف من رئاسة الحزب الوطنى رفم 
استعفائه من نظارة الجهادية 29 , 

وعندما سافر مصطفى كامل الى باريس عام ۱۸١١‏ للدعاية للقضية 
المصرية صرح بأنه موفد من قبل الحزب الوطنى علما بأن هذا الحزب لم يكن 
له وجود فى تلك الفترة . 


وعندما تأسست جمعية سرية لمناهضة الاحتلال تحت رئاسة الخديو 
فى عام ۱۸۹٩‏ عبر عنها مصطفى كامل بأنها حزب سرى مخلص للفاية وعلى 
استمداد للتضحية بذاته فى سبيل الوطن المقدس © , 


وهذا الحزب اطلق عليه اسم الحزب الوطنى » وقد أكد لطفى السيد 
ذلك بقوله « كونا تحت رعاية الخديو عباس جمعية سرية فى بادىء الأمر» 


وكانت هذه الجمعية هى الحزب الوطنى“ . 


لماذا اطلق تعبير الحزب الوطنى على هذه الهيئات السياسية رغم 
أنها لم تكن حزبا سياسيا بالممنى المفهوم فالحزب لابد أن يقابله احزامب 
اخرى تتعارض ف المبادى والبرامج على النحو الذى نعهده فى الأحزاب 
السياسية . 


يذكر عرابى ان مصر مسكونة باجناس مختلفة وكل جلس متها يعتبر 
حزبا كما ان لاهل البلاد حزب قائم بذاته هو الحزب الوطنى ۰ 

ويذكر مصطفى كامل أن الحزب الوطنى موجود فعلا قبل اعلانه 
بثلاثة عشر عاما فهو وان لم يظهر بشكل نظامى وبلائحة ولجنة ادارة 
غد ظهر بأعماله واتفاق اعضائه على خدمة البلاد بكل قوة 2١7‏ وان هذا 
الحزب هو حزب الامة كلها الذى أيقظ العواطف الوطنية فى البلاد29 
ويذكر الاإستاذ عباس محمود العقاد ان تسسمية تلك الهيئة السياسية بالحزب 
ترجع الى أن افرادها يواجهون جماعة الأتراك والشراكسة والالبائيين 
والارمن الذين كانوا يتبعون الدولة العثمانية وينفردون بولاية الحكم فى 
الوظائف الكبيرة واكثر الوظائف الصغيرة »© لذلك فتعبير الحزب الوطنى 
على هذا الأساس كان هو حزب الفلاحين او حزب الامة المصرية"° . 

والواقع ان اطلاق تعبير حزب على تلك الهيئات انوطنية من الممكن 
الاستماضة عنه بتعبير جبهة وطنية أو اتجاه وطنى بدلا من حزب 
لآنه لم يحمل مضمون الحزب او ابعاده فقد كانت له أهداف عامة تمكدس 
الآمال الشعبية » ومع ذلك غاد كان ينتقد الى التنظيم اللازم للعيل 
الحزبى > ولم يتتصر الامر على ذلك فقط دند خلهرت احزاب فى خلل الاحتلال 
كان لها برامج واطلق عليها اسم اأحزب الوطنى قبل ان يؤسس مصطفى 
كامل حزبه مثل الحزب الوطنى الحر ”*1؟ الذى تاسس فى 55 يوليو ٠۹۰۷‏ 
برئاسة محمد وحيد الأيوبي »© وكان مناصرا للاحتلال » وبرى أن رقى البلاد 
لم يتم الا على يديه كما كان معاديا لمصطفى كامل وحركته . 


وحزب آخر سمى الحزب اذلوطئى اسسه حائظ عرض صاحب 
جريدة المنبر فى اغسطس ١5.9‏ وكان شديد الولاء للاحتلال البريطانى 
#يضا ولكنه لم يستمر طويلا بل انضم الى حزب الاصلاح على المبادىء 
الدستورية بعد ذلك . 


| ٥۷آ‏ نمه 


وعلى كل حال فان فكرة تأسيس حزب بمفهوم حقيقى قد راودت 
مصطنئى كامل قبل الاعلان عنه بيمدة » ففى عام ٠۹٠.٠‏ فكر فى اقامة 
حزب على غرار الاحزاب الأوربية واوضح عن ذلك فى اللواء معاريا 
عن امنيته فى تأسيس هذا الحزب 2*7 ولكن خشيته من تفتيت الجبهة 
الداخلية جعله يحجم عن تنفيذ فكرته » ولعله تعلم هذا الدرس من 
عبد الله النديم خطيب القورة العرابية » ومع ذلك فقد ظلت فكرة تأسيس 
حزب تراود خياله فعندما اجتمع بالخديو فى خريف 11.5 اتفق معه على 
تاسيس الحزب الوطنى ؛ وكانت نقطة الخلاف حوله هل سيكون الحزب 
سيريا آم علنيا » وكان رای الخديو أن يكون سريا ثم انتهى الامر بان كان 
علنيا 2 ومع ذلك لم يسرع مصطفى كامل فى تكوين حزبه » بل تريث 
فى الأامر حتىاواخر 1۹.۷ خشية تنفتيت الجبهة الداخلية » ولكن ظهور 
حزبى الامة والاصلاح على المبادىء الدستورية قد دفعاه الى الاسراع 
فى تأسيس حزبه وقد اوضح مصطفى كامل ذلك فى خطاب ارسله الى 
محمد فريد قال فيه « ان ظهور حزب الامة المؤذف من أولئك الذين خبرنا 
تفسيتهم وميلهم الى مسسايرة المحظين وغقا لا يسيونه سياسة اللين 
والتدرج وان ما علمته كذلك من صاحب الؤيد من تاليف حزب باسم 
« حزب الاصلاح » لخدمة السراى > هذان الآمران يحتمان علينا كل التحتدم 
أن نظهر حزبنا الوطنى بالرغم منا بمظهره الحقيقى حتى يعلم العالم كافة 
أن للوطن المصرى حزبا يطلب بمزيمة صادقة الجلاء والدستور اى 
انه لا يقبل حكم الاجنبى ولا حكم الفرد » ثم أوشح مصطئى كامل 
الأسباب التى تجمله لا يرغب فى تمدد الأاحزاب فقال « نعم انى ارغب 
الآن كل الرغبة فى ظهور هذا الحزب بحال منتظمة بالرغم من وطنيتى 
التى ترى فى تعدد الأاحزاب حربا أهلية لا مندوحة منها » حربا تموق 
ولو الى حين ما نرمى اليه من حرية واستقلال بتقوية مركز المحتل لبلادنا 
ولكن ما العمل ونحن لو سكتنا آمام هذه الحال التى ما أوجدها 
الا دهاء جورست وقصر نظر المؤلفين لهذين الحزبين لفنقدنا كل ممىء 
ولاصبحت الوطذية المصرية عدما فى عدم بتغليب المبادىء السقيمة عليها 


وتقاعس المخلصين فنسرتها واتمائي"" . 


ب كلالا دا 


وهكذا يتضح أن مصطفی كامل رغم امنيته فى أن یری فى مصر حزيا 
وطنيا منظيا الا أنه خشى أن يبدا بهذه الخطوة حتى لا تنقسم الجبهسة 
الداخلية » واستمر على هذه السياسة حتى ظهر حزيا الأمة والاصلاح على 
المبادىء الدستورية » فاضطر الى أن يعلن عن حزبه حتى لا تضيد-ع 
الاهداف الوطنية وسط المتاهات الحزبية ففى الثانى والعشرين من 
أكتوبر ۱۹.۷ دعا مصطفى كامل الوطنيين اؤتهر عام بمسرح زيزتيا 
بالاسكندرية فلبى الدعوة عدد قدرته الصحف بين خمسة وسبعة آلافه 
القى فيهم مصطفى كامل خطبة طويلة تحدث فيها عن الحياة الوطنية فى 
مصر بعد الاتفاق الودى والتقدم الذى احرزه العمل الوطنى وثقته الكبيرة 
فى أن المصريين قادرون على الوصول الى الاستقلال »¢ كما أعلن عن قيام 
الحزب الوطئنى ودعا آفراد الأمة الى الانضمام اليه 9940 . 


وقد احدث ذلك الخطاب دويا كبيرا » ونشرت الجرائد فقرات طويلة 
منه وانهالت للانضمام للحزب من كل جائب ٠‏ 


وى ۲۷ ديسمبر عقدت اول جمعية عمومية للحزب بدار جريدة اللواء 
بالقاهرة اطلق عليها اسم المؤتير الوطتى وكان عدد الحاضرين ١١15‏ مندويا 
من كامة الطبقات يمثل كلا منهم مثتا عضو طبقا لقائون الحزب”"؟ »> 
وانتتح مصطفى كامل هذه الجممية العمومية بخطبة نوه فيها بان الحزب 
الوطنى موجود منذ وقت طويل » وان ما يحدث هو اعادة تنظيمه »> 
كما اوضح أن الحزب الوطنى لم يكن حزيا سياسيا فحسب بل هو قبل 
كل شىء حزب حياة الامة وانهاض لها » كما أنه حزب يهتم بتعليم سائر 
طبقات الشعب »© ويرى أن استقلال البلاد هو اأساس كل سعادة 
ويسعى للوفاق بين أفراد الآمة كما يقم بتحسين حال الفلاح . 


وبعد خطاب مصطفى كامل انتخبه الحاضرون بالاجماع رئيسا 
للحزب الوطنى مدى الحياة » وبعد التصديق على لائحة الحزب قام 
الحاضرون بانتخاب الأعضاء الثلاثين للجنة الادارية الأولى للحزب929؟ . 


والجدير بالذكر أن الحزب الوطنى كان الحزب الوحيد ‏ من الأحزاب 
الثلاثة الكبيرة ‏ الذى التزم بنهج ديمقراطى فى تنظيمه فقد بدا من القاعدة 


— VY ل‎ 


-وتدرج الى القمة كما هو متبعا فى الأحزاب الديمقراطية فرفض ان يفرض 
على أعضائه لجنة ادارية معينة كما حدث فى حزبى الامة والاصلاح 
-يل ترك الأمر للجمعية العمومية التى قامت بانتخاب اعضاء اللجنة 
الادارية المكونة من ثلاثين عضوا والتى قامت بدورها فى انتخاب اللجنة 
التنفيذية للحزب المكونة من تسعة اعضاء 7 الا ان ما يؤخذ على الحزب 
أن انتخاب رئيسه مدى الحياة أمر غير مفهوم فى الأحزاب الديمقراطية 
.وهذا هو ما اخذه سعد زغلول على الحزب الوطنى “° وما دقع محمد 
غريد بعد ذلك بتمديل هذه المادة وتجديد المدة التى ينتخب لها الرئيس بثلات 
سسثوات . 

أما عن برنامج الحزب فقد تضمن مبادىء عشرة هى : 

١‏ استقلال مصر کما قررته مماهدة لندن ۱۸٤۰‏ وضمنته الفرامانات 
السلطانية ذلك الاستقلال الضامن عرش مصر لعائلة محمد على والضامن 
للاستقلال الداخلى للبلاد وهو الاستقلال الذى تعهدت انجلترا رسميا 
باحترامه . 

؟ ‏ ايجاد حكومة دسستورية فى البلاد بحيث تكون الهيئة الحاكية 
.مسسئولة أمام مجلس نيابى تام السلطة كمجالس النواب فى اوربا . 


۳ س احترام المعاهدات الدولية والاتفاقات المالية التى ارتبطت يها 
الحكومة المصرية لسدد الديون » وقبول مراقبة مالية كالمراقبة الثنائية 
مادامت مصر مدينة لأوردا ومادامت أوربا تطلب هذه المراقبة . 


> س انتقاد الأعمال الضارة بكل صراحة والاعتراف بالاأعمال الثائعة 
والتشجيع عليها وارشاد الحكومة الى خير الامة ورغائبها والاصلاحات 
اللازمة لها. 


ه ‏ العمل على نشر التعليم فى انحاء الديار غلى اساشس وطنى 
.صحيح بحيث ينال الفقراء النصيب الأوفر منه » ومحاربة الخزعبلات 
.والترهات ونشر المبادىء الدينية السليبية الداعية للرقى وحث الاغنياء 
والقسادرين على يذل كل المساعدات لنشس التمليم بتاسيس الكليات 


مسهيد رن يالك . 


فى البلاد » وارسال الارساليات لأوربا ونتح المدارسن الليلية للعيال. 
والصتاع . 


ترقية الزراعة والصناعة والتجارة » وكل فروع الحياة ». 
والعيل والجد حتى تنال الأمة اسستقلالها العلمى والاقتصادى . 


۷ ارشاد الاهالى بكافة الوسمائل الممكنة الى حقائق الأحوال 
وبث الشعور الوطنى فيهم » ودعوتهم الى الاتحاد والائتلاف وتمكين 
المحبة بين عتصرى الامة المسلمين الأقياط وتنبيههم الى واجياتهم نحو 
يلادهم . 


ل مساعدة كل مشروع يعود على القطر بالنجاح والاجتهاد فى. 
تحسين الاحوال الصحية حتى يزداد عدد السكان فتزداد الآمة قوق 
على قوتها . 


1 تقوية العلاقات الودية بين تركيا ومصر من جهة © وبين مصر 
والدول الاوربية من جهة اخرى ونفى كل تهمة عن مصر »2 والعيل لايجاد. 
أنصار لها فى انحاء العالم حتى تكون لها قوة ادبية سامية تساعدها على 
اعتراف الغير بحقوقها الشرعية > والتغلب على المساعى التى تعيل, 
ضدها ويراد بها اخناء الحقيقة <“ . 


وعند تحليل المبادىء التى ارتكن عليها الحزب الوطنى تجد انهة 
قريبة الشبه بالبرنامج الذى سار عليه الوطنيون فى عام 1۸۸١‏ واطلق. 
عليه برنامج الحزب الوطنى المصرى خصوصا فى اعلان ولاء كل منهمسا 
للدولة العثمانية » وضرورة المحافظة على العلاقات الودية معها والارتكان 
فى ذلك فى .واجهة القوى الخارجية . 


ففى البند الأول من برنامج الحزب الوطنى المصرى ما تنصه 
« يرى الحزب الوطنى المحافظة على العلاقات الودية بين الحكومة المصرية 
والباب المالى » واتخاذ ذلك الباب ركنا يستند عليه » ثم يعترفه 
باستحقاق الباب العالى لما يأخذه من اموال من الخزائة المصرية 
وما يلزمه من المساعدة بشرط المحائظة على الحقوق الوطنية ومقاومة 


— ۹ 


من يحاول الخضاع مصر أو أن سلب امتيازاتها الادارية التى منحتها 
القرامانات »> وف البئد الأول من برتامج الحزب الوطنى الذى اسسه 
مصطفى كامل نجد المطائبة بالاستقلال الذاتى لصر فى ظلل السيادة 
العثمانية مما اثار البعض على مصطفى كامل خصوصا جريدة المتطلم 
التى اتهمته وحزبه بانهم يعملون على استبدال الانجليز بالاتراك وبانهم 
يفضلون الولاء للعثمانية على الولاء للمصرية » وقامت بحملة شديدة 
على الحزب الوطنى ومؤسسه مما دضع مصطفى كامل الى دحض هذه 
التهم » مبينا ان الفرامانات السلطانية تثبت عدم شرمية الاحتلال 
الانجليزى لمصر » وان الباب العالى يحترم دائما استقلال مصر كيا 
أنه ضد اى تغيير لالمعاهدات الدولية التى نظمت علاقة مصر بالدولة 
العثمانية (Fo)‏ 5 

ويرجع الدكتور هيكل اسباب تمسك الحزب الوطنى بهذا البند 
فى حياة مصطفى كامل ”"“ الى محاولته تفادى معارضة القائون 
أو ان ينسب اليه احد تهمة التآمر على النظام القاف ”° . 


ومع وجاهة هذا الراى فاننا اذا تفحصنا الخطبة التى التاها 
مصطفى كامل على مسرح زيزيئيسا بالاسكندرية واعلن فيها تيام الحزب 
الوطنى نجده يذكر ما نصه « اننا اذا خطبنا الود لامة أو لدولة 
فاننا نعمل كغيرنا ونتبع ناموس الطبيعة القاضى بان من اتفتت 
مصالحهم يجتمعون ويتناصرون © ومعنى ذلك ائه اذا كان مصطفى كامل 
قد نادى بضرورة التيسك بالرابطة العثمانية فيرجع ذلك الى آنه رأاى 
فى التعاون مع الدولة العثمانية ورقة سسياسية ذات فاعلية ضد محاولات 
انجلترا اعلان الحماية على مصر . 


وحتى يحول دون استمالة انجلترا للسلطان العثمانى وايقاعها 
بينه وبين مصر فليس من الحكمة أن ينادى مصطفى كامل بجلاء الاحتلال 
البريطانى وبالغاء السيادة العثمائية معا لانه إذا فعل ذلك سيثير 
غضب تركيا ويجعلها تنضم الى جانب انجلترا ضد المصالح المصرية» 
كما انه راى أن التخلص من السسيادة العثمانية كان امرا هينا بعد 
التخلص من الاحتلال يضاف الى ذلك أن الراى العام فى مصر كان 


حا ت 


متمسكا بالخلافة » وكان يعتبر السلطان العثمانى خليفة المسلمين» 

لذلك فان دعوة مصطفى كامل للتمسسك بالخلافة كانت تساير روح انعصر 
E‏ ۹ 

وتتفق مع راى غالبية المصريين " . 


وفى البند الثاني لكل من الحزبين نرى هناك تشابها ايضا 
فقد نص برنامج الحزب ألوطنى ايام عرابى على عدم عودة الاسته-داد 
والاحكام الظالة » واتباع حكم الشورى بواسطة مجلس شورى 
النواب واطلاق عنان الحرية للمصريين » ودعا برنامج الحزب الوطنى 
بزعامة مصطفى كامل الى أن تكون الحكومة دستورية ومسئولة امام 
مجلس النواب ٠.‏ 

لما اليند الثالث فنجد نيه تشابها ايضا من ناحية احترام 
الاتفاقات والمعاهدات التى عقدت مع الدول الأوربية حتى تهدا خواطر 
أصحاب الديون فقد نص برنامج الحزب الاول على احتسرام الاثفاقات 
الدولية خصوصا الديون الأجنبية وقبول استمرار المراقبة الأوربية 
كيا نص برنامج حزب مصطنى كامل على احترام ارتباطات الحكومة 
يسداد الديون وقبول مراقبة مائية كالمراقبة الثنائية مادامت مصر مدينة 


يضاف الى ذلك أن كل من الحزبين نادى بتعميم التمليم والعيل 
على نشر المعارف وتقوية عنصر الوئام والمحبة بين كافة الآديان ونفى 
تهية التعصب عن المصريين واشنراك رجال مختلفى العقيدة والمذهب 
فى كل منهيا. 

وعلى كل حال فقد كان برنامج الحزب الوطنى برنامجا عمليا 
بشكل عام واقرب ما يكون الى نقساط مصطفى كامل قبل اعلان الحزب 
رسہیا . 


وقد كانت الجمعية العمويمية للحزب الوطنى تجتمع مرة فى شهر 
ديسمبر من كل عام تحت اسم المؤتمر الوطنى لناقشة ميزانية الحزب 
وأعماله ومراجعة نشاطه ووضع القرارات . 


س او — 


وعن اللجنة الادارية للحزب فكانت تنعقد مرة كل شهر للنظر شى 
الأمور الخاصة بالحزب . 


أما عن اللجنة التنفيذية فكانت تتكون من ثمانية أعضاء ينتخيون 
من اعضاء اللجنة الادارية بخلاف الرئيس يكون منهم نائبان للرئيس 
وسكرتير وامين صندوق وكانت هذه اللجنة تجتمع اسبوعيا لتس ر أم-.ور 
الحزب وما يطرا عليه من تطورات . 


وبالنسبة لاشتراكات الأاعضاء فلم يتحدد اشتراك معين بل ترك 
لكل عضو يدفع ما يريد حسب مقدرته . 


وقد نمت حركة الحزب الوطنى واتسع نطاقها بازدياد عدد الذين 
انضموا الى صفوفه . 


وتختلف الآراء التى قيلت عن تأسيس الحزب الوطنى بين مادح 
وقادح فهناك راى يرى أنه كان من الواجب على مصطفى كامل وجماعته 
محاربة حركة تجزئة الامة وتفتيت وحدتها بان تبادر بكشف أساليب 
الاستعمار وأعوانه بدلا من أن تسسارع الى تنظيم نفسها على سكل 
حزب بعد الاعلان عن حزبى الامة والاصلاح على الميسادىء الدستورية92) 
ولكن ردنا على ذلك هو انه بالرغم من اختمار فكرة تكوين الحزب الوطنى ف 
ذهن مصطنى كامل كما سبق أن اوضحنا الا أنه لم يتدم على هذه الخطوة 
الا بعد الاعلان عن حزبى الأمة والاصلاح وبعد أن كاد صوت الجلاء 
يضيع وسط المقاهات الحزبية » فالواضح ان الحزب الوطنى كان 
آخر الأحزاب الكبيرة التى أعلنت عن نفسها حيث أعلن عن قيام حزب 
الامة فى ۲۱ سسبتيبر 1۹.۷ وحزب الاصلاح فی ٩‏ ديسمبر بيئيا الحزب 
الوطنى لم يعلن قيامه الا فى ۲۷ ديسمبر من نفس العام يضاف الى 
ذلك ان مصطفى كامل رغم أنه اضطر الى قبول مبدا تكوين الحسزب 
السياسى فانه ظل يدافع عن فكرة مبدا الحزب الواحد »> وكان مسن 
رايه ان تمدد الاحزاب ممكن طللما أن الوطن ليس معرضا الخطر 
اما وقد أصيحت مصر محتلة من الانجليز © فان مواجهة الخطر تقتضى 
الاكتفاء بحزب سياسى واحد هو الحزب الوطنىٍ حتی يتمكن من توحيد 
الأمة وتجئيد وحشد كافة طاقاتها لتحقية قى الاستقلال 7 


ب AY‏ سد 


أما الراى الثانى فكان يرى فى تعدد الاحزاب قوة للامة وتأكيدا 
لصلابتها وتقدمها اذ انه لا توجد الأحزاب الا فى الأمم القوية التى 
بلغت أشدها » وتكون الأحصزاب كالشجرة التى تتفرع الى أاغص.ان 
كثيرة لكنها ترتبط بالجذع الراسسخ بجذوره فى اعماق الارض » 
فكذلك الآمة القوية هى الجذع الراسخ ونروعها بمثابة الأحزاب المختلفة 


الاتجاهات "° . 


ثم هناك رای آخر يرى أن العمل الحزبى افضل من العمل 
الفردى الذى يمكن أن ينتهى بسوت الفرد » كما ان وجود احزاب 


معتدلة بجائب متطرفة يعطى للانجليز الفرصة فى التفاهم معهم فيكون احدهم 
حلقة اتصال بين الأمة والاحتلال : 


ومع وجاهة الآراء السابقة فاننا نرى أن ظروف مصر فى تلك إلفترة 
وهى فترة الاحتلال كانت تتطلب وجود حزب واحد قوى يسستطبع 
قيادة الأمة نحو الاستقلال بعيدا عن المهاترات الحزبية التى غالبا 
ما تنشاأا نتيجة الصراع بين مخلف الاتجاهات والنزاعات الحزبية » 
أما بعد أن يتحقق الجبلاء نتعدد الأحزاب مطلوب لمارسة الحب اة 
الديمقراطية . 


وعلى كل حال فقد خاضت مصر غمار الحزبية » واصبح لزاما على 
الحزب الوطنى أن يحمل لواء الاستقلال وقيادة الحركة الوطنية المطالبة 
بالجلاء الماجل . 


ولقد ارتبطت الطبقة المتوسطة وبوجه خاص الكامئة منها فى المدن 
بشخصية مصطفى كامل الرومانسية اشد الارتباط كما ارتبط الشباب 
بصدة عامة والطلبة بصفة خاصة بمصطنى كامل لدرجة أن اصبحت 
بعض المدارسى مكانا لامناقشات السياسية التى أثارها الحزب الوا 22*07 
ومع ذلك فانه لا يمكن القول بأن الحزب الوطنى كان يمثل كافة المثقفين 
لان هؤلاء وزعوا بين كافة الاحزاب “© كما ان الحزب الوطنى فى 
بداية تكوينه لم يهتم بجذب الفلاحين اليه وذلك لاأن دعوته بالتقارب 
من الدولة العثيانية جعلت الفلاحين يبتعدون عنه نظرا لما لاقوه من 
العسف أثناء الحكم العثمانى واستمر الحال على هذا المثنوال حتى 


1/2 له 


حادثة دنشضواى التى كانت فرصة لوصول صوت مصطفى كامل 
للفلاحين"“ > يضاف الى ذلك ان نشاط الحزب الوطنى تركز فى المدن» 
وبوجه خاص ف الاسكندرية والقاهرة والمدن الكيرى بالوجه البحرى 
ا فى الوجه القبلى فلم يكن للحزب الوطنى ننوذ يذكر . 


ولقد تميز برنامج الحزب الوطنى بالوضوح ورتب مطالبه الوطنية 
حسب أهميتها فاعطی للجلاء الأولوية على الدستور » وبذلك كان حزب 
التعبير عن الواقع مما كفل له تأييد اغلبية الجماهير فكان له اعظم وزن فى 
الحركة السياسية المصرية فى تلك الفترة سنن" 


وقد اثمرت دعوة الحزب الوطنى فى جمع شيل المصريين حول 
مطلب الجلاء الذى اقترن بفكرة الحياة الدستورية » ولا اتضح ان 
ذلك لا يتم الا بالارتقاء بأفراد الامة اهتم الحزب الوطنى بنشر 
كما نادى برفع الغبن عن الطبقات الكادحة من ابناء الشعب”“" . 


ومما يؤخذ على الحزب الوطنى موقفه من القضايا الاجتماعية » 

a Pir pe REESE‏ استمساك 

جم قاسم أمين عندما اصدر كتابه تحرير المراة واتهمه بيخالفة 
ECT EN‏ اجم الشيخ على يوسف لموقفه من قضية الزوجية . 


ويمكننا أن نرجع ذلك الى أن مصطفى كامل حاول التقرب الى الشعب 
غيما هو عزيز لديه من عادات واوهام لاستغلاله فى الغايات السياسية . 


ويؤخذ على الحزب الوطنى أيضا أنه لم يكن له دور بارز داخل 
القرية المصرية فاعتمد على الطبقة المثقفة مع أن الحركات الجماهيرية 
لا تتعمق جذورها الا بالاعتماد على القوى الفلاحية التى تمثل غالبية 
افراد المجتمع كما يؤخذ عليه أنه لم يطرح على جماهير الشعب المصرى 
تصورات اآفاق جديدة مثل التى طرحتها الاحزاب الاخرى ١ا“‏ . 


ولعل الخديو عباس الثانى كان محقا فيما قاله عن مصطفى كامل 
بأنه لم يكن منرطا فى عصريته وان افكاره كانت اقرب الى انتقليد 
الشرقى ”“ يضاف الى ذلك ما ذكرته جوليت آدم من أن مصطفى کامل 


لد E‏ س 


الذى لا يقبل فى ذلك الوقت الا أن يسترد ما اعاره لأوربا "“ . 


وعلى كل حال فقد اسس مصطفى کامل حزبا ذو تنظيم اتسم بالقوة 
والثبات امام الضربات التى وجهت اليه وصار يؤدى واجبه فى حركة 
. النضال الوطنى حتى يمكن القول انه كان صاحب الفضل فى تهيئة الطريق 
امام ثورة ۱۹۱۹ . 


۳ - محمد فريد وزعامته للحزب الوطنى 


حياة محمد فريد الزعيم الثانى للحزب الوطنى مليئة بالتضحيات 
فى سبيل الميادىء من أجل الدفاع عن حرية مصر وحقوقها المسلوبة 
فقد انضم فريد الى قافلة المجاهدين بعد أن اتم تعليمه » وبدا حياته 
السياسسية بالاستقالة من وظيفته كوكيل للنائب المام بعد موقفه 
الوطنى فى قضية التلغراف » ثم ضحى بعمله فى المحاماة لكى يتفرغ للجهاد» 
كما ضحى بامواله لمسباندة الحركة الوطنية فباع كل ما تركه والده من 
ارض زراعية من اجل تمويل الحزب الوطنى حتى يتقف على قدميه ثابت 
الاركان »> ورفض الاقستراك فى أى وزارة . أو تولى أى منصب طالما 
الاحتلال جاثيا على صدر الوطن يضاف الى ذلك انه ضحى براحت له 
وحريته فتعرض للسجن والئفى ومات بعيدا عن الوطن الذى أحبه 
وهيل من اجله . 


ورغم الظروف السياسية التى احاطت بفريد عقب توليه رئاسة 
الحزب الوطنى ورغم ما تعرضت له الحركة الوطئية من ضربات متلاحقة 
دسواء من الخديو أو من الاحتلال نتيجة سياسة الوفاق التى اتبعها' 
الانجليز لاجتذاب الخديو الى صفهم واحتواء الحركة الوطنية فقد لل 
فريد متمسكا بمبادئه متحملا للمصاعب والعتبات التى واجهته بكل 
عزيمة وجلد ليس فقط من جانب الانجليز والخديو » ولكن ايضا من 
حائب بعض أاعضاء الحزب الوطنى وبوجه خاص من على فهمى كايل, 
شقیق مصطفى كامل . 


ړا — 


فبعد وفاة مصطفى كامل اتجهت انظار الوطنيين الى محمد نريد 
ليخلفه فى تحمل اعباء زعامة الحزب الا أن الخديو كان له موقف آخر 
وهو رغبته فى احتواء الحزب الوطئى عن طريق ترشيح من يتوسم 
فيه السير فى ركابه خلفا لمصطفى كامل فى زعامة الحزب > ولا كان 
الخديو يدرك أن فريدا ليس بالرجل الذى يسر طوع ارادته ©» أو .من 
يدينون بالطاعة أو الولاء له فقد حاول مثع انتخابه رئيسا للحزبه 
الوطنى وذلك عن طريق تقريب أعضاء الحزب منه واملاء ارشاداته 
وتوجيهاته عليهم » ودس دسسائسه لانتخاب من يكون طوع ارادته » 
فأوعز الى على فهمى كامل أن يرشح نفسه لرئاسة الحزب الوطنى ووعده 
بامسسساعدة المادية والأدبية على اساس انه احق الئاس بوراخة 
آخيه فى زعامة الحركة الوطنية » ورغم أن مصطفى كامل كان قد رشح 
فریدا بان يكون رئيسا للحزب من بعده فان على فهمى كامل حبذ فكرة 
الخديو »> وعمل من أجل تحقيقها » ولكنه رأى التيار داخل الحزب 
فى صالح فريد فتراجع عن موقفه ©» ويتضح ذلك مما كتبه فريد فى 
مذكراته فقال « كان يريد أن ينتخب بصفته أخ الفقيد وجهز اوراقا 
مكتويا عليها السمه ووزعها على بعض الحاضرين > وادخل فى محضر 
الاجتماع الكثيرين من غير الاعضاء بواسطة من وضعهم على الباب 
من رجاله » ولكنه لما رای التيار قويا ضده حول الدفة » وخطب فى 
الحاضرين مرشحا لی بناء على جواب كتبه له أخوه من أوريا يوصيه 
فيه بانتخابى لو فاجاه القدر المحتوم ° » . 


وعلى كل حال فقد فشلت محاولات الخديو فى اسسقاط ف ريد 
خصوصا بعد أن وقف الاستاذ عثمان صبرى صهر مصطفى كامل » 
ومدير جريدة ذى اجبشيان استاندارد والقى خطبة أوضح فيها أن فريد 
هو المرش-ح الوحيد لرئاسة الحزب بعد مصطفى كامل »> وقد وجدت. 
هذه الفكرة ترحيبا من اجماع الحاضرين ونودى بفريد رئيسا للحزب 
الوعلتىئ 2*0 مما كلب خطط الخديو راسا على عاتب . 


ولا علم الخديو بما حدث حاول الا تفلت الأمور من يده أكثر من 
ذلك فطلب من فريد تليفونيا مقابلته بسراى عابدين » وهناك هنأه على 
على انتخابه وكان من ضمن عباراته له « أن وجود مثلك على كرسى 
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الحركة الوطنية مفيدا جدا لانك لست محتاجا » ولا طالبا للال »> 
.ولانك من عائلة خدمت البلاد .. ولا يمكن للانجليز أن يقولوا عننك 
بأنك طالب شهرة أو مال أو وظيفة “٠‏ كما عرض الخديو على فريد 
استعداده للمسساعدة بالمال > ولكن فريد رقض ذلك بشدة حتى لايكون 
مرتبطا بالولاء لأحد . 


وهكذا تجح رجال الحزب الرطنى فى احباط محاولات الخ .ديو 
بمتع انتخاب فريد ©» واحداث انشقاق ونزاع بين اعضاء الحزب 
غقضوا على المؤامرة فى مهدها »© ورابوا الصدع »2 وتم انتخاب نريد 
رئيسا الحزب الوطنى »> وكذلك حدد فريد فى أول لقاء له مبع الخديو 
.بعد انتخابه استقلاله عنه » ورفض امواله حتى لا یسر طوع ارادته 
مما زاد من اصرار الخديو على ضرورة اسقاطه > ووضع العقب ات 
مامه . 


وقد حمل فريد زعامة الحزب الوطنى وسط مصاعب جمة فلم 
تسر الأمور على المنوال الذى سارت عليه رئاسة مصطفى كامل للحزب» 
ويرجع ذلك الى أن فريد تولى زعامة الحزب فى وقت ظهرت فيه سياسة 
الوفاق بين الخديو والاحتلال فصارت الحركة الوطنية بزعامة فريد 
هدفا لحرب شديدة من جانب الاحتلال والخديو معا 27“ مما جعل فريد 
يضاعف من جهاده . 


وقد أخذ فريد يشرف على تحرير جرائد الحزب الثلاثة ويوج ه 
سياسستها كما أنثكىء فى اوائل عهده بالرئاسة نادى الحزب الوطنى > 
وتولى هو رئاسته . 


وقد حدد فريد مطالب الحركة الوطنية فى مطلبين هما الجلاء 
والدستور وبذلك كان متفقا فى خطته مع مصطنى كامل الا أنه ابرز دعوة 
المطالية بالدستور وجعل منها حركة عامة دعا اليها الأمة » ووجيا 
الى مطالبة الخديو بالدستور بكتابة العرائض الى قصر عابدين *“ 
وقد اعد الحزب الوطنى عرائض لتقديمها الى الخديو بطلب مجلس 
خيابى ”*““ واعادة دستور ۱۸۸١‏ الذى ألغى بعد هزيمة العرابيين . 
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ويبدو أن فريدا كان قد اقنع الخديو بضرورة منح الأمة المصرية 
مجلسا نيابيا » وان الخديو وافق على كتابة العرائض بطلب الدستور 
حتى اذا سسائر الى انجلترا يتكلم مع الملك ادوارد بخصوص متح المصريين 
الدستور ويئبت ذلك ما كتبه محمد فريد فى مذكراته « كان الشروع فى 
هذا العمل بالاتفاق مع الخديو حتى اذا سافر الى انجلترا يتكلم مع 
الملك ادوارد فى ذلك ويثلهر له ان الأمة المصرية تطاب الدستور وانه يوائق 
على ذلك لأنه من حقوتها »206 . 


وعلى كل حال فقد اخذ الحزب الوطنى يجمع التوقيمات يطلب 
ااجاس النيابى حتى وصل الى حوائى خيسة وسبعين آلف توقيع» 
ولا تبلورت خطورة هذه الحركة داخل البلاد بسعى الاحتلال 
لاح.اطها فاعلن وزير الخارجية البريطانية فى مجلس العموم أن الخديو 
¥ دم؟نه أن يمنح بلاده دسستورا أو مجلسا نيابيا الا بعد استشارة 
الحكومة البريطانية » وقد احتج الحزب الوطنى على ذلك بشدة وانتقد 
ما تخسوله انجلترا لنفسها من الحق غير الشرعى فى التدخل بين الامة 
والخديو صاحب الساطة فى منح امته الدستور "° فذكر فريد بأنه 
خير لنا أن نبقى بلا دستور من أن نناله بالاعتراف بان للانجليز حقا 
او قبه حق فى بلادنا . 


وعلى الرغم مما ابداه الخديو من ارتياح فى بداية الأمر الى تق -ديم 
العرائض فانه قابل اتساع هذه الحركة بالفتور ثم تغير موتفه حيالها 
وبوجه خاص بعد أن أظهر الاحتلال استياءه وأعلن جورست أن 
الشروط اللازمة لاقامة مجلس نيابى فى مصر غير متوفرة والتثفكير فيها 
وعتبر ضربا من الحميافة والجنون فخشی الخديو أن تتعرض سسياسة 
الوفاق بينه وبين الانجليز للخطر يضاف الى ذلك أن فريدا اشسترط ان 
يضع أحكام الدسةور المنتظر مجلس منتخب من الأمة مما جمل الخديو 
يتردد فى الاسر . 

ورغم ذلك فان الحزب الوطنى استمر فى مطالبته بالدستور © وجدد 
أساليبه فى مطالبته به فبعد أن كانت المطالبة تقتصر على العرائضص 
اتبع الحزب اسلوب المظاهرات الشعبية ©» فكان يتجمع فى حديقة الجزيرة 
الآلاف ثم تسر المظاهرة الى فلب القاهرة منادية بالدستور ؛ وكان دور 


نس كلما — 


الطلبة خصوصا طلية المدارس العليا بارزا فى هذه المظاهرات ففى 
محطة طنطا قام الطلبة بيظاهرة وطنية ائتاء مرور الخديو بها 
يطالبون بالدستور » كما تظاهر الطلبة اثناء مرور موكب الخديو 
فى القاهرة هاتفين « الدستور با افندينا »2*7 وكان طلبة الحقوق 
يصعدون على سطح مدرسة مجاورة لقصر عابدين يرددون الهتافه 
للدستور”””2 ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد فقد تعقبت هذه الدعوة 
الخديو خارج مصر أيضا فقد طالبه المصريون الموجودون فى تركيا 
بالدستور آثناء زيارته للسلطان وعلا هتافهم « الدستور يا أفئدينا » 
كما طالبه به الطلاب المصريون بانجلترا اثناء زيارته لها ° . 


وقد تزايدت الهتافات بالدستور فى كل مكان حتى أصبحت اقرب 
الى نشيد وطنى لا يظهر الخديو فى أى مكان عام الا ويواجه بها واحيانا 
تختلط هذه الهتافات بزغاريد النساء ”°“ . 


يضاف الى ذلك أن الحزب الوطنى حاول اتباع اساليب الضغط 
والتهديد مع الخديو حتى يمئح الامة الدستور وذلك بان يقدم أعضاؤه 
عريضة لاخديو يطلبون فيها الدستور » واذا لم يتحقق مطلبهم فى مدة 
شهر يتوقف المصريون كافة عن دفع الضرائب للحكومة 2 ولم يقتصر 
الامر على ذلك بل قام بعض رجال الحزب الوطنى بارهاب الخديو 
فأرسلوا !له خطابات تهديد ينتسف موكبه كما قاموا بوضع عوائق. 
أمام القطار الخاص الذى كان يقوده الخديو بنقسه من مريوط الى 
الاسكندرية > ولكن الخديو تمكن من ايقاف القطار بصعوبة . 


وبالرغم من ان حركة المطالبة بالدستور لم تسفر عن اعلانه بل 
زادت من تقرب الخديو لقصر الدوبارة فائها غرست فى نفوس المصريين 
التعلق بالحكم الدستورى والكراهية للحكم الاستبدادى © كيا انهاه 
(oN) 5 4‏ 
زادت من متاعب رجال البوليس فى حفظ النظام فى شوارع القاهرة ”*“ مما 
سبب قلقا لسلطات الاحتلال . 


وبالرغم من احساس فريد بخطورة التصدى للخديو والانجليز 
معا فانه لم يجد بدا من التصدى لهيا دون أن يبالى بغضبهيا 
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أو تحالفهما ضده فانتقد زيارات جورست المستمرة لقصر عابدين » 
واعلن عن تخوفه من النتائج السلبية التى تعود على الحركة الوطنية 
من جراء توثيق العلاقات بين الخديو والمعتمد البريطانى وكتب مقالات 
فى اللواء تحت عنوان « ماذا يقولون » بدا اولها فى ١١‏ ابريل ۱۹۰۸ 
وفيها عرض بالخديو وسياسته وذكره بمواقفه السايقة من الانتصار 
للحركة الوطنية والدستور © كما فتح باب المناقشة فى سياسة الوفاق 
يضاف الى ذلك أنه سامر الى فرنسا فى مايو ۱۹.۸ للدفاع عن القضية 
المصرية والتقى ببعض رجال السياسة والقلم هناك كما انر الى 
انجلترا » وقابل المستر بلنت وبعض اعضاء انيرلمان الانجليزى”"“ وهناك 
طالب بالجلاء واعادة الدستور > واوضح ان الحركة الوطنية لم تمت 
بوفاة مصطفى لانها ام تكن قائمة على اشخاص بل لها اسس وجذور 
فى داخل الشعب المصرى »© ومهما تفيرت الاشخاص فالمبدا ثابت لا يتغير 
وهو جلاء الانجليز عن مصر . 


ولما حاول بعض التنواب الانجليز اقناع فريد بالتخلى عن مطلب 
الجلاء فى سديل بحت اعطاء مصر الدسستور » رفض ذلك الطلب بشدة 
واوضح أنه لا مساومة فى موضوع جلاء المحتلين عن مصر 2117 . 

وقد تضايق الخديو من محاولات فريد افساد سياسة الوفاق 
فحاول ابعاده عن الاتصال بالجماهير وتخريب الندوات السياسية التى 
يقيمها الحزب الوطنى فعندما سافر فريد الى الزقازيق مع بعض رجال 
الحزب لالقاء خطبة بمناسبة دخول انجليز مصر تصدى لهم انصار الخديو 
بالمحطة وحاولوا منع الاحتفال » ولكن لم يتحقق مسماهم . 


وقد جاهر الخديو بعدائه لفريد بعد ان فشل فى احتوائه قرماه 
وانصاره بالتسرع فى حديث له مع مكاتب جريدة الطان الباريسية فقال 
« لقد اشتغلت دائما فى ترقية بلادى وتقدمها فى الحضارة ». ولكن 
للاسف وجد قوم متسرعون جدا اخروا تقدمها الطبيعى بالحاقهم فى 
مطالب سابقة لأوانها ومصحوبة بالضوضاء » وعرج فى حديثه على 
الاحتلال وجورست فقال « ولى وطيد الأمل فى انقيام بمهمتنا بمسس اعدة 
البلد الذى يؤيد مصر تأييدا عظيما فى رفع شأنها وتمدينها » وان وجرد ممثل 
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هذا البلد السير الدون جورست بيننا يعتبر وثيقة لنا لتحقيق ذلك » 8 
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وقد رد فريد على ذلك بمقالتين تحدث فيهما عن خطر سياسة الوفاق 
على القضية المصرية وانتقد الخدرو له بالتسرع . 


وعلى كل حال فانه يتضح من أحاديث الخديو انتقاده للسياسة 
العدائية التى كان يجرى عليها الحزب الوطنى ضد الانجليز وتيسكه 
بسياسة الوفاق التى سار عليها جورست . 


ولم تقتصر المضايقات الموجهة الى فريد على الخديو والمحتلين 
فحسب بل شاركهم فى ذلك على فهمى كامل وبعض المنشقين على سياسة 
غريد » فقد عمل على فهمى كامل على تعطيل جريدة اللواء لاحراج 
مركو فريد فحرض عمال الجريدة على الاضراب عن العمل فى نوغمبر 
4 حتى تتحقق مطلالبهم »2 ولا لم ينجحوا فى مسعاهم فى تعطيل 
الجريدة أو السيطرة عليها قاموا بانشاء جريدة مصر الفتاة لتعبر عن 
آرائهم وتنتقد سياسة فريد وتحارب اللواء > ومع كل ذلك هقد تذرع هريد 
بالصبر ودعا كافة اعضاء الحزب الى ضرورة لم الشمل والتضامن لجابهة 
الدسائس التى تحاك ضد الحزب . 


وقد تدفعنا مضايقات على فهمى كامل لمحمد فريد الى التساؤل عن 
سيب الخلاف الاساسى بيثهما . 


الواقع ان الخلاف كان يكمن فى علاقة كل منهما بالخديو ففريد 
كان يمثل التيار المتشدد تجاه الخديو بينما على فهمى كامل كان يتمسك 
بمبدا الموالاة الشديدة له يضاف الى ذلك أن على فهمى كامل كان يعتبر 
انه احق من فريد برئاسة الحزب الوطنى > وان فريدا اختلسها منه 
لذلك كان يحاربه فى الباطن بينما يظهر له الود كما أن حب على فهمى 
كامل الشديد للمال جعل من السهل على الخديو اجتذابه الى صنه ضد 
محمد فريد ومحاولة اظهاره بمظهر عدم القدرة على ادارة الحزب 
وصحافته . 


ورغم كل هذه العقبات التى اعترضت فريد فقد سار فى برئنايجه 
الوطنى !تحتيق الجلاء والدستور » ومن أجل ذلك عمل فريد على تمليم 
الشباب حتى يتعرف على حقوقه وواجباته فطالب بنشر التعليم الابتدائى 


بين جميع طرقاته فقيرها وغنيها » وان يكون هذا التعذيم الزاميا ومجانيه 
لكل مصرى ومصرية حتى يشب التلاميذ على حب المساو!ة » ويعرفون منذ 
نعومة اظفارهم ألا تفاوت بين الناس الا بخدمة الوطن كما تبنى فريد 
مع نادى المدارس العليا فكرة انقساء مدارس ليلية لتعليم النقراء 
والعمال مجانا » وقد عرفت هذه المدارس باسم مدارس الشعب © وبدات 
الدراسة بأولها وهی مدرسة بولاق فى نوقمير ۱۹۰۸ وعهد بالتدريس 
فيها الى رجال الحزب الوطنى وانصاره فكان المحامى والطبيب والمهندس 
وغيرهم يخصصون من أوقاتهم ساعة أو اكثر كل مسساء يقفون فيها فى 
حجرة ضيقة خشنة يعلمون الفقراء مبادىء القراءة والكتابة »> وجغرافية 
بلادهم وتاريخها وقوانين المصاملات اليومية والاخلاق والآداب وغير 
ذلك من العلوم » ومن داخل هذه المدارس نبتت بذور فكرة انشاء نقابة 
الصنائع اليدوية من أجل حماية العامل والفلاح من الفقر » ومساعدته 
عند القسيخوخة » ورغم اهمية هذه المدارس فى القضاء على الجيل 
والامية فان الحزب الوطنى اقتصر على افتتاحها فى القاهرة ولم يكن 


وقد دعا فريد الى وضع التشريعات لحماية العيال والمئاية 
بشئونهم وتحديد ساعات العمل بالنسبة لهم » وتحريم اشتفال الاطفضال 
الذين تقل اعمارهم عن تسع سنوات فى محالج القطن © وتحريم عملهم 
فى كافة المصانع ليلا » كما عنى بتاسيس الثقابات للدفاع عن حقوق 
العمال والمطالبة بترقية أحوالهم المادية والمعنوية فائشئتببولاق عام ١96.9‏ 
اول نقابة للعمال فى مصر باسم نقابة عمال الصنائع اليدوية » جه 
دعا الى ايجاد النقابات الزراعية لتقف ضد الظلم الفادح الذى يتعرض 
له الفلاح من الحكومة والملاك والمرابين كما طائب بتخفيف الضرائب عن 
الاطيان » وتحسسين حالة الفلاح المسكين الذى يعمل هو وزوجته 
واولاده ورغم ذلك لا يحصلون الا على القوت الضرورى . 

وقد سرت فكرة تأسيس النقابات فى عاصم الاغاليم فائشئت نقاباته 


لعمال الصنائع اليدوية فى الاسكندرية والمنصورة وطنطا وغيرها على 
غرار نقابة القاهرة . 


سد ۹۲ سد 


ونتيجة لدعوة فريد بالاهتمام بالعمال والفلاحين ذكر البعض أن 
الحزب الوطنى ايام فريد كانت به لمسات اشتراكية » ولكن الواضح أن 
مخطط الحزب الوطنى كان يفتقر الى مثل هذه اللمسات الحقيقية لانه لم 
يقدم على سبيل المثال منهجا عمليا للاسهم فى حل مشاكل الشعب 
الاقتصادية والاجتماعية »> ولم يتعد دفاعه عن العيال والفلاحين الخطب 
والمقالات بهدف جذبهم اليه ويث روح النضال الوطنى فيهم © وتنظيمهم 
ليكونوا ركيزة للعمل الوطنى الى جانب المثقفين من ايناء الطبقة 
المتوسطة ولم يقتصر دور فريد الوطتى فى الكفاح على ذلك بل قجع على 
تأسيس جمعيات للطلاب المصريين الذين يدرسون فى الخارج بهدف 
الدفاع عن قضية استقلال مصر 7"؟ ثم عقد المؤتمرات فى اوربا لشرح 
حقيقة القضية المصرية يضاف الى ذلك الاشتراك فى المؤتمرات التى 
تعقد افى اوربا لاظهار حقوق الشعوب المغتصبة بهدف تكوين راى 
عام يناصر القضية المصرية . 


وف محاولة للحد من نقساط غريد الثورى والقضاء على السروح 
الوطئية قامت حكومة بطرس غالى بتقييد حركة الصحافة فاعادت فى 
جارس 11.5 العمل بقائون الصحافة القديم الصادر فى نوفمبر ۱۸۸۱ 
والذى يخول لوزارة الداخلية حق انذار الصحف وتمطيلها مؤقتا أو نهائيا 
دون محاكية أو دفاع » كانت حجة الوزارة فى ذلك هو ردع الجرائد ألتى 
تجاوزت الحدود » ووقف الفوضى التى تتعرض لها البلاد ٠‏ 


وقد احتج الحزب الوطنى على اعادة هذا القانون الذى .يكم 
؟فواه الوطنيين وظهر ذلك واضحا فى المظاهرات الثى قامت فى 
القاهرة احتجاجا على تقييد حرية الصحافة »© وفى برفيات الاحتج باج 
التى ارسلت الى الخديو والوزراء وعلى كل حال نقد جوكم الشيخ 
جاويش بمقتضى هذا القانون لنشره مقالا باللواء تحت عنوان « ذكرى 
دنضواى » اعتيرته النيابة طعنا فى حق بطرس غالى رئيس المحكهة 
اخصوصة التى حاكمت المتهمين » وحكم عإيه بالسجن ادة ثلائة شهور » 
کنا آنذرت جريدة انلواء لنشرها مقالا عن شاب هندى يدعى (دنجرا) 
عدتها تحريشا على ارتكاب انجزائم: والاخلال بالامن والنظشام كما 
معت الحكومة فى عدوائها على خض اتات اإحرية الشخصية فأصدرته 


سد ۱۹۳ ب. 


ما يعرف يقانون النفى الادارى وبمقتضاه يكون الحق للحكومة أن تنفى 
الاشخاص الذين ترى فيهم خطورة على الأمن العام ولم تقتصر جهود 
الحكومة البطرسسية على الافتئات على حقوق الأفراد بل حاولت ايش 
الافتثات على حقوق الأمة بمد فترة امتياز قناة السويس الذى كان ينتهى 
العمل به عام ۱۹٦۸‏ أريعين عاما اخرى فى نظير مبلغ اربعة ملايين سن 
الجنيهات تدفعها انشركة لها » ورغم ان هذا المشروع قد ظل فى هلى 
الكتمان حوالى سنة فان محمد فريد تمكن من الحصول على نسخة 
المشروع فى اكتوبر ١1.5‏ ونشرها فى جريدة اللواء موضحا مدى الفين 
الذى ستتعرض له مصر من ورائه وكان ذلك بمثابة صيحة الخطر فاهتمت 
الامة بطوائفها وصحافتها بهذا الموضوع فرات الاحزاب ضرورة الاتفس ساق 
عل طريكة واحدة: °42 كيبا طالبت الصحافة يعرض المشروع على 
الجمعية العمومية قبيل البت فيه ونظرا لخطورة المسألة اجتمعت اللجنة 
الادارية للحزب الوطنى فى ۲١‏ اكتوبر ٠١۹.١‏ وهصاجمت قيمة المشروع 
السياسية والمالية » وطائيت الحكومة بأخذ راى الامة قبل تنقيق 


المشروع”*'؟ كما ارسلت البرقيات الجماعية الى الخديو رفض فييا 

اصحابها تجديد امتياز القناة »© وطالبوا بعرض الموضوع على الجمعية 
OD 7‏ 

٠. العمومية‎ 


ونظرا لما آلت اليه البلاد من الغليان حاول الخديو اقناع جورست 
بعرض المشروع على الجممية العمومية ومع ان جورست لم يعت .رض على 
ذلك الا أنه اشترط ان توافق الحكومة على المشروع اولا ثم تترك امر 
تنفيذه لموافقة الجمعية العمومية ”2 على ان يدافع سعد زغلول عن 
المشروع أمامها ونتيجة لذلك قامت الوزارة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد 
لاحالة المشروع عليها. 


ولكى تتضح مخاطر المشروع امام الراى العام قام فريد بتوضيح 
ابعاده السياسية فقال « كيف يجوز لهذه الحكومة أن تتساهل فى 
أمر اطالة أمد هذه الشركة مع علمها أن هذه القناة كانت السبب فى 
ضياع استقلال مصر © وان كل مصرى يتوق لان يراها ملكا لمصر » كيا 
طالب فريد بحفظ مرافق الأمة فى أيدى ابنائها » وهاجم تمليك مرافق 
البلاد الى الشركات الانجليزية » وناشد اعضاء الجمعية العمومية الاستتلال 


فى الفكر والشجاعة الأدبية لأن مصالح الأمة فوق كل شىء كما دعلا 
الحزب الوطنى الى القيام بمظاهرة وطنية عند اجتماع الجمعية العموبية 
للمناداة برفض المشروع . 


وعندما افتتحت جلسات الجيعية العمومية برئاسة الاير حسين 
كامل فى ٩‏ فبراير اناقكشة هذا الموضوع حاولت الحكومة استعمال 
الشدة مع الاعضاء لكى يوافقوا على المشروع فقد كان بطرس غالي 
يعتقد أن المشروع نافع للبلاد كما كان الأمير حسين كامل يؤيد المشروع" ٠‏ 
ولكن الاعضاء اصروا على رفضه » وفى ٠١‏ فبراير شكلت لجنة مكونة 
من خمسة عشر عضوا لدراسة المشروع وكتابة تقرير عنه » وقد انتهت 
اللجنة الى عدة قرارات اهمها . 


صالح البلاد بل يعد غينا فاحشاعلى مصر » ونظرا للمعارضة الشدي 
للمشروع فى الجمعية العمومية لم يجد الأمير حسين كامل بدا من الاسستقا 
من رئاسة جلسات الجيمية خصوصا بعد ان فشل فى تحويل دفة المناقشات 
لصمالح الحكومة . 

واستمرت المناقشات فى الجبعية الممومية » وف النهاية تقرر 
رفضى المشروع باغلبية الآراء » فكانت هذه المرة الاولى التى استطاعت 
فيها الجمعية العمومية نرض رايها على الحكومة . 


وهكذا نجح ضغط الراى العام المصرى فى اجبار الانجليز والوزارة 
على العدول عن مشروع له مساس كب بالاتتصاد المصرى مما اقلق 
مضاجع الانجليز والحكومة فبداوا فى تحين الفرص لارهاب زعماء الحركة 
الوطنية » ومهدت لذلك جريدة المقطم باتهامها لرجال الحزب الوطتى 
بالثورية المتطرفة التى تختزن السلاح وتتحين الفرصة للقيام بثورة تطبح 
بالنظام القائه "° . 

ونتيجة للارهاب السياسى الذى تعرض له زعماء الحزب الوطنى 
وانصاره تحولت سياسة الحزب الى تشجيع الافكار الارهابية"“ وتدعيم 
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التنظيمات السرية » كما ابرزت اللواء أساليب الكفاح الثورى فى الهند » 
.واشادت بدور الطلاب الهنود فى مقاومة الاسستعمار انرشا 2937 0 


ويبدو أن فريدا قد شجع على اسلوب العنف الثورى فتاتنت تحت 
رعايته جمعيات فى البلدان الاوربية التى بها طلاب مصريون للدعاية 
للقضية المصرية » وقد استطاع هؤلاء الشبان أن يثيروا قضية مصر فى 
البلدان التى يقيمون فيها » ومن خلال هؤلاء تكونت الجمعيات السرية » 
وتدرب الطلاب على استعمال الأسلحة والمفرقعات لتخايص بلاد هم بالقوة» 
وكان فريد يزورهم وقد اهدی اليهم فى احدى هذه الزيارات مسدسات »> 
كما كان ابراهيم الوردانى وشفيق منصور يزوران هؤلاء الطلاب 
لتجديد العهد معهم كل عا" . 


ومع ازدياد نشاط هذه الجمعيات السرية الذى صحبه ازدياد فى 
شعبية الحزب الوطنى توقع البعض أنه كان من الممكن حدوث شورة 
مسلحة فى البلاد » ولكنها لم تحدث أمام سياسة الاضطهاد التى اتبعها 
الانجليز والحكومة ضد الحزب الوطلنى"“ . 


وعلى كل حال فقد ظل فريد متمسكا باستقلاله عن الخديو مما 
.جمل العداء مستحكما بينهما حتى وصل الأمر بفريد أن رفض الوفوف 
أثناء عزف السسلام الخديو فى حفل لرعاية الأطفال بدار الأوبرا مما استرعى 
انظار الحاضرين » واحدث ضجة فى داخل السراى » ولا خاطب حسين 
.رشضدى محمد فريد فى هذا الشان أجابه بأنه ليس هناك قائون يحتم عليه 
الوقوف » وكانت هذه الظاهرة بمثابة اعلان محمد فريد حربا عدائية 
ضد الخديو وخروجا على التقاليد المرعية2"؟ . 


ولتمكين قبضة الحكومة من السيطرة على الموقف قام رجال البوليس 
السياسى بمراقبة اعضاء الحزب الوطنى »© وكتابة التقارير اليومية 
عن أحوال البلاد » وذلك بناء على طلب اللورد كتشثر الذى اراد 
تصفية العناصر الوطنية ذات الميول المتطرفة عن طريق تعريضهم 
للمحاكمات والارهاب وشتى ضروب الاضطهاد . 


ونتيجة لاغتيال بطرس غالى امعنت الحكومة فى محاربة الصركة 


— ۹۸ س 


الوطنئية فصدرت ثلاثة قوانين تعطى الصفة القانونية للحكومة ف 
تصرفاتها المطلقة تجاه الصحافة والمطبوعات ؛ ومظاهرات طلاب المدارس 4 
وتعديل قانون العقوبات » وقد استهدفت الحكومة من هذه القوانين التنكيل 
برجال الحزب الوطنى وهذا ما حدث فعلا فقدم كل من الشيخ 
عبد العزيز جاويش ومحمد فريد فى أغسطس 151١.١‏ الى المحاكمة بتهمة 
كتابة مقدمة لكتاب وطنيتى الذى آئفه الشيخ على الغاياتى وتضمن 
التنديد بالظلم وبحكم الفرد © فقد تحدث الغاياتى عن استسسلام ملك فرئسا 
لويس السادس عشر لارادة حاشيته الظالمه وزوجته المسرفة المستبدة 
مارى انطوانيت التى كانت تحتقر الشضعب الفرنسى » كما بين هذا الكتاب 
ان ارادة الشعب كانت دائما فوق كل ارادة » وان الويل دائما يلحق 
بالحكومات اذا غضبت عليها الشموب”"" . 

كما تضمن هذا الكتاب تنديدا بحكم الخديو المطلق واسرامه فكذب. 
على الفاياتى يقول « يأخذ الحاكم المستيد اموال الأمة باحدى يديه ». 
ويسومها سوء العذاب باليد الآخرى فهو يجبيها ليشبع ودفقرها ليفنى > 
ويذلها ليعتز ثم يسد فى وجهها مناهل العلم لتنفسح أمامه مناهج الظلم » 
ثم هدد الحكام الظالمين بقوله « لكن يوم الظالمين يوم عصيب . هنالك 
يغير الله خالا يعد جال وتستوى الامة على عرشها تدير دفة الحكم. 
بيدها » 


ومع ان جميع القصائد اا* ى احتواها الكثاب كان قدسبق للصحف 
نشرها فقد نبهت جريدة المؤيد السلطات الى خطورة الكتاب مما دفع 
الحكومة الى مطالبة النيابة بالتحقيق فيما ورد بالكتاب فأمرت بمصادرته 
ووجهت تهمة التحريض على جريمة القتل السياسى والعيب فى حق الذاتشه 
الخديوية » والحض على كراهية الحكومة"" الى محمد فريد وعبد العزيز 
جاويش وعلى الغاياتى » ولما كان محمد فريد فى أوربا فى ذلك الوقت. 
للدفاع عن التضية المصرية بمؤتمر السلام باستوكهلم فقد أجلت محاكمته 
لحين عودته بينيا حكم على الشيخ الفاياتى غيابيا ( وكان قد خرج 
سرا من القاهرة الى الآستانة ) بالحبس لمدة سنة » كما حكم على الشبخ, 
عبد العزيز جاويش بالحبس ثلائة شهور . 


— ۹۷ — 


ومع أن خصوم محمد فريد قد اشاعوا أنه لن یمود خوفا من 
الحكم عليه » فانه نفى هذه الشائعة وهو فى اوريا وعاد الى مصر بعد 
أن کتبت كبرى بناته الآنسة فريدة خطايا تذكر له فيه الشائعات وتطلب 
منه العودة الى بلاده بقولها « ولنفرض انهم يحكمون عليك بمثل ما حكيوا 
به على الشيخ جاويش فنذلك اشرف من أن يقال أنكم هربتم وما تحملتم 
الهوان فى سبيل وطنكم وباسم الوطنية والحرية التي تضحون بكل عزيز 
فى سبيل نصرتها أن تعودوا وتتحملوا آلام السجن . 


وعاد فريد الى مصر بعد أن جاهد فى اوربا فى سبيل الدفاع عن 
قضيتها » وبدات النيابة التحقيق معه فى ) يناير ٠١١١‏ وقد تولى 
استجوابه محمد توفيق نسيم 2 ونظرت القضية امام محصكمة الجنايات 
بالقساهرة فى ۲٣‏ يناير ۱١١١‏ » واصدرت المحكمة حكمها بحبس فريد 
لمدة ستة شهور مع النفاذ »© فقابلت الامة من كبيرها الى صغيرها 
هذا الحكم بالاستياء الشديد . 


وعند مراجعتنا للمقدمة التى كتبها محمد فريد لكتاب الشيخ الغاياتى 
وهى بعنوان « تأثير الشعر فى تربية الآمم » والتى حكم عليه بسبها 
.بالسجن ستة اشهر نجد انها لا تمثل أى مسئولية قانونية فقد تحدث فريد 
عن اثر الشعر فى ايقاظ الأمم من سباتها » وهاجم استيداد حكومة الفرد 
لاماتتها للشعر الحماسى دون ان يذكر اسم هذه الحكومة ودعا الشمراء 
الى عدم تملق الامراء والتقرب من الوزراء لان « الحكام زائلون والاية 
باقية »* وهذا التعبير ريما لا يختلف فيه اثنان . 


ويبقى لنا أن نتساءل لماذا حكم على فريد بستة شهور وحكم على 
الشيخ جاويش بثلاثة مع أن التهمة الموجهة اليهما واحدة . 


والواقع ان محاولة الحكومة التنكيل بفريد وارهابه حتى يعدل عن 
موقفه العدائى من الاحتلال كانت السبب وراء هذا الحكم الذى 
لا يتناسب مع التهمة الموجهة اليه فمسئولية فريد فى نظر لحكومة لا تتف 
عند المقدمة التى كتبها لكتاب وطنيتى بل ترجع الى خططه المناوئة لها » 
.والى مبادئه التى نشرها والى خطبه التى أثرت فى نفوس الكثيرين وقد 


e ف‎ Yg 


يسال البعض أن القضاء وليس الحكومة هو الذى حكم على فريد بذلك. 
الحكم الجائر اقول ان احالة الحكومة لجنح الصحافة الى محكمة الجنايات. 
مع حرمان المتهم من الضمانات ربما تكون هى التى ادت الى مثل هذا 


وعلى كل حال فاته بعد صدور الحكم على فريد تم عمل اسستفتاء 
فى جريدة الشعب لمعرفة راى علماء القانون عن السبب فى الحكم على 
فريد بستة شهور بينما حكم على الشيخ جاويش بثلائة شهور مع 
أن التهية واحدة فكانت الحجة أن فريد يعرف القانون اكثر من الشعيخ 
جاویش ٠‏ 


ولقد تلقى فريد الحكم برباطة جأش ودخل السجن »© وهناك بدات 
مساومته فوعده بعض أنصار الاحتلال والخديو بالمقو عنه اذا وعد بتفيير 
خطته فرفض بكل شمم وقضى مدة الحبس فى سجن الاستئنافه بياب 
الخلق صابرا ثابتا"“ وبعد خروجه من السجن كتب مقالا عتوانه من 
سجن الى سجن عبر فيه عن شسعوره وهو فى السجن عند خروجه منه 
فقال « مضى على سستة اشهر فى غيابات السجن »© ولم استشعر ابدا 
بالضيق الا عند اقتراب اجل خروجى لعلمى انی خسارج الى سجن آخر هو 
سجن الأمة المصرية الذى تحده سلطة الفرد ويحرسه الاحتلال » . كما 
أعلن فريد ان حبسه لم يؤثر فى نمو الحزب الوطتى وانتشاره ومبادثه 
بين طيقات الشعب . 


وهكذا كان مسلك فريدقبل وبعد دخوله السجن تشريفا للوطنية 
المصرية © ومثلا ينر طريق المجاهدين » فرغم أنه سسليل الاغنياء والامراء 
فقد دخل السجن وتحمل مشاقه » ولم يقبل مساومة الخديو وانصاره > 
وخرج من السجن وهو اقوى صلابة ٠‏ 


والجدير بالذكر أنه فى أثناء سجن فريد تصدعت سياسة الوفاق 
بوفاة المعتمد البريطانى جورست فى ؟١‏ يولية ١11١١‏ وتعيين كتشنر الذى 
لم يكن من انصار سياسة الوفاق ونتيجة لذلك سعى الخديو الى الحزب 
الوطنى ليعدل من موتفه حياله » ولكن فريدا رفض أن يجعل للحزب اية 
صلة به » ورغم الاضطهاد الذى تعرضت له جرائد الحزب خصوصا صدور 


a 


الأوامر بغلقها بحجة سلوكها المناوىء للحكومة فقد كان فريد يتغلب على 
ذلك باصدار صحيفة اخرى فى تفس اليوم الذى يتقرر فيه غلق صحيفة 
الحزب تحت اسم آخر فاصدر الحزب الوطنى جريدة انشعب بعد ان أغلقت 
السلطات جريدة العلم » كما استانف فريد نشاطه فى اوربا وتركيا دفاعا 
القضية المصرية . 


وعندما القى فريد خطابه السنوى فى الجمعية العمومية للحزب 
الوطنى فی ۲۲ مارسى 1515 ندد فيه باقتراح اللورد كتشنر انشاء صندوق 
توفير للزراع » وطالب ان يكون ذلك بأيدى صرافى البلاد كما طائب 
بالدستور وانهى حديثه بقوله « اللهم طهر قلوبنا من ادراء النفاق ونق 
افئدتنا من جراثيم الخنوع والاستسلام حتى ندرك أن لنا كرامة تجب 
المحافظة عليها > ووطنا يجب الدفاع عنه بالانفس والأموال وحما فى 
الحرية تجب المطالبة به » . 


ومع أن هذه الخطبة كانت خفيفة اللهجة عن خلب فريد السابقة 
قان الحكومة التى كانت تتريص به رات أن القاء فريد فى السجن بحد من 
نشاحله الوطنى »© ويرهب باقى الوطنيين لذلك ارسلت له اخطارا على يد 
ضابط بوليس يتضمن استدعاءه الى الذيابة لاستجوابه عما ورد بخطبته » 
وما احس فريد بنية الحكومة تجاهه فكر فى مغادرة البلاد الى الخسارج 
وقد اوضح ذلك فى مذكرة بقوله « ومن هذه اللحظة صممت عبلى 
ترك مصر »60590 


ولا كان أمر مغادرة زعيمالحزب الوطنى للبلاد له خطورته فى 
التأثير على الحزب فقد استشار. فريد أعضاء اللجنة الخاصة بمناققضة 
المسائل المهمة فى الحزب ء وعن ذلك يذكر « خابرت صادق بك رمضان 
وفؤاد بك ليم ومحمود بك فهمى المحامى واسبماعيل لبيب واسماعيل حافظ 
أعضاء اللجنة الخصوصية الثى كنا قد شسكلناها للمداولة فى مسائل الدزب 
الهامة قبل عرضها على اللجنة الادارية » وفى صباح يوم الاثنين نزلتٍ 
بالقطار من محطة الحلمية حيث كنت ساكنا الى محطة الزيتون وقصدت 
منزل الدكتور صادق واخبرته بالحادثة وبعزمى على السفر فوافق واتفتنا 
على الاجتماع بمنزل اسماعيل بك لبيب بالحلمية الجديدة بعد الاستجواب » . 


— Ce — 


وذهب فريد الى النيابة لاستجوايه وبعد الاستجواب سمح له بالاتصراف 
مفذهب الى منزل اسماعيل لبيب حسب الاتفاق ©» وهناك قصس 
زملائه ما دار فى التحقيق فقرروا بالاجماع ضرورة مغادرته للبلاد* , 

وقد أوضح مريد الطريقة التى غادر بها ارض الوطن فقال 
« ذهيت الى نادى الحزب الوطنى وذهب اسماعيل بك الى محل كوك 
للاستملام عن السفن المسسافرة الى الخارج فوجدنا أن الوابور الروسى 
« الملكة اواجا » يسافر الى الآسستانة وبيريه فى يوم الذلاثاء فقررنا 
السفر بالكيفية الآتية وهى أن اسماعيل لبيب يقطع تذكرة لنفس سه 
للآمتانة وانا أسافر من مصر يوم الثلاثاء باكسبريس الصباح الساعة 
السابعة كانى مسافر الى الاسكندرية للمرافعة فى قضية بمحكمة الاستئناف 
المختلطة ثم أرافقه الى الوابور فان ضبطت أو تعرف النوليس على أقول 
بأنى حاجز اوداعه وبما انی ساکون بمفردى بلا شنط أو ملابس بل بلا تذكرة 
سفر غلا يمكن لأحد أن يظن باتی مسافر . 


ومع أن الوقت كانضيقاامام فريد ©» والظروف تقتضى منه الاسراع 
فى العمل لان الحكومة كانت جادة فى استصدار أمر بالتبض عليه قان 
أمرا هاما كان يشغل باله وهو الطريقة التى يمكنه عن طريقها ابلاغ زوجته 
يما اعتزم عليه فقد حرص على عدم ازعاجها » ولكنه لم ير بدا من أن ينئضى 
اليها بالامر فأفهمها بضرورة سفره وأوصاها بالصبر والجلد وطلب منها أن 
لا تخبر اولاده ولا احدا من اسرته بما اعتزم عليه حتى لا ينزعجوا . 


وف صباح الثلاثاء ۲٠‏ مارس اسستقل فريد القطار فقابله كثيرون من 
اخوانه واصدقائه فاخبرهم أنه ذاهب الى الاسكندرية للترائع فى قضية 
بالمحكية المختلطة » وقد رافقه فى القطار اسماعيل لبيب وتغذيا بالاسكندرية 
ثم قصدا الباخرة الروسية المزمع ركوبها » وكان اسماعيل لبيب قد اشترى 
لنفسه تذكرة السفر أما محمد فريد فقد ركب بدون تذكرة حتى لا يعرف 
أحد عزمه على السفر فيحجزوه 2 

واحتجب فريد فى محل الادب نحو عشر دقائق عند مرور مفتشس 
الباخرة فلم يلحظ احد وجوده”** وبعد تحرك الباخرة دفع فريد ثمن 


— ۱ء۲ — 


التذكرة معتذرا بأنه لم يجد الوقت الكافى لادائه فى مكتب الشركة 
الاس ندري ٠‏ 


وعلى كل حال فقد خرج فريد من مصر واختلف الكتاب والباحثون 
حول طبيعة هذا التصرف فمتهم من يعتبر خروجه تصرفا خاطئًا لأن مكان 
المناضل يجب ان يكون فى ارض المعركة لا فى خارجها وان خروجه من مصر 
قد عزل قيادة الحركة الوطنية عن الجماهير ونقل قيادتها من مركز اشعاعة 
الى الآستانة ودول أوربا » وائه ترك شسعبا أحبه والتف حوله واعجب به 
ومنح التاييد لحزبه ما لم يمنحه لاى حزب آخر وكان يجب عليه ألا يترك مصر 
لانها مركز الجهاد الحقيقى وان دخوله السجن فيه تعيثة للراى العام 
وايقاظها لهمم الناس » وشحذا لوطنيتهم"“ وانه كان من الممكن الافراج 
عنه بقوة الضغط الشمبى . 


ومن الكتاب والباحثين من یری أن خروج فريد من مصر كان تصرفا 
.صحيحا لانه كان فى نية الحكومة شل حركته وابقاؤه رهن السجون بواسطة 
سلسلة من المحاكمات التى لا تنتهى بحيث اذا خرج من سجنه تدبر له تهمة 
جديدة يدخل بسببها السجن ثانية كما ان خروج فريد من مصر سيتيح له 
.متابعة جهاده فى الخارج ويمكنه من أن يسمع العالم صوت مصر © ويدافع 
عن قضيتها فى عالم الحرية حيث كان الرأى المام المالمى فى حاجة الى دهم 
واضح لابعاد القضية المصرية » كما ان التنظيمات الطلابية خارج مصر كانت 
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فى حاجة الى جهود فريد الذى يعتبر رجل التنظيم السياسى فى مسر 440 , 

وهناك فريق یری أن خروج فريد من مصر كان من اجل ملاحقة امراة 
قرنسية كان يحبها وهی « دی روشبرون » . 


ومن وجهة نظرنا مان نقل فريد لميدان الكفاح فى الخارج رغم انه 
يعتبر اسستمرار! لمواصلة الجهاد وتاليبا للراى العام الاوربى على الانجليز 
قائه قد اضر بالحركة الوطنية فى الداخل » واصاب حركة الانبعاث الثورى 
بالانكماش والعنف لان مكان الزعيم لابد أن يكون فى قاب المعركة لا فى خارجها 
مهما كانت ضراوة المؤامرات أو قسوة الاضطهاد . 


— Ce 


وعلى كل حال نقد تابع فريد جهاده فى الخارج وكان اول عمل بارز 
هناك هو حضوره مؤتمر السلام فى جنيف فى ۲۲ سبتمبر 11013 ومطالبته جلاع 
الانجليز عن مصر © واقناع أعضاء المؤتمر بأن الجلاء عن مصر هى خدمة 
للسلام العالمى »> وقد أقر المؤتمر بوجوب الجلاء عن مصر وعدم مشروعية 
الاحتلال ٠.‏ 


والجدير بالذكر أنه بعد خروج فريد من مصر سادها جو من الارهاب 
وكثرة الوشايات » واستهدف الوطنيون لشتى ضروب الاضطهاد فاخذته 
الحكومة فى مطاردة الحركة الوطنية وضرب تطاق من التجسس حولها كيا 
انها اخذت تراقب تحركات فريد بأوريا فارسلت محمد بدر رئيس قلم الضبط 
بوزارة الداخلية لمراقبته » خصوصا وانها كانت تخشى تأثيره على الطلبة 
المصريين فی اورں* . 

وكان طبيعيا بعد هجرة فريد من مصر وماتبمه من هجرة المشرات من 
قادة الحزب الوطنى ان تبددت جهود الحركة الوطنية فتوقفنت حركة انثساء 
النقابات ومدارس الشعب > وانقشسمت اللجنة الادارية للحزب على تفسها - 
فقد زاول الحزب نشاطه فى مصر دون قيادة مباشرة مما ادى الى تدهسور 
احواله ويتضح ذلك جليا من الرسالة التى بعث بها أحمد وفيق احد 
اعضاء الحزب الى فريد اذ يقول فيها « أمائوم الحزب من بعد سسببتمبر 
۲ ... فقد كان عميقا ناذا سمحت لى أن اقول ان النوم ابتدا عد 
مفارقتكم لهذه البلاد التعسة » وانى: اقسم لك ائى لو كنت اعرف أن مصير 
حركتنا سيكون كذلك بعدهجرتكم لكنت اول من القى القبض عاياف"“ . 


وقد صار الحزب يتدهور من سىء الى اسوا فقد بيعت امتعة نادى 
الحزب الوطنى بالمزاد العلنى فى ۲۲ مايو 1۱١۱۳‏ و للديون المسدتحئة 
على ايجار المبنى » وبدا أن الحزب قد صفى ٠‏ ولم تبق الا جريدة الشعب 
التى كان محرروها لا يبحثون الا عما' يسد رمقهم 0 

ويبدو أن فريدا قد تشسعرينفداحة خطا خروجه من مصر ففكر فى المودة 
اليها » وطلب من مدام روشبرون السعى له لدى كتشنر والحكومة المصرية 
للسماح له بالعودة الى مصر"“ ولكنها لم تونق فى مسعاها . 


س ۳ كك 


وف الوقت الذ ىكان نيه فريد فى منفاه بأوريايدافع عن القضية 
المصرية دبر بعض عملاء الخديو من اللجنة الادارية للحزب الوطنى 
مؤامرة لاقصائه عن رئاسة الحزب بعد هجومه العنيف على الخديو فى 
الصحف الاوربية واتهامه بالاتفاق مع بريطانيا على اعلان الحماية على 
مصر وفصلها عن الدولة العثمانية فى متابل تسسميته خليفة للمسلمين . 


ومن أجل هذا الفرض عقدت اللجنة الادارية لنحزب اجتماعا 
استنكرت فيه مقالات فريد ضد الخديو ©» وقررت مساءلته فيما نسب اليه 
ولما بلغ فريدا ذلك ارسسل برقية الى على فهمى كامل وكيل الحزب يعلن, 
فيها استقالته بشرط عرض هذا الأمر على الجمعية العمومية للحزب » ولكن 
على فهمى كامل لم يجرق على دعوة الجمعية الممومية لبحث استقالة 
غريد ففشلت الۇامرة" ° . 


ونتيجة لمحاولات كتشنر المستمرة لسلب حقوق الخديو والفض من 
شأنه سمى الخديو لاستعادة علاقته بزعماء الحزب الوطنى حتى يثمكن 
من مواجهة تسلط المعتمد البريطانى فبدا اتصالاته بمحمد فريد سرا خشدة 
عيون الاحتلال > ولكن فريد تشكك فى نوايا الخديو » ورفض أن :جصل 
للحزب‌الوطنى اية صلة به . 


وتعددت المساعى من أجل التوفيق بين فريد والخديو فتقابلت 
مدام روشبرون مع فريد فى محاولة لاقناعه بالصلح مع الخديو وقد أخيرها 
فريد بأنه يقبل الصلح بشرط أن يكون الكلام بيئه وبين الخديو بدون 
وسيط““ ولا كان الخديو يخشى أن يصل نبا مقابلته لفريد الى عيون 
الاحتلال تاخر اتمام الصلح وارسل الخديو. الى فريد احد اصدقائه متنذ 
عهد الدراسة وهو توفيق بك زاهر القاضى لفاتحته فى موضوع الصلح 
بينهما » ولما عرض الاأمر على فريد ذكر انه لا يعارض فى اتمام السلا 
بشرط أن يتصل الخديو برجال الحزب الوطنى فى مصر ويقبل شروطهم . 

واستمر الخديو يبذل محاولاته لجذب فريد الى صفه فأرسل بعض 
رجاله لهذا الغرض »© وآخيرا وافق فريد على الصلح مع الخديو بشرط ان 
يوافق الخديو على اعلان الدستور . 


وقد تمت المقابلة بين فريد والخديو فى الآستانة حيث تم الصلح 


مضو رمن باتك 


يينهما ووعد الخديو باصدار مرسوم يعلن فيه اندستور كما عبر عن 
ارتياحه للصلح مع فريد الذى وصفه بانه رجل مبادىء لا يتفير مها 
قاسى فى سبل المحافظة على مبادئه » وتنفيذا لوعد الخديو اصدر منشورا 
فى ١١‏ نوفمبر 1115 باعلان الدستور الكامل فى مصر“ ولكن قيام 
الحرب واعلان الأحكام العرفية وعزل عباس القانى حالت جميعا 
دون تنفيذه . 


وكان طبيعيا بعد ان اعان الانجليز حمايتهم على مصر وتمسكو! 
ياحتلالها أن ينضم فريد الى الجانب المعادى لانجلترا » وكان عليه أن 
.يستعين بالقوى الدولية المناوئة لهم وبوجه خاص تركيا والمانيا » ولا 
اتفقت مصلحة كل من تركيا والمانيا مع مصلحة الحزب الوطنى على ضرورة 
ارسال حملة عسكرية الى مصر بقصد طرد الانجليز منها تشكك فريد 
فى نوايا الاتراك اذا ما نجحت الحملة مما دفعه الى أن يطالب زعماء الأتراك 
أن يعلنوا ان هدفهم من الحملة هو استقلال مصر وجملها ولاية ذات طابع 
خاص كما أن فريدا كان يتشكك ايضا فى نوايا الالمان نحو الوطنية المصربة 
وعلى كل حال فقد فشلت الحملة التركية على مصر كما حالت الحرب بين 
فريد ومن بين نشاطه الوطنى فى اوربا » وذلك لتوقف معظم الصحف عن 
الصدور » وصعوية اتصال الدول ببعضها » وانشغال الئاس باخبار الحرب 
يضاف الى ذلك ان الدعم المادى الذى كان يصل الى فريد من مصر 
قد توقف فقد كان يصله قبيل نشوب الحرب من عائلته مبلغ عشرين جنيها 
شهريا » ولكن نشوب الحرب ادى الى انقطاع هذا المبلغ عنه فاشتدت 
به الضائقة المالية لدرجة أنه رهن بعض ثيابه لدى المرابين اليهود فى المائياء 
كما كان يتتصد من نفقاته فسكن فى غرفة واحدة ©» وكان يتغذى بغفرنك 
واحد ثم ياكل غذاءه بكوز من الذرة المشوى وذلك اقتصادا فى النفئة2970 


كما أنه لم يجد العناية الطبية الكافية عند اصابته بمرض الاستسقاء لقلة 
تقوده » وأشيع أنه كان يحتطب لكسب قوت يومه وانه كان يلبس يدلة 
مرش" . 

وهذا لا يعيب فريدا فى شىء »© ولا يخجلنا ان نذكره ففريد الذى 
ولد كما یولد ابناء الأمراء » وعاش فى بداية حیاتھ كما كان یعیش ابئساء 
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الحكام وصل به الحال كما ذكرنا من اجل مصر » ومن اجل التمسك 
بالمبادىء » وهذا شرف كبير ليس لغريد فحسب بل يعتبر هالة فخار للوطنية 
المصرية ايتا ' . 


ولما وضعت الحرب أوزارها فى نوفمبر 1914 وعقد الصلجح 
فى باریس ارسل محمد فريد تقريرا فى ه ديسمبر ۱۹۱۸ الى الرئيسس 
الأمريكى ويلسون يطلب فيه استقلال وادى النيل وضرورة تمثيل مصر فى 
مؤتمر الصلح وقبولها فى عصبة الامم . 


وعثدما قامت ثورة ۹ لاحت على شفتى محمد فريد ذلك الزسيم 
الغائب عن وطنه وامته واهله وزوجته ايبتسامة الأمل © ووجه لأمتده 
من بعيد أعظم تحية لثورتها ‏ فقال « نش كر الله على هذه النتيجة 
الحسنة التى دلت على أن ما أنقاه مؤسسوا الحركة الوطنية من البذور فى 
تلك الاراضى الخصبة قد نبت وترعرع سساقه ثم ازهر وظهرت ا ٠‏ 

كما ارسل فريد يطلب من مؤتمر الصلح التدخل لتقرير مصير الأمة 
المصرية والاعتراف باستئلال وادى النيل استقلالا تاما » ومنع عسفه 
المحتلين بمقدرات الشعب المصرى . 


وعندما سافر الوفد المصرى الى باريس برئاسة سعد زغلول لم 
يتصل أحد من اعضائه بفريد رغم نأييده لهم وكتابته برقية الى سعد يتينى 
فيها التوفيق والنجاح لاوند فى مهمته فان سعدا لم يرد عليه » وقد یرجم 
ذلك الى سببين : 

١‏ س رغبة سعد فى الا تعرقل مساعى الوفد فى مؤتمر الصلمح 
بسبب انحياز فريد الى جائب الالمان خلال الحرب . 

۲ س ما بین سعد وغرید من حزازات قديمة ٠‏ وان كانت الوطنية 
الحقة تجمل الأفراد يتركون حزازاتهم جانبا فى مواجهة الاخطار التى 
يتعرض لها الوطن . 


وبعيدا عن الأهل والوطن اشتدت علة المرض بغريد حتى واناه الاجل 
فى 12 نوفمبر ۱١۱۹‏ 4 وكان رجال الوغد فى باريس فى ذلك الوقت 
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معرض بعضهم على سعد زغلول السفر الى المائيا لنقل رفات تريد 
الى مصر وعمل اللازم نحو تكريمه » ومشاركة الأمة فى أحزائها فكان رد 
سعد هو رفض طلبهم باصرار بحجة أن اموال الوفد يلزم ان تصرف على 
التضية المصرية لا على جنازات الأافراد . 


ولم ينل شرف نقل رفات فريد أحد من رجال الوفد بل نال 
هذا الشرف الحاج خليل عفيفى أحد التجار بالزقازيق فنقل رفاته على نفتئته 
95 ۰۰7( 
الخاصة » ووصل جثمان فريد الى القاهرة فى يوئية ١١۲۰‏ . 


وهكذا كانت حياة فريد سلسلة من التضحيات فى سبيل مصر فقد 
احتمل الفقر وهو ابن الاثرياء »> وقضى زهرة حياته فى سبيل مصر » 
وضحى بمستقيله من اجلها » ولم يتحول عن مبادئه بالرغم من التهمديد 
والوعيد » وكانت اراژه توضح بعد نظره السياسى وفكره الناضج 
فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية فقد ابتكر أسساليب جديدة فى 
الكفاح لم تكن موجودة ايام مصطفى كامل فيد فروع الحزب فى 
الاقاليم حتى تزداد شعبيته فى أنحاء البلاد » وطرح أفكارا سياسية 
واجتماعية جديدة فنادى بالعدل الاجتماعى والاهتمام بأحوال العمال 
والنلاحين » وحاول الربط بين حركة المثقفين والطبقة الماملة فى 
مواجهة الاحتلال »4 وعمل على انشاء مدارس الشعب الليلية لتعليم 
العمال بالمجان »6 ولم يترك متبرا عاليا الا وارتقاه ولا هيئة داعية لنصرة 
الشعوب والامم الا وتعاون معها . 


وكان فريد اول من ربط حركة الوطنية فى مصر بحركة السسلام 
العالمى فاعتبر أن الجلاء عن مصر خدمة للسلام العالمى كما ربط استقلال 
مصر بقضية الاشتراكية الدولية بعد أن ارسل لينين رئيس الحكومة 
الروسية تلغرانا الى دول العالم يطلب فيه تحرير مصر والهند 2992 , 


يضاف الى ذلك تنظيمه للعمل الوحلنى بين الطلبة المصريين فى اوروبا 
ومع ذلك فالزعماء يشر وكل زعيم عرضسة لان يصيب وان يخطىء فى 
آرائه وقراراته وفريد كان يفتتر فى زعامته الى المرونة السياسية فقدد 
عقظر الى الخديو بمنظار اسود فى كل الامور > ولم يستطع أن يستثمر 
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الجوانب المفيدة منه للحركة الوطنية كما فعل ساغه مصطفى كامل كه 
أنه لم يستطع واد الخلافات التى نشبت داخل الحزب بل كان تشدده 
فى بعض ال)واقف يزيد من حدتها لدرجة أن استقال من اللجنة الادارية 
يعد توليه الرئاسة بعض مؤسسى الحزب مثل أحمد فائق ومحيمود 
انيس وعمر سلطان وويصا واصف يضاف الى ذلك ان خروجه من 
مصر »© ونقل مركز الكفاح الى أوربا كان خطأ فادحا ادى الى عزل الحركة 
الوطنية عن جماهيرها كما أدى الى انحسار دور الحزب الوطنى فى 
قيادة الأمة . 


وعلى كل حال فان ذلك لم يقلل من تضحيات فريد من أجل 
مصر ؛ فهو الذى ضحى بكل ما هو عزيز لدى الانسان » فجعل حيانه 
غداء لوطنه » وقضى عمره يزكى روح الوطنية فى البلاد > وينفخ فى 
رمادها حتى تأججت نيران ثورة ۱۹۱۹ . 


الزعامة الوطنية بين مصطفى كامل ومحمد فريد 


هذان الزعيمان كل منهما جاء من نبع وكان يمثل طبقة معينة تخظاف 
كل منها عن الأخرى اختلافا بينا : مصطفى كامل مصرى صميم أجداده 
من القفلاحين وابوه نفا فى بلد كتامة الشاب من اعمال مركز طنطا »> 
وعمل موظنا صغيررا فى خدمة الحكومة المصرية وربما نجد بين أفراد اسرته 
من يحملون اسم حفيظة » وست الدار » وشلبى » ونفيسة > وحسنين» 
ومحيدين »> ونمناعة » وخضرة . 


أما غريد ابن الذوات غقد نشا فى بيت عز وجاه وسلطان فجده 
الأعلى عثمان افندی قدم انى مصر مع الفتح المثمانى لها » وتولى أرقعمع 
المناصب بها وكان ابوه ناظرا للدائرة السنية »> وكان من بين أفراد أسرته 
من يعرف التركية ويتحدث بها بطلاقة . 


ورغم هذا التباين الطبقى بين هذين الزعيمين » ورغم أن نشأة 
فريد العائلية كانت تؤهله للميش منعما فانه ترك انتماءه انطبقى > واقتحم 
ميدان الجهاد » وتحمل مشاته » واتصل بمصطفى كامل وتوثةت الصداقة 


س * 5 ينسم 


بينهما منذ عام ١/645‏ حينما التقيا يباريس ونسقا معا خطط الكفاح من أجل. 
اجلاء المحتلين عن مصر . 


والشىء المثير للتساؤل واندهشة هو ان فريد الارستقراطى النقساة 
والذى كان يمكنه أن يأمر فيطاع انضوى تحت زعامة مصطفى كامل 
الأصغر منه سنا > والاقل طبقة رغم ان المجتمع فى ذلك الوقت كان يفضل 
دائما الاكبر سنا باعتباره اكثر خبرة ودراية . 


والواقع أن فريد وجد فى مصطفى كامل الاخلاص للقئضية الوطنية » 
ذلك الاخلاص الذى كان پنشده ويبحث عنه بين زملائه فلم يجده 
الا نادرا » ومن هنا التقيا معا فى الكفاح دون النظر الى الزعامة أو المكانة. 


وقبل ان نتطرق الى موضوع زعامة كل من مصطفى كاءل وفريد 
للحركة الوطئية المصرية تطرح عدة اسئلة علينا نفسها : هل طبيعة المناخ 
السياسى والاجتماعى فى مصر بعد الاحتلال هو الذى اتاح لزعامة كل 
من مصطفى كامل وفريد الائبثاق والظهور ؟ وهل ترتبط الزعامة دائمسا 
بالمواقف والازمات التى يتعرض لها الوطن ؟ هل التغيرات التى يددثها 
الزعيم تستمد مقوماتها منه أم من البيئة التى يعيش فيها ومن ظروف الاجيال 
التى انحدر منها ؟ 


الواقع ان ظروف مصر بعد انكسار العرابيين فى التل الكبير واستيلاء 
الانجليز على البلاد » والجو لنفسى الكثيب الذى عاش فيه ابناء الوطن 
هو الذى هيا المناخ لوجود زعامات من الطبقة المثقفة امثال مصطفى كادل 
ومحمد فريد . فالهزيمة العسكرية غبرت من واقع المجتمع المصرى الذى كان 
على شفا الانهيار »4 ومن اجل ذلك انتقلت القيادة الوطنية من طبقة 
العسكريين أمثال عرابى وزملائه الى طبقة اخرى من طبقات المجتمع 
المصرى كانت قادرة على امتصاص روح الهزيمة من تفوس ابنساء 
الشعب »> وائارة طريق الكفاح أمامه وهى طبقة المثقفين فالموقف الذى 
طرا على البلاد فرض زعامة من نوع معين زعامة تتسق مع ملابسات 
وظروف المجتمع المصرى الذى كان فى حاجة الى من يرسم له طريق 
الخلاص ويستطيع التعبير الحقيقى عن آرائه » وهنا كان المفتاح الرئبسى 
لقيام زعامة مصطفى كامل ومحمد فريد . 
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فمصطفى كامل كان يمثل جيل ما بعد الثورة العرابية » وهو انجي ل 
الذى حاول ان يتجاوز كل مظاهر الاحباط والكآبة التى حدثت نتيجة 
اللهزيمة » هذا الجيل كان يتميز بالحس الثقاىق والفكرى والقدرة على 
استيعاب خبرات الماضى وطرح رؤية جديدة تحدد مسار الأمة المهيض.ة 
الجناح »> وهكذا تزعم الحركة الوطنية المصرية لأول مرة رجال ينتمون 
الى الصفوة العلمانية المثقفة التى تمزح بين الفكر السلفى وانقكر 
الليبرالى » وهذا ما يختلف عن الزعامات المصرية السايقة كعمر ممكرم 
«ياعتباره من الصفوة الدينية المستفيرة أو كأحمد عرابى بصفة احد زعماء 
5 كريين °۳ . 

وهكذا فان دور المجتمع فى تكوين الزعيم يبدو واضحا عند نظرتئنا ا 
الى التطورات الطارئة التى لحقت به » وجعلته فى حاجة الى زعاية 
.معينة تلعب دورها وهى متأثرة بالظروف التى يمر بها هذا المجتمع يضاف 
الى ذلك أن ظروف المجتمع هى التى تحدد الطريق للزعيم حتى يصبح 
عنصرا مؤثرا فيه تارة ومتأثرا به قارة اخرى فاأزعيم الحق هو الذى 
«يعى بثاقب نظره ما يعانيه مجتمعه » ويعرف المتطلبات التى ترفع عن كاهله 
هذه المعاناة ويعمل من اجل تحقيقها أو يحاول ايجاد الحلول الملائية لها » 
.وبعبارة اخرى فان 'الانسان الذى تتاح له فرصة الزعامة لم يولد 
٠.زعيما‏ بل أن الخلروف والمتغيرات التى يتعرض لها ااجتمع هى التى تؤهله 
التولى الزعامة وهى التى تتيح الفرصة لابراز قدراته اذ كانت لديه 
الاستعدادات اللازمة لذلك . ومن هنا يكون الزعيم هو الشخصية التى 
.يتجه أو يتطلع اليها الوطن لحاجته الماسة لها أو لشقسعوره بان هذه 
الشسخصية هى التى تحقق آمانيه 2١7‏ » وقد وجد الشعب المصرى فى 
مصطفى كامل الزعيم الشاب الذى يستطيع انتشاله من وهدة الهزيبة 
.ومن براثن الذل والهوان الذى تمرض له » ونظرا لان النفوس. كانت 
متعطشة الى نغمة جديدة تجدد فيها الأمل بحياة حرة كريمة بعد أن 
»تسرب اليأسى اليها . لذلك اعتبر الشعب مصطفى كامل رسول الوطنية 
'الذى جاء لتثبيت المزائم بعد ان خارت قواها أو قربت من ذلك > ومدان 
؟جل هذا اقبل عليه بحماس وآزره فى كل مواقفه وتعلق به . 
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وقد يدفعنا هذا الى أن نتعسامل هل كان مصطفى كايل القسخص 
الوحيد الذى كانت لديه القدرة على تحمل الرسالة بعد انكسار العرابيين؟ 
الواقع انه كان يوجد بين المصريين من يستطيع حمل هذه الرسالة ومن 
هم اكثر نضجا من مصطفى كامل وتفكيره ©» ولكن ما هى متطلبات المجتمع 
فى الرجل الذى يستطيع ان يتحمل عبء الزعامة فى ذلك الوقت ؟ 


ان متطلبات المجتمع كانت تنحصر فى شخص لديه الاقدام والشجاعة 
وحمية الشباب » شخص يستطيع ازالة آثار الياس الكريهة التى عششت 
على المجتمع باتباع اسلوب جديد يشمل حماس الناس ويخاطب شعورهم 
واحاسيسهم »© وكاتت هذه الصفات تنطبق على مصطفى كامل . 


نفمصطفى كامل يختلف عن غيره فى انه كان لديه الاقدام » کہا كانت 
لديه حمية الشباب الملتهبة يضاف الى ذلك أنه كان لديه اسلوب جديد 
فى الخطابة » وهو الاسلوب الوجدانى الذى يخاطب عواطف الناس. 
وقلوبهم قبل ان يخاطب عقولهم هذا الأسلوب الذى يمتمد على الجمل. 
الضخمة التى تشر شعور الجماهير دون روية للوصول الى الفاية التى, 
تنشدها وتتیناه "° . 

هذا هو الذى فرض مصطفى كامل كزعيم دون غيره لان الظروفه 
التى كانت تمر بها مصر كانت تتطلب مواصفات زعامته ۰ 


وهنا يمكننا أن نتساعل مرة اخرى هل الزعيم المؤسس لاى حسركقة 
يكون اقدر ممن یاتی بعده فى زعامة هذه الحركة ام الفكس 5 


هناك رای يرى أن الزعيم المؤسس للحركة يكون اكثر دراية وتجربة 
ومعرفة بحركته ممن يأتى بعده لأنه هو الذى وضع نواة حركته وعمل 
على ابرازها » وهناك رای آخر يرى ان الزعيم الذى يخلف غيره فسى, 
زعامة الحركة يكون أكثر معرفة باخطاء سلفة واكثر دراية بها ولذلك. 
يستطيع تصحيح مسيرة الحركة 3 


وعلى الرغم من وجاهة كل من الرايين فالواضح ان الظروف السياسية 
والاجتماعية المتغيرة التى تعرض لها الوطن ثم ظروف تكوين الزعيم 


— ٣\١ س‎ 


هى التى تؤثر فى حركة الزعامة اكثر من أى شىء آخر » وعلى سيل 
المثال فظروف زعامة مصطفى كامل تختلف عن ظروف زعامة محمد فريد » 
فمصطفى استفاد من نزاع الخديو مع كرومر وحاول عن طريق ذلك تحقيق 
بعض الأهداف الوطنية » كما أنه اعتمد على استغلال التناقض بين 
انجلترا وفرنسا من أجل اجلاء الاحتلال أما فريد فقد جاءت زعامته بعد 
أن تغيرت كل هذه الظروف فقد تولى الزعامة مع سسياسة الوفاق التى 
اتبعها جورست مع الخديو > والتى ادت الى ضرب انحركة الوطنية 
من كلا الطرقين فكان فريد هدنا لحرب مزدوجة لم يتعرض لها مصطفى 
كامل كما ان زعامة فريد جساءت بعد وفاق انجلترا وفرنسا لذلك كان من 
الصعب استغلال التناثتضش الثائم بينهما كما فعل مصطفى كامل فى اول 
الآمر » ومن هنا اخظطفت سسياسة محمد فريد عن سياسة سلفه يضاف 
الى ذلك أن فريدا الزعيم الثانى للحزب الوطنى بدا من حيث انتهى مصطلفى 
كامل »4 فالمعروف أن مصطفى كامل لم يضع منهاجا واضحا فى طلريته 
كفاحه السياسى فقد اعتمد على تناقض مصالح فرنسا وبعض الدول 
الآوربية مع انجلترا من اجل تحقبق الجلاء واثبت الاتفاق الودى انهيار 
هذا الاساسى كما اعتمد مصطفى كامل على الدولة العثمانية والخديو 
واتضح أن لكل منهما مصالحه الخاصة التى يفضلها عما عداها 
وانتهى به الأمر الى الاعتماد على الراى العام أما هريد فقد اعتيد على 
الشعب الملصرى منذ أن تولى رئاسة الحزب ولم يقتصر اعتماده على 
المثقفين كما فعل مصطفى كامل بل جذب اليه الكوادر العمالية والفلاحية 
ثم حاول الربط بينها وبين حركة المثقفين فى مواجهة الاحتلال » ومد فروع 
الحزب الى الاقاليم لتزداد سعبيته كما قام بتنظيم الطلبة المصريين فى 
أوروما. 


ومن هنا لا نستطيع أن تقول أن الزعيم الاول انضل ممن ياتى 
بعده أو المكس بل نقول ان ظروف المجتمع هى التى تحدد مسار الزعامة 
ولما كان لكل زعامة من معلم أو مثل أعلى يحتذى به فهل نبتت زعامة 
مصطغی وفريد من فراغ آم أن كلا منهما تلقى دروسسى الوطنية من احد 
زعماء الجيل الذى سبقه وعاصر تجارب النجاح والفشل التى تع رص 
لها الوطن حتى يستطيعا استيعاب خبرات المافى . 
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الواقع ان مصطفى كامل قد تأثر بعبد الله النديم خطيب الش-ورة 
العرابية واستطاع بصحبة هذا الثائر التعرف على حقيقة التيار السياسى 
فى مصر » وكيف شوه رجال الاحتلال مبادىء العرابيين وخططهم كيا نعلم 
منه القواعد التى اذا اتبعها يكون وطنيا ناجحا ١*7‏ يضاف الى ذلك ان 
مصطفى كامل كانت صلته وثيقة بعلى باشا مبارك ٠‏ 


أما فريد فتد كان لمعايقشته وهو فى سن الرابعة عشر ‏ ولد عام 
۸ - النكية انتى حلت بالبلاد أثر هزيمة التل الكبير > وما سمسمعه 
عن المآسى التى حدثت لمصر من جراء الاحتلال اكبر الأثر فى تكوين نزعته 
الوطنية يضاف الى ذلك أنه حضر مجالس لطيف باشا سليم » وتعلم 
منها المبادىء الوطنية > وورث عنها مبدا معارضة التعامل مع الخديو . 


وعلى كل حال فهناك عدة سمات تميز انزعامة »> ولا كانت سمات 
زعامة كل جيل تختلف عن غيرها من الاجيال الأخرى فسنقصر حديثتا 
على سمات زعامة جيل مصطفى كامل وفريد ٠‏ 


الواقع ان الايمان المطلق بالقضية الوطنية » والثبات على المبدا 
والشجاعة » وقوة الارادة ووعيها » وسعة الافق والتدرة على التساثير 
فى الجماهير بالخطابة والصحافة ©» واحترام مشاعر الناسسى ومعتقداتهم 
كانت من اهم سمات الزعامة فى ذلك الوقت » ومع ذلك فان مصطفى 
وفريد لم بکونا متفقين فى كل هذه السمات او غيرها بل كان هناك اوجه 
اتفاق بينوما كبا كان هناك ايضا اوجه اختلاف ونيما يلى نعرض لأوجه 
الاتفاق ٠‏ 


اذا كانت كثرة القراءة وسعة المعلومات والالمام بدقائق المسسالة 
التى يتبناها الفرد أو يدافع عثها هی احدى سمات الزعيم الناجح غمما 
لاشك فيه أن مصطفى ونفريد قد تميز بهذه الصفة » وكان لقراءة كل 
منهما للتاريخ بل والتاليف فيه اكبر الأثر فى اكسابهم خبرات الآخرين 
وتعميق كوامن الوطنية فى نفسيهما فقد قرا مصطفى كامل تاريخ الآمم 
الاوربية ودرس تاريخ القضية المصرية »> وله مؤلفات تاريخية تشهد 
بقدرته على استيعاب التاريخ منها كتاباه « المسالة القرقية » و « الشمس 
المشضرقة » . 
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أما فريد فله الى جانب مذكراته المخطلوطة عدة كتب تدل على 
اهتمامه بالتاريخ منها كتاب « البهجة التوفيقية فى تاريخ مؤسسنى المائلة 
الخديوية » ومنها كتاب « تاريخ الدولة العثيانية » وكتاب آخر سن 
« تاريخ الرومان » ومن يتفحص هذه الكتب يتضح له مدى النضج 
الفكرى وسعة الاطلاع والالمام بالمسائل السياسية القومية والدولية لكل 
من مصطفى وفريد واذا كانت زعامة تلك الفترة تقتضى عمل الزعيم 
بالصحافة حتى يكاد يبدو لمن يقوم بالتاريخ لزعامة اواخر القرن الماضى 
واوائل القرن الحالى أن الزعامة والصحافة شىء واحد فقد كان زعماء 
تلك الفترة يقودون بأفكارهم ومقالاتهم الصحفية كافة ابناء الشعب"““ ع 
فقد وعى كل من مصطفى وفريد ذلك فعبرا فى كتاياتهما بالصحف عن 
أفكارهما التى قادت الجماهير واشعلت الكراهية للمحتلين . 


وقد عمل مصطفى كامل منذ صباه فى الكتابة الصحفية فاسسس 
مجلة المدرسة ونشرت له الأهرام والمؤيد بعض المقالات ثم أسسن بعد 
ذلك اللواء التى كانت قلمة من أكبر قلاع الوطنية » ومدرسة يتلقى فيها 
الشعب المصرى على اختلاف طبقاته درسا فى الوطنية © ولم يكتف مصطفى 
كامل بذلك بل اسس صحيفتين احداها بالانجليزية والأخرى بالفرنسية 
حتى يتضح للراى العام العالمى حقيقة المسالة المصرية . 


أما فريد فكانت له الكثير من المقالات المستفيضة فى الصحف نقد 
راسل الصحف منذ تخرجه من مدرسة الحقوق فكتب عدة مقالات فى مجلة 
الاداب والموسوعات والمؤيد ثم فى اللواء وصحف الحزب الوطنى الأخرى 
مثل العلم والشعب وكانت هذه المقالات تجمع بين النضج الفكرى وغزارة 
الاد ٠‏ 


واذا كانت سممات الزعامة تتركز فى الايمان المطلق بالقضية الوطنية 
فان كلا من مصطفى كامل وفريد قد آمن بالقضية المصرية ايمانا مطلقاآا 
بل وضحى فى سبيلها بكل شىء وبذل النفس والئفيس من أجلها ورسم 
كل منهما لنفسه خطة المقاومة المستمرة للاحتلال وهى مقاومة لا ضعف 
فيها ولا هوادة ولا تراجع وظل كل منهما ثابتا فى جهاده رغم جنوح 
معظم رجالات مصر الى الولاء للاحتلال واكساب رضاه والامثلة على 
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ذلك كثيرة منها أن فاشودة كانت بمثابة الضربة القوية لحركة مصطفى 
كامل كيا كانت أحد عوامل اليأس فى ننوس معظم الوطنيين » ومع 
ذلك فان مصطفى كامل لم ييأسس »© ولم ينخفض صوته ولم تفتر عزيمته 
بل كان رده هو مضاعفة الجهاد والكفاح كلما زادت المصاعب والعقبات . 


وعندما وقمت انجلترا الاتفاق الودى فى ۸ ابريل ۱۹۰٤‏ لم يتزعزع 
يقين مصطفى كامل فى الجهاد وبذلك برهن على ثبات وطنيته > وان 
الأحداث لا تزيدها الا صلابة . 


ولا يعنى هذا أن مصطفی کامل لم بياس طوال أيام كفاحه الوطنى 
فالواقع أن صاحب دعوة لا ينس مع الحياة ولا حياة مع اليس اعت رته 
عوامل اليأس فى بعض الأحيان حتى وصل به الاأمر فى بداية كفاحه الوطنى 
الى التفكير فى الانتحار ويتضح ذلك من الخطاب الذى ارسله من 
باریس الى صديته فؤاد سليم والخاص بشكواه من ضبق ذات يده بعد 
أن كف الخديو عن ارسال نقود له فيقول مخاطبا صدديقه « اليس فى 
استطاعة والدك والهلباوى ومحمد ساالم أن يرسسلوا لى سنويا أربعمائة 
جنيه ماداموا يعتبرون انفسهم وطنيين ويقدرون جهودى الوطنية > 
واذا كانوا غير قادرين على مساندتى فانى ساعود الى مصر يائسا فاقد 
الأمل ليس من أجل الجالاء فحسب بل من أجل مستقبل الأمة المصرية» 
وتاکد ياصديقى العزيز انی لم أمكث فى مصر بعد عودتى دون أن اری 
القبر ( اكيدا ) سوف انتحر ولا اعيش وسط آمة جاحدة "° . 

الواقع ان هذا الخطاب وضعنا فى حيرة وطرح عدة اسئلة تتطلب 
الاجابة : هل حدة المزاج يمكن أن تخرج الانسان عن طوقه اذا تعرض 
لبعض الضغوط لدرجة أن يفكر فى التخلى عن مبادئه التى آمن بها ونادى 
الناس بالتيسك بها » وكلنا يعرف أن وطنية مصطفى كامل كانت ممتزجة 
بحدة المزاج . 

وهل كان مصطفى كامل مطالب بأن يبعث فى أمته الحياة » ويتبذ 


فيها فكرة اليأس بعد ان اوشكت على الغرق فيه رغم أن هذه الفكرة 
غير متمكنة منه ۴ . 


عم قات 


الواقع أن اليأاس الذى انتاب مصطفى كامل كما يتضح من خطلابه 
تلم يكن ثابت الجذور فى نفسه بل كان يأسا طارئا زال يزوال المؤثرات التى 
أدت اليه » فعندما تعرض مصطفى كامل للضغوط الالية الشديدة خرج 
عن طوقه وكان ذلك فى اوائل عهده بالزعامة » وبمعنی آخر فى ١5‏ أكتوبر 
٥‏ ای فى وقت لم تكن حركته قد وصلت الى الانتماش الذى وصلت 
اليه بعد ذلك أو بعد أن صقلته الزعامة وحنكته التجارب وصهرته الصعاب 
غقد اصيح أصلب عودا وواجه العقبات بثيات . 


أما فريد فبائرغم مما تعرضت له الحركة الوطنية من ضربات متلاحقة 
سواء من الخديو أو من الاحتلال نتيجة سياسة الوفاق فقد ظل متمس-كا 
بمبادئه متحملا للمصاعب والعقبات دون كلل »© وكلما زادت الأمور صموبة 
كلما ضاعف فريد من جهاده . 


ومن كلماته المأثورة فى هذا الصدد قوله « لا ينتظر أحد منا أن نحيد 
عن مبدئنا مادام فينا عرق ينبض أو تجرى فى اجسامنا نقطة دم » لذلك 
فان فريد لم ينثن عن مقاومة الاحتلال أو كل من يلوذ به أو يحالفه حتى 
لو كان ذلك اكبر راس فى البلد وقنذاك وهو الخديو فرغم آلام السجن 
رفض فريد مساومة الخديو له بأن يخنف فى لهجته فى نظير الوعا د 
بالافراج عنه » وآثر السجن على التسساهل فى مبادئه ورغم انفضاض 
بعض انصار فريد عنه وانحيازهم الى جانب الخديو فان الضعف او الياس 
“لم يعرف الى قلبه سسبيلا فقد أعلن أن سسياسته لم تتفير حتى لو ظلل 
وحطده نينت وقدم حياته طائما مختارا من أجل تحرير مبادئه . 


وبما أن الزعيم لابد ان يكون واضح الاهداف محدد المبادىء فان 
مصطنى كايل جعل لتنسه هدنا واحدا هو الجلاء © وعدوا واحدا هو 
الاحتلال اما فريد فانه لم يختلف مع مصطفى كامل فى خعطلته هذه وان كان 
قد أبرز معها دعوته للمطالبة بالدستور واعداد المرائض لائشاء مجلس 
5 يلعف 
نیابی ٠‏ 

واذا كان الزعيم الناجح هو الذى يبتعد عن اثارة احاسيس النانس 
ولا يحاول هز معتقداتهم أو عاداتهم بل يحاول استمالة العواطف المرجوده 
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فى نفوسهم فان كلا من مصطفى كامل وفريد قد عمل على تحقيق هذمه. 
الغاية فمصطفى كامل ربط بين دعوته لحب الوطن وبين معايير مجتيعه 
فتمسك بالقديم » وكان متحفظا على المبادىء الأوربية فى تربية البناته 
ودافع عن سياسة الحجاب واعتبرها عصمة للنساء ثم عارض فكرة تحرير. 
المراة موضحا « أن قواعد الشرع والادب تقضى بفرض الحجاب على. 
النساء فليس لهن أن يستخدمن بالمصالح كالرجال وانما يكفى أنهن يدبرن. 
شئون المنزل ويهذين آولاد هن » يضاف الى ذلك أن مصطفى كامل كان. 
خصما لدودا لكتاب تحرير المراة الذى أصدره قاسم امین عام ۹ کہا 
كان خصما لدودا أيضا لصاحبه محمل عليه حملات ضارية فى اللواء(411 
ورئض فكرة سفور المراة . 


ولما اثرت قضية زواج الشيخ على يوسف من ابنة الشيخ السادات. 

رغم ارادة والدها وقف مصطفى كامل ضد صاحب المؤيد مهاجما ايام 
ومؤيدا للتقاليد الموروثة ومتمسسكا بها »> وكانت فرحته شديدة عندما 
طلبت المحكية ايطال هذا الزواج » ويبدو ذلك واضحا فى رسالته الى 
جوليت آدم بتاريخ ؟ اكتوبر ١51.54‏ حيث قال « ازف اليك نبا عظيما .. ان 
محكية الاستثئناف أيدت حكم اول درجة القاضى بابطال زواج ذلك الصحافق. 
المسعين الذى حدثتك عنه + وعلى الباغى تدور الدوائر .. ولمظيم 
فرحى وعلمى أن ما يسرنى يشرح فؤادك اسرعت الى مكاتبتك 231١70‏ , 


ولم يتف الأمر عند هذا الحد بل انتقد مصطفى كامل الخديو لموئفه 
المؤيد للشيخ على يوسف فى هذه القضية مما ادى الى القطيعة بينهية 
وقد ايد فريد مصطفى كامل فى كل هذه المواقف وسار على منوالها طوال. 
زعامته للحزب . 


وقد يستغرب اليمض هذه المواقف من كل من مصطفى كامل ومدحمد 
فريد خصوصا وأن ثقافتهما فرنسسية وأنهما تلقيا العلم بعض الوقت فى 
أوربا وكانا من بين المعجبين بالمدنية والحضارة الأوربية . 


يرجع الدكتور هيكل ذلك الى أن كل من مصطفى وفريد حاول 
التقرب الى الشعب فيما هو عزيز لديه من عادات واوهام لاستفلاته 
فى الغايات السياسية""“ لدرجة ان مصطفى كامل فضل ان يخسر الخديو 
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على ان يخسر الراى العام نضيف الى ذلك ان قوة الاتجاه الاسلامى 
لدی كل متھما جعلهما يناديا بالا تقلد مصر أوربا تقليدا اعمی بل يجب ان 
تظل متمسكة بمبادى الاسلام هذا بالاضافة الى ان فكرة الاصسلاح 
الاجتماعى لدى كل منهما كانت تجىء فى المرتبة الثانية بعد تحقيق الجلاء. 


واذا كانت التضحية بالنفس والنفيس وايثار الذات فى سبيل 
الوطن احدى سمات الزعيم الناجح فان كلا من مصطفى وفريد قد تيز 
بهذه الصفة ولم ينظر اى منهما الى اتخاذ العمل السياسى وسيلة 
لتحقيق النفوذ والجاه والأدلة على ذلك متعددة نذكر منها : 


بالنسية لمصطفى كامل فرغم انه كان قيد اسمه فى جدول المحامين 
وقررت لجنة انتخاب المحامين قبوله7"'؟ فانه لم يحترف المحاماه بل 
تفرغ لقضية واحدة هى قضية مصر » ورغم انه كان ضعيف الصحة 
وفى حاجة الى الراحة فانه لم يعط لبدنه حقه من الراحة بل واصل. 
الجهود فى سبيل مصر »> واخذ على عاتقه مهمة ايقاظ الشعور الوطنى ». 
وبث الدعاية للقضية المصرية فى انخارج فواصل حملاته هد احتلال ». 
ولم تغريه باریس بمفاتنها وجمالها بل كان يقطع شوارعها وحواريها ليلحق 
سياسيا قبل أن يترك مكتبه او خطيبا قبل ان يقف على منصة الخطابة 
ليشكو اليه احوال مصر فى ظل الاحتلال ١1”‏ ورغم أنه حورب فى شخص 
أقرب الناس اليه وهو اخوه ليعدل عن موقفه فكان رد مصطفى أنه مهمه 
حورب فى شخصه أو شخص اقرب الناس اليه فان ذلك لم يحل دون 
جهاده » وللا طلب السير كامبل بانرمان رئيس الوزارة البريطانية من 
مصطفى كامل تكوين وزارة بمعرفته رفض قائلا « ان وطنيتى تفرض على 
رفض كل مركز ف الحكومة طالما ظل الاحتلال جائما على صدر يمر »0190© 
يضاف الى ذلك أنه عندما علم مصطفى كامل برغبة فريد فى تاليف لجنة 
بقصد عمل اكتتاب عام لدعوته الى وليمة وتقديم هدية له بعد جهوده التى 
بذلها فى الخارج من اجل مصر بعد احداث دنشوای اقترح مصطفى كامل '' 
تحويل هذه الهدية لغرض آخر قائلا ان « خر هدية اقترح عليكم تقديمها 
للوطن العزيز والامة المصرية أن تقوم اللجنة التى شكلت بدعوة الآبة 
كلها » وطرق باب كل مصرى لتاسيس كلية اهلية تجمسع ابناء الفنقراء 
والاغنياء على السواء °١»‏ . 


سل م١ا؟‏ د 


هذا عن بعض تضحيات مصطفى کامل من أجل مصر . اما نن 
.تضحيات فريد فهى كثيرة نذكر منها على سبيل المثال تضحيته بمنصبه 
فى النيابة حيث استقال من وظيفته بعد موقفه الوطنى من قضية ابتلغراف 
ثم تضحيته بعمله فى المحاماة لكى يتفرغ للجهاد » وتضحيته بأمواله لمساندة 
الحركة الوطنية بأن باع كل ما يملكه من اراض زراعية بعد أن ثولى 
رئاسة الحزب الوطنى231"9, 


وكما رفض مصطفى كامل الاشتراك فى انوزارة رفض أيضا فريد ذلك 
عندما عرض عليه محمد سعيد باشا الاشتراك فى وزارته قائلا « كيف تطلب 
متى أن اشترك فى حكم البلاد فى ظل الاحتلال » وأنا اجاهد الاحتلال ؟ 
وكيف يتفق النقيضان » . 


وقد تكررت هذه المحاولة مع فريد بعد ذلك فعقب مؤتمر بروكسل 
فى أكتوين .153 قابق ريد ف باريسن ييغوقا من كيل الحكرمة الاتجليؤية 
يعرض عليه احدى الوزارات ومساعدته ماليا بعد ان تحرج مركزه المالى 
غکان رد فريد الرفض قائلا « ان ضياع ثروتى لا يؤثر على مبادئی » وائى 
أرفض أى مركز فى الحكومة مادام الانجليز فى مصر » . 


ولا عرضت الحكومة العثيانية على فريد بعض المناصب ومنها عميد 
كلية الحقوق بالآستانة اعتذر حتى يحتفظ باستقلاله فى جهاده بقوله 
« اننى لم اخرج من بلادى للبحث عن وظيفة انما خرجت لخدمتها » وسابقى 
كذلك حتى أموت 20 

يضاف الى ذلك أن فريدا ضحى براحته وحريته © فاستهدف للس-جن 
والنفقى » وكان يتلقى المحن والشدائد بكل رضا فكان رجل مبسادىء 
لم يتغير مهما قاسى فى سبيل المحافظة على مبادثه فقد ضحى بثروته 
من أجل الحركة الوطنية حتى أصبيم المال قليلا معه فلم يجد المثاية 
الطبية الكافية عند اصابته بمرض الاستسقاء لعدم توافر المال اللازم 
العلاجه كما ركب القطار لاول مرة فى حياته فى الدرجة الثالثة وهو بأوريا 
للدفاع عن حتوق مصر رقم برد القتاء وذلك فقلة النقود ممه“ ووصل 
غريد الى أقصى حالات الضنك بسبب قيام الدسرب الأولى © وانقخلاع 


اس — 


المورد المالى الذى كان يصله من اسرته لدرجة انه لم يجد قوت يويه 
الا بصعوبة » كما أنه لم يملك ثمن الدواء » ومع ذلك لم يعرف فريد فى 
الوطنية لينا او هوادة » ولم يضعف امام الوعيد ولم يعيا بأى وعود . 


وبما أن الزعيم الناجح هو الذى يعى متطليات مجتمعه » ويحاول 
النهوض بشمبه فان كلا من مصطفى وفريد أهتم'بتعليم الشعب المصرى + 
واستنهاض همته وتذكيره بعزته القومية وكرامته الوطنية فبعد أن رأى 
مصطنى كامل عقم سياسة الاقتصار على نشر الدعوة فى أوريا وحدها 
والاعتماد على الدول لاجلاء انجلترا عن مصر""“ احس بضرورة الاهتمام 
بتعليم الناس وتعريفهم بحقوقهم وواجيساتهم خصوصا وان الشباب 
المتعلم هو اساس تقدم الوطن »© وان سياسسة الاحتلال التعليمية تحول 
بين تربية انناشئين والشباب تربية وطنية صحيحة فكان اساس مناهجها 
التربية المغعمة بالخضوع والمذلة""“ ومن اجل ذلك ضاعف مصطفى كامل 
من جهوده لتنشيط حركة التعليم فى البلاد فطالب بائشاء المدارس الاهلية 
بعد أن اغلقت سسلطات الاحتلال بعض المدارس الحكومية والغت مجانية 
التعليم كما طالب بان بشمل التعليم أبناء الأسير الفقيرة والا يقتصر على 
طبقة الأغنياء فتط . 


ونتيجة لجهود مصطفى كامل فى هذا المجال افتتحت مدرسة ابتدائية 
.بالتاهرة حملت اسمه وذلك فى عام ۱۸۹۹ ثم كون تادى المدارس العليا 
الذى كان اول تنظيم للطلاب وخريجى المدارس . 


وقد سار فريد على منوال مصطفى كامل فى الدعوة لنشر التعليم مقد 
حلالب بنشر التعليم الابتدائى بين كافة طبقات الشعب فقبرة وغنيه 
وان يكون هذا التعليم الزاميا ومجائيا لكل مصرى ومصرية كما تبنى فريد 
مع نادى المدارس العليا فكرة انشاء مدارس ليلية لتعليم العمال ومن يرغب 
من الفقراء مجانا » وقد عرفت هذه المدارسى باسم مدارس الشدعب > وعهد 
جالتدريس فيها الى رجال الحزب واتصاره . 


هذا عن دور مصطفى كامل وفريد نحو التعليم العام اما عن دورهيا 
تحو التعليم الجامعى فالمعروف أن مصطفى كامل نادى بانشاء جامعة 


0ل 1 ا 


فأموال الامة تتيح للمصريين ابراز مواهبهم ورفع شانهم كما سار فريد على 
منوال سلفه وزاد على ذلك أنه كان ضمن الأعضاء المؤسسين للجامعة 
الاهلية وعضوا بمجلس ادارتها وسكرتيرا للجنة انشاء الجامعة وضس 
المساهيين من اجل انشائها فقد اكتتب بمائتى جنيه » وبمشل هذا 
المبلغ سئويا ٠.‏ 

هذا عن أوجه الاتفاق بين مصطفى كامل وفريد »> وقبل أن انتقل الى 
اوجه الاختلاف بينهما ينبغى أن نذكر أنه اذا كانت احدى سمات الزعيم 
السياسى مساومة الآخرين ومراوغتهم من أجل الحصول على مطالبه ومطالب 
شعيه فان كلا من مصطفى وفريد لم يستعمل هذا الاسلوب فى كناحه بل 
كانا واضحين فى مطالبهما دون لف أو دوران ٠‏ 


اما بالنسبة لاأوجه الاختلاف بين الزعيمين فنجد انه بالرغم من أن 
مصطفى وفريد كانا متفقين فى أسساسسيات حركة الكفاح الوطنى فان 
الظروف السياسية التى لازمتهما وبوجه خاص اثناء زعامة كل منهما 
للحزب الوطنى حتمت على كل منهما اتباع سياسة مخالفة لسياسة الآخر 
ممع أن زعامة مصطفى كامل للحركة الوطنية كانت تمثل المرونة السياسية 
غان زعامة محمد فريد كانت تمثل الصلاية العقائدية7"'؟ فيصطفى كاما, 
كخطيب استطاع تحريك الجماهير واثارتها دون ان يقدم لها برتامح' 
فكريا واضحا 247 » وقد اتاح له رصيده السياسى استخدام الاسلوب 
المرن من أجل الوصول الى هدفه فلجا الى الكتابة والخطابة فى التشسهير 
بالاحتلال واستطاع أن يخاطب عدوه القوى باللغة الهادئة التى 
تستند الى العقل والمنطق ولم يلجا الى الأاساليب الثورية فى حركته . 


اما فريد فقد دفعته ظروف سياسة الوفاق وقلة رصيده السياسى 
بالاضافة الى الخلافات التى نشبت داخل الحزب الوطنى بعد وفاة 
مصطفى كامل الى التشدد فى مواقفه واللجوء الى تحويل المجتمع الى قوة 
ضاربة فانتقل من الخطابة مع المثقفين وطلاب المدارس الى تنظيم الحزب 
وتطويره ومد فروعه الى الاقاليم كما لجا الى التوى الاجتماعية الاخرى 
القادرة على مقاومة الاحتلال بالعئف مثل العمال والفلاحين يضاف الى 
ذلك أن فريدا دعا الى المظاهرات الشعبية المنظمة لامطالبة بحق مصر فى 


551 نم 


الدستور فكان يجتمع فى حديقة الجزيرة عشرات الآلاف ثم يسيرون الى 
قلب القاهرة هاتفين بيطالبهم مشتبكين بالبوليس مضحين بالعشرات”*٠‏ 
فقد راى فريد أن الزعيم الناجح هو الذى يعتمد على كانة طبقات شسمبه 
فى حركة الكفاح وهنا يبرز لنا تناقضا غريبا وهو أنه بالرغم من أن مصطفى 
كامل ينتمى الى طبقة الفلاحين وصفار الموظفين وفريد ينتمى الى الطبقة 
الارستقراطية فان موقف كل منهما من الفلاحين والعمال كان على عكسن 
انتمائهما الطبقى فقد حصر مصطفى جهوده فى اول الآأمر على الطبقة 
المثقفة فى المدن » ولم يجذب اليه طبقة العمال والفلاحين © ولم يكن لهم 
فى مقالاته أو فى برنامج حزيه شان كبير ؛ كما أن دعوته للالتفاف 
حول الدولة المثمانية جملت الفلاحين يبتعدون عنه بعض الوقت حتى 
وقعت احداث دنشواى فانضم الفلاحون اليه وتغنوا بأعماله . أما فريد 
غقد فطن الى ضرورة جذب العمال والدلاحين اليه منذ بدء زعامته فأصيح 
رجلا جماهيريا يتسم بطابع البساطة » ويفضل العيش بين الجماهير 
ومشاكلها""“ فيدا بالربط بين حركة المثقفين وطبقة العيال والفلاحين 
حتى يتحول المجتمع المصرى الى نوة ضاربة فى مواجهة الاحتلال ٠‏ 


وقد اهتم فريد بأحوال العمال > وطالب بوضع قوائين لحمايتهم 
وتحديد عدد ساعات العمل لهم » كما اهتم بالئقابات والائدية العمالية 
لترقية احوال هذه الطبقة والدفاع عن مصالحها ومنع استغلالها فانشئت 
فى عام 19.9 اول نقابة للعمال فى مصر وهى نقابة عمال الصنائع 
اليدوية . 


اما عن الفلاحين فقد طالب فريد بانشاء نقابات زراعية تحميهم 
من جشسع المرابين » وتعمل على ترقية احوال الزراعة » وتحسين احوال 
الذلاح المصرى الذى وصفه فريد بانه اتصس فلاح فى العالم . 


وهكذا كان لاهتيام فريد بمشاكل العيال والفلاحين أكبر الأثشر فى 
زيادة رصيده الشعبى فى الكفاح الوطنى وهذا ما لم يتوفنر لسلفه مصطفى 
كامل ومع أن فريدا كان اقرب فى عثمانيته من ناحية الدم والصلة والقرابة 
من مصطفى كامل فان فكره كان أكثر مصرية من مصطفى كامل الذى كان 
شديد الامتزاج بالعثمائية فمزج عقيدته الوطنية بعقيدته الدينية ويكفى 


سے ٣٣‏ کے 


للتدليل على ذلك أن فريدا احدث تغيرا فى مبادىء الحزب الوطنى العشرة 
بعد وفاة مصطفى كامل لدحض الاتهامات التى نسبت للحزب بتغليب ولائ.ه 
التركى على ولائه المصرى فعدل المبدا الأول للحزب من « اسستقلال مصر 
كما قررته معاهدة لندن ١485.‏ وضمنئته الفرامانات السلطانية ذلك الاستقلال 
انضامن عرش مصر لمائلة محمد على والضامن للاستقلال الداخلى للبلاد » 
ليصبح استقلال مصر مع سودانها استقلالا تاما غير مشوب باية حم.ساية 
او وصاية أو سيادة أجنبية او اى قيد يقيد هذا الاستقلال . 


يضاف الى ذلك أن فريد رفع ششسعار مصر للمصريين فى احرج فلروغه 
خصوصا بعد خروجه من مصر فقد وضع على جاكتته شارة مرسوم 
عليها ابو الهول ومكتوب عليها مصر للمصريين مما اثار الاتراك وهددوه 
اما أن يئزع هذه الشارة من على صدره أو أن يغادر الآسستانة فآثر نريد 
مغادرة العاصمة العثمانية على خلع شارته . 


حقيقة أن مصطفى كامل كان له هدغه من التقرب الشديد للعثمانيين »> 
ولكنه أيضا كانت له مواقف فضل فيها المصلحة المثمانية على مصلحة 
مصر ويكفينا ان نذكر موقفه من مسألة طابة واذا كانت ملكة الخطابة > 
والقدرة فى التأثير على الجماهير احدى سمات الزعامة فان مصطنى كامل 
كان خطيبا بارعا فى الارتجال اذا خطب الناس بعباراته البليغة وبيانه 
الواضح وحججه المدعمة بالمنطق والاسانيد لذلك كان قادرا على استمالة 
الجماهير واقناعهم كما كانت كلماته تعبيرا حيا عما يجيشى فى صدور اہناء 
وطنه . 


اما فريد فقد كان يفتقر الى هذه الصفة من سمات الزعاية فاته 
لم يكن خطيبا فى بلاغة مصطفى كامل بل كان غالبا ما يتلو خطبه99؟ . 


وتبدو ديمقراطية فريد واضحة فى رفض اختياره رئيسا للحزب 
مدى الحياة كما حدث مع مصطفى كامل فطالب بتعديل لائحة الحزب التى 
تقضى بانتخاب الرئيس مدى الحياة > وان يقتصر انتخابه على فترة 
محددة ولكن ذلك الموقف من فريد لم يستمر طويلا فبعد انتهاء فترة الثلاث 
سسنوات الآولى لزعامة فريد للحزب الوطنى عقدت الجمعية الممومية 


2 رويد — 


للحزب اجتماعا انتخبت فيه فريدا رئيسا للحزب مدى الحياة » ولم يعترض, 
فريد على ذلك بعد أن اتضح له ضرورة استمرارية الزعامة فيه باعتبار أن 
استمراريته فيها هى استمرار لمبادىء الحزب . 


اما بالنسبة لعلاقة كل من مصطفى وفريد بالخديو فقد كان هناك 
اختلاف واضح بين كل منهما فى علاقته به فقد اعتمد مصطنى کامل على 
الخديو فى امداده بالمصروفات الكبيرة التى يتطلبها العمل الوطنى الذى 
تصدى له خصوصا وان نشاته الاجتماعية المتوسطة لم تمكنه من مقابلة 
هذه المصروفات مما اوجد نوعا من العلاقة الخاصة بين الرجلين ""'“ وجعل 
مصطفى كامل يرتيط بالخديو فى بعض المواقف احيانا > ورغم ذلك فان 
علاقة مصطفى كامل بالخديو لم تستمر على هذا المنوال طويلا خصوصة 
بعد أن راى ضرورة استقلال الحركة الوطنية عن الخديو نتيجة للسياسة 
المتقلبة التى كان يتبعها تجاعها . 


اما فريد فائه لم يرتبط بالخديو باية روابط تقيد من حركته أو تفرض, 
عليه مواقفا معينة » فبحكم انتمائه لطبقة كبار اللاك استطاع امداد 
العمل الوطنى بالمال دون أن يلتزم بأى موقف مع الخديو » لذلك انخذ 
طابع الخلاف بينه وبين الخديو ابعادا واسعة نتيجة لرفضه ايجاد علاقة 
معه شبيهة بالعلاقة التى كانت قائمة بين الخديو ومصطفى كامل . 


لقد ورث فريد مبدا معارضة التعامل مع الخديو من لطيف باشا سناب 
الذى كان يرى فى الخديو رجلا انانيا ينضل منفعته الشخصية على 


الصالح العام ۰ 


مما سبق يتضح أنه اذا كان الخديو قد امد مصطفى كايل بال ال 
فان ذلك لم يحدث مع فريد حتى فى احرج اللحظات الا فى أواخر حياته > 
ممع أن فريد نفى الشائمات التى قيلت بان الخديو ورئيس الوزراء محمد 
سعيد قد ارسلا اليه ثلاثمائة جنيه لمساءدته على الخروج من مصر > 
واستغرب مثل هذا الامر بقوله فى رسالة له الى الخديو : « انى اترفع 
عن قبول اية مساعدة منكم ولو كنت فى آحط دركات الفقر . . وائى لا اقبل 
منكم أية مساعدة مادامت مهمتى هى الجهاد فى تحرير البلاد من الانجليز ومن 


5 )۳۹( 
كل من يعاونهم على توطيد أقداهم فى مصر کائنا من كان 0 


غ554 — 


ومع ذلك فان الظروف التى احاطت بفريد فى أواخر أيامه جملته يغبل 
مساعدة الخديو له بالمال 4 ويبدو ذلك واضحا فيما كتبه فى مذكراته 
تحت عنوان « من اين اعيش » أنه اخذ نقودا من الخديو © ولا عيب فى 
خلك « لاله خديوينا الشرعى > ولا يعتبر أخذ الدلوس منه خيانة +290 , 


يضاف الى اوجه الاختلاف السابقة بين مصطفى كامل وفريد أن 
مصطفى كامل جمع بين زعامة الحزب وادارة جرائده واستطاع ان يديرها 
ميكفاءة أما فريد فقد تفرغ لقيادة الحزب وترك ادارة اللواء للشيخ عبد العزيز 
جاويثى » كما أن جريدتى الحزب الانجليزية والفرنسية قد اغلقتا . 


هذا عن دور مصطفى كامل ومحمد فريد فى زعامة الحزب الوطنى 
واوجه الاتفاق والاختلاف بينهما » والتى يتضح منها أن كلا منهما كان مثالا 
للتضحية والاخلاص من اجل القضية الوطنية فقد عبر كلاهما عن ارادة 
الامة المصرية خير تعبير » وقام بتوجيه الجماهير المصرية فكريا ونفسسيا » 
واضاء لهم الطريق الذى مهد لقيام ثورة 1١515‏ . 
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مر اجع الغصل الخامس 


. تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية ص /ا؟‎ )١( 

(؟) د. المسدى : محاضرات فى تاريخ مصر المعاصر . 

(۳) کون هذه الجمعية على الروبى فى عام ۱۸۷١‏ اى بعد هزييدة 
الجيش المصرى فى حرب الحبشة . 

لنتفاصيل انظر : الياس الايوبى . تاريخ مصر فى عهد الخديو اسماءيل 
باها ۱۸٦۳‏ ب ۱۸۷١‏ المجلد الثانى ص .21 . 

(؟) جمعية سرية ضمت شريف باشا واسسماعيل راغب ومحمد سلطان 
وعيرهم من الشخصيات الرافضة لسياسة رياض باشا . 
Ninet : Arabi Pacha. Egypt 1800 — 3 Paris, 1884 .‏ )5( 

(5) جريدة مصر : العدد ٤۷‏ فى ۲٤‏ مايو ۱۸۷۹ . 

من خطبة جمال الدين الافغانى فى قاعة زيزينيا بالاسكندرية . 

(۷) محافظ الثورة العرابية : محفظة رقم ۸ دوسيه 7ه ملف ٠٠١‏ وثيغة 
رقم ١.151١‏ الثورة العرابية س قضايا المتممين . 

(۸) على فهمى كامل : رسسائل مصرية فرئسية ص وم . 

(5) الاواء الجديد : العدد الخامس فى 21/1/٠١‏ « حديث لطفى 
السيد باشا » . 

)1١(‏ محافظ الثورة العرابية .محفظة رقم ۸ ملف ۲٠١‏ محضر 
استجواب عرابى . 

. ۱۹۰۷ اكتوبر‎ ١١ اللواء فى‎ )١١( 

(۱۲) مصطفى كامل : (المسسالة الشرقية ) القاهرة ‏ الطبعهة 
الاولی ۱۸۹۸ ص ۲٥۹‏ . 

. ۱۷۸ عباس العقاد : محمد عبده ص‎ )١( 

. اطلق عليه حزب الأحرار فيما بعد‎ )١5( 

« يولية ۰ تحت عنوان « حزب وطئی حر فى مصر‎ ١ اللواء فى‎ )١5( 


سا ۳۹ سم 


(15) مذكرات محمد فريد » ملف رقم ( ١‏ ) الجزء الأول س القسسم 
الأول ص ٠ ١‏ 

(۱۷) جوليت آدم : انجلترا فى مصر س ترجمة على فهمى كامل ص۲۷۲ 

(۱۸) الرافعى : مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية ص ٠ ۲١٣۲‏ 

(19) جوليت آدم : المرجع السابق ص ۲۷۴۳ . 

(.؟) نفسه ۰ 

(9؟) الراقعى : المرجع السابق ص ٠ ۲٣۷‏ 

(؟؟) د. يونان لبيب : الحياة الحزبية فى مصر فى عهد الاحتلال 
للبريطانى القاهرة . الانجلو المصرية ٠۱۹۷٠‏ ص۷٥٠‏ . 

(19؟) مذكرات سعد زغلول س کراس رقم ٦‏ ص ١1؟‏ ۲۰۰ ۰ 

(4؟) تقرير الحزب الوطنى عن سسنة 1۹.۷ القاهرة ‏ مطبعة اللوام 
۸ ص ۲۱١‏ د ٣٣۱‏ . 

زه ؟) اللواء فف ۳١‏ اكتوبر ۱۹۰۷ تحت عنوان « الحزب الوطنىن 
والاستتلال » . 

(5؟) ادخل الحزب الوطنى تغييرا على نص هذا البند ليصبح 
« استقلال مصر مع سودانها استقلالا تاما غير مشوب باية حماية أو 
وصاية أو سيادة اجنبية او اى ةيد يقيد هذا الاستقلال ٠‏ 

ده يونان لبيب : مصطفى کامل وتأسيسى الحزب الوطنى س ١٠١٠١٠١‏ . 

(۲۷) محمد حسين هيكل : تراجم مصرية وغربية . القاهرة س مطبعة 
السياسة ص ٠ 15١‏ 

(م؟) الراقعى : المرجع السابق ص ۴٠۰‏ . 

(5؟) محمد على علوبة : ذكريات سياسية واجتماعية ص ۲۸۸ ٠‏ 

(. ؟) د. يوئان لبيب ع المرجع السابق ٠‏ 

)۳١(‏ محمد عبد السلام الزيات : الاتجاهات المعاصرة فى التنظيم 
السياسى القاهرة ‏ الاتجلو المصرية ص 167 . 

(۳۲) د. يونان لبيب : الحياة الحزبية فى مصر صهه ٠‏ 

(۳۲۳) محمد ثوحید : كيفا یبد ثالوطنى فى مسالة الاحزا ب‌السياسية 
فى مصر ص ٩۰‏ ۰ 
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. د. يونان لبيب : المرجع السابق ص 50م‎ )۴۹( 
(35) Alexander, J. The Truth about Egypt P. 229 . 


. ۲۷ محمد شفيق غريال : المرجع السابق ص‎ )91( 
(37) Landau, J. Parliaments and Parties in Egypt. New York, 
1954 p. 135 . 


(۴۸) د. يونان لبيب : المرجع السابق ص ٥١‏ . 

(5؟) فتحى رضوان : كفاحئا الوطنى فى نصف قرن ص 1 ۰ 

(.1) محمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسة المصرية ج ١‏ ص ۷ . 

(1:؟) للتفاصيل انظر د. يونان لبيب : المرجع السايق ص ٣ه‏ . 

(؟) المصرى فى ١6‏ مايو (١56١‏ . 

(؟1) جوليت آدم : المرجع السابق ص .257 ۳١‏ . 

(15) مذكرات محمد فريد » ملف رقم )١(‏ الجزء الاول س القسم الأول 
فن ۴ ۰ 

(45) عبد الرحمن الرافعى : محمد فريد رمز الاخلاص والتضحية . 
القاهرة ‏ النهضة المصرية . الطبعة الثانية ٠۹۲۸‏ ص م4 . 

(7) مذكرات محمد فريد . الجزء الاول ‏ القسم الأول ملف رقم ر( 
س 64 . 

(۷) الرافعى : المرجع السابق س "54 . 

(1) دار الوثائق : محافظ عابدين . ديوان خديو . التماسات جماعية 
محفظة رقم ٠١‏ . 

(559) كانت صيغة هذه المرائض ما يلى : 

مولاى « اننا بكل اخلاص وثقة باميالكم السامية نلتمس من لدنكم أن 
تمنحوا رعيتكم المخلصة ما منحه ابوكم الكريم لها عام ۱۸۸۱ وهو اتشاء 
مجلس نيابى يكون عونا لحكومتكم السنية على نشر العلوم والمعارف » 
وانت يا مولاى الاأمير خير من يقدر الدستور قدره لانك نشا تنشاأة 
عصرية ضاعفت محبتك لرعيتك التى رقيها من أجل أمنيتك » . 

دار الوثائق : تقارير الأمن العام الداخلية تحت عئوان : عرائض 
وللبات من الاهالی بشان انشاء مجلس نیابی عام ۱۹۰۸ . 


سے ۳۳۸ اسم 


(.ه) مذكرات محمد فريد . القس مالأول س الجزء الأول ص ٠ ٤‏ 

(١ه)‏ الرافعى : المرجع السابق ص ٠ ٥۸‏ 

(؟ه) نفسه ص ٦‏ ۰ 

(0) محمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسة المصرية ج ١‏ ص ۲۲ء 

۰. ۲۳ اوراق محمد فريد . مظروف رقم‎ )٥٤( 

۰ 5 دار الوثائق : مذكرات سعد زغلول کراس رقم‎ )٥٥( 

(5ه) د. يونان لبيب : الحياة الحزبية فى مصر ص ٠۷١‏ . 

(/اه) الرافعى : المرجع السابق ص ٠۲‏ . 

(ه) تقرير عن المالية والادارة والحالة العمومية فى مصر والسودان 
۸ مرفوع من جورست الى جراى . المقطم ١5.5‏ . 

۰ » أبريل ۱۹۰۸ تحت عنوان « ماذا يقولون‎ ١١ اللواء فى‎ )٥۹( 

(-1) مذكرات محمد فريد رقم (۱) ص °٩‏ ۰ 

(11) مذكرات فريد کراس رقم )١(‏ ص ٥‏ .۰ 

(19) الرافعى : المرجع السابق ص ٠ ٠١١‏ 

(1۳) منبر الشرق فى ٠۹١۲/۸/٠١‏ تحت عنوان الحلقة العاشرة من 
مذكرات الشيخ الغاياتى ٠‏ 

(5) مذكرات سعد زغلول کراس رقم ۱۷ ص ۸٩۹۷‏ ۰ 

(66) الاواء فى ۳ أكتوبر ١91.9‏ تحت عنوان « اجتماع اللجنة الادارية 
للحزب الوطنى » . 

(55) دار الوثائق : محافظ عابدين ‏ ديوان خديو . التماسات ل 
تلغرافات محفظة رقم ٠ )١(‏ 

(/515) مذكرات سعد زغلول . کراس رقم ۱۷ ص 858 ۰ 

(5) مذكرات سعد زغلول . کراس رقم ۱۸ ص ۸۲٤‏ ۰ 

(15) المقطم فى ۲۹ اكتوبر ۱۹۱۰ ۰ 
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No. 836, Lowther to Grey, Terapia Oct ..‏ ,407/174 .6.0 )70( 
. 1909 ,11 
)۷١(‏ انظر على سبيل المثال : 
اللواء فى ۳ مايو ۱۹۰۸ تحت عنوان « الثورة على حدود الهند 
الانجليزية » وأيضا عدد ۷ مايو تحت عنوان « الثورة فى إلهند 
الانجليزية » . 
(۷۲) صبرى ابو المجد : محمد فريد . ذكريات ومذكرات . القاهرة 
كتاب الملال . ص 1١١5‏ . 


(۷۳) د. زكريا سسليمان : الحزب الوطنى ودوره فى انسياسة المصربة 
۷ - 1569 ص ۱۱۷ . 


(5/) احمد شفيق : المرجع السابق ج ۲ . القسم الثانى ص ۲٦۸‏ . 

. ١۱١۱۲ العلم فى ۲۷ اكتوبر‎ )۷٥( 

(975) على الغاياتى : وطنيتى ‏ القاهرة . مطبعة منبر الشرق ‏ الطبعة 
الثالئة ص "؟ س ا؟ . 

(۷۷) تفسه : ص ۴۴۳ . 

(۷۸) احمد شفيق : مذكراتى فى نصف قرن . الجزء الثانى ص ٠۲‏ . 

(9/) الرافعى : المرجع السابق . 

(.م) على الغاياتى : المرجع السابق ص ٠١ ١١‏ . 

. الرافعى : المرجع السابق ص /الا؟‎ )۸١( 

(۸۲) مذكرات محمد فريد . الجزء الأول س القسسم الأول ص ١٠١‏ . 

(0م) نفسسه . 

(85) الرافعى : المرجع السابق ص ٠۷١‏ . 


)۸٥(‏ مذكرات محمة فريد ج ١‏ القسم الأول ص ١7‏ بيئما يذكر الرافعى 
أن فريد احتجب بغرفة اسماعيل لبيب حتى انتهى مفتش الحجر الصحى 
من المرور ٠‏ 

(45) الرافعى : المرجع السابق ۷١‏ . 


(۸۷) رفعت السعيد : تاريخ الحركة الاشتراكية فى مصر ص ۲۸۰ 


-— (e+ 


(۸۸) الجمهورية : العدد ٥۷۷۰‏ فى ١933/10/15‏ مقال للدكتور 
محمد ائيس تحت عنوان كماح فى المنفى ٠‏ 

(۸۹) مذكرات محمد فريد . ملف رقم )١(‏ ص ۲۰ ۲۱ ۰ 

(۹۰) اوراق محمد فريد : مظروف رقم 117 من احمد وفيق الى محمد فريد 
فى ١۷‏ يونية ۱١1۲‏ . 

)۹١(‏ مصطفى النحاس : سياسة الاحتلال تجاه الحركة الوطئية 
القاهرة ‏ الهيئة العامة للكتاب 151/6 ص ۱۸۳ . 

(۲) الأهرام فى ١6‏ سبتمبر ۱۹۷۲ تحت عنوان « مذكرات مدان 
روشبرون » ٠.‏ 

(۹۳) صبرى ابو المجد : المرجع السابق ص 1١6٠١‏ . 

(45) مذكرات محمد فريد . ملف رقم ۲ ص 5" . 

۲٤۲٤۲ عن نص هذا المنشور انظر : الرافعى س محمد فريد ص‎ )۹٥( 
. to 

(95) روز اليوسف : العدد ۱۱۱۸ فى ۱١‏ ثوفمبر ۱١٤٩‏ . 

(/99) مجلة الهلال . مجلد ۱۹۳۰ مقال للاسستاذ طاهر الطناحى تحت 
عنوان « مثال البذل والجهاد محمد بك فريد » . 

() فتحى رضوان : مشهورون منسيون . القاهرة ص ؟؟ . 

(95) الرافعى : ثورة ١515‏ ج ١‏ ص لا" ء 

)١..(‏ محمد على علوبه . ذكريات اجتماعية وسياسية . مخطوط 
بدار الوثائق ص ۸۸ ٠‏ 

. ۲٦۷ص‎ ٠١ مذكرات محمد فريد . ملف رقم‎ )٠١١( 

)٠١۲(‏ د. عاطف فؤاد : الزعامة السياسية فى مصر ‏ عرض ثاريخى 
وتحليل سسيولوجى . القاهرة ‏ دار المعارف ۱۹۸۰ ص١١ ٠.‏ 

. محمد على الغتيت : الزعيم . العبقرية والزعامة السياسية‎ )١.( 
. ۷۹ ص‎ ١519/4 القاهرة‎ 

. محمد حسين هيكل : شخصيات مصرية وغربية ص 5ه‎ )٠١٤( 


(1..5) للتفاصيل انظر كتابنا عبد الله النديم ودوره فى الحركة السياس.ية 
والاجتماعية . القاهرة ‏ دار الكتاب الجامعی ص 155 ل ..؟ 


نسم كد 


)١.(‏ مجلة كلية الآداب جامعة انقاهرة . المجلد المشرين . الجرء 
الأول مايو ۱۸ مقال للدكتور عبد اللطيف حمزة تحت عنوان « الطور 
الصحافى من اطوار الحركة الوطنية او العصر الذهبى لصحافة المقال 
ق مصر » . 

)١ 9‏ عبد العزيز حافظ دنيا : رسائل تاريخية من مصطفى كامل الى 
فؤاد سليم الحجازى . القاهرة ‏ دار النهضة المصرية ١955‏ خط اب 
رقم 1١١‏ ص ۸٥ہ‏ ۰ 

٠ 55١ الرافعى : محمد فريد رمز الاخلاص والتضحية حصن‎ )١.( 

)١.5(‏ للتفاصيل انظر : دار الوثائق . تقارير الامن العام س الداخلية 
تحت عنوان « عرائض وطلبات من الأهالى بانشاء مجلدى نيابى ۱۹۰۸ " ٠‏ 

(.۱۱) انظر على سبيل المثشال اللواء عدد ۳۱ يناير ١5.١‏ وايضا 
عدد ۲٤‏ فبراير ۱۹۰۱ ۰ 

٠١۹.١ على غهمى كامل : رسائل مصرية فرنسية . القاهرة‎ )١١١( 
. ا٥۹٣ ص هه١ س‎ 

(۱۱۲) د. محمد حسين ميكل : شخصيا تمصرية وغربية ص 05 ٠‏ 

٠ 1865 المؤيد فى ۳ ديسسمير‎ )١١8( 

(۱۱۲) على قهمى كامل : مصطفى كامل فی ۳۲ ربيعا الجزء السادس 
ص ۱۲١‏ . 

(ه١١)‏ آحمد رشاد : مصطفى كامل . حياته وكفاحه ص ۳۲۳۲ . 

)١١5(‏ مذكرات محمد فريد . ملف رقم )١(‏ خطاب مرسل من مصطلة 
كامل الیہحمد فريد بتاريخ ۲٤‏ سبتمبر ١9.5‏ ص 1١7‏ 

(۱۱۷) مذكرات محمد فريد . مظروف رقم ۳۰ ۰ 

(۱۱۸) الرافعی : محمد فرید ص 5425 . 

(۱۱۹) الهلال : مجلد .197 مقال للأستاذ طاهر الطناحى تحت عنوان 
« مثال البذل والجهاد محمد بك فريد » ص ۴۴١‏ . 

)1۰( مذكرات محمد فريد ملف رقم )١(‏ ص ا" ۰ء 

(١1؟1١)‏ د. محمد حسين هيكل : المرجع السابق ص ٥٥‏ . 


YY —‏ كا 


(9) المؤيد : فى ۱۸۹۸/1۰/۸ . 
۲ د. يونان لبيب : الحياة الحزبية فى مصر ص هم . 
Safran, Nadav : Egypt In search of Political community‏ )124( 
pp. 62 TON‏ 
)١۲١(‏ احمد بهاء الدين : ايام لها تاريخ . القاهرة روزاليوسف ص۷۴ . 


000 عضا ا اة لين الحرب الوطلقن ,و التهنالق السرى:د وة 


ماجستير فير منشورة ص ١١9١‏ . 
)١590‏ محمد على علوبة : ذكريات سياسية واجتماعية . مخطوط 
ص ۲۸۹ . 


. دء. يونان لبيب : الحياة الحزبية فى مصر ص 86م‎ )١۲۸ 


. ۲ مذكرات محمد فريد . الجزء الأول س القسمم الاول ص‎ )١25( 
. ١55 نفسه : ملف رقم لاص‎ )۱۳۰( 


العْيِيْلسَادسَ 
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كولا ‏ مقدمات الثورة واسبابها : 
)١1(‏ مقدمات القثورة : 


نتيجة لانضمام الدولة العثمانية الى المانيا والنسما فى الحرب العالمية 
الآولى ١115‏ ۱۹۱۸ عملت بريطانيا على ضمان سيطرتها على مصر > 
واتخذت من الاجراءات العسكرية والسياسية ما يحقق أهدافها الصربية 
ويجعل من مصر قاعدة لها فى الشرق الاوسط » ولكى يتحقق لها كل ذلك 
همت بضم مصر الى الممتلكات البريطانية ثم اضطرت الى العدول 
عن هذا القرار واعلنت حمايتها على مصر 1516م “2 وقطعت آخر 
العلاقات انتى تربطها بالدولة العثمانية وحلت الجمعية التشريمية واخضعت 
البلاد لحكم يمارسه المندوب السامى البريطانى والمستشارون الانجليز 9 , 


وخلال سمئوات الحرب غانت مصر الكثير من المتامب والحرمان 
خصوصا وان الانجليز كانوا قد أعلنوا الأحكام العرفية » وتشددوا فى 
تطبيقها © وتحكيوا فى موارد مصر الاقتصادية > وجندوا العديد من المصربين 
لاخدمة فى الحرب > كل ذلك ادى الى اشتداد مرحلة الغليان بين آبناء الشعب 
المصرى © وازدياد القلق بيثهم ٠.‏ 


وعندما اعان الرئيس الامريكى ويلسون مبادثه الاريعة عفر التى كان 
«فروضا ان تتخذ اساسا لفاوضات الصلح وعقد مماهدة السلام وجد 
المصريون شعاعا من الأمل وخيطا يتمسكون به ٠‏ ولذلك بداوا يتحركون 
للمطالبة بحقوقهم وتصدر الزعماء البارزون فى ذلك الوقت ومنهم سعد زغلول 
فكرة تأليف وفد لايضاح قضيتهم أمام زعماء العالم فى مؤتمر الصلح بفرساى» 
وخلاصة القول ان مصر قبيل ثورة 1415 كانت مكبلة بالعديد من القيود > 
كما كانت تعانى الكثير من المشاكل التى فجرت بعد ذلك ثورة ۱١۹۱۹‏ م . 


( ب ) اسباب الثورة : 


تعددت الاسباب التى ادت بالمصريين الى القيام بثورة ١515‏ م وانتى 


ال — 


كان منها اسياب غير مباشرة © وأسسباب مباشرة » وفيما يلى نعرض لهذه 
الأسنباب . 


الأسباب غير المباشرة : 
١‏ س الأسباب الاقتصادية : 


تندصررت احوال مصر الاقتصادية نتيجة لانخناض أسعار القطن بعد 
اعلان الحرب العالمية الأولى وما صاحره من إرتفاع فى الاسعار نتيجة 
لتدهور العملة » وتوقف البنوك عن عملية التسليف ومطالبتها بالاقساط 
المقررة على اأغلاحين مما دفعهم الى بيع حليهم من انذهب لتسديد ما علبهم 
للحكومة . 


وكان لارتفاع الأسعار اثر كبر وخاصة على الفقراء الذين لم يستطيعو١‏ 
ان يؤمنوا حاجاتهم من حبوب واقمشة وغيرها > وف نفس الوقت كانوا 
يرون أن السلطات العسكرية البريطانية تصادر آرزاقهم ودوابهم وغيرها 
كما كانوا يرون الاجانب وهم يبتزون ثروات المصريين وارزاقهم . 
٣‏ ل الأسباب الاجتماعية : 

ساعدت ظروف الحرب العالمية الاولى على نمو المجتمع المصرى »> 
وتطلمه الى مراقى التقدم خاصة يعد انتشار التعليم وما صحبه من ثهضة 
آدبية وعلمية مما جعل الشعب المصرى يحس بشخصيته المتميزة ويشضعر 
بضرورة اعتراف الانجليز بحقوقه المشروعة . 


۴ س الأسباب السياسية : 


منذ أن احتلت بريطانيا. مصر فى عام ۱۸۸۲ وهی تمانی من هذا 
الاحتلال فى نواح شتى من اهمها الضغط والكبت السياسى » واجبار العثاصر 
الوطنية على مغادرة البلاد وتعيين مستشارين انجليز فى العديد من المسالح 
الحكومية وزيادة عدد الموظفين الأوربيين فى كل الادارات وتعطيل الجمعية 
التشفريعية » وشل دور الحكوية وحرمان مصر من الاتصال المباشر بدول 
العام ومحاولات الانجليز فصل السودان عن مصر وتحمل الشعب متاعب 
الساطات العسسكرية البريطانية فى ظل احكام عرفية شديدة الصرامة . 
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ونتيجة لضغفوطل الحجركة الوظنية المصرية بدا الانجليز فى اعطاء 
الوعود البراقة للمصريين » ولا اشستعات نيران انحرب العالمية الاولى اعلنت 
بريطانيا حمايتها على مصر > وبدات فى الضغط على مقدرات المصريين > 
الذين تطلعوا الى الاستقلال وراقهم تصريحات الرئيس الامريكى «ولسن» 
التى اعلنها فى عام ٠١١۷‏ وذكر منها حق الشعوب فى تقرير مصيرها بتفسها 
ولا فرق فى ذلك بين شعب قوى وآخر ضعيف ” 


الأسباب المباشرة : 


يرجع السبب المباشر فى قيام ثورة 1514 الى اعتقال الوفد المصرى 
الذى تم تأليفه للدفاع عن حقوق مصر فى مؤتمر الصلح بباريس حيث تقدم 
سعد زغلول وعبد العزيز فهمى » وعلى شعراوى الى دار الحماية البريطانية 
وطلبوا من السير « ريجنالد ونجت » السماح لهم بالسفر الى المؤتمسر 
الا ان السلطات الانجليزية رفضت السسماح للوفد المصرى بالسفر © ومئعته 
اغطاءهم جوازات للسفر بموجب الاحكسام العرفية “ ريا 
أغضب سعد زغلول وجعله يحتج لدى دار الحماية ولدى رئيس الوزراء 
البريطانى جورج لويد ولما أصر رجال الوفد على ضرورة سفرهم القت 
السلطات البريطائية فى التاسع من مارسس 1515 القبض على كل من سعد 
زغاول » ومحمد محمود > وحمد الباسل ونقلتهم الى بور سعيد ومتها تم 
نفيهم الى مالطة مما فجر قيام الثورة . 


والسؤال المطروح هو لاذا رفضت بريطانيا السماح للوفد بالسفر الى 
المؤتمر ؟ 


الواقع أن بريطانيا كانت ترى أن كبرياءها لا يسمح لها بان يشوم 
الشمعب المصرى بعرض قضيته ضدها امام الدول الكبرى ٠‏ يضاف الى ذلك 
أن المؤتمر اذا وافق على اشتراك مصر فى جلساته فعليه أن يسمح لغيرها 
من الشعوب وهذا ما ترفضه الدول الاستعمارية © . 


ثانيا : احداث الثورة وتطوراتها : 


جاعت هذه الثورة نتيجة لاشحنة الكبيرة الكامنة فى تفوس المصريين 


س ۸ — 


ضد الاحتلال » وقد جاء اعتقال الوفد المصرى من قبل السلطات اذبريطانية 
ليون الشرارة التى اشعلت فتيل هذه الثورة . 


فما أن علم الشعب المصرى باعتقال اعضاء الوفد ونفيهم الى مالطة » 
حتى هب آفراده فى مسيرات ثورية ضد الاحتلال حيث بدات المظاهرات 
فى انقاهرة يوم ٩‏ من مارس أى ف اليوم التالى لاعتقال سعد ”° . وقد 
اوقد طلاب المدارس شرارة الثورة حيث أضربوا عن الدرس © وخرج وا 
من .دارسسهم فى مظاهرات سلمية تتقدمهم اعلامهم وهم يهتبنون بحي.اة 
مسر *'' والوفد المصرى وسعد زغلول وسقوط الحماية الانجليزية . 
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وقد بدا الاضراب بمدرسة الحقوق ثم انتقل الى مدارس الزراعة > 
والطب »© والتجارة »> وعند تحرك الطلاب فى ميدان السيدة زينب > قبض. 
الجنود الانجليز على حوالى ثلاثة مائة طالب » وسساقوهم الى القلعة »© ولا 
وصل الى الازهريين آخبار الثورة اضربوا عن الدراسة وساروا فى مظاهرات 
حادئة لم يستخدم فيها العنف وفى يوم ۰ مارس تطورت أحداث العثف 
دين الطلاب والانجليز » وتطورت الامور الى قيام الجنود الانجليز باطلاق 
النار على الطلاب * , 

واستمرت الثورة فى اشتمالها وانتقل صداها الى بعض المدن الكبرى 
مالل الاسكندرية وطنطا واسيوط والبحيرة » ولم يمض خمسة أشهر على 
قيامها الا وسقط حوالى الف قتيل . 


وازدادت الامور تدهورا بمشاركة الممال فى الثورة فقام عمال الترلم 
والسكك الحديدية الذين يزيد عددهم على أربعة آلاف عامل بتعطيل. تضبان 
فلسكك الحديدية وأعمدة البريد والهاتف » مما أدى إلى تعطيل حبركة 
الو اصلات والاتصالات » وانعزال مدينة القاهرة عن باقى المدن المصرية . 


يضاف الى ذلك قيام المحارين بمشاركة ابناء وطنهم فى القتال فاعلنوا 


الاضراب عن مزاولة اعمالهم احتجاجا على المذابح التى قام بها الانجليز 
اناشع الثورة كما اغلقت المتاجر فى القاهرة ”° . 


ولم تقتصر ثورة ١91١9‏ على جيود الرجال بل شارك فيها النساء 
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أيضا فتظاهرن فى مسيرات ‏ وهى يحملن اعلاما حمراء ولافتات كتب عايها 
« أيها الانجليز اخرجوا من بلادنا » « سعد زغلول هو زعيمنا » « اعيدوا 
سعد باشا الينا » « الاستقلال التام أو الموت الزؤام » « تسقط الحماية 
البريطانية » « نموت ويحيا سعد » وكانت هذه أول مرة تخرج فيها المراة 
فى الشرق الى الشارع فى مظاهرة مما اذهل العالم وجعل وكالات الانباء 
الاجنبية والصحافة تتحدث فى صدر نشراتها وصفحاتها عن هذه المظاهرة . 


وكانت صفية زغلول زوجة سعد هى اول من اقترح ان تخرج قساء 
مصر الى الشارع محتجات على نفى الانجليز لزعيم الثورة ومضت المظاهرة 
النسائية فى شوارع القاهرة » تلوح باعلام صغيرة وتهتف لسعد وتلين 
الاحتلال الى ان وصلت الى ميدان قصر الدوبارة فى طريقها الى دار الحماية 
البريطانية فى جاردن سيتى ٠+‏ 


وقد أحاط الجنود المدججون بالسلاح مظاهرة النساء المصريات ثم 
صوبوا اليهن البنادق ولم تتراجع النساء بل مضين فى طريقهن حتى اقتربت 
حراب البنادق من صدور النساء وتقدمت الصفوف احدى السيدات وقد 
كشفت صدرها وصاحت بالانجليزية فى وجه احد جنود الاحتلال اطلق 
بندقيتك ايها الجندى * هنا على هذا الصدر » لتجعلوا فى مصر مس 
كامل "° ثانية . 

وحاصر الانجليز النساء المصريات © وطلبوا منهن التفرق والعودة الى 
بيوتهن © ومنعهن من الوصول الى بيت سعد زغلول ©» وتحدت النسام 
المصريات هذه الاأوامر » ومضت ساعة كاملة فى يوم شديد الحرارة والنسساء 
صامدات ©» وآخيرا توسط السفم الامريكى فى الأمر 6 وانصرف الجنود 
الانجايز » وسارت مظاهرة النساء الى بيت صفية زغلول © . 

واعقب ذلك مرحلة من عدم التعاون مع الانجليز ومقاطمة بضائمهم » 
ورفض المصريون الاشتراك ف آية حكومة كى يحملوا الانجليز كامل المسئولية 
عن الاحداث . 


قد أدت هذه الأحداث ١‏ انزعاج السلعلات الانجليزية مما جملهما 
و لی انزعاج جليز ي 2 


حت 74 مت 


تشكل محاكم عسكرية للمتظاهرين الذين القى القبض عليهم وكان يحكم 
عليهم بالحبس أو الجلد او الغرامة »> ولكن ذلك لم يزد الثورة الا اشتعاله 
وازاء » اصرار الشعب المصرى على الثورة حتى يتم الافراج عن أفراد الوند 
المعتقلين اضطرت السلطات البريطائية الى الافراج عن سعد وصحبه 
وسمحت لهم بالسفر الى باريس لعرض مطالب بلادهم . 


وقد سافر الوفد الى باريس ولكن بعد فوات الأوان حيث تمكنته 
بريطانيا من انتزاع اعتراف الدول الكبرى بحمايتها على مصر . 


ونتيجة لذلك قرر الوفد الاعتماد على النفس والاستمرار فى حركة 
الكفاح الوطنى . 


ولما هال بريطائيا استمرار الثورة وامتدادها الى جميع انحاء 
البلاد » فكرت فى ايفاد لجئة للتحقيق فى اسباب غضب المصريين ©» ومحاولة 
التوفيق بين أمانى الأمة المصرية ومصالح بريطانيا وحقوق الاجائب "° . 

وعلى هذا الاساس شكلت لجنة برئاسة « اللورد ملنر » ورير 
المستعمرات البريطانى فى ذلك الوقت . 


وقد اتصف موقف الشصب المصرى من هذه اللجئة بالسلبية وعدم 
الرضا فقاطعها المصريون »© واعلنوا أنهم لا يرضون بغير الاستقلال بديلا 
مما اضطر اللجنة الى العودة الى بريطانيا فى مارس ٠١۹۲.‏ 20 ودعوة 
الوفد المصرى بعد ذلك للحضور الى لندن للتفاهم معها بكسأن مستقيل التضية 
المصرية وهناك قدم « ملنر » مشروعه الذى اشتمل على ضمان بريطانى 
باستقلال مصر بشرط عدم عقد معاهدة مع أى دولة أخرى دون موافكقة 
بريطانيا » وعلى اعطاء بريطانيا حق ابقاء قوات عسكرية فى الاراضى 
المصرية » وحق استعمال الموانىء والمطارات > والزام مصر بتعيين مستشمار 
مالى تكون له جميع الاختصاصات المالية » هذا الى جائب حق بريطانيا 
فى التدخل فى ششسئون الاجائب . 


أما مشروع الوفد فشد كان ينص على انهاء الحماية والاحت لال 
البريطانى > واسترداد مصر لكامل سيادتها الداخلية والخارجية كدولة لها 
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نظام دستورى وان تسحب بريطانيا قواتها من مصر بعد مدة يتنق عليهيا 
الطبرقان .. 


وللتوفيق بين المشروعين قدمت لجنة ملنر مشروعا آخر ٠‏ ولكنه 
كان لا يختلف عن مشروعنها الأول كثيرا حيث احتفظ باحتلال بريطانيا لمصر» 
ووضع المصالح البريطانية فى المقام الأول دون النظر الى مطالب مئ 2080 
ونتيجة لذلك رفضه الجانب المصرى مما دفع ملنز الى قطع المفاوضات 
ودفع الوفد المصرى الى مغادرة لندن الى باريس » وعلى اثر قطع المفاوضات 
قدم ملنر الى حكومته تقريرا اقترح فيه عقد معاهدة بين مصر وبريطانيا 
تتفق مع مصالح الطرفين > كما اوصى بضرورة أن تحصل بريطانيا على 
ضمانات بتواجد قوات عسكرية لها فى مطر . 


ونتيجة لاستمرار الاضطرابات فى مصر اعلنت انجلترا عن رغبتها فى 
استئناف المفاوضات مع .الحكومة المصرية برئاسة « عدلى يكن » الذى كان 
قد الف وزارته فى 1١9‏ مارسس ١55١‏ والتى سميت بوزارة الثقة فألف عدلى 
وفدا حكوميا برئاسته وعضوية رشدى باشا واسماعیل صدقى 2*0 وسائر 
الى لندن لمفاوضة اللورد كيرزون » وقد استمرت المفاوضات طيلة الصيف 
وانضح منها أن بريطانيا لم تكن جادة فى الغاه حمايتها لاصرارها على مرابطة 
قوة عسكرية بريطانية فى مصر » ونتيجة:؛ لذلك عاد الوفد الى ارض 
الوظن 2١”‏ وقدم عدلى استقالته من الوزارة . 

ونظرا لتصاعد الحركة الوطنية »> وتزايد الكراعية ضد الانجليز » القت 
السلطات البريطانية القبض على سعد زغلول وخمسة من اعضاء الوند 
وهم « فتح الله بركات » > و « عاطف يركات » © و « مصطفى التحاس » 
و « مكرم عبيد » 4 و « سسينوت حنا » > وقامت بنفيهم الى عدن ثم الى 
جزيرة سيشل ثم نقل سعد الى جبل طارق . 


ونتيجة لذلك ازداد هياج الشعب المصرى » واسستمرت الاضطرابات 
وقاطع المصريون البضائع الانجليزية وتردد رجال السلطان فى قبون متسب 
الوزارة فى ظل الحماية البريطانية » واصر المصريون على الغاء الحياية 
وعودة المنفيين وازاء هذا الموقف اضظرت الحكومة البريطائية الى تهدئة 
الموقف والتفاوض مع المصريين مما نتج عنه تصريح ۲۸ فيراير 1١۹۲۲‏ . 


بد E‏ — 
ثاقثا : نتاتج ثورة 1915 : 


اسهب المؤرخون فى الحديث عن نتائج ثورة 1119 فمنهم من قال بنجاحها 
خاصة وانها ايقظت مصر فنهضت تبحث عن شخصها وتعيد روحهيا 
وحضارتها بنفسها 27 دون اعتمادد على حكامها ومنهم من قال بغيز ذلك 
والحقيقة أن هذه الثورة لها نتائج ايجابية كما أن لها نتائج سلبية وفيماءنلى 
تعرض اكافة هذه النتائج . 


: ل فى الناحية السياسية‎ ١ 


فى الحقيقة ان ثورة ١519‏ لم تستطع انهاء النفوذ الانجايزى فى مصرء» 
ومع ذلك فانها وضعت حدا لسلطاته المطلقة التى كان يفرضها على المجتمع 
المصرى » كما أن هذه الثورة قد حققت أحد أهدافها الهامة الا وهو تقرير 
النظام الدستورى الذى كانت تصبو اليه قلوب المصريين ونفوسهم منذ 
أواخر عهد اسماعيل حيث امتزج مطلب الاستقلال الوطنى بمطلب اليناء 
الديمقراطى . يضاف الى ذلك ان ثورة ١415‏ استطاعت أن تحمل بريطائيا 
على الاعتراف بتصريح فبراير ۱۹۲١‏ الذى يرى أن الحماية البريطانية اصبحت 
علاقة غير مرضية واعترف بمصر دولة ملكية مستقلة ذات سيادة > وذلك 
يعتبر فى حد ذاته مكسسبا دوليا لمصر خصوصا وان بريطانيا قد ابلغت دول 
العالم بالغاء حمايتها على مصر 259 © يضاف الى ذلك أن هذه القسورة 
جحت فى بسط سلطان الحكومة المصرية على الأجانب فى التشريع والادارة 


والامن . 
؟ قف الناحية الاقتصادية : 


نجحت ثورة 1414 فى زعزعة الخرافة القائلة بان الاقتصاد الزراعى 
هو النوع الوحيد الذى يلائم مصر 29 كما وضعت حدا للحكم المطلق الذى 
كان يمارسه كبار الملاك تحت اشراف السلطات الاستعمارية » والتى كانت 
قد اهيلت النواحى الاقتصادية اهمالا واضحا » فقد رافق الكفاح السياسى 
لأشورة رغبة ملحة فى اقامة نظام اقتصادى لا يرتيط كل الارتباط بالمصالح 
الاجنبية » وقد مهد الطريق لذلك دعوة طلمت حرب الى تاسيسن بنك مصر 
فى عام .۱۹۲" والذى كان النواة لنهضة اقتصادية ومالية فى ماسر 


— CE 7-9 


بعد الجرب المالمية الاولى » فقد كان اول ينك اسه واداره مصريون » 
وکان راس مانه مصریا خالصا وقد استقبل البنك بحماسة بالغة » وسرعان 
ما كسب ثقة الطبقة الوسطى وتعضيدها . 


ومتذ أن انشىء هذا البنك عنى بالمشاركة الجدية فى التجارة والصناعة» 
غانشا شركات للمواصلات والتأمين والتجارة وعددا من المؤسسات الصناعية 
واهمها مصانع الفزل والنسيج "° . 

۴ س فى الناحية الاجتماعية : 


اغفل رجالات الثورة حركة التغيير الاجتماعى » خصوصا وانهم كانوا 
من طبقة كبار الملاك ( الارسستقراطية الزراعية ) التى كان من الممكن ان تؤثر 
نتائج الثورة على مصالحهم ومن هنا وقفوا ضد تحويل الثورة من شورة 
سياسية الى ثورة اجتماعية ومع ذلك نقد نشطت الحركة العمالية خلال 
الثورة » حيث طالب العمال بترقية شئونهم وتحسين أحوالهم مما اضطر 
الحكومة الى تاليف لجنة للتوفيق بين العمال واصحاب العمل كما استجايت 
المراة المصرية للشعور الوطنى فنزلت الى ميدان النضال السياسى لاول مرة 
فى تاريخها . 
؟ ‏ ف الناحية الممنوية : 

كان لثورة ١115‏ اثر كبير من الناحية المعنوية حيث سادت بين الشباب 
روح التضحية والفداء والتمسسك بالقيم الاجتماعية بين ابناء الشسب “© 
فى حين دب فى نفوسس الانجليز روح التململ » وادركوا ان الشعب المصرى 
أصبح لا يقبل الذل » وانه ثورته ما هى الا عملية جراحية لجا اليها بعد 
أن سمدت فى وجهه كل السبل المتاحة واستطاع تحطيم المعوقات وشق 
طريقه الى الحياة السليمة ومما سبق يتضح مدى ما جناه الشعب المصرى 
من ثورة 15915 فى النواحى السياسية والحضارية والاقتصادية . 


رابعا : تصريح ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ : 
)١(‏ فكرة اصدار التصريح : 


عرض علدلى باثسا فى مفاوضاته مسع اللورد كيرزون فكرة 
التصريح وخلاصتها هى انه طالما أن بريطانيا قد اعلنت أن علاقتها مع مصر 


س 588 سد 


عن طريق الحياية اصبحت علاقة غير مرضية »© وانها مستعدة للتسليم 
بيعض مطالب مصر فلماذا لا يقوم الأنجليز بالتسليم بهذه المطالب حتى يهذا 
ل u‏ 1 

المصريون وتتوقف ثورتهم . 

وبعد عدة مشاورات اصدرت بريطائيا هذا التصريح وقد جاء فيه : 
« يما أن حكومة جلالة املك » وعملا بنواياها التى جاهدت بها ؛ ترغب 
فى الحال فى الاعتراف بيصر دولة مستقلة ذات سيادة » وبما ان للعلاقات 
بين حكومة جلالة الملك » ومصر أهمية جوهرية للامبراطورية فبموجب هذا 
تملن المبادىء الآتية . 


١‏ انتهاء الحماية البريطانية على مصر وتصبح مصر دولة مسنتقلة 
ذات سيادة . 2 


٣‏ ب حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضمينات ( اقرار 
الاجراءات التى اتخذت باسم السنلطة العسكرية ) نافذ الفعل على جميع 
ساكنى مصر تلغى الاحكام العرفية التى اعلنت فى الثانى من توفمبر' ١115‏ 


م« الى ان يحين الوقت الذى يتسنى فيه ابرام اتباقات بين حكومة 
جلالة الملك وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالامور الآتى بيانها وذلك 
بمفاوضات ودية غير مقيدة بين الفريقين » تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة 
مطلقة بتولى هذه الأمور وهى : 


و تامين مواصلات الامبراطورية البريطانية فى مصر . 


۲ الدفاع عن مصر ضد كل اعتداء أو تدخل اجنبى بالذات أو 
بالواسطة .. 


* ب حماية المصالح الاجنبية وحماية الأقليّات + 
؟ ل السودان ٠.‏ 


رحتی تبرم هذه الاتفاتات تبقى الحالة على ماعى عليه “° . 


— ©5828 سم 


وعند تحليلنا لهذه البنود الاريعة © نجد أن مصر تحولت من الحماية 
البريطانية العلنية عليها الى الحماية المقنعة فالتحفظ الاول يجعل لبريطانيا 
حق التواجد العسكرى فى مصر يصفة مستمرة بحجة تامين المواصلات 
البريطانية والتحفظ الثانى يجمل لبريطانيا اليد الطولى على مصر عسكريا 
بحجة الدفاع عنها . 


والتخفظ الثالث 'يعطى لبريطانيا فرصة التدخل المستمر فى شؤون 
مصر الداخلية بحجة حماية المصالح الاجنبية والاقليات اما التحفظ الرابع 
فمعناه فصل السودان عن مصر وسيطرة بريطانيا على مقاليد الأمور فيه 
مما ادى الى ردود فعل لدى بعض الضباط السودانيين تمثلت فى قيام الملازم 
اول على عبد اللطيف باعلان حركة المقاومة ضد بريطانيا © كيا ادى 
أيضا الى ردود فعل لدى المصريين تمثلت فى مطالبتهم باستقلال مصر 
والسودان استقلالا غير مقيد بحماية أو وصاية . 


( ب ) اسباب صدور التصريح : 


١‏ كان لرد الفعل القوى عند الشعب المصرى اثر اعتقال سعد 
زغلول وصحبه » أكبر الأثر فى مراجعة بريطانيا لسياستها تجاه مصر © فرات 
أن العقل والمنطق يفرضان عليها تهدئة الموقف والعمل على ايقاف الثورة 
والحد من المظاهرات العارمة ضدها »© وذلك لحماية مصالحها ومصمااح 

ا (rv‏ 
الأجانب فى مصر . 

؟" ‏ بعد أن قدم عدلى باشا استقالته اثر عودته من بريطانيا بعد 
مفاوضاته مع « اللورد كيرزون » رفض المستوزرون قبول تاليف اى وزارة 
جديدة تضامنا مع الشعب المصرى © واحتجاجا على اعتقال سعد وصحبه 
مما احرج مركز السلطات البريطائية فى مصر ”"“ واضطر الجنرال اللثنى 
المندوب السامی البريطانى فى مصر الى ان يصدر قرارا فى ۲۸ ديسمبر يخول 
وكلاء الوزارات الانجليز سلطة الوزراء » حتى يتم تاليف الوزارة . 

۴۳ س فشل سياسة البطش والارهاب التى انتهجتها بريطانيا فى مصر» 
وتصميم الشمب المصرى على استقلال بلاده ‏ مما دفع الساسة الانجليز 
الى الشعور بعدم جدوى القوة آمام شمب يضحى بدمائه ولا يهاب الموت 


0 ٣٤١٣ کد‎ 


؟ س ربط تصريح فبراير بالمحافظة على مضالح بريطانيا فى مصر 
أجمل الانجليز لا يشعرون باى ضرر على مصالههم اذا اعلنلوا هذا 
C۳۹)‏ 
التضريح ٠‏ 


( ج ) صدى صدور التصريح : 


تنبه اغراد الشسعب المصرى لما ترمى اليه بريطانيا من وراء هذا التصريح 
الذى لم ينه الحماية » نتيجة للتحفظات الاربعة التى تضمنته وقد عبر عن 
ذلك الاستاذ عباس العقاد بةوله انه التصريح المنسوب الى هذا انتاربخ 
( فوراير ) لأن أحدا لم يستطع أن يسميه تصريح الغاء الحماية أو تصريعح 
الاستقلال أو ما الى ذلك من الصفات ٠‏ لا فرق فى ذلك بين انصاره المرحبين 
به » وخصومه المعترضين عليه "© , 

وعلى الرغم من المعارضة الشديدة التى لاحقت هذا التصريح فان 
الحكومة المصرية اخذت فى تنفيذه . 


فى الحقيقة ان اصدار هذا التصريح على الرغم مما فيه من قيود كان 
خطوة فى سبيل استقلال مصر » خصوصا وان المصريين لم يستطيعوا قبل 
ذلك استخلاص اى اعتراف من بريطانيا بانهاء الحماية » كما انه اتاح لهم 
فرصة الحصول على قدر اكبر من ادارة حكم بلادهم بائنسهم وتولى العديد 
من أمورهم فبعد اعلان التصريح قام « عبد الخالق ثروت » بتأليف وزارة 


جديدة ٩‏ شملت بين اجنحتها وزارة للخارجية التى كانت قد انغيت فى 
ظل الحماية » وتولى ادارة شؤونها رئيس الوزراء بنفسه ”"”* وبذلك تحقق 


لمصر ادارة شؤون كيانها الخارجى وتمثيلها السياسى والقنصلى ومن نتائج 
التصريح كذلك تحول مصر من سسلطنة الى ملكية واعلان السلطان نؤاد ملكا 
عاى مصر فى الخامس عشر من مارسس ۱۹۲۲ 7" والاعتراف بمصر كدولة 
مستتلة . 


يضاف الى ذلك أن من أهم النتائج التى تمخضت عن تصريم فبراير » 
كان اعلان الدسثور © فقام رئيس الوززاء بتأليف لجنة فى الثانث عشر من 


— XY 


ابريل ٠۹۲۲‏ لوضع مسودة الدستور »> ولا اتمت هذه .اللجنة مهمتها تدمت 
مشروع الدستور الى ثروت باشا فى الثانى والعشرين من أكتوبر ۱١۹۲۲‏ “ 
ولكن املك مواد اعترض على. بعض بنوده فى محاولة لممارسة سلطته على 
حاب :سيادة الشعب227» كما حاول 'الانجليز تعديل بعش نضوصه مما 
ادى فى النهاية الى اسستقالة وزارة ثروت »2 وتولية محمد توفيق نسيم رئاسة 
الوزارة وقد حاولت هذه الوزارة أرضاء رغيات الملك فى تعديل الدستور 
يحيث. يخوله تعيين الشيوخ والحكام واعطاء النياشين واصدار المراسيم 
التى يكون لها قوة القانون وأن تكون للملك السلطة المطلقة على الممامد 
التعليمية والدينية والاوقاف وغيرها » ولكنها استقالت قبل أن تكمل مهمتها 
وتولت وزارة « يحيى باشا ابراهيم » مهمة مسخ الدستور © وانتهى الس 
فى 19 من ابريل ٠۹۲۳‏ يصدور الامر الملكى باعلان الدستور الذى نص على 
أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة » واقر نظامها الملكى الوراثى كما جعل 
الدستور الآمة هي المصدر الاساسى لجميع السلطات »© كما أثر الدستور 
مبدا المساواة فى الحقوق والواجبات بين المصريين أمام القانون > وأعطاهم 
الحرية المطلقة فى الاعتقاد “ وحرية ابداء الراى أمام الجميع ”*“ وتناول 
الدستور البرلمان الذى أصبح يتكون من مجلسين أحدهيا للشيوخ والآخر 
للنواب ومدة العضوية فيهما . 

ونتيجة. لذلك استبشر الناس بهذا الدستور خيرا واعتبروه فاتحة 
خر على مصر والمصريين » وكان اول عمل اجرى بعد صدور الدستور هو 
اجراء الانتخابات العامة التى ماز فيها الوفد باغلبية ساحقة . 
خامسا : المفاوضات المصرية البريطانية فى اعقاب تصريح فبراير 1۹۲۲ : 

نتيجة لضغط الحركة الوطنية واصرار المصريين على الافراج عن سعد 
رقته بريطائيا أنه ليس من الحكمة ابقاء سعد زغلول وصصحبه فى المنفى 
فاصدرت قرارها بالافراج عنه فى ۲۷ مارس ۱۹۲١‏ بحجة سسوء احواله 
الصحية 7" ونتيجة لذلك غادر سعد منفاه الى أوربا ثم عاد الى مصر فى 
سبتمبر ١957‏ حيث دخل معركة الانتخابات التى أسفرت عن موز حزب 
الوفد بأغلبية ساحقة » وبعدها قام سعد زغاول بتأليف الوزارة فى ۲۸ 
نایر ۱۹۲۲ وأعلن عن استعداد حكومته للدخول فى مفاوضات مع الحكومة 
الرريطانية . 


۸ — 
مفاوضات سعد مع ماكدونائد : 


وعلى اثر ذلك بدات مفاوضات سعد زغلول رئيس الوزراء المصرى 
مع ماكدونالد رئيس وزراء بريطانيا "© حيث:سافر سعد الى لندن على 
راس وفد مكون من مصطفى التنحاسى باشا وزير المواصلات > ومحمود 
فخرى باشا وزير مصر المفوض ف باريس ويعض النواب. وعلى الرغم من 
ارتياح سعد زغلول لتفاوضه مع مكدونالد وسعادته لفوز حزب العمال فى 
بريطائيا فقد كان هناك تباعد كبير بين أهدافهما فقى حين كان سعد ينقد 
تحقيق الاستقلال لمصر » كان مكدونالد يسعى لتثبيت أقدام بريطانيا فى مصر. 


وعلى كل حال فقد اجريت المفاوضات بين الجانبين لمدة ثلاثة ايام 
قدم سعد زغلول خلالها مطالب مصر الاساسية وهى : 


١‏ بل أن تقوم بريطانيا بسحب جميع قواتها من الاراضى المصرية › كما 
تقوم بسحب المستشارين المالى والقضائى اللذان كانا موضع تذمر المصريين 


؟ ل زوال ای سيطرة انجليزية على علاقات مصر الخارجية بالدول 
الأخرى . 


۴ س تخلى بريطانيا عن دعواها فى أحقيتها لحماية الأجانب والاقليات 
فى مصر » ودعواها فى الاشتراك لحماية قناة السويس . 
ضرورة اعتراف بريطانيا يحق مصر فى السودان وبانه جزء متمم 


(FA) 


لمصر . 

ونتيجة لتمسك سعد بمطالبه فشلت المفاوضات بين الجائبين وعاد 
سعد الى مصر فى أكتوبر ۱۹۲۲ وخلال ذلك استغلت بريطانيا حادث اغتيال 
السير « لى ستاك » سردار الجيش المصرى وحاكم السودان فى توفمير 
5 فى زعزعة الأوضاع فى مصر والانتقاص من حقوقها واجبار وزارة 
سسمد على التخلى عن الحكم » فحملت بريطانيا وزارة سعد مسئولية الحادث» 
وطاابتها بدفع تعويض يبلغ نصف مليون جنيه تعطى لامراة السردار على 


a 2‏ 
سبيل التعويض “ وسحب القوات المصرية من السودان » ومع ان حكومة 


س ۲٤۹‏ س 


سعد اعتذرت عن الحادث واعربت عن استمدادها لدفع التمويض المطلوب» 
فقد عمل الانجليز على اسقاط حكومة سعد فسارت القوات البريطانية فى 
شوارع القاهرة واحتل الجنود الانجليز مبانى الجمارك » مما اشطر 
الحكومة الى الاستقالة فى نوفمبر ۱١۹۲۲‏ وادى الى تعطيل مجلس النواب . 


مفاروضات ثروت - تشميرلين : 


بعد استقالة وزارة سعد زغلول تألفت وزارة برئاسة زيور باشا وتم 
حل البرلمان وف عهد هذه الوزارة استقال اللورد اللنبى وحل محله اللورد 
جورجلويد» وكان موقف هذه الوزارة المتخاذل امام بريطانيا سببا فىاسقائلها 
فى السابع من يونيو من عام ٠ “” 1۹۲١‏ فشكلت وزارة برئاسة عدلى 
باشا يكن كان اعضاؤها من حزبى الوفد والأحرار الدستوريين » ولم تكن 
هذه الوزارة احسن حالا من سابقتها فقدم عدلى استقالته فى التاسع 
من ابريل عام ۱۹۲۷ وعهد الى ثروت باشا بتأليف وزارة جديدة . وفى 
عهد وزارة ثروت اسستؤنفت المفاوضات مع الحكومة البريطانية » ولم يكن 
الجانب المصرى فى هذه المرة كسايقتها من حيث الاصرار على استخلاص 
حقوق مصر من بريطانيا بل كان على النقيض تماما » فقد تساهل ثروت 
فى تفاوضه مع الانجليز وكانت بريطانيا هى المستفيدة الأولى والاخيرة حيث 
ركزت المفاوضات على الصداقة بين الجانبين "“ ووقوف بريطانيا بجائب 
مصر فى حالة تعرضها لاى اعتداء ”“ وان يقوم الانجليز بتدريب الجيثشى 
المصرى كما طلبت بريطانيا ابقاء قوة عسكرية لها فى مصر »4 بحجة حماية 
مصالحها ومواصلاتها فى الأراضى المصرية ”“ > وتفضيل الموظفين 
البريطانيين على غيرهم فى الدوائر الحكومية المصرية هذا الى جانب مطالبة 
بريطانيا بتعيين مستشار مالى وآخر قضائى فى مصر حتى تحكم قبضتها 
على المالية المصرية والقضاء » وان يتقدم سسفيرها فى مصر سائر سسقراء 
الدول الأاخرى هذا عن مصر . اما عن السودان فقد خلت المماهدة من 
اى نصوص خاصة به . 

وعند تحليلنا لنصوص المعاهدة ينضح لنا انها امليت من طرف واحد 


وهو بريطانيا لان معظم ما جاء فيها يخص بريطانيا » ويتعلق بمصالحها » 
ونتيجة لذلك فقد أخفى ثروت باشا بنود المعاهدة بعد عودته لمصر لفترة 


4 ة0( لد 


يحجة آنه لا يزال يرائل « تشمبرلين » »> ولما2افصح عنها فى 5 مارسن 
4 م وجد معارضة: قديدة ضدهاا من مجلس الوزراء كما اعتبرتها 
جماهين الشعب المصرى 'امتهانا لحقوق مصر واستقلانهاً ونتيجة لذلك قدم 
ثروت استتالته وخلفة مضطفئ النحاس فى ۱۷ مارس ۱۹۲۸ ولكن وزارته 
لم تسثمر طويلا حيث أآمر الملك باقالتها فى 50 يونيو ۱١۹۲۸‏ وعهد الى 


5 د E)‏ 
محبود محوود باشا بتأليف وزارة جديدة . 


مغاوضات محمد محمود ‏ هندرسن : 


بعد ان كلف محمد محيود بتشكيل الوزارة اسفرت الانتخابات فى 
بريطانيا عن نوز حزب العمال برئاسة الحكومة فالف المستر مكدونالد 
الوزارة » وعين فيها ارثر هندرسن وزيرا للخارجية © وكان اول اجراء 
قامت به وزارة مكدونالد هو اقالتها للورد جورج لويد من منصبه كمندوب 
سامى فى مصر » والاعلان عن رغبتها فى تسوية المسالة المصرية واستعدادها 
النتفاوض مع الحكومة المصرية » ونتيجة لذلك سافر محمد محمود الى انجلتراء 
واجتمع بالمستر هندرسن الذى طالبه بتحديد ما تريده الامة المصرية “ ,م 
تماوضح له محمد مُحمود أن مصر ترغب فى الاستقلال غير المقتيد بشروط 
بحيث يكون لها حق السيادة عن اراضيها داخليا وخارجيا » كما طالب بعودة 
مجموعات من الجيشن المصرى الى السودان كما كان فى عام 194155 ”“ و 
مشاورات ومداولات اتفق على ان تقوم وزارة الخارجية البريطانية باعداد 
مشروع يتضمن جملة ما اتفق عليه الفريقان من مباحثات > وقد تسلم محمد 
محيود المشروع البريطانى فى ٠‏ يوليو ۱۹۲١‏ والذى تضين الموافقة على 
يعض المطالب المصرية التى طالما فاوضت بريطانيا من أجلها والتى من اهمها 
آنهاء الاحتلال المسكرى لصر بواسطة القوات البريطانية وان كان قد 
ربط ذلك بأحمية ماد معاهدة صداقة بين الطرفين تسباعد على. تنبية 
التفاهم الودى وحسن العلاقات والمشاركة فى رد أى اعتداء يقع على الدولة 
الأخرى 4 بحيث اذا دخلت بريطائيا فى حرب يسبح لها باستخدام موائى 
مصر واراضيها . واحتوى المشروع على امكانية اتضمام مصر فى عصبة 
الأمم » وحق عضر ف تسيير أمور الاجانب اإذين يميشون بها وتطبيق انتكشريع 


المصرى عليهم ” 0 


دهد 


ب ۲۵۱ — 


يضاف الى ذلك أن بريطانيا تمسمكت بان يتم . تدريب الجيش المصرى 
مواسطة ضباطها كما أنها تمسكت. بحقها فى حماية.قناة السويسس > وبتدعية 
السودان لها » هذا بالاضافة .الى أحقية رعاياها فى مصر فى الوظائف الاجنبية» 
وان يكون لسفيرها منزلة رفيعة على باقى السفراء . كما اتفق على انه 
يتتضى العمل بهذه المعاهدة . مدة خمس وعشرين عاما . 


وعلى الرغم من الميزات التى حصلت عليها مصر فى هذه المعاهدة ¿ 
واعلان محمد محمود انه سيجرى انتخابات يعرض فيها المشروع على 
«لامة““ . فان الصنحف الوفدية احدثت ضجة شديدة ضد المشروع» وطالبت 
محمد محمود بالاستقانة » فما كان منه الا أن قدمها فى ۲ أكتوبر ۱۹۲۹ 
وقبلها الملك وعهد الى عدلى يكن بتأليف الوزارة واجراء انتخابات عامة 
اسفرت عن فوز ساحق للوفد ادى الى قيام حكومة عدلى بتقديم استقالتها» 
تمعهد الملك الى مصطفى النحاسى باشا بتاليف الوزارة فى الاول من يناير 
٠‏ باعتباره زعيم الأغلبية » فتالفت الوزارة الثانية للنحاس لتبدا مرحلة 
جديدة من مراحل الصراع مع بريطانيا من اجل الاستقلال . 


مفاوضات النحاس - هندرسن : 

فى السادس. من يناير ١97.‏ فوض مجلسا الشيوخ والنواب وزارة 
النحانس بفتح باب المفاوضات مع بريطانيا للوصول الى اتفاق يوثق عرى 
الصداقة بين البلدين 2430 وقد وصل الوفد الى لندن فى ۲۰ من مار ۳۰١۱م‏ 
وجرت المفاوضات فى ۴١‏ من مارسى واستمرت الى يوم الثامن من ماير 
.5 * وانتهت بالاخفاق وعدم التوصل الى حل مقبول يرضى الطرفين 
التمسك بريطانيا بالسودان . وعاد الوفد الى مصز ليجد الاحزاب قد 
أستغلت فشله » وتعمل على اسقاطه ۰ وانتهى الامر بتقديم مصطفى 
النحاس لاسستقالته فى ۷ من يونيو ١519.‏ م . 

وهكذا يتضح أن مفاوضات النحاس مع الانجليز اصطدمت بعقبة 
.رئيسة وهى السودان مثلها كمثل المفاوضات التى سبقتها » وف اعقاب هذه 
الفترة بدات الأحوال فى أوربا فى التفير » خصوصا بعد ظهور هتار وتريعه 


oY — 


على قمة “الحكم فى المانيا » واحكام موسولينى لقبضته على ايطاليا > 
مما جعل بريطانيا تزاجع حساباتها وترى أنه من الصواب فتح باب 


المفاوضات مع المصريين فى محاولة لكسب ودهم وتهدئة ثورتهم 9 


سادسا : مصر فى عهد حكومة صدقى : 


فى اعقاب اسستقالة وزارة النحاسى قام اسماعيل صدقى بتاليف الوزارة 
فى ١5‏ يونيو .147 > وفى عهد هذه الوزارة بدات مصر مرحلة جديدة من 
مراحل الصراع الداخلى الا وهو مرحلة الدستور خصوصا وان صسدقى 
باشا قام بالغاء دستور ۳ واخذ البلاد بالشدة والبطش ٠.‏ 


وازاء هذه التطورات استطاع الشعب المصرى أن يثبت حيويتنه 
وقدرته على مقاومة هذه الوزارة التى جاءت ضد ارادته " فقامت الثورات» 
وحدثت المصادمات وكانت انجلترا هى المستفيد اللوحيد من ذلك “ حيث 
رات فى هذا الصراع شاغلا للشعب المصرى عن مطالبتها بالاستقلال وخلال 
ذلك اعلن صدقى باشا فى ۲۲ اکتوبر .197 عن الغاء دستور 1١5517‏ وحل 
مجلس الثواب والشيوخ واعلان دستور ١957.‏ وقد جاء الدستور الجديد 
فى أغلب بنوده كمنحة من الملك للشعب فى حين كان دستور ۱۹۲۳ كتعاقد 
بين الملك والامة . 


وقد حرم الدستور الجديد مجلس النواب والقسيوخ من اقتراع 
القوانين المالية وجعل هذا الحق للملك واعطى للملك الحق فى اهمال أى 
قانون يقره البرلمان كما أعطئ للملك حق تعيين شيخ الآأزهصر وغيره من 
الرؤساء الديئيين كما أعطاه الحق فى دعوة البرلمان للانعقاد فى أى وشت 
يشاء فما كان من المعارضة الا أن وقفت بالمرصاد ضد هذا الدستور » 
وضد حزب الشعب الذى الفه صدقى وزاد رجال صدقى فى تعسسفهم ضد 
الأهالى » وشددوا على العمد والمشايخ الذين رفضوا العمل بقانون الانتخاب 
وظل صدقى يحكم البلاد حكما استبداديا لمدة ثلاث سنوات اضطر فى نهايتها 
الى تقديم استقالته فى ۲۷ سبتمبر 1977 © وجاءعت على اثر ذلك وزارة 
عبد الفتاح يحيى فلم تكن باحسن حالا من سابقتها 9 وقد استغل الانجليز 
ضعف هذه الوزارة فى فرض هيمنتهم على مصر »© ونتيجة لذلك قدم يحى, 


— or — 


باشا لستقالة وزارته فى ۲ نوغمبر ١1155‏ فقام الملك بتكليف محمد توفيق 
نسيم بتأليف وزارة جديدة © ولا كانت هذه الوزارة تدرك تماما الاحوال 
السيئة التى خلفتها الوزارتان السابقتان فقد عملت على الغاء دستور 
.۴ “ واعادة الحياة الدستورية » وخلال ذلك بدا المصريون يعدون 
العدة للتفرغ للكفاح ضد الانجليز وانتهى الأمر بتوقيع معاهدة 1515 . 


سابعا : معاهعدة 199 والمفاوضات المصرية البريطانية : 


جرت المفاوضات فى شأن هذه المعاهدة فى اواخر عهد الملك فؤاد بين 
المندوب السامئ البريطانى اللورد كيلرن ومعاونيه » وهيئة التفاوض المصرية 
برئاسة مصطقتى التحاس والمؤلفة من ممثلى الاحزاب السياسية عدا الحزب 
الوطنى الذى لم يقبل الاشتراك ف المفاوضات لخالنتها لسياسته 
« لا مفاوضة الا بعد الجلاء » . 


وقد بدات المفاوضنات رسميا بقصر الزعفران بالقاهرة فى الثانى من 
مارسن 11135 ثم انتقلت الى قصر «انطونيادسى» بالاسكندرية وانتهى الآمر 
بتوقيمها فى قاعة « لوكارنو. » التاريخية بوزارة الخارجية البريطانية فى 57 
املس ۹۳ ؟.. 
وكان الهدف من عقد هذه المعاهدة بالنسبة للجانب البريطانى هو 
اعظاء بريطانيا الصفة الشرعية لوضعها فى مصر التى كانت تفتقدها منذ 
احتلالها لها فى عام 185 > وضمان مصالحها فى المستقبل ٠‏ 


أما بالنسبة للجانب المصرى فقد كان يتطلع الى الحص ول على 
الاستقلال الكامل > وقد صيغت المعاهدة يشكل أرضى طموحات كل من 
الطرفين والذى يمكن تلخيصه فى جملة واحدة هى ان الاستقلال التام لا 
يتمارض مع الحقوق البريطانية فى مصر . فقد أضطر الجانب المصرى الى 
تقديم العديد من التنازلات بشنان مركز القوات البريطانية فى منطقة القنال 
ووضع موائىء ومطارات مصر تحت تصرف بريطانيا عند الحرب فى مقابل 
انسحاب بريطائيا من المدن المصرية الكبرى . مثل القاهرة والاسكندرية > 
فقد اوضحت المادة الأولى من المعاهدة أن مصر غير محتلة » عسسكريا بواسطة 
القوات البريطانية على حين اعطت المادة الثامنة لبريطانيا حق تواجد قواتها 


— of — 


فى قناة السويس بهدف الدفاع عنها وتم تحديد هذه القوات بعشرة آلافه 
جندى فى وقت السلم ٠‏ 


يضاف الى ذلك انه على الرغم من ان المادة الثامنة من المعاهدة 
تنص على أن قناة السويس جزء لا يتجزا من مصر فانها ذكرت ان القناة 
طريق اساسى لمواصلات الامبراطوزية البريطائية؛ ويجب ان تتعاون القوات 
البريطانية مع القوات المصرية لضمان الدفاع عنها على الا يكون لهذه القوات 
صنة الاحتلال 2 > وان يستمر الوضع على ذلك حتى يكون لدى الجيكن 
المصرى القدرة على الدفاع عن القنال بمفرده » وخلال ذلك تتمهد مصر 
ببناء مستوطنات القوات البريطانية فى منطقة القنال هذا الى جانب أن 
المعاهدة ريطت مصر بتحالف ابدى مع بريطانيا وفيما عدا ذلك فقد أقرت 
المماهدة بحق مصر فى حماية الأجانب المقيمين بها ونصت على الغاء الامتيازات 


الاجنبية ”"“ , 


وفيما يتعلق بالسودان فقد اصبح السودان بموجب مماهدة 1١55‏ 
بمثابة مستميرة انجليزية تحرسها جنود مصرية تحت امرة الحاكم العام 
البريطائى ففى المادة الحادية عشرة اتفق الطرفان المتماقدان على ان ادارة 
السودان تستمر مستمدة من اتفاقيتى ١5‏ يناير » و١١‏ يوليو ۱۸۹١‏ اللتين 
انتزعتا السودان من مصر أن تكون السلطة العسسكرية والمدفية فى يد الحاكم 
العام البريطانى . 


اما عن عملية الدخول فى مفاوضات فيما بعد بشان الرغبة فى تمديل 
بنود المعاهدة فقد اتفق الطرفان فى المادة السادسة عشرة على ان يدخل؛ 
الطرفان المتعاقدان فى مفاوضات بناء على طلب أى منهما بعد عشرين عاما 


من تنفيذ هذه المعاهدة . 


ومما سبق ان ثورة 11154 بقيادة سعد زغلول وما اعقبها من تفاعلات 


د 00( — 


قد وصل بالبلاد الى نتائج سياسية تمثلت فى تصريح ۲۸ توفمبر بتحنظاته 
الاربمة » ووضع دسنتور ٠۱١۹۲۳‏ . 


ومع أن حزب الوفد كان اكثر الاحزاب جماهيرية فانه تعرض لاثقسامات 
حادة ادت الى تفسخ وحدته فخرجث مته المجموعة التى شكلت الاحرار 
الدستوريين » وخرجت منه المجموعة التى شكلت الحزب السعدى © ك 
خرجت منه فى النهاية المجموعة التى شكلت الكتلة الومدية © وبل به الارهاق 
الى الحد الذى دفعه الى توقيع مماهدة 1١۹۳١‏ . 


— 0e 
. مرااجع الفصل السادس‎ 


.- 17 ص‎ ۱١۱۹ انظر خمسون عاما على ثورة‎ )١( 


(؟) نجلاء عز الدين : العالم العربى س ترجمة محمد عوض ابراهيم 
وآخرون ‏ القاهرة »© دار احياء الكتب انمربية »© الطبعة الثانية > 1951 »4 


ضس ۰١۱ا‏ . 

02( كارل بروكلمان : تاريخ الضعوب الاسلامية ب ترجمة آمين فارس 
ومنير البعليكى ‏ بيروت » دار العلم للملايين > الطبعة الثامنة » “٠ ۱١۸۷۹‏ 
س ۷۲۲ . 


)٤(‏ عباس العقاد : سعد زغلول سيرة وتحية » بيروت > دار الشروق 
دءدت ص 015.6 ۰ 


(ه) محمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسة المصرية ج ١‏ »6 القاهرة 
النيضة المصرية ©» ۱۹٥۱‏ > ص 85 . 


(۷) عبد الرحمن الرافعى : ثورة 1919 ج ١‏ القاهرة »6 النهضة المصرية 
الطبعة الأولى » 1756 ۱۹٤١‏ م4 ص ١۴١‏ . 

(۷) خمسون عاما على ثورة ١5191‏ ؛ ص 185 ٠‏ 

(۸) الرافعى : المرجع السابق » ج ١‏ © ص ۱۲۷ 1۲۸ ٠.‏ 

(5) نجلاء عز الدين : المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 


)٠١(‏ هى ممرضة ايرلندية أسرها الانجليز وقتلوها رميا بالرصساص 
عهاجت لذلك دول العالم واعتبروا ما حدث وحشية » وسلكوها فى عدانا 


الشهداء . 
)١١(‏ مقال لمصطفى امين تحت عنوان « عندما خرجت الراة المصرية 
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نشرت جريدة الأهرام نصوص هذه المعاهدة فى السادس من 


سبتمبر ٠ ١97"‏ 
والجدير بالذكر أن بريطانيا عقدت مع العراق وشرق الاردن معاهدات 
على نفس النمط الذى غقدت به معاهدة 1975 واذا كانت هناك اختلافات 

فهى فى الشكل ولیس فى المضمون . 


(o¥) 


عبد الوهاب بكر : الوجود البريظائى ف الجيشى المصرى »© القاهرة 


دار المعارف » ص ٠١‏ . 


(o¥) 


فى عام ۱۹۳۷ الغيت الامتيازات الاجنبية طبقا لاتفاقية مونترو . 


القصرالليبا جع 


مصر من الحرب العالمية الثانية الى 
ارعاصات ثورة ۱۹۰۲ 


. مصر فى الحرب العالية الثانية‎ ١ 


۲ مصر وحرب ۱۹۲٤۸‏ . 


sharif mahmoucl 


: س مصر فى الحرب العالمية الثانية‎ ١ 


عند نشوب الحرب العالمية الثانية كانت مصر مكبلة بقيود مماهدة 
۴٣‏ التى تفرض عليها الاشتراك فى الحرب بجانب الانجليز » ونتيجة 
لمنصوص المعاهدة اعلن على ماهر رئيس الحكومة قطع علاق-ات مصر 
السياسية مع المانيا » كما اعلن الاحكام العرفية » ووافق على وضع الموانى 
المصرية تحت رقابة السلطة البحرية البريطائية » وفرض الرقابة على 
البريد والبرق والصحف » ولكن بريطانيا لم تكتف بتلك الاجراءات وطابت 
من مصر دخول الحرب الى جانبها ولكن مصر رفضت القيام بهذا الدور 
وحاول ساستها تجنيب البلاد ويلات الحرب "° . 


يضاف الى ذلك ان الملك فاروق حاول انتهاج سياسة حذرة تجاه 
الممسكرين المتحاربين فى الظاهر ٠‏ ومساندة النازية والفاشية فى الباطن. 


وعلى الجانب الشعبى فقد كان لكل من النظامين الهتلرى والفاشستى 
معجبون فى مصر ويبدو ذلك واضحا من خلال امتداح اسماعیل صدقى لها 
علانية فى مجلس النواب فى 5١‏ دیسمبر ۱۹۳۸ » كما بدات تنتشر بين اغراد 
الشعب المصرى فكرة ان انتصار المانيا هو السبيل الاكيد لتحرير مصر من 
الانجليز . 


وعلى الرغم من أن معاهدة ١97‏ كانت تحتم على بريطانيا احترام 
.رغبة المصريين فى تسسيير امورهم فانها لم تغير من طريقة القهر السياسى 
الذى مارسته على مصر ٠‏ فقد استمرت سياسة الانجليز الخفية للتدخل فى 
شون مصر والعبث بالحياة الدستورية فيها مما أدى الى توتر العلاقات 
جينهم وبين رئيس الوزراء على ماهر الذى تسانده السراى خصوصا ونه 
رقض اعلان الحرب على ايطاليا بناء علبى طلب السسفارة البريطانية واكتفى 
بقطع العلاقات معها وانتهى الأمر باسستقالته وتكليف حسسن صبرى وهو 
من المستقاين بتشكيل الحكومة الجديدة فى ۲۸ يونيو .1514 وف عهد حكومته 
رفضت مصر مرة آخرى اعلان الحرب على قوات المحور حتى لا يؤدى ذاك 


— ۹۲ - 


الى قصف الايطاليين لمصر ونتيجة لوفاة حسن صبرى المفاجئة عهد الملك 
فاروق الى حسين سرى بتولى الوزارة فى الحادى والعشرين من نوغمير 
٠. ۰‏ 


وقد تعرضت البلاد فى عهد هذه الوزارة لأزمات اقتصادية عديدة منها 

أزمة التموين وشح الغذاء الأساسى للشعب وقيام المظاهرات المنادية بسقوط 

بريطانيا والمرددة الى الامام ياروميل © ونتيجة لانفلات زمام الامور قدمت 

وزارة مسرى باشا استقالتها فى الثانى من فبراير ١955‏ وتطلع الناس من 

صوب تجاه القصر لمعرفة من سيقع عليه اختيار الملك ليؤلف الوزارة 
يدة ٠.‏ 


وف الثالث من فبراير استدعى الملك رؤساء الاحزاب وراى أن تكون 
الوزارة الجديدة التلافية تضم الاحزاب كلها قدر المستطاع » ولكن التحاس 
باشا رفض الاشتراك فى هذه الوزارة » وعندما علم مايلز لامبسون السفير 
البريطانى بذلك تدخل فى الاأمر واخبر رئيس الديوان الملكى بضرورة تكليف 
النحاس زعيم الوفد بتأليف وزارة وفدية لان الاوضاع العسسكرية على الجبهة 
الغربية فى الصحراء لم تعد تحتمل © وكان رد رئيس الديوان بأن المسالة 
مازالت تبحث بين الملك ورؤساء الأحزاب و الرابع من فبراير دعى رؤساء 
الاحزاب الى الاجتماع بقصر عابدين “^ ولا علم الملك بمحاولة الس فير 
البريطانى التدخل فى اختصاصاته الدستورية ومحاولة فرض حكومة برئاسة 
النحاس باشا عليه وراى فى ذلك اعتداء صريحا على السيادة المصرية ولم 
يشا لبية رغبة السفير البريطاتى » مما دفع السفير الى ارسال انذار الى 
الملك جاء فيه « اذا لم اسمع قبل الساعة السادسة مساء أن التحاس 
باشا قد دعى لتأليف الوزارة فان جلالة الملك فاروق يجب أن يتحمل ما يترتب 
على ذلك من نتائج » . 


ولا لم يكن القصر على استعداد للاستسلام ببساطة فقد قام الملك 
بدعوة رؤساء الأحزاب بما فيهم النحاس باشا لتبادل الراى فى هذا الموقف » 
ولا تشاور المجتمعون حاولوا احراج النحاس كى لا يقبل تشكيل الوزارة 
فى مثل هذه الظروف ثم اتفقوا على تاليف وزارة قويةبرآسة التحاسنى > 


— ۳۴ - 


والاحتجاج على الانذار اموجه الى الك وذكن النحاس رفض فكرة 
الوزارة القومية » وكان عاقبة ذلك الرفض ما تعرضت له اليلاد من احداث . 


ففى الساعة التاسعة من مسساء يوم )> فيراير حاصرت القوات 
البريطانية قصر عابدين بالدبابات واندفع بعض الجتود الانجليز الى القصر 
شاهرين مسدساتهم ودخل السير « مايلز لاميسون » وبصحبته الجنرال 
سستون رئيس البعثة البريطانية فى مصر ٠‏ الى باب القصر متوجها الى مكتب 
الك حاملا ورقة بتنازل الملك عن العرثى فانهار فاروق © وكاد يوقع على 
التنازل لولا تدخل رئيس الديوان « احمد حسسنين » الذى اظهر استعداد 
الملك لقبول الانذار والرضوخ للاوامر البريطانية » وانتهى الأمر بتكليف 
النحاس بتشسكيل الوزارة ”“ . 

وعندئذ قال احمد ماهر فى حضرة الملك ان النحاس باشا يتولى الحكم 
مستندا على اسنة رماح الانجليز » وكان رد النحاس على ذلك « لست 
آنا الذى يستند على اسنة الرماح » فقال له اسماعيل صدقى « اخلن أن 
رفعتكم وصلتم الى هنا بعد انصراف الدبابات وحتى لا تزيد حدة النقاش الى 
مالا تحمد عتباه طاب الملك من المتحدثين السكوت »© وكرر امره الى النحاس. 
وطاب اليه ان يذهب الى السسفير البريطائى ويبلفه نبا تكليفه تاليف الوزارة 


وبعد أن اجتمع النحاس ببعض أعضاء حزبه اتفقوا على ان يكتب 
التحاسى الى السفير بسحب الانذار فاذا جاء الرد بسحبه شرع فى نشكيل 
الوزارة وقد قبل الانجليز هذا الحل خصوصا واأنه لا يعدو ان يكون حلا 
شكليا لا يحجب ما وقع فعلا من تدخل سافر فى شئون مصر > ونتبجة 
لذلك قام النحاس. بتأليف وزارته . 


وهكذا تدخل الانجليز ف شئون مصر بشكل مزرى واذلوا ملكها وكانوا 
جادين فى تهديدهم له خصوصا وانهم كانوا يعتقدون أنه وبعض رجالات 
القصر لهم صلات بالمحور مما جمل الملك يخشى على عرشه من الضياع . 
وقد اختلف المؤرخون فى تفسير وقائع هذا الحادث وآثاره فمنهم من 
اغتبره نهاية لاوفد كحزب وطنى يستطيع التعبير عن الراى العام المصرى » 


س ي“ 


ونهاية للنحاس كزعيم شعبى > ومنهن من راأى فيه ردعا لسلطة القصر “ 
ومع كل ذلك فلا يستطيع احد ان ينكر ان ما حدث كان صدمة للمصريين 
جميعا الذين احسوا بالاهانة والاذلال لما حدث لليكهم الذى يمثل قمة السلطة 
فى وطتهم . 

وف اعقاب ذلك تمكنت قوات روميل من اجتياز الحدود المصرية 
واحتلال السلوم ودخول وات المحور المدرعة « سيدى براتى » ومحاصرتها 
للعلمين واقترابها من الاسكندرية بما لا يزيد على مائة كيلو متر » واعلانها 
احترام وضمان استقلال وسيادة مصر »© وطرد الانجليز منها مما شجع 
خصوم بريطانيا فى مصر على اظهار دعايتهم لصالح قوات المحور > ولكن 
الرياح لا تأتى دائما بما تشتهى السفن »4 فقد استطاعت بريطائيا ان تعد 
لهجومها المضاد بدقة » وكسبت فى النهاية معركة العلمين وابعدت خطر 
نوات الخو لاصسكرية عن معاد 0 

وقبل ان تنتهى الحرب كانت افرازاتها على المسرح المصرى واضحة > 
فقد شهدت مصر العديد من القلاقل السياسية والعقائدية » فى شهر 
غبرایر ١9585‏ شهد البرلمان المصرى مشهدا داميا حيث تقدم شاب يدعى 
محمود العيسوى من أحمد ماهر رئيس الوزراء المصرى واطلق عليه اربع 
رصاصات آردته ختيلا يحجة أنه كان من الذين طالبوا يدخول مصر الحخرب 
بجائب الحلفاء . 


وهكذا تكام الرصاص داخل ردهات البرلمان المصرى » وارتفع الستار 
مخضم بالدم ليعلن عن بداية مرحلة جديدة من مراحل النضال . 

وف اعقاب الحرب المالمية الثانية » قدمت الحكومة المصرية برئاسة 
النقراشى باشا مذكرة الى الحكومة البريطائية فى ۲۰ ديسمبر ٠١٤١‏ وضحت 
فيها أن معاهدة ٠۹۳١‏ وقعت تحت ضغط حوادث وظروف دولية زائت 
بانتهاء الحرب > وظهور ميثاق الامم المتحدة وانها تريد الدخول فى مفاوضات 
لتعديل معاهدة 157 على أن تتناول المفاوضات مسألة السودان »© وئتيجة 
لذلك عقدت مفاوضات بين الطرفين تمسكت فيها بريطائيا ببقاء قواعدها 


O 


العسكرية فى مصر بينما اصر الجانب المصرى على ازالتها لما فيه من انتقاصس 
لسياذة مدن حلي اها 


ولما أصر الجائب البريطانى على ضرورة التحالف العسكرى بين مصر 
وبريطانيا فى زمن الحرب أو فى حالة التهديد به استقالت وزارة النقراشى 
لعدم قدرتها على مواجهة الموقف الداخلى »> وشكلت وزارة برئاسة صدقى 
باشا الذى سافر الى لندن فى عام ١955‏ للتفاهم مع المستر بينن حول 
ابجاد تسدوية ودية » ونتيجة لذلك اعدت المشروعات الأولية التى عرنئت 
قيما بعد باسم « مشروع صدقی ‏ بيفن » 7" والتى نصت على جلاء القوات 
البريطانية عن مصر نهائيا فى سبتمبر 19155 غير أن الاتفاق ام يثفذ بسديب 
اخالاف الراى بين الطرفين على وضع السودان وعلى الدفاع المشترك *»> 
وانتبى الأآمر باخفاق المفاوضات وبسقوط حكومة صدقى وثاليف حكومة 
جديدة برئاسة النقراشى . 


ونتيجة لفشل المفاوضات بين مصر وبريطانيا تقدم محمود حسن باثما 
السغير المصرى فى واشنطن بمذكرة الى الأمين العام فى منظمة الامم المتحدة 
فى ١١‏ يونية ۱۹٤۷‏ يطالب فيها مجلس الامن الدولى باقرار جلاء القوات 
البريطانية عن مصر والسودان فى أسرع وقت ممكن ودون اى شرط » 
وتمسكت مصر فى مطلبها بتطبيق احكام ميثاق الامم المتحدة » كما أوضحت 
أن خلانها مع بريطانيا قد يؤدى الى تعريض السلم والامن فى هذه المنطقة 
لاخطر . 


ولما بدا مجلس الامن فى دراسة القضية المصرية فى الخامس من 
آغسطلس 1¥ استمرض النقراشى باشا قضية بلاده فى خطاب أوضح 
نميه مطااب مصر والمتمثلة فى الفغاء مماهدة ۱۹۲١‏ وقد رد عليه مندوب بريطانيا 
بتمسك بلاده بالمعاهدة . 


ولمااقترح المندوب البرازيلى اسستئناف المفاوضات المباشرة بين 
الدولتين ثقة منه أن بالامكان ايجاد طبريقة مباشرة بينهدا لحل 
القضية على أن تقدما الى مجلس الأمن نتائج ما توصلتا اليه » اعرب 
'النقراشى عن تشساؤمه من استثئاف المفاوضات . 


— ۳ 


مقد ايد المندوبه السوفيتى موقف مصر . وبعد مشاورات ومداولات> 
ونتيجة لاختلاف وجهات النظر اخفق مجلس الاأمن فى اتخاذ قرار بشان 


النزاع المصرى الانجليزى قام بتاجيل النظر فى القضية "° . 


۲ مصر وحرب 19558 : 


کان قرار مصر بدخول حرب فلسطين مفاجئا لكثير من رجالات العرب 
والمصريين فيعد أن اعلن محمود فهمى النقراشى رئيس الوزراء عن عدم 
استعداد مصر لدخول الحرب خصوصا وانه ليس من المنطقى ان تدفع 
مصر جيشها الى فلسطين فتكون القوات البريطانية المرابطة على قناة 

0۰) 1 ٤ 
السويس حائلا بينه وبين ارض الوطن . وبعد أن أعرب بعض كبار‎ 
رجالات انجيش المصرى عن افتقار الجيثى المصرى الى العتاد الذى يمكنه‎ 
من شفول الخرب  +4 ويس ان ظلبت العكومة المصرية من المركز العام‎ 
ف لد‎ 2 . 9 0 5 5 

للاخوان المسلمين فى القاهرة سحب متطوعيه من فلسطين جمع النقراشى 
اعضاء مجلس الشيوخ والنواب واقنعهم بالموافقة على قرار الملك المرتجل 
بدخول الحرب بحجة مسايرة الراى العام ورفض وجود دولة صهيونية. 
على حدود مصر ۰ 


والسؤال المطروح ما هى الدوافع والأسباب التى جعلت ملك مصر 
يغير موقفه فجأة من عدم الموافقة على دخول الحرب الى دخولها دون 
استعداد . 


الواقع ان الملك وجد فى مسالة فلسطين ما يمكنه من استرداد بعضص 
سسمعته التى انهارت فى سنوات حكمه الاخيرة ©» وان يدعم بدخول الحرب 
هيبته يضاف الى ذلك حرصه على أن يبنى لنفسه زعامة عربية يستطي 
ان يناس بها الأسرة الهاشمية المالكة فى العراق وشرق الاردن لدرجة 
أنه كان يتردد أن الملك فاروق كان يتسابق مع الملك عبد الله فى آيهية 
يصلى الجمعة آولا فى المسجد الأتمى 299 . 


وف الرابعم عشر من مايو ۱۹۲۸ أصدر محمود فهمى النقراشى أوامره 
الى الجيش المصرى باجتياز الحدود وكان ذلك الأمر باسم الملك فاروق 
بوصفه القائد الأعلى للجيش »© وجاء فى البلاغ الرسمى الأول الذى اذاعته 


س ۹۷ — 


الحكومة المصرية « ان عمليات فلسبطين مجرد حملة لتاديب العصاباته 
الصهيونية » ( 


ولم تكن القوات المصرية التى اعدت لهذه المهمة تزيد عن مجموعة 
لواء مشاه ”““ مدعم ببعض الوحدات المدرعة التى تم تجميعها فى منطقة 
العريثئى يطريقة سريعة دون أن يتاح لها التدريب المشترك تحت قيادة 
موحدة ”° » كما أن كميات الذخيرة التى كان يمتلكها الجيثى المصرى كانت 
غير كافية » ولا توجد خطط واضحة للعمليات الحربية المزمع القيام بها > 
كبا كانت المعلومات بالنسبة لطبيعة الآرض وقوات العدو ضئيلة لدرجة 
جعلت رجالات الجيش المصرى يشعرون بالعجز وبان العملية ليست سوى 
حرب سياسية اكثر متها مسكرية "° . 


ومع ذلك قامت القوات المصرية بواجبها بحماس شديد وواصلت 
أهدافها بنجاح فبعد أن اجتازت حدود فلسطين قامت بحصار العديد من 
المستعمرات اليهودية واحتلت العوجة والعسلوج ودخلت مدينة بثر السبع 
واستطاعت السيطرة على الطريق المؤدى الى المستعمرات اليمودية 
الجنوبية » وقطعت الطريقين الرئيسيين الممتدين من الشمال الى النقب ولم 
يق الا الطرق الفرعية "° , 


وخلال الحرب اقترح محمود فهمى النقراشى فى يوليو 1518 ايجاد 
حكومة فلسطيئية تتولى عبء المسئولية وتنطق باسم فلسطين امام المجتمع 
اتهولى 250 وتسعى لعرقلة اعتراف العالم بدولة يهودية فى منظمة الأمم 
المتحدة ويترك لها أمر المفاوضة مع الهيئات الدولية وغيرها ونظرا لاعتراض 
الأردن على هذه الفكرة رأى مجلس الجامعة العربية الاكتفاء بتعيين مديربن 
لتولى امر ادارة فلسطين »© وقد تم تعيين هؤلاء دون أن يمارسوا ای عمل 


وبعد ثلائة ایام من القتال بين الطرفين سارع الوفد الامريكى فى الام 
المتحدة بتقديم مشروع قرار الى مجلس الامن بوقف القتال املا فى انقاذ 
اليهود من هزيمة محققة ونتيجة لضغوط دولية توقف القتال لمدة اربعة 
اسابيع خرق اليهود اثناءها شروط الهدنة أكثر من مرة وجاعتهم النجدات > 


ست ٣١٣۸‏ لم 


كما اعادوا تنظيم قواتهم وتعزيزها بالطائر!ت والذبابات على حين انصرف 
القادة المصريون الى اعداد التقارير الشافية عن المعارك الى ان قزضت 
الهدنة الاولى » ووصف حماس الجنود الذين كانوا كلما اقتحموا مستعمرة 
يهتفون بحياة قائدهم الاعلى فاروق الأول ”" . 


وبعد أن استؤنف انقتال على الجبهة المصرية فوجئت مصر بانسحاب 
القوات الاردنية من اللد والرملة 2 © وابستيلاء الصهاينة عليها مما ادى 
الى انكقاف ميمنة الجيش المصرى وائفراد اليهود بمواجهته وائسحانه من 
المواقع التى كان يحتلها وى مقدمتها بئر السبيع والئتب ومحاصرته فى 
الغالوجا وهزيمته ©» وتقدم القوات اليهودية صوب الحدود المصرية ونتيجة 
لذلك فرضت الهدنة ثانية فى التاسع عشر »ن يوليو "° . 

وقد جنحت مصر لعقد مباحثات مم اليهود باشراف هيئة الأمم المتحدة 
وبدات المفاوضات بين مصر واسرائيل فى جزيرة رودس فى الثائى عشر 
.من يناير 15145 واستمرت حتى الرابع والعشرين من فبراير وقد مثل الوفد 
المصرى فيها القائمقام محمد ابراهيم سيف الدين والقائمقام محمد كامل 
الرحمانى ومثل الجائب الاسرائيلى والتر ايتان والقائمقام ايجال يادين وحضر 
المفاوضات الدكتور رالف بانقى القائم بأعمال الوسيط الدولى لفلسطين 
والجنرال وء رايلى ممثلين للامم المتحدة . 

وانتهت بتوقيع هدنة دائمة تعهد فيها كلا الطرفين بعدم القيام باى 
عدوان الطرف الآخر » كما وافق الطرفان على اقامة خطلوط للهدنة 
لا تتخطاها قواتهما على الا تعد هذه الخطوط حدودا سسياسية أو اقليمية . 

كما قضت الاتفاقية باحتفاظ مصر بالسيطرة على الممر الساحلى الممتد 
من قرية رفح على الحدود المصرية الفلحلينية الى نقطة تبعد ثمانية أميال 
الى الحمال من خرة 59 , 

وقد ترتب على هزيمة الجيش المصرى فى حرب فلسطين نتائج هامة 
تذكر.منها : 

١‏ ضياع هيبة المسئولين وامتهان النظام برمته وتفكك كيان 
الحكوية 5 . 


— ۲۹۹ — 


۲ س افساح الطريق امام الضباط الاحرار وتبلور أفكارهم حول القضاء 
على افقؤة السترائ + وطبخة/الاغظاغيين واسلحاب الالح ومطارية الفنباة 
بشتى صوره واشكاله والعيل على تحقيق الامانى الوطنية والقومية ييا 
عجل بقيام ثورة ۲٣‏ يوليو . 


۴۳ س زيادة الكراهية للدول الاستعمارية التى ساعدت على قيام 
زيل 


ب تظور القعون القومن المربئ © والاقتفاع بحتمية الوحندة 
العمربية . 


— Ve — 


مراجع الفصل السابع 


)١(‏ مارسيل كولومب : تطور مصر : ترجمة زهير الشايب » القاهرة 
س ۱۱١‏ ۰ 

(۲) رای مجلس النواب عدم اشتراك مصر فى الحرب الا فى حالات 
ثلاث هى غزو الاراضى المصرية » والاغارة على المدن والقرى » وضرب 
المواشع المسنكرية المصرية . : 

(؟) محمد حسسين هيكل : مذكرات فى السياسة المصرية » ج ۲ » 
القاهرة » ص ۲۲۷ س ۲۸ . 

() الرافعى : فى أعقاب الثورة » ج ٣‏ » القاهرة » النهضة المصرية» 
سی ۱۰١‏ واه 
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(ه) هيكل : المرجع السابق »2 ج ۲ > ص ۴)١‏ . 

(5) مارسیل كولومب : تطور مصر ۱۹۲٤‏ ل ١96.‏ ترجمة زهير 
الشایب » ص ۱۴۹ س ١)١‏ . 

(۷) شاكر الدبس : الدول العربية فى منظمة الأمم المتحدة . دمشق 
مطبعة الانشضاء » 4م514١‏ 4 ص ۱۰۷ س ۱١۸‏ . 

(۸) نجلاء عز الدين : المرجع السابق ؛ ص 168 . 

. 180 ١١م الدبس : المرجع السابق » ص‎ )٩( 

* ۳ محمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسة المصرية » ج‎ )٠١( 
. ؟١ #لقاهرة 4 دار المعارف » ص‎ 

)١١(‏ الاهرام فى 55 مايو ١9807‏ حديث للفريق عثمان المهدى رئيس 
أركان الجيش المصرى . 

(؟١)‏ سبق الاخوان الجيش المصرى فى دخول فلسطين حيث اجتاز 
غربق منهم قناة السويسى الى سيناء وأخذوا فى التسلل الى فلسطين ووصلت 
طلائعهم فى فبراير6م/95١‏ بقيادة البكباشى احمد عبد العزيز» وابلوا بلاء حسنة 


فى المعارك . ولم يقتصر التطوع من اجل انقاذ فلسطين على الرجال من 
الاخوان بل تعدى ذلك الى السيدات المسلمات أيضا . 


VI —‏ سم 


» ۱١٥١ طارق البشرى : الحركة السياسية فى مصر هم ل‎ )١١( 
. ١۷ س‎ ١54 القاهرة » الهيئة العامة للكتاب + ۱۹۷۲ 4 ص‎ 


. ٣۴۸۱ عارف العارف : النكبة , ج . » ص‎ )١54( 


)١5(‏ يقول عبد الناصر فى مذكراته عن حرب فلسطين انه لم تكن على 
الحدود سوى ثلاث كتائب : الكتيبة الأولى ورئيس اركانها زكريا محى الدين» 
والكتيبة السادسة ورئيس أركانها جمال عبد الناصر © والكتيبة التاسعة 
ورئيس أركانها عبد الحكيم عامر »> انظر آخر ساعة العدد ١.519‏ فى 4 
مارسن 1١5868‏ . 

(15) محمد فيصل عبد المنعم : أسبرار حرب ٠ ۱۹٤۸‏ القاهرة » م/55١»‏ 

ص ۲۲١‏ س ۲۳۹٣‏ . 
ويبدو أن الحكومة المصرية كانت تعتقد ان الاشتباكات بين المصريين 
واليهود ستكون بمثابة مظاهرة سياسية أكثر منها عملا حربيا وان الأمم 

المتحدة سروف تتدخل فى الآمر ٠.‏ 

(۱۷) آخر ساعة : العدد ١.57‏ فى ٩‏ مارس ١9685‏ تحت عنوان 
مذكرات عبد الناصر ٠١‏ 

. ١ ج‎ ٩ وزارة الحربية : مكتب المشير › محفظة رقم‎ )۱۸( 
)19( Middle East Journal ( Washington ( 3 January 1949 

. 74 .م 

)۲١(‏ أنظر مذكرات عبد الناصر عن حرب ۱۹٤۸‏ »© آخر ساعة العدد 
5 فى ١٠١‏ مارس 14686 . 

)۲١(‏ حاول الملك عبد الله تحديد فترة الهدنة والتقيد بقرارات الامم 
المتحدة ولكن الحكومة المصرية رفضت هذه الفكرة بحجة معارضة الراى 
العام العربى لها . 

(؟؟) حسن يوسف : القصر ودوره فى السياسة المصرية ۲۲ ١١81‏ 
القاهرة » مركز الدراسات السياسية بالاهرام » ۱۹۸۲ 4 ص ٤ء۲‏ . 

والجدير بالذكر ان الشعب المصرى خلل جاهلا بتطورات الامور 


وقسربت اليه أخبار هزيمة قواته بالتدريج للتفاصيل أنغلر : 
Anglo Ê Egyptian Relations p. 330 .‏ ة John, Marlowe‏ 


(9؟) فلاح خالد : الحرب العربية الاسرائيلية ٤۸‏ ل 1545 وتاسيسى 
«هولة اسرائيك » رسسالة دكتوراه غير منشورة » ص ۴۷١‏ .ء 
.104 — 103 .م Lacouture : Egypt in Transition‏ )24( 


sharif mahmoucl 


2. 1 e 
التعشالةامن‎ 
۱۹٥۲ بوتيو‎ ۲٣۲ ثورة‎ 
۱۹۷۳ وابرز التطورات السياسية فى مصر حتى انتصار اکتوبر‎ 


؟ولا - الاوضاع السياسية فى مصر قبيل الثورة : 
ثانيا ‏ مقدمات الثورة : 

ثالثا س الثورة واعلان الجمهورية : 

رابعا : الثورة والتعليم : 

خامسا : عبد الناصر وحرب 19650 ٠+‏ 

سادسا : الوحدة المصرية السورية ٠‏ 

سابعا : حرب الخامس من يونيو 1۹۷۷ ٠‏ 
ثامنا : حرب اكتوبر ۱۹۷۳ ٠‏ 


sharif mahmoucl 


۱۹٥۲ يوليو‎ ۲٣ ثورة‎ 


الاأوضاع السياسية فى مصر قبيل الثورة : 


وفى اوائل عام ١56.‏ أعيد فتح المفاوضات > واستمرت ثمانية عشر 
شهرا وقد تركزت حول انسحاب القوات البريطانية © ولما طالت المفاوضات 
واتضح مراوغة الانجليز فى الانسحاب ازداد قلق الراى المام المصرى 
وشكه فى النوايا البريطانية فاقدمت الحكومة المصرية ازاء هذا الشضغط 
الشعبى على الغاء معاهدة ۱۹۳١‏ ف الثامن من اكتوبر 1١56١‏ بحجة ان هذه 
المعاهدة تتعارض مع روح ميثاق الامم المتحدة الذى نص على مبدا التساوى 
بين الدول الأعضاء »© ويتعارض مع قرار منظمة الامم المتحدة الممادر فى 
ديسسمبر ۱۹٤١‏ والذى نص صراحة على عدم بقاء قوات أجنبية على ارض 
دولة من الدول الأعضاء بدون موافقة هذه الدولة . 


وقد قوبل الغاء المماهدة بالابتهاج الحماسى فى مصر فترك العبال 
المصريون أعمالهم فى المعسكرات البريطانية بالآلاف » وترك الشبان مدارسهم 
وجامعاتهم. ليلتحقوا بحرب العصابات ضد انقوات البريطانية » واعتقد 
الانجايز أن اتخاذ الاجراءات العنيفة سيؤدى الى اخماد المقاومة . 


وقد قصد من معركة الاسسماعيلية التى وفعت بين قرات البولس 
المصرى وبين القوات البريطانية فى ۲۵ يناير ٠٣١۲‏ أن تؤدى هذا الفرض 
غير انها زادت من حماس المواطنين فخرجت المظاهرات الساخطة فى اليوم 
التالى بالقاهرة » وغد بدات بجنود بلوكات الأاخلام بالعباسسية ثم انضم اليها 
طلاب الجايعة وبعض الأهالى وبيئسا حاولت الحكومة مقاومة السلطات 
الانجايزية رات المخابرات البريطاتنة والتلم السياسى بوزارة الداخلية الذى 
كان يعمل لحساب 'القصر ١الكئ‏ ذى حرق القاهرة هدرضة لاقالة الحكومة 
فاندس بين المواطنين فثئة من المأجورين وقابوا داشعال الذيران عمدا فى كثير 
من ااحلات التجارية والفنادق الفخمة ؤاماكن اللهمو وبعض الشركات 


— ۷٦۹ سس‎ 


والمؤسسات » ولم تستطع السلطات أن توقف ما حدث بل تراخت فى الآمر. 
مما كان له اكبر الأثر فى النهاية التاريخية للنظام الملكى فى مصر وللقوى 
السياسية والاجتماعية التى تعاونت معه فيمجل الضباط الاحرار باعلان 


شورتهم قبل الموعد المحدد لها . 
۲ س مقدمات الثورة : 


بعد ان عاد جمال عبد الناصر وزملاؤه الذين اشترکوا فى حرب ۱۹٤۸‏ 
وكانوا محاصرين فى الفالوجا الى ارض الوطن فى مارس 1155 تبلورت فى 
ذهنهم فكرة اجتثاث الفساد من ارض الوطن » والتخلص من الاسستعمار 
واعوانه » ومن ثم اخذ عبد الناصر يعمل على اعادة تنظيم جماعة اأضباط 
الأحرار بعد ان تفرق شملهم بقيام حرب فلسطين واستشهد منهم من استشهد 
فى هذه الحرب ولا كانت توجد داخل الجيش منظلمة سرية اخرى تضم 
جماعة من الضباط الساخطين فقد عمل عبد الناصر على توحيد جهود 
هاتين الجماعتين فى مجموعة واحدة 2١“‏ هى تنظيم الضباط الاحرار الذى 
صدر منشور هم الأول فى فبرایر ١56.‏ »> وكان هذا ايذاذا ببدء مرحلة جدبدة 
من العمل الوطنى الثورى داخل الجيشس ٠‏ 


وف اعتاب ذلك تشكلت للضباط الاحرار قيادة تأسيسية ضمت جمال 
عبد الناصر »> وحسسن ابراهيم ©» وخالد محى الدين » وكمال الدين حسين > 
وعبد المنعم عبد الرعوف »© وعبد اللطيف البغدادى »> وعبد الحكيم عامر » 
وصلاح سالم » وجمال اام » وآنور السادات . 


وقد حرص عبد الناصر على استقلالية الضباط الاحرار عن اى تنظيمات 
حزبية حتى لا يكون لهذه الاحزاب ای تأثير على موقفهم ٠‏ 


وبعد أن رتب الضباط الاحرار صفوفهم اخذوا فى متابعة الموتف الداخلى 
وتحين الفرص المئاسسبة استعدادا لساعة الخلاص وبيئما كان السياسيون 
يواصلون خلافاتهم الحزبية ورجال القصر يواصلون مخططاتهم لاحكام 
سيطرتهم على مقدرات الامور فى البلاد اعلن الضباط الاحرار ثورتهم فى ۲٣‏ 
يوليو 1١467‏ فقامت فرق الضباط الاحرار باحتلال المراكد الهامة بالجيش . 


— ۷Y س#‎ 


واعتقال كبار القادة العسسكريين ثم تم الاستيلاء على المرافق الهامة والمواتع 
الاستراتيجية بانقاهرة وتم احتلال مبنى الاذاعة فى السساعة الرابعة من صياح 
الثالث والعشرين من يوليو . وفى السابعة والنصف من نفس اليوم اعلن 
على الشعب البيان الأول باسسم القائد العام للقوات المسلحة وكان موجزا 
مقتضيا لم يتضين الا الدعوة الى تطهير الجيش ثم صدر البيان الثانى فى 
اليوم التانى ليشير الى ان القادة ينشدون التطهير والاصلاح فى البلاد 
ورفع لواء الدستور ثم توالت الاحداث التى مكنت رجال الثورة من السيطرة 
على زمام الأمور فى البلاد . 


: الثورة واعلان الجمهورية‎  * 


وجاعت حركة الجيش فى صبيحة ۲۲ يوليو ٠١١۲‏ تعلن نداء الثورة » 
وتصر على ضرورة تنازل الملك فاروق عن العرش »© ومغادرته للبلاد فوجه 
رجال الجيشى الى الملك انذارا نصه « من انلنشواء أركان حرب محمسد 
نجيب .. باسم ضباط الجيش ورجاله الى جلالة الملك .. انه نظرا للا 
لاقته البلاد فى العهد الاخر من فوضى شاملة عمت جميع المرافق نتيجة 
سبوء تصرفكم وعبثكم بالستور وامتهاتكم لارادة: الشعب .. فوضتى 
الجيشس المثل لقوة الشعب أن اطلب من جلالتكم التنازل عن العسرشس 
لسمو ولى عهدكم الأمير أحمد فؤاد .. على أن يتم ذلك فى موعد فغايته 
الساعة الثانية عقر من ظهر اليوم السبت 58 يوليو ٠١١١‏ > ومفادرة 
البلاد قبل الساعة السلدسسة من مسباء اليوم ئفسه »© والجيقى يحمل 
جلالتكم كل ما يترتب على عدم النزول عن رغبة الشعب من نتائج "° . 


وقد صاحب هذا الانذار ارسال بعض المدرعات والمدفعية لدعم 
نوات الثورة بالاسكندرية استعدادا لعملية عزل المنك بالقوة لو رفضص 
د » ولكن الملك فاروق رضخ للانذار وصدر امر ملكى رقم 528 
لسنة ٠١١۲‏ يعلن التنازل عن المركن لولى العهد الأمير أحمد فؤاد . 


الاثفذار 


ولمااعلنت الاذاعة المصرية خبر تنازل الملك عن العمرشٌ. ومغادرته 
للبلاد كان الخبر مفاجاة لجماهير الشعب المصرى الذين اعلنوا عن قرحهم 
وسسعادتهم للتخلاص من هذا الملك' الذى أصبحت مياذله وسهراته مضفة 


— ٣۷۸ 


فى الأفواه فذزل الكثيرون منهم الى الشوارع منلهرين سزورهم وسسعادتهم 
فهذا. الخير .السار ©“ فتد احسوا ولأول مرة انهم تخلصنوا من .الملكبة ء 
واصنيج.حكايهم لآول مرة مصريين لحما ودما وروجا وتفكيا © . 


وكانت اول فضية واجهت قادة الشورة هى قضية الوصاية على 
العرثى » وتعيين مجلس لها > وهى قضية دستورية اذ تنص المادة ١ه‏ من 
الدستور على أن « لا يتولى اوصياء العرشس عملهم الا بعد ان يؤدوا لدى 
مجاس النواب والضيوخ اليمين » ”° الذى يضمن احترام الدستور 
وقوانين الأمة المصرية والمحافظة على استقلال الوطن وسلابة اراضيه "° 
والملك حق اختيار هؤلاء الاوصياء على أن يقر المجلسان اختيازهم » ولا 
كان مجلس الذواب منحلا وجب أن يعود للاجتماع أو تجرى انتخابات 
جديدة © ولا كانت الانتخابات ستستغرق وقتا غير قليل » ورجال 
الثورة لا يرغدون فى دعوة المجلسس. القديم استقر الأمر على ايجاد نظسام 
مؤقت للوصاية يؤلف من ثلاثة تتولى بعد حليف اليمين امام مجلس 
الوزراء سلطة الملك الى أن تتولاها هيئة الوصاية الدائمة ° . 


وشكلتث هيئة الوصاية من الأمير محمد عبد المنعمم وبهى الدين 
© قلف 


يركات باشا والقائقام رشاد منها من ضباط المادئعية 

ولا كان فى تشكيل مجلس الوصاية عودة الى النظام الملكى » 
واستيعاد فكرة اقامة جمهورية فى مصر فقد ناشد الدكتور طه حسسين 
رجال الثورة اعلان الجموورية موضحا أن مصر « سسئمت النفاق من 
الملوك ... وآن لها ان تستقبل حياة سياسدية سمحة لا ثفاق فيها » 
وذكر ان السبيل الى ذلك هو ان تتخلص مصر من الملكية ومن الاش خاص 
اذذين, لا يسسالون ولا ينقدون ثم وضح ان المستقبل اصبح للنقلام 
الجمهوزى » وان الملكيات الباقية اصبحت آثارا وتقاليد لا اكثر كما انها 
أصبحت كابوسا فى مصر يجثم على صدر الشفب كله ©» ثم طالب رجال 
الجيش باعلان الجمهورية » واعرب عن امله فى قيام الشعب المصرى 
باعلان الجمهورية اذا تردد رجال الجيقى فى ذلك ° . 


وعئدما سئل الدكتور طه حسين عن نوع الجمهورية: 'التى تتلاعم مع 


مصر قال « انا اميل شسخصيا الى الجمهورية الاوربية التى لا يحكم فيها 
الرئيس »> وانيا هو رمز للدولة ليس غير » وجائز ان نصبل بعد تطور 
يعيد الى الجمهورية كما هى فى الولايات المتحدة » ولكن يحسن الا يكون 
هذا الا بعد أن يتم النضج السياسى للشعب » "° . 


ولنا ان نتساءل هل كان فى فكر قادة ثورة ۲٣‏ يوليو فى بداية 
احركتهم رؤية واضحة عن تغيير الحكم فى مصر من ملكى الى جمهورى ؟ 
يذكر اللواء محمد نجيب أن رؤية قادة الثورة فى أول الأمر لم تكن قد 
وصلت الى حد اقامة الجمهورية بل اكتفوا بعزل الملك واحلال ولى العهد 
AF) 1‏ 1 


ويذكر الرئييس جمال عبد الناصر اننه فى « يوم ۲۳ يوليو 
لم يكن فى خاطرنا باى حال من الاحوال ان نستولى على الحكومة »© ولكن 
كنا نعبر عن أمل الشعب فى القضاء على الملكية الفاسدة والقضاء علسى 
حكم اعوان الاستعمار » ولكن لم يكن فی خاطرنا ابذا أن تحكه > ۶“ 
كما وضح انه بعد خروج الملك طلب مجلس قيادة الثورة من حزب الوفد 
؟ن يستعد لتولى الحكم 2*7 وقد اوضح الدكتور عبد العظيم رمضان ذلك 
تمذكر أن ثوار ۲٣‏ يوليو لم يستهدفوا فى اول امرهم أكثر من القيام 
جانقلاب محدود لاسقاط حكم فاروق واجراء بعض التطهير والاصلاح فى 
#لحياة السياسية مع الاحتفاظ بنظام الحكم السابق الذى ارساه دستور 
(A7 AY‏ 8 


والواشع أن تطور الاحداث يؤكد ذلك فقد ابقى قادة ۲٣‏ يوليو 
حستور 19177 فى بداية الأمر ليكون القاعدة المنظمة لشئون الحكم بعد 
الثورة . مما جطلنا نتساءعل لماذا لم يتجه قادة ۲٣‏ يوليو الى الدعوة 
للجمهورية مباشرة فى بداية حركتهم ؟ 


تؤكد الوقائع أن قادة الثورة تريثوا فى الموقف اول الامر ترقبا 
للاحوال » فكان موقفهم تكتيكيا حتى تستقر لهم الأمور فتجربة الثورة 
العرابية كانت مائلة فى اذهانهم حيث تدخل الانجليز عسكريا فى مصر 
جحجة الحفاظ على الحقوق الشرعية للخديو توفيق 6 فموضوع الشرعية 


— A: — 


للملكية كان فى اذهانهم ولكى يكسسيوا اعتراف اندول الكبرى يحبركتهم 
تريثوا فى الموقف وخصوصا وان القوات الانجليزية كانت لا تزال 
موجودة على ضفاف التنال ويمكنها التدخل بحجة حماية الحقوق القرعية 
للملك + كما أن رجال انثورة ارادوا الا يعطوا الفرصة لآخرين فى الداخل 
وخصوصا وان معظمهم كان ضد حزب الوفد لتأليب الأوضاع الداخاية 
ضدهم يضاف الى ذلك مخاوفهم مما يترتب على الفاغ الملكية »> فقد كانت 
هذه العملية فى تصورهم كثيرة المخاطر > ولكن الامور كانت أسيل 
مما توقعوا . 


ولما راى قادة الثورة أنه من الصعب عليهم تحقيق التفييرات 
الثورية لاسس العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمم 
المصرى فى ظل دستور ۳ قرروا الفاءه فى ١.‏ دیسمبر ۱۹٥۲‏ > 
وتاليف لجنة تضع مشروع دستور جديد » حيث اصدر مجلس قيادة 
الثورة فى ۱۳ يناير ٠١١١‏ مرسبوما بتأليف لجنة لوضع مشروع دستور 
جديد يتفق مع اهداف الثورة ”"“ وتألفت هذه اللجنة من خمسين عضوا 
من مختلف الكفاءات والاتجاهات والاحزاب “° وقد عقدت هذه اللجنة 
جلساتها فى مساء ۲١‏ فبراير سنة 19481 بقاعة مجلس النواب بالقاعرة 
وانتخب على ماهر رئيسا لها كما انتخيت لجنة فرعية من ٠١‏ عضرا 
سبيت لجنة الخطوط الرئيسية لمشروع الدستور تفرع منها لجنة من 
خمسة اعضاء 2١”‏ لكى تبحث نظام الحكم فى مصر هل يكون ملكيا او 
جمهوريا » وقد قدمت اللجنة الخماسية تقريرها ويتضمن قرارها بالاجماع 
على أن يكون نظام الحكم جمهوريا » وان يكون تقرير هذا النظام عن 
طريق اسستفتاء الث الضمعب 5579 

واخذ رجال الثورة يروجون لنكرة الجمهورية فى الصحف ففى ١0‏ 
يونيو ١18607‏ ادلى جمال عبد الناصر بحديث لندوب الاهرام اعلن فيه 
عن رايه فى نظام الحكم الذى يجب أن تقوم عليه مصر الحديشة فقال 
« انی ارى ان النظام الملكى قد تاكل وائتهى بعد أن اتی سوس الشساد 
والخيانة على عرشه ولن تقوم لهذا النظام قائمة ثانية . وان الجمهورية 
ا ا 9 77و 
آتية لاريب فيها » . 


— ٣٣۱ — 


وفى ۱۸ يوئية ٠۹١١‏ أعلن عن اسقاط اسرة محمد على © وخلعم 
الملك احمد نؤاد الثانى ؛ وقيام النظام الجمهورى ذلك الحدث الهام 
انذى جاء ثمرة لتطور كفاح الشعب على تماقب السنين ؛ كما قرر 
مجلس قيادة الثورة تولى اللواء محمد نجيب رياسة الجمهورية 4 وان 
يكون للشعب الكلمة الاخيرة فى تحديد نوع الجمهورية » واختيار شخص, 
الرئيس حيث اعلن باسم الشعب : 


١‏ الغاء النظام الملكى » وانهاء أسرة محمد على مع الغاء الالقابه 
من أفراد هذه الأسرة . 


؟ س اعلان الجمهورية وتولى اللواء محمد نجيب رياسة الجمهورية 
مع احتفاظه بسلطاته الحالية فى ظل الدستور المؤقت . 


* ب يستمر هذا النظام طول فترة الانتقال » ويكون للشعب الكلمة 
الأخيرة فى نوع الجمهورية » واختيار شخص الرئيس عند الاقرار على 
الدستور الجديد . 

وصار يوم ١8‏ يونية من كل عام عيدا وطنيا من الاعياد الرسمبة 
سمى « عيد الجمهورية » وخصص قصر عابدين ليكون مقراارياة 
الجمهورية واطلق عليه « القصر الجمهورى » "° . 

ولكى يكسب قادة القورة اعترافا دوليا بيا حدث اعلن البكباشى 
جمال عبد الناصر « ان قيام النفلام الجمهورى فى مصر لا يعنى أن مصر 
تعادى النظام الملكى فى اى بلد من البلاد » “ كما علقت جريدة الاخبار 
على ذلك. بان مصر اذ تملن النظام الجمهمورى لا تنخلر الا لمصالحها 

. 


وظروفها . 


وقد استقبل الشعب المصرى اعلان الجمهورية بحماسة بالغة حيث 
أحس ولاول مرة فى تاريخه الطويل أنه تحرر من الملكية والملوك الذين 
أاخكلبو»ه واستفلوه > وأصبح حكايه لاول مرة مصريين لحما ودما وروحا 
وتفكيا ٩”‏ . 


A۲ —‏ سلسم 


وقد عبرت مختلف طبقات الشعب عن فرحتها باعبلان الجمهورية 
يارسال آلاف البرقيات لأتعبير عن مباركتهم لما حدث ”"“ ومع ذلك فان 
الاستاذ محمد زكى عبد القادر حذر فى متاله « نحو النور » من اتنحجراف 
قبادة الثورة الى المظاهر التى تقرب الجمهورية من الملكية » وطالبهم بان 
يكونوا اسوة حبنة للواطنيهم »> فقال « إن تربية الشعوب تكون بالاسبوة 
الحسنة واشمارها بان انحاكم يحترمها » 2*7 كما اوضح الاستاذ كامل 
الشناوى فى مقال له « ان نجاح الجيوورية التى هى كسب عظيم للش۔عب 
يتطاب من الشعب جهادا شاقا فى تربية أفسه تربية جمهورية غلا ينبفى 
أن يعامل رئيس الجموورية كملك او حاكم مطلق بل يجب ان ينظر اليه 
كفرد عادى يحاسيه على الخطأ ويبصره بالصواب » ۴١‏ 


ولقد كان للتأييد الساحق الذى منحه الشعب للواء محمد نجيب أكبر 
الاثر فى جعله يصدق أنه زعيم الثورة الفعلى بينما كان عبد الناصر ورفاقه 
يتصرفون على انه واجهة للثورة » وسرعان ما اخذت تتباين وجهات النظر 
بين نجيب ورفاقه حول كثير من الأمور ‏ منها الاجراءات التى اتخذها 
ضباط القيادة لمحاسبة السياسيين القدامى وتشكيل محكية الثورة » ولا 
آحس مجلس قيادة الثورة أن محمد نجيب يشكل عقبة فى طريقهم انتهزوا 
فرصة الغاء النظام الملكى واعلان الجمهورية فقرروا ايعاده عن قيادة 
القوات المسلحة "“ واصدروا قرارا بتعيين الصاغ عبد الحكيم عايبر 
قنائدا عاما > وترقيته اربع رتب مرة واحدة ليصل الى رتبة اللواء »> وقد 
أاعترض محمد نجيب على هذه الغرارات كما اعترض على اعلان التظام 
آالجمهورى دون استفتاء تثسعبى » ووصل الامر بينه وبين رجال الشورة 
الى درجة التحدى 9" ولم تلبث الامور ان تدهورت بين الفريقين حين 
آذ مجلس القيادة يتجاهل اللواء محمد نجيب فى جلساته ندم نجيب 
استقالته فى ۲۳ فبراير 1105 الى مجاب, قيادة الثورة فكان ذلك بمقابة 
المفجر الحقيقى لازمة مارس 986( "° . 

ونظرا لما احدثته استقالة محمد نجيب من دلاثير فى الراى العام 
ورغبة من قيادة الثورة فى احتواء الأزمة ولو بصفة مؤقتة وحفاظا على 
بوحدة الامة أعلن مجلس قيادة الثورة عودة اللواء محمد نجيب بعد أن 
تم الاتفاق معه بخصوص ذلك . : 


— Af سس‎ 


وعاد محمد نجيب الى رئاسة الجمهورية ولكن يدون سالطات » 
ومضى فى مهاجمة مجلس قيادة الثورة والدعوة الى الديمقراطية » وكان 
واضحا أن نجيب سييضى فى هذا التيار ما دام بعيدا عن السلطة ع 
وشضعر عبد الناصر ان تحدى نجيب للثورة سوف يعرقل مسيرتها لذلك 
قام بمناورة بارعة اذ تقدم.باقتراج الى الاجتماع. المشترك لمجلس الفورة 
ومجلس الوزراء بعودة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل استقالة نجيب 
واسناد رئاسة مجلس قيادة الثورة ورئاسة مجلس الوزراء الى رئيس 
الجهمهورية مرة اخرى وبذلك ضمن عبد الناصر التهدئة مع نجيب 
خلال تلك المرحلة المصيرية التى تجتازها الشورة » وف نفس الوقت كان 
الهدف الآخر الذى يسعى اليه نجيب هو طرح رئاسة الجمهوررية للاستفتاء 
الشعبى لأنه كان يشعر انه رئيس جمهورية بالتعيين ° . كما كان له 
عدة مطالب هى : 


١‏ س أن يكون له كل سلطات رئيس الجمهورية البرلانية فى حالة 
عدم وجود بر لمان . 


؟ س أن يستفتى الشعب على النظام الجمهورئ قبل اقرار الدستور 
الجديد 3 


لا ب أن ينتخب الشعب رئيس الجمهورية قبل اقرار الدستور 

أيضا بالانتخاب المباشر . 
(fo)‏ 

؟ ‏ أن يعود الضباط الى صفوف الجيكن ٠.‏ 

وفى ١8‏ يونيو ١5654‏ وبمناسبة الاحتفال الأول بعيد الجمهورية 
القى اللواء محمد نجيب كلمة ذكر فيها أن الحكم الجمهورى هو حكم 
الشعب للشعب ولصالحه »© وانه التطور الطبيعمى نحو احقاق الم دل 
.والمساواة بين الثانس »© كما اوضح أن مصر قبل اعلان الجمهورية كانت 
.بلمة يزثها الابناء على آبائهم مهما كان الاب خاملا أو جاهلا أو كان الابن 
١‏ م 
ظالما ومس.تبدا 


وللا ثبت من التحقيقات فى قضايا الاخوان المسلمين ان اللواء 


— A4 — 


محمد نجیب كان على اتصال بهم منذ ابريل ٠٣٥۲‏ > وانه معتزما يعمد 
نجاح انقلابهم تأييد حركتهم ودعوة الجمهور للانضمام اليهم قرر مجلس 
قيادة الثورة فی ١2‏ توفمبر ١195‏ اعفاءه من جميع المناصب التى كان 
يشغلها » وان يبقى منصب رئيس الجمهورية شاغرا »2 وان يستمر 
مجلس قيادة الثورة فى تولى كافة سلطاته بقيادة جمال' عبد الناصر حتى 
يتم انتخاب رئيس الجمهورية . 

وفى السادس عشر من يناير ١56“‏ تم اعلان الدستور مدعما برنامجج 
الثررة وهو : 

. ب القضاء على الاستعمار واعوانه‎ ١ 

؟ ‏ انقضاء على الاقطاع . 

۳ ل القضاء على الاحتكار وسيطرة راس المال على الحكم . 

. سل اقامة جیش وطنى قوی‎ ٤ 

ه ‏ اقامة عدالة اجتماعية . 

اقامة حياة دستورية سسليمة . 


واعلن الدستور ان النشاط الاقتصادى الخاص حر بشرط الا يشر 
بيصلحة الجتمع » ونص على مساواة المصريين فى الحقوق والواجبات . 


كما اعان حرية الاعتقاد » وحرية التعبير عن الراى فى حدود القانون »> 
وجعل التعليم حقا لكل المصريين . 


وى ۲۲ يونيو ”146 انتخب جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية 
بالاستفتاء » وبذلك تم ولأول مرة فى تاريخ مصر انتخاب الشعب فى استفتاء 
عام رئيسسا لجمهورية مصر . 


وبانتخاب جمال عبد الناصر حل مجلس قيادة الفورة © واأصد_ح 
جمال عبد التاصر هو المسئول عن مصر سواء من ناحية السياسة الداخاية 
او السياسة الخارجية “» وبذلك دخلت مصر فى طور جديد من حياتها 


م فلم — 


وافتتحت الثورة عهدا جديدا © فبدا نضالها لاقتلاع جذور الاستعمار 
فى مصر ونجحت فى عقد معاهدة الجلاء فى ۱۹ من أكتوبر 19814 "° » كيا 
انتهجت سياسة عدم الارتياط بالاحلاف العسكرية أو بمشروعات الدفاع 
المشترك ©» ورفضت أى قيود على تحركاتها الدولية ولا رفض الغرب بيع 
السلاح لها لتسليح جيشها عقد ميد الناصر صفقة الاسلحة التشيكية فى ه٠‏ 
سبتمبر ١956‏ ضاريا عرض الحائط باحتجاجات الغرب مما كان له ابلخ 
الآثر فى تغيير ميزان القوى فى منطقة الشرق الاوسط وتغير نظره أمريكا تجاه 
استئناس عبد الناصر وانسسحابها مع بريطانيا من مشروع تمويل السد العالى» 
وكان رد عبد الناصر على هذه الضربة هو تاميم شركة قناة السويس ف 
السادس والعشرين من يوليو 1١95865‏ . 


> س ثورة ۲۳ يوليو والتعليم : 

وبقيام ثورة ۲۳۲ يوليو تغير نظام التعليم فى مصر »> ودخل مرحلة 
جديدة مؤثرة فى حياة الانسان المصرى © وكان من أول مشروعات اصلاح 
التعليم التى تبنتها الثورة » وعمل على تنفيذها المرحوم اسماعيل القبانى 
عندما تولى أمر وزارة التربية عام 142١9‏ الغاء ثنائية التعليم فى المرحلة 
الاولى لكى تزداد الفرص المتاحة لجميع الشعب » ولقد كان هذا الاصلاح 
يتفق مع الفلسفة الجديدة للمجتمع » وقد زادت الحكومة من ميزائية التعليم 
وعلى غرار ذلك ازداد عدد المدارس بطريقة واضحة فغى المام السابق 
للثورة بنيت فى مصر ثلاث مدارس جديدة بينما بنى فى السنوات الخمس 
الآولى لنثورة ٠٠١١‏ مدرسة بمعدل ۲۲۸ مدرسة فى كل عام » وانشىء بجانب 
المدارس الاعدادية العامة أنواع من المدارس الاعدادية الفنية زراعية 
وصناعية وتجارية » واهتمت الثورة بالتعليم الفنى *" , 


وقد عمدت حكومة الثورة الى تغيير اسم الوزارة التى تقوم بمهيةالتعليم 
من وزارة المعارف الى وزارة التربية والتعليم » وسارت السياسة التعليمية 
يحدوها الامل فى نشر التعليم “ وانتهى الامر الى ان ست سنوات تعليمية 
هى الاساس المنطقى لتعليم شعبى تتهيا فيه الفرص المتكافئة لجميع المواطنين» 
وبذلك تقرر أن يكون التعليم الابتدائى اجباريا مجانيا لمدة ست سنوات » 
وان يعاد النظر فى السلم التعليمى بحيث يتلاعم ومراحل التعليم واعمار 


ك A‏ نك 


المتعلمين وائشثت لذلك مرحلة جديدة هئ 2الرحلة الاعدادية بين المرحلة 
الابتدائية والمرحلة الثانوية . وقد هدفت السياسة التعليبية فى: عهد الثورة 


الى ها يلئ * 


. ب تعميم التعليم الابتدائى وتدعيمه‎ ١ 

؟ د تكافؤ الفرص لجميع المواطنين فى جميع مراحل التعليم . 

۳ س تخطيط التعليم فيما بعد المرحلة الاولى على اساس احتياجاته 
البلاد وامكانياتها . 

٤‏ س التوسع فى التعليم الفنى بأنواعه ©» وخاصة فى المرحلة الاعدادية 
الفنية ٠.‏ 

ىه 7 التوسسع فى تعليم الينات . 

3 ل تدعيم التعليم المالى والجاميعى ورفع مستواه وتشجيع البحث 
العلمى . 

۷ ل مسايرة التطور العالمى فى العلوم والآداب والفنون حتى يتمكن 
المواطنون من الاستفادة بنتائج الفكر العالمى فى كل الميادين » مع الحرص 
على تراثنا القديم فى كل العصور وحمايته ٠‏ 


م التعاون الثقافى مع جميع الدول الصديقة ف العالم . 
وب زيادة أواصر الوحدة الثقافية مم البلاد العربية "“ . 


ولما كان النظلام التعايمى فى 'ى باد يمكس الفلسفة الاجتماعيية 
السائدة به » فقد كان للقوانين الاشتراكية التى أعلنت فى مصر عام 1151١‏ 
تأكيرها الفعال على التعليم فى مختلف مراحله حيث اعلنت مجانية التمليم 
فى كافة مراحله بعد أن درج التعليم المصرى منذ سنوات طويلة على أن 
يكون تعليما طبقيا بمعنى: انه كان هناك نوع من التعليم للاغنياء وآخوؤ 
للفقراء » فالفيث المصروفات واتسع مجال التعليم أمام جميع فئات الشعب» 
وتزايد عدد المقبولين عاما بعد عام ونشا عن ذلك تكافق فى الفرص © كا 
أصبح المجموع الكلى لدرجات الطالب الفيصل فى قبوله بالجامعات وغيرهاء 


AV — 


وعلى الرغم ‏ من الظروف المريرة التى مرت بها مصر بعد هزيية 
۷ فان برامج تطوير التعليم لم تتوقف فقد سار برنامج العمل الوطنى 
الصادر فى عام 1517/١‏ خطوة ابعد فى مجال ريسم السياسة الواجب اتباعها 
فى مجال التخطيط التعليمى . 

وقد أكد البرنامج على المبادىء التالية : 


١‏ س أن تلتزم المرحلة الاولى من التعليم فى نهاية العشر سنوات 
1۲ بقبول جميع الملزمين . 
۲ س التمهيد لرفع سن الالزام الى ٠١‏ سسنة . 


6 الارتفاع بمستوى التعليم وتطويره بما يتلاعم وانجازات الملم 
الحديث 52 


. س الارتفاع بمستوى اداء الخدمة التطيمية‎ ٤ 

ه ‏ ربط التعليم باحتياجات المجتمع . 

. القضاء على الأمية‎ - ٦ 

وقد هدفت هذه الخطة الى تحقيق الفرصة المتكافئة . والمساواة 
الكاملة لابناء الشعب »© ورفع مستوى التعليم » وتوفير الرعاية التربوية 
والصحية للطالب » ووضسع برامج توعية لمحو الأمية والاهتمام بالبحث 
التربوى »4 وتطوير نظام الامتحانات » وتحقيق التنسيق بين الاجهزة المعنية 
بالتمليم فى مستوياته المختلفة . 


وتجىء ورقة أكتوبر لتركز على إن اهم ما طبرا على منطق التعليم 
والبحث فى العالم هو زوال المسسائة بين الفكر والعمل ومعنى ذلك ان 
التعليم والتثتيف العام صار ليبا هدفان : 

. س ايجاد الفرد المتعام ا ستئبى‎ ١ 

؟ س تزويده بخررة متتدمة ,حددة تمكنه من القيام ,دور يتناسب 
مع هذه الخبرة ء وتحقيق ذلك يساتازم عدة امور منها عدم حبس التمايم 


— ٣A۸ سس‎ 


فى قوالب جامدة ومنها ربط انواع معينة من التعليم بالبيئة » ومنها توثيق 
الصئة بين الجامعات والمماهد على اختلافها » ومنها القضاء على فكرة 
الفارق الاجتماعى فى التمليم وعلى الرغم من كل الجهود التى بذلتها حكومة 
الثورة لاصلاح التعليم وما تم احرازه من تقدم فى كثير من المجالات فانه 
يمكن انلقول بأن التعليم فى مصر يحتاج الى اعادة النظر والاصلاح وتجىء 
هذه الصيحات لا من جاتب المربين ورجال التعليم والمشرفين على أمره 
فحصسب » ولكنها تصدر أيضا من آباء التلاميذ والمسئولين عن التخطيط 
لات'مية الاتتصادية والاجتماعية » والجميع يؤمن ان اصلاح التعليم هسو 
الاسساس الذى تقوم عليه تنمية الثروة البشرية لاسماد الناس 


ر تشم المجتمع 5 


ونحن نأمل أن تتمخض جهرد المخخصين عن اصلاح حقيقى فى التعليم 
بشرل ثورة حقيقية فى التعليم المصرى تتفق مع الآمال الكبيرة المعقودة عليه 
تى جميع الاوساط التعليمية والفنية والسياسية »© علما بان اقامة اصلاح 
التعليم على اسسى من البحث العلمى والتخطيط السليم هو الضمان 
لاستترار هذا الاصلاح من جهة وديناءيته من جهة أخرى . 


يضاف الى ذلك ان اصلاح التعليم يحتاج الى توفير مصادر التمويل 
الكافية لمتطلبات هذا الاصلاح يتناسب مع الزيادة السكانية الضخمة فى كل 
عام واستيعاب جميع الاطفال والاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة ى 
التمليم يتطلب المزيد من الانفاق عليه بما يتناسب مع الاهمية التى ينظضر 
اليه بها فى حياة الامة المصرية . 


عبد الناصر وحرب 1985 : 


دار الرئيس عبد الناصر حرب 1465 على المستوى الوطنى والاقليمى 
والدولى »> وعلى المستوى العسكرى والسياسى والنفسى فى ظروف شديدة 
التعقيد » وفى مواجهة توازن متشابك وخطي. استفادت مصر من خلاله 
العديد من الدروس يحلوها ومرها وفيما يالى نعرض لهذه الحرب واسبابها 
ودور الرئيس عبد الناصر فى ادارة خيوط:ا حتى تحقق له فى نهاية الآمر قطع 
ذيل الاسد البريطائى وكسر اسنانه . 


— ۹ — 


وعقب اعلان قرار الولايات المتحدة وبريطانيا سحب عروضهيا 
الخاصة بالمساهمة فى تمويل بناء السد العالى بحجة أن قدرة مصر المالية 
لا تتحبيل توفير المال اللازم للمسساهمة فى بناء ال7 
راى جمال عبد الناصر ان الرد المناسب على ذلك يكمن فى تأميم شركة 
قناة السويس » خصوصا وان هذا التأميم بالاضافة الى أنه يحقق له امكانية 
يناء السد العالى فانه يلبى حقا مصريا يراود احلام كل المصريين “٠‏ ويؤكد 
استقلال الارادة السياسية المصرية » ويضيف الى مصر اهم ارصحتها 
الاستراتيجية ومن اجل ذلك دعا عبد الناصر الى اجتماع مشسترك بين اعضاء 
مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء بكامل هيئته . . وف الاجتماع طلرح 
عبد الناصر فكرة اذتأميم » ولا وجد من بعض المجتيعين من يحذر من احتمالات 
الخطر وتعدد مصادره أوضح أنه سيتحمل وحده مسسئولية القرار للح 3 


وامام مؤتمر شعبى حاشد وقف عبد الناصر فى ميدان النشية 
بالاسكندرية فى 55 يوليو 1507 ليعلن تاميم الشركة العالمية لقناة السوبس 
شركة مساهمة مصرية »© ونقل جميع مالها من أموال وحقوق »© وما عليها من 
التزامات الى الدولة ”“ مما تسبب فى حدوث أصداء واسعة ارتجت لها 
مصر خاصة وان القناة كانت جرحا فى ضمير كل مصرى »© وكان استعادتها 
لمصر حلما من الاحلام » كما ارتج لها العالم الذى هزته هذه الخطوة 
الشجاعة . 


ونتيجة لان معظم التوقعات كانت ترى أن بريطائيا وفونسا وربيا 
دول اخرى لن تسكت على هذه الضربة التى قوضت هيبة الغرب وحطلمت 
هيبته وكانت بمثابة الكابوس لاحتكاراته “ . وان هذه الدول قد تصعد 
الآمر اى درجة التدخل العسكرى فقد رای عبد الناصر ضرورة تفادى قيام 
حرب غبر متوازنة عن طريق تكثيف العمل السياسى المصرى » وتكتيل الجو 
الدولى العام لصالح مصر حتى يتم تفويت فرصة استعمال السلاح على الذين 
يفكرون نيه > ويتم كسب الوقت حتى تبرد الأزمة وتهدا نارها خصوصا 
وانه كان يتصور أن احتمال التدخل العسكرى سوف يكون محققا بننسبة 
٠‏ خلال الاسبوع التائى للتاميم فاذا انقضت هذه الفترة الحرجة تناقصت 
احتمالات التدخل وانحسرت فرصته “٣‏ وتمكتت مصر من بسنط سيطرتها 


Ne‏ سما 


على القناة . والى حد كبير نجح عبد الناصر فى جذب انظار العالم نحو 
حق مصر فى تأميم القناة فأكد أكثر من مرة ان مصر تتعهد باحترام الوضسع 
الدولى للقناة وتم ابلاغ السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة بذلك كيا عمل 
على أن تسستمر كفاءة الحركة الملاحية فى القناة دون أى يعوقات بعد اتسحايه 
المرشدين الاجائب منها 20 حتى لا يحس العالم بأى تقصير . 


والى جاتب ذلك كان عبد الناصر يشعر انه يمسك معظم الاوراق 
الرابحة فى الأزمة بكلتا يديه فمع انه كان لا يستبعد قيام بريطائيا بعيل 
عسكرى ضد مصر فانه كان یری أن ايدن لم تكن لديه قوات جاهزة ف 
الشرق الاوسط للقيام بأعمال عسكرية فورية » وان الآمر يحتاج لبعض 
الوقت لتجهيز هذه القوات » وخلال ذلك يمكن تكتيل الراى العام العالمى 
لصالح مصر »© وتكثيف الجهود السياسية مما قد يؤدى الى تفويت فرصة 
التدخل المسلح . 

ومع أنه كان لا يستبعد قيام الحكومة الفرنسية بمغامرة عسكرية ضد 
مصر للتخلص من قيادتها التى كانت تمد الثوار الجزائريين بالسلاح والدعم 
المعنوى »6 فانه كان يرى أن تورط فرئسا عسكريا فى الجزائر » وفقدائنها 
السيطرة على العديد من المناطق التى يتمركز بها الثوار انجزائريين » وشبح 
هزيمتها فى « ديان بيان هو » ( الهند الصينية ) قد يجعلها تتر تتردد فى القيام 
يعمل عسكرى ضد مصر 


الأمر الذى استبعده عبد الناصر » واستحال وقوعه هو أن تلجبة 
بريطانيا وحدها أو بريطائيا بالتنسيق مع فرنسا الى الاستعانة باسرائيل 
فى اى عملية ضد مصر لاسستمادة القناة بالقوة خصوصا وان ذلك سيعرضس 
مركزهم ومصالحهم فى الشرق الاوسط للخطر »© ويكون وحده كفيلا باسقاط 
كل النظم الموالية لانجلترا وفرنسا فى المنطقة » كما يترتب عليه الدعوة 
الى خرووج ‏ العراق من حلف بغداد » وزيادة النقمة على فرنسا فى قمالى 


7ن 


وحول موقف الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى من الازمة فقد كان 


تقدير عبد الناصر أن واشنطن وموسكو ستكونان بعيدتين عن أى مساندة 
هسكرية أو سياسية للمعتدين خصوصا بعد أن أظهرت الولايات المتحدة عدم 


ا۹٣‏ ےد 


استجايتها للاشتراك فى أى عمل عسكرى ضد مصر » ورفضت فكرة تقديم 
أى مساندة استراتيجية آى سياسية لدول العدوان وفضلت تسوية المشكلة 
ملميا » وبعد أن أظهر الاتحاد السوفيتى رغبته فى عقد تسلوية سليمة 
للمسالة واعلن عن تعاطفه مع موقف مصر الذى تدافع فيه عن سسيادتها . 


والى جانب ذلك فقد تعاطفت دول مؤتمر باندونج » ومعظم الدول 
العربية تجاه موقف مصر © فاعلنت الهند والصين تاييدهما لموقف مصر 
وقضيتها » كما تجلت وحدة المشاعر والعاطفة العربية من الشعوب العربية 
تجاه مصر واعلنت الدول العربية التى تتحكم فى انتاج وضخ البترول تأييدها 
.ومساندتها لموقتف مصر . 


والسؤال المطروح هل تحققت كل استنتاجات عبد الناصر تجاه الأزمة 
'أم ان تطورات الأحداث تلبت توقعاته راسا على عقب . 


الواقع ان تقدير عبد الناصر للموقف قد جانبه الصواب فقد وقع 
العدو ان على مصر بعد ثلاثة شهور وكان عيد الناصر يستبعد ه اذا تافسز 
هرا » واشتركت انجلترا وفرنسا فى العدوان على مصر مع اسرائيل مع 
انه كان يستبعد ذلك ولا يتوقمه '“ . اذا ما هى الاسباب التى قلبت 
توقعات عبد الناصر وافغسدت حساياته ؟ 


الواقع أن بريطانيا وفرنسا كانت لها حسابات اخرى فقد كانا 
يريان ان انهماك الحكومة الامريكية فى انتخابات الرئاسة وتطاحن الاحزاب 
من أجل الوصول الى السلطة قد يبعد الولايات المتحدة عن التفكر فى الأزمة 
١او‏ اتخاذ مواقف محددة تجاهها لذلك لم يخبرها احد بخطة العدوإن » بل 
حاول الانجليز والفرنسيين تشويش الامور أمامها وتضلبلها حتى لا تتدخل 
فى المسالة . والى جانب ذلك فقد توقعا عدم اهتمام السوفيت بالمسالة 
خصوصا وان امور القناة كانت لا تهمهم كثيرا » كيا انهم كانوا منهمكين فى 
مشاكل المجر والتطورات الجارية فيها . 


وعلى أى حال فقبل حدوث العددان عملت بريطاتيا وفرئسسا على تعمية 
الرئى العام العالمى واخنفاء نواياهم العدوائية على مصر وذلك باصدار 
التصريحات النلاحقة بالرغبة فى حل المشكلة بالطرق السلمية » والقبام 


— A۲ لد‎ 


بشن حرب دعائية عنيفة ضد مصر وشخص عبد الناصر بالذات » والشكوى 
انى مجلس الامن بان مصر استولت تعسفا على قناة السبويس خرقا 
للاتفاقات الدولية مما يعرض الملاحة فى هذا الممر الحيوى لاخطار داهية > 
والدعوة الى وضع القناة تحت ادارة دولية ““ والتشجيع على انعقاد 
نادى المنتفعين لبحث المسألة . وخلال ذلك كانت خطط العدوان غد وضعت 
وحشدت التوات لغزو مصر ”**' » ورسمت الخطة على الوجه التالى : 


تقوم القوات الاسسرائيلية بشن هجوم واسع النطاق عنى القوات 
المصرية فى سيناء امام نقطة الكونتلا فى التاسمع والعشرين من أكتوبر 1١965‏ 
بهدف قطع مواصلات الجيش المصرى والوصول الى منطقة قناة السويس > 
وبعدها توجه الحكومتان البريطانية والفرنسية نداء بانتوازى الى الحكومتين 
المصرية والاسرائيلية يتضمن وقف جميع الأاعمال الحربية » وسحب كل 
القوات المسلحة من الطرفين الى مسافة عشرة آميال بميدا عن القناة وقيام 
القوات الانجلو فرنسية مؤقتا باحتلال مواقع رئيسية فى كل من بور سعيد 
والاسماعيلية والسويس لضمان حرية المرور بها » والقيام بالفصل بين 
المتحاريين حتى يتم الوصول الى ترتيبات نهائية واذا لم تستجيب القوات 
المتحارية لهذا النداء خلال اثنتا عشرة ساعة تنتهى فى تمام الساعة السادسة 
والنصف من صباح الاربعاء الموافق 7١‏ من أكتوبر فان القوات البريطانية 
والنرنسية سوف تستخدم النوة اللازمة لتنفيذ شروط الائذار "“ . 

والمتفحص لشروط هذا الانذار يتضح له ان التحرك الاسرائيلى والانذار 
كان خيوطا مشتركة فى نسيج واحد فالانذار لم يوضع بهذه الصيغة الا لكى 
ترفضه مصر خصوصا وانه كان يحمل بين جنباته شبح التواطؤ وسوء 
الئية > والرغبة فى طعن مصر من الخلف . فليس من المنطقى أن تسحب مصر 
قواتها الى مسافة عشرة اميال غرب القناة » وتوقف كامة الأعمال الحربية 
لصد القوات الاسرائيلية الغازية لاراضيها » ثم تكافىء اسرائيل باحقتلال 
سيناء والابتماد فتط مسافة عشرة أميال شرق القناة بل المنطق العادل كان 
يحتم انذار اسرائيل بالعودة الى ما وراء الحدود » والرجوع من حيث أتت » 
ودعوة مصر الى وقف الأعمال الحربية حتى لا يحدث تعطيل لسر الملاجة 
فى مناة ا ياس ولكن بريطانيا لم تكن تريد وتف العدوان الصهيوتى » بل 


— AT سس‎ 


كان هذا العدوان جزءا لا يتجزا من الخطة المرسومة للغزو الثلاثى لمصر > 
وللاطاحة بنظامها "° . 

وق جلسة لجلس الوزراء المصرى بتاريخ الثلاثين من اکتوبر 1١565‏ 
انتهى الرئيس عبد الناصر الى رفض الاتذار البريطانى الفرنسى شكلا 
وموضوعا لانه لم يكن مقبولا يضياع استقلال مصر الوطنى وعودة النفوذ 
البريطانى الى النطقة ”"“ ء 


ونتيجة لرفض مصر الانذار تزايدت احتمالات الخطر وبدات موجات 
القصف الجوى على مدن مصر وقراها وامتد جسر من اسراب الطائرات تعمل 
ليل نهار من بريطانيا الى شرق البحر المتوسط مما ادى الى تخريب العديد 
من المنشئات والمرافق . 


وحتى يحقق العدوان أهدافه ويتم وضع المالم امام الاأمر الواقع قبل 
أن تستفحل الأمور وتتشابك © راى قادة الغزو أن تكون الحرب سريعة 
وحاسمة بحيث يتم كل شىء فى خلال ثلاثة أو آربعة ايام تحتل فيها مصر »> 
وتسقط حكومة عبد الناصر وتحل محلها حكومة تقبل كل شىء يطلب منها 
حتى لا يجرؤ آحد على الاعتراض . مادامت الحكومة الجديدة قد تكونت 
وباركت الغزو . 


ونتيجة للتطورات المتلاحقة دعا عبد الناصر الى اجتماع مع القادة 
العسكريين وبعض أعضاء مجلس قيادة الثورة لتقييم الموقف واعادة النظر فى 
خطط مصر المسكرية بعد ان اتضحت نوايا العدوان . وق هذا الاجتماع 
كان الجو مشحونا بالقلق والتوتر واختلاف وتضارب الآراء ففى حين تبنى 
عبد الحكيم عامر موقف حتمية القتال ومواجهة المعتدين حت آخر طلقة والى 
آخر رجل رای صلاح سالم عضو مجلس قيادة الثورة أن حجم القلوى 
المعتدية لاقبل لمصر بمواجهته »© وانه لا خيار امام عبد الناصر سوى أن يذهب 
الى السفير البريطانى ويسلم نفسه له وبسرعة قبل أن يتمكن الطيران المعادى 
من تدمير مرافئق مصر الحيوية وتمزيق جيشها ©“ والحاق كارثة محتقة 
بالبلاد . ولكن عبد الناصر الذى لم ينقد اعصابه خلال الاجتماع تجح فى 
سحب البساط من تحت أقدام المتشائمين » ومضى فى شرح وجهة نظلره 


AE —‏ سم 


موضحا أن المستهدف هو مصر وشسعبها واذا لم يقف الشعب المصرى بكافة 
فئاته فى مواجهة المعتدين فان مصيره سيصبح معرضبا للضياع . 


وف عاب ذلك خرن عيد النامر ببحب.قوات ممن الرئيسية من نيام 
وارتدادها الى غرب القناة حتى لا تتعرض من الخلف لضربات الفزاة .> 
وتصبح هدنفا للتطويق » وحتى يمكن أن يشكل منها آداة ضاربة واحدة 
استعدادا لمواجهة هجوم بريطانى فرنسى على مصر قادما عير البحر المتوباطٍ 
فى اتجاه الاسكندرية أو بور سعيد لذلك صدرت الأوامر بعودة فرقتين من 
سنيتاء' أحداهما مدرعة والاخرى مشاه © ٠‏ كما صدزت الأوامر أبضا 
بتوزيع السلاح على المواطنين حتى لا تصبح البلاد عزلاء عديمة المقاومة . 


ولحفز همم العالم على سرعة التدخل فى الموقفه » صدرت الأوامر 
بتعطيل الملاحة فى قناة السويس ”*“ مما ادى الى نقص واردات اوريبا 
الغربية من النتزول بمقدار 7.٠.‏ الف برميل يوميا » ووضع دول العالم امام 
واقع جديد » وتسببا فى خسارة فائحة لحركة التجارة العالمية . وتفاديا 
لتافير الاحداث على الشعب المضرى »© وعلى الزغم من فداحة الخطر 
ذهب عبد الئاضر لتاديّة صلاة الجمعة فى الاول من توفمبر بالجّامع الازهر » 
وتحرك فى سيارة جيب مكشوفة بين ' هتاقات الجماهير »> ووقف على مُتَبر 
الازهر ليعلن بصوت مشحون بالانفعالات « اننا جميعا سوف تقاتل ل 
نبستسلم بدا ٠.١‏ ساقاتل ممم شبد آي :فزو والى آجن نقطة دم .. 
وسنينى بلدا وتاريجًا ومستقبلا”. ٠.‏ وسننتصر » . 1 f‏ 


بعد أن اعلن عبد" الناصر عن انقناء جيش التحزير الؤطتق ومتلح' 
باب التظوع امام 'المواطتين » هبت جموع الشقنعب: للذود عن حياضن الوطن > 
وتكاتفت قوى الشنعب والقوات 'المسلحة للدفاع عن مصر وتم تشكيل جيك 
التحريزْ الوطنى من قواث الحرمنئ: الوطتى والفدائيين © ووحدات المقاوية 
الكنعبية » وكتائب القنباب 59 إن 


وعلى الرغم من تزايد :شمبية عبد الناصير بين, الناس الذين وجذوا 
فيه بديلا ثوريا للتعبير عن أرادتهم فقد برزت أمامه صعاب جديدة تمثلت 
فى اجتماع عدد من رجالاتٍ الاحزاب واتفاقهم على مطالبته بالتنجي عن منصبه 


عت 8و = 


لرا لان العدوان يسنتهدفه اكثر مما يستهدف مصر . ولكن عبد التساصر 
الذى لم تلن له قناة اصدر اوامره باعتقال الذين حضروا هذا الاجتماع وهم 
سليمان حافظ ومحمد صلاح الدين وغيرهم »© كما امر باعتقال عدد من 
السياسيين ومنهم فؤاد سراج الدين وابراهيم فرج حتى لا يستطيع هؤلاء 
التأثے ف الروح المعنوية لدى الجماهير أو بث روح الدعاية المناهضنة 
لعبد الناصر 4 


وعلى أى حال فبعد أن اشتمرت موجات القضف الجوى على مدن 
مصر وقراها طوال الفترة من 9١‏ اكتوبر الى > نوفمبر بدات قوات المظلات 
البريطانية الفرنسية تهبط ابتداء من اليوم الخامس من نوغمبر فوق المنطلقة 
المالية من قناة السويس ٠‏ وتشتبك مع القوات المصرية والأهالى فى معارك 
بالاسلحة الصغيرة بينيا كانت مدافع الاسطول الانجليزى انفرنسى تطلق 
نيران قنابلها الضخمة على مدينة بور سسعيد وما حولها . 


وفى فجر الخامس من نوفيبر تقدمت حاملات الجنود البريطلانية 
والفرنسية تحت حماية مدافع الاسطول » وبدات موجاتها تنزل على الشاطىء 
وتتسال الى مدينة يور سعيد كى تصطدم معها قوات المقاومة السعبية التي 
كانت بمثاية الوجه المشرق للشعب المصرى . 


وخلال ذلك كثفت مصر جهودها السياسية لكشسف وفضسح حقيقة 
'العذوان وئواياه فطالبك بعقد جلسة مجلس الامن للنظر فوقف اذى ا 7 
واثبتت لدول العالم مدى بشاعة العدوان ضد المدنيين الآمنين . كل ذلك 
أدى فى کل دول العالم الى اجتياج مؤجة من الغضب والسخط ضد المؤامرة» 
فهوجمت المنشات والسفارات البريطانية والفرنسية فى معظم العوا 
الافريقية والآسيوية » وتمرضت مصالح المعتدين للخطر فى العالم العسربى 
ودام نيران الغضب فى كل قارات العالم ضد المدوان والى خانب ذلك 

تبنى البرلان الانجليزى معارضة انوية تتريص بحكومة ايدن الدوائر » وتوجه 
اليما التهم » ووصلت امظاهرات ذرؤتها قى لندن وباريس تهتف بسقوط 
ايدن وجى موليه كما وقفت الحكومة السوفيتية موقفا حازما من الجدوان, . 
وخلال ذلك کان منبر الأمم المتحدة يشهد اعنف المناقشات ٠.‏ 


2 ۹ - 


وخشسية من استفحال الامر » واتساع مسرح العمليات بتدخل اطراف 
اخرى فى النزاع وقفت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى معا اثناء 
التصويت ضد المعتدين حتى تم الاتفاق على مشروع القرار الكندى الذى 
يقضى بوقف العمليات الحربية » وانشاء قوات طوارىء دولية لاعادة 
الأمور الى نصابها » ومراقبة عملية انسحاب قوات العدوان ثم للمرابطة 
على خطوط الهدنة لمنع تجدد الاشتباكات بين مصر واسرائيل . 


ومع ان قرار مجلس الامن 2907 نص على انسحاب المعتدين فى مدة 
لا تزيد عن الشهر فقد تجاهات القوات المعتدية الأمر واخذت فى توسيع 
أماكن احتلالها وتثبيت أقدامها فمركز الفرنسيون وجودهم فى بور فؤاد » 
والانجليز فى بور سعيد » واعلن القائد البريطانى ان انسحاب قواته فى هذه 
الفترة القصيرة لا يتفق مع الكرامة العسكرية » وانه لابد من قيام قواته 
بتطهير التنئاة . 


ونتيجة لذلك طلبت الحكومة السوفيتية من الولايات المتحدة القيام 
معا باخراج المعتدين من مصر بالقوة ولا لم تستجب الولايات المتحدة لهذا 
الطلب بعث الرئيس السوفيتى بولجانين كتابا الى رؤساء حكومات بريطائيا 
وفرئسما واسرائيل يدين العدوان ويطالب بتنفيذ قرارات الامم المتحدة بوقف 
القتال وسحب المعتدين فورا حتى لا تتحول الامور الى حرب عالية ثالثة » 
كما انه اشار بكل وضوح بان الحكومة السوفيتية مصممة على اخراج 
المعتدين فورا ودون ابطاء وهدد بان لندن وباريس لیستا بعيدتين عن مدى 
الصواريخ النووية السوفيتية . 


والى جانب ذلك اعان الاتحاد السوفيتى عن اسستعداده لارسال 
متطوعين الى مصر لانهاء الاحتلال "° . 


وخشية من انغلات الاأمور » اتخذت الأمم المتحدة قرارا مجددا فى الرابع 
والعشرين من نوفمبر يقضى باجلاء المعتدين فورا عن مصر . ونتيجة لكل 
ذلك وجدت الدول المعتدية نفسها واقفة ضد ارادة المجتمع الدولى وان عليها 
الانسحاب فورا » لذلك بادرت قواتها بالانسحاب من بور سعيد © وتم جلاء 
آخر فوج من القوات المعتدية فى مسساء الثالث والعشرين من ديسمبر 
1 بعد أن قضت فى احتلالها ثمانية واربعين يوما لم تنعم فيها بالراحة » 
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بل كان يؤرقها دائما جهاد الفداثيين المصريين وهجماتهم » وارتفع العلم 
المصرى فوق بور سسعيد واصيح يوم الثالث والعشرين من ديسسمبر يوما 
تحتفل فيه مصر كل عام بانتصارتها على المعتدين . 

آما عن اسرائيل فانها تحدت قرار الانسحاب معلنة انها لن تنسحب الا 
اذا اخذت ضمانات لحرية مرور السفن الاسرائيلية فى خليج العقبة © وعدم 
استخدام غزة كقاعدة ضدها » وقد رفضت مصر أى شرط للانسحاب » 
.وتدخلت الحكومة الامريكية فى الأمر فضغطت على اسرائيل للان حاب »> 
«وضغطت على مصر لتبقى قوات طوارىء دولية فى شرم الشيخ حتى لا تقاح 
“للقوات المصرية مستقبلا فرصة اغلاق خليج العقبة »؛ ومنع الملاحة نيه °9 
.واخذت اسرائيل فى الانسحاب بعد تدمير وتخريب كل ما يصل اليها من 
نثمئات سيناء . 


وهكذا انتهى العدوان الثلاثى بالفشل الذريع » وتحررت مصر من 
:شسبهة التحالف مع الغرب »© وبدات فى تطهير القناة حتى اعيد افتتاحها فى 
التاسع والعشرين من مارس ٠١۹۵۷‏ . 


نتائج العدوان الثلاثى على مصر وزعامة عبد الناصر : 


وضعت حرب السويس العالم باسره أمام مرحلة جديدة من العلاقات 
االدولية » وازدادت حدة المنافسة بين المعسكرين الغربى والشرقى » وظهرت 
.مصر كدولة لها.ثقلها الكبير فى المنطقة العربية وفيما يلى نعرض لاهم النتائج : 
1 من الناحية السياسية : 

أ س كان تاميم شركة قناة السويس بمثابة انقلاب تاريخى عالى 
.ونقطة تحول كبرى فى تاريخ التحرر العملى للشعوب “٠‏ حيث انهار مركز 
'نجلترا وفرنسا فى الشرق الاوسط »© وتزايدت عوامل السخط ضدهما فى 
العالم العربى > واستطاعت مصر انهاء كافة التزاماتها مم بريطانيا طبقا 
الاتفاقية الجلاء التى أبرمت فى ۱۹ من أكتوبر ١854‏ ”° » كما استطاع 
عبد الناصر أن يعلم شسعوب العالم الثالث كيف تكون شجاعة الثورة . 


۲ س ازدياد ثقة الشعب المصرى بقادته » والتكاتف الكامل بين قوى 
االشسصب واصراره على مواجهة شتى المواقف الصمبة . ْ 


+ سا ظهور القومية العربية كعامل مؤثر فى صنع الاحداث. > وائباته 
قدرة الأمة العريية على مواجهة التحديات »© اذا توفرت لها اسستراتيجية 
موحدة وىة ا:0 + 

؟ س هيا النصر . السياسى فى جولة السویس 1565 الدور القيادى. 
لمصر لقيادة حركة التحرر فى افريقيا » والوقوف مع القوى الثورية ضد 
الاد-تعمار فى اى بلد واى مكان الأمر الذى أدى. الى انهماك القدرات المصرية 
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ه د بزوز جمال عبد التاصر كشخصية دولية لها تأثيرها على سرح 
الاحداث وازدياد مركزه داخل مصر وخارجها وارتفاع شعبيته الى مستوى. 
لم يحصل عايه زعيم عربی فى العصر الحديث: لدرجة ان 'أسنمه أصبح يتردد. 
فى الفاق العالمية كرمز للوطنية المصرية والقومية العربية » وحركات التحزر 
اأوطنى فى آسيا وافريقية وامريكا اللاتينية + 

س كشف حقيقة . اطماع اسرائيل التوسعية امام العالم العربى 8 

( ب ) من الناحية الاقتصادية : 

١‏ تحرير الاقتصاد القومى المصرى ‏ بتمصيرٍ الشركات . والمؤسسسماته 


؟ ل ازدياد رصيد مشر من العيلاث الصمبة بتخصيل رسوم المرور 
بالطتال : 5 

۳ فتح أسواق تجارية مع دول الكتلة الشرقية وآسيا . 

> س انشاء اسرائیل خط انابيب من ايلات الى جئوب حيفا . 


ده س ضياع ضخمة .من عائدات لمم القى, تمتلكها الحكومتين. 
البرنعدائية والقركسنية * ب 


5 ب اهتمام مص ينرافقها العامة والبْدم فى بنام الس الغالى 
( ج ) من الناحية العسكرية : 


١ 1‏ سمشل قوات ,المدوان في. احتلال مصر > وزعزعة حكم عبد الناصر» 
وتحطيم الجيشس المصرى. 0 والإستيلاء على قناة السويس . 


Ow 


— ۹ 


؟ س استمرار مصر فى استكمال تسليحها من دول الكتلة الشرقية 
والتوسع فى تعميم التدريب العسكرى خصوصا وان انتصارها فى المعركة 
کان سیاسیا ولیس عسکریا . 


۳ س تسابق دول الغرب على التسلح الذرى والصاروخى بعد الاتذار 
السوفيتى » واتجاه بريطانيا لتخفيض قواتها فى منطقة الشرق الاوسط . 


وف النهاية يمكن القول ان العدوان الثلاثى على مصر انتهى بلا كسبه 
سبياسى أو عسكرى لاطراف العدوان بل حقق لمصر سيادتها واعاد لها كافة 
حقوقها » وعصفت بايدن وجى موليه وغيرهما من قادة المدوان . 


حقيقة لقد انتصرت مضر سياسيا » ومع ذلك لا يستطيع احد أن بنكر 
آن اسسرائيل أيضا حققث مكسبا هاما بالنسبة لها وهو حقها فى المرور 


5 ب الوحدة المصرية السورية ونشاة الجمهورية العربية المتحدة : 


مصر وسورية من الاقطار العربية التى جمعت بينهًا عوامل مشتركة 
وفيقة الارتباط منها التاريخية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والتى 
كانذت تحتم ضرورة ايجاد صيغة عمل مشتركة ©» واسترائيجية تعاون بين 
البلدين ٠‏ 


وبعد قيام ثورة ۲۳ يوليو ۱۹°9۲ وتمسك مصر بالنضال ضد الاستعمار 
ودعوتها الى التمسك بالقومية العربية ازدادت عوامل التقارب بين البلدين “ 
واتفقنا على التصدى لحلف بغداد '» وكافة الأحلاف العسسكرية التى تؤدئ 
الى ربط البلدان العربية بفلك الاستعمار..» كما اتفقا. على تكوين قيادة 
عسكرية مشتركة واقامة: تنظيم دفاعى بِينهنا وئتيجة الذلك: عنقناد . اتهناا! 
عسكرى بين الدولتين ف٠‏ الحادى. والعشرين من أكتوير ٠١٠٠١١‏ وبيقتاه 
تقرر أن أى اعتداء على أحداهما يعد موجها ضدهما معا » ولتحقيق ذلك 
اتفقتت مصر ونوريا غلى انشاء مجلس اعلى » ومجلس للحرب © أوقيادة 
مشفتركة وابرمت هذه الاتفاقية لمدة خمس ستوات وتأاكدت يتوقيع | اتفاقية 
التضامن الغربى ف الخاسع: عفر من ينايز واو الككاى 
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وبعد قيام الرئيس عبد الناصر بتاميم شركة قناة السويس وما تلاه من 
عدوان ثلاثى غادر على مصر تاكدت اواصر الوحدة والمصير المشترك بين 
البلدين فوقفت سورية بجائب مصر تشد من ازرها وتناصرها بشتى السيل 
والامكانات فوضعت موائيها ومطارتها وقواتها تحت تصرف القيادة المصربة» 
كما قام العمال السوريون بنسف انابيب البترول التى تمر عبر بلادهم وتعمل 
لحساب الدول المعتدية والتى تسير فى فلكها . 


ونتيجة للتعاون المشترك بين البلدين خلال العدوان الثشلاثى ومرورا 
بالحصار الامتصادى على مصر ثم نهاية بمشروع ايزتهاور فى عام ٠١۹٥۷‏ 
تعرضت سورية لضغوط قوية هددت أمنها وسلامتها » فحشدت تركيا قواتها 
على حدود سورية » ودبرت حكومة نورى السعيد فى العراق وحكومة كميل 
.شمعون فى لبنان المؤامرات ضد سورية بهدف زعزعة الحكم الوطتى وابعادها 
عن التيارات التحررية ومن هذا المنطلق شعرت سورية ومصر بالحاجة 
الماسة لتوطيد كافة أواصر التعاون بينهما لمواجهة المد الاستعمارى والصهيوتى 
الذى يسعى الى السيطرة على مقدرات الأمة العربية ونتيجة لذلك استمرت 
المحادثات بين الطرفين فقام وغد مصرى بزيارة دمشق والاشتراك فى مباحثات 
مع الحكومة السورية لوضع اسس الوحدة الاقتصادية بين البلدين » كسا 
-توصلت لجنة الشئون العربية فى مجلس الآمة المصرى “٠‏ ولجنة الشئون 
الخارجية فى مجلس النواب السورى الى قرار بشان قيام الوحدة بين البلدين 
تحقيقا لارادة الامة العربية . والى جائب ذلك اجتمع مجلس القيادة فى 
الجيثى السورى وتبنئ الضباط الوحدويون والبعثيون طلب الوحدة . وعلى 
الطريق لتحقيق الوحدة بعث الرئيس السورى شكرى القوتلى برسالة الى 
الرئيس عبد الناصر يطلب فيها باسم الشعب السورى الاسراع فى تنفيذ 
الوحدة الاندماجية بين الشعبين المصرى والسورى » كما قرر مجلس الوزراء 
السورئى ايفاد' صلاح الدين البيطار على راس ومد الى القاهرة لاجراء 
المباحثات مع الحكومة المصرية حول تحقيق الوحدة . 


وقد استقبل الرئيسى عبد الناصر هذا الوفد واستمرت المباحئات 
والمراسلات بين القاهرة ودمشق حول ذلك الموضوع كما حضر الرئيس 
؟لقوتلى الى القاهرة لبحث كافة التفاصيل الخاصة بموضوع الوحدة . ومع 
'ن عبد الناصر كان يرى عدم الاسراع فى قيام وحدة اندماجية بين البلدين » 
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فانه وافق فى نهاية الأمر على قيام الوحدة متخليا بذلك عن كل الدراسات 
التى اشارت الى التريث فى الامر وان كان قد وضع شروطا لقيام الوحدة 
أهيها: 


| س حل الاحزاب السياسية القائمة فى سورية اسوة بالاوضاع القائمة 
فى مصر . 


۲ ل ابتماد ضياط الجيش عن الاشتغال بالسياسة أو ممارستها . 


وف الثامن والعشرين من يناير .1454 اعلن الرئيس القوتلى فى دمشق 
« انه ليسعدنى ان احقق رسالة المرب القومية فاسلم الأمائة الغالية 
يدا بيد الى الرئيس جمال عبد الناصر الشاب الممتلىء عروبة وحماسة 
واخلاصا للامة العربية » . 


وف الحادى والثلاثين من يناير 1١4548‏ اجتمع مجلس الوزراء المصرى 
والسورى فى القاهرة لاتمام موضوع الوحدة » وفى الاول من فبراير ٠١٥۸‏ 
اعلن عن قيام الجمهورية العربية المتحدة كخطوة اولى نحو تحقيق الوحدة 
العربية الشاملة » وفى الثانى والعشرين من فبراير وافق مجلس الاآمة المصرى 
ومجلس النواب السورى على قيام الجمهورية العربية المتحدة كدولة 
ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تتكون من اقليمين هما سورية ومصر على أن 
يكون لها علم واحد »© ويتولى السلطة التنفيذية فيها رئيس الجبيهورية 
يعاونه وزراء يكونون مسئولين امامه كما يتولى الساطة التشريعية مجلس 
تشربعى واحد يطلق عليه مجلس الآمة وان تكون القاهرة هى العاصمة . 


وبعد أن تم الاستفتاء على الوحدة القى الرئيس شكرى القوتلى بيانا 
اعلن فيه ترشيح جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية العربية المتحدة » وصدق 
مجلسى النواب السورى على ذلك الترشيح بالاجماع . 


ولقد كان لخبر اعلان الوحدة وقيام الجمهورية العربية المتحدة صدى 
كبير فى الأوساط العربية والمالمية بين مؤيد ومعارض ففى حين ابتوجت 
شعوب الامة العربية بهذا الاعلان واعتبرته الطريق الى الوحدة المربية 
الشاملة انزعجت العناصر الرجعية داخل العالم العربى من هذه الخطوة 


ات ۳ مه 


واعتبرتها بداية الطريق للقضاء على. نفوذها وامتيازاتها واستعانت بالدول 
الاستعمارية من أجل القضاء على هذه الدولة الناشئة » والى جائب ذلك 
رات اسرائيل فى قيام هذه الوحدة عائقا قويا أمام أهدافها التوسعية . 


وعلى أى حال فقد كان نيام الجمهورية العربية المتحدة بداية لتكوين 
كيان اقتصادى وسياسى وعسكرى قوی زاد من شعور العرب بعزتهم 
وكرامتهم ونجح فى احكام طوق الحصار على اسرائيل . 


ونتيجة للحماس العربى المتزايد الذى صاحب قيام الوحدة تقدمت 
اليمن تطلب الانضمام الى الوحدة الجديدة فى امور التمثيل السياسى والدقاع 
والصحة والتعليم وتم توقيع ميثاق الاتحاد بين الطرفين فى الثامن من مارس 
على اساس قيام اتحاد كونندرالى”' 2 وعلى أن تكون رئاسة مجلس 
الاتحاد سسنوية بالتناوب بين الدول الاعضاء . 


والجدير بالذكر ان الوحدة الاندماجية بين مصر وسورية لم تعمر طويلا 
للاسباب الآتية : 


١‏ ب تربص الاستعمار والصهيونية بهذه الدولة الناشئة ومحاولاتهما 
الايتاع بها . 


؟ ‏ ان هذه الدولة كانت تفتقد الى الوحدة الجغرائية فمصر وسورية 
لا يربط بينهما حدود برية مباشرة مما دعم عوامل الانفصال وجمل الاتصال 


٣‏ س الاستعجال فى تحقيق خطوات الوحدة »© قد اوقعها فى العديد من 
الثغفرات والاخطاء . 

و:ترجة لذلك وقع الانفصال فى الثاون والعشرين من سبتمبر 019501 ء 
۷ درب الخشامس من تونيو ۱۹٩۷‏ : 


قبل يونيو 155177 كان العرب لا د نون اسرائيل بالقدر الذى كانت 
تعرفهم به مما ادى الى نجاح الصهايدة فى تحتيق انتصار على المرب أكبر 
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مما كانوا يستحتقون وجعل الامة العربية تصاب بهزيمة فادحة اكبر من كل 
التوقعات . 


حقيقة لقد كانت الفجوة واسعة بين الجيوثى العربية التى كان قادتها 
يتخذون من وظائفهم طريقا للحياة السياسية والجيثى الاسرائيلى الذى كان 
يطبق مبادىء الحرب الحديثة وحقيقة كانت الخلافات على أشدها بين القادة 
العرب كما ان توقيت ما حدث كان غير موات للدخول فى مغامرة غير مأمونة 
الغزائب سوام على الوا المسكرية اق السياسية خسوصا وان العواف 
المصرية كانت فى معظمها مشغولة فى حرب اليمن التى استنيزفت معظم 
خدراتها > وان المواقف المتناقضة بين القيادتين المصرية والأمريكية كانت 
واضحة ومع كل ذلك فان ما حدث كان مناجاة مذهلة للانسان العربى الذى 
تم شحنه بالشمارات المثيرة والزائفة ثم وجد نفسه فجاة امام افدح هزيمة 
عسكرية حطمت "ماله والتهمت رجاله ومعداته . 


وطبقا لسيناريو الاحداث نذكر أن مصر طبقا لاتفاقية الدفاع المشترك 
حبت لمسائدة سورية ضد الحشود الانرائيلية على حدودها وفى مواجهة 
الصيحات التى كانت تتهددها بالغزو على لسان ليفى اشكول رئيس وزراء 
أسرائيل وبعض قادته العسكريين فأعلنت حالة الاسستعداد التصوى للفتال 
فى السادىس عشير من مايو ۱۹٦۷‏ وبدات القوات المصرية تتجمع فى مسينام 
أستعداد! لخوض المعركة شد اسرائيل اذا تعرضت سورية لاى عدوان »> 
كما كلفت القيادة السياسية فى مصر الفريق أول محمد فوزى رئيس اركان 
حرب القوات المسلحة ‏ فى ذلك الوقت س بارسال خطاب الى الجنرال 
الهندى ( ريكى ) قائد قوات الطوارىء الدولية س التى كانت موجودة فى 
مسيناء لتكون فاصلا بين مصر واسرائيل منذ خروج القوات الاسرائيلية من 
سيناء بعد عدوان ١565‏ ب بسحب هذه انقوات وانهاء وجودها على 
الاراضى المصرية . وبعد اتصالات تمت بين مصر والمستر يوثانت السكرتير 
العام للامم المتحدة اجيبت مصر الى طلبها وبدا الجئرال ( ريكى ) فى سحب 
قواته » وتسلمت القوات المصرية مواقمها فى منطقة شرم الشيخ المطلة 
على خليج العقبة وغيرها من المناطق . 


وام يتوتف تصعيد الموقف عند هذا الحد بل اعلنت الحكومة المصرية 


د ef‏ نم 


فى الثالث والعشرين من مايو اغلاق خليج العقبة فى وجه الملاحة الاسرائيلية» 
وحظر مرور البضائع الاستراتيجية الى اسرائيل ولو كانت على بواخسر 
غير اسرائيلية » ومنع ناقلات البترول المتجهة الى ميناء ايلات على اختلاف 
جنسياتها » وصدرت التعليمات المفصلة الى كل السفن والبواخر القادمة 
الى خليج العقبة باتباع القواعد التى تقررها السلطات المصرية حفاظا على 
سلامتها خاصة وان بعض المواقع داخل مياه مصر الاقليمية قد وضعت فيها 
الغام بحرية . ونتيجة لذلك تحول الصراع مع اسرائيل من قضية تهديد 
لسوريا وحشد القوات المصرية فى سيناء الى قضية اغلاق احد الممرات 
البحرية فى وجه اللاحة الاسرائيلية » واتخذ هذا اننبا مكان الصدارة فى 
صحف العالم مقترنا بحملة اعلامية مضادة ضد مصر وهيا لاسرائيل الاسياب 
والمبررات التى: استندت اليها فى اتخاذ قرار الحرب فقد اتهم رئيس وزرائها 
لينى اشكول مصر بخرق القانون الدولى » واوضح أن اسرائيل لا تستطيع 
قبول هذا القرار » وائها سوف تحارب دفاعا عن كبانها وبالفعل تشکلت 
وزارة حرب فى اسرائيل عين فيها « موشى ديان » وزيرا للدفاع » کہا اعانت 
التعيئة العامة فى اسرائيل وتم اسستدعاء المتطوعين اليهود فى الولايات المتحدة 
واوربا للمشاركة فى التعبئة . 


وقد ردت مصر على ذلك بأنها على استعداد الحرب ومواجهة اسرائيل» 
وانها سوف تضرب بكل قوة اى حركة عدوانية فى أى اتجاه » وفى أى 
ميدان » كما بدات أجهزة الاعلام المصرية تدق طبول الحرب وتواصل الهاب 
مشضاعر الجماهير معلنة أن مصر ستدمر اسرائيل لو بدات بالعدوان . 


وف محاولة للحد من تدهور الموتف » وحتى لا تصبح الحرب امرا 
لا مفر منه قام سسكرتير عام الأمم المتحدة بزيارة لمصر فى الرابع والعشرين 
من مايو وقابل الرئيس عبد الناصر كما قابل محمود رياض وزير الخارجية 
بقصد البحث عن طريق للسلام »> ولكنه لم يوفق فى مساعيه . 


وف الثانى من يونيو عقد الرئيس عبد الناصر اجتماعا بمكتب المشير 
عامر بالنيادة العليا للقوات المسلحة بمدينة نصر حضره كيار قادة القوات 
المسلحة وبعض السسياسيين وخلال ذلك تم استعراض الموقف السياسى 
والعسبكرى وتو#ع عبد الناصر قيام الحرب مع اسرائيل بنسبة مائة فى المائة 


۳0 —_ 


وأوضح أن اسرائيل ستبدا بالهجوم خلال يومين أو ثلاثة اى فى الرابع او 
الخامس من يونيو » وانها ستبدا هجومها بضربة جوية مفاجئة بهدف شل 
قدرات قوات الطيران المصرى ودفاعات مصر الجوية » واوضح انه لاعتبارات 
سياسية يتحتم على مصر أن تترك المباداة للعدو » وتستعد لتلقى الضربة 
الجوية » واتخاذ ما يلزم لتقليل خسائرها حتى يمكن بعد ذلك توجيه ضربة 
جوية رادعة ضد اسرائيل . وعلى الرغم من ذلك لم يأخذ القادة العسكريون 
توقمات عبد الناصر مآخذ الجد وفى ضربة مباغته قامت القوات الجوية 
الاسرائيلية بغارات مكثفة على المطارات المصرية فى الخامس من يونيو ۱۹٩۷‏ 
نجحت خلالها فى تدمير معظم الطائرات المصرية وهى جاثية على الأرض » 
وفى أعقاب ذلك اصيبت جبهة القتال فى سيناء بانهيار شامل » ودبت حالة 
من الفوضى العارمة بين القوات نتيجة لصدور اوامر من المشير عبد الحكيم 
عامر فى السادس من يونيو 11519 بالانسحاب دون وضع خطة تكتيكية 
منظمة له فانسحب الجيش المصرى من سيناء انسحابا باهظ الثمن فظيعا 
فى منظره ونتائجه وآثاره بل كان عبارة عن مجزرة بشرية رهيبة خاصة 
وان الأمر بالانسحاب السريع لجيش كبر انتشر فى الصحراء » واتخذ مواقعه 
بمعداته الثقيلة تحت وابل من نيران العدو يعد بمثابة قرار اهوج غير 
مدروس مما ادى الى تحول الجيش النظامى الى شراذم ميعثرة لا هدف لها 
سوى النجاة بأنفسها دون اية محاولة للصمود امام العدو » تاركة اسلحتها 
ومعداتها غنيمة للقوات الاسرائيلية دون اطلاق طلقة واحدة والى سيطرة 
العدو على قطاع غزة والزحف على سيناء والوصول الى الضفة الشرقية 
من فنا الستووسى. : 


وعاى جانب الجبهات العربية تمكنت القوات الاسرائيلية من الاستيلاء 
على هضبة الجولان السورية »© والسيطرة على مديئة القدس العربية 
والضفة الغربية لنهر الاردن ونتيجة لالحاح من مصر »© ومحاولات مسدتميته 
من الدول الصديقة للعرب تم دعوة مجلس الامن لعقد دورة استثنائية ساجلة 
بحث خلالها الموقف وصدر القرار رقم ۲۳۲ فى السابع من يونيو الذى يطالب 
بالوقف الفورى لاطلاق الئار . 


وف اعقاب ذلك ووسط ثسماتة الاعداء وذهول الاصدقاء لما حدث 
مسعى مجلس الاآمن لايجاد حل جذرى للمشكلة . وبعد مشاورات ومداولاءه 


لاا ۳۹ — 


وخلافات بين اعضاء المجلس تمكن المجلس فى نهاية الأمر من اصداره قراره 
رقم ۲۲۲ فى الثانى والمشرين من نوفمير ١9537‏ والذى يقضى يانسحاب 
اسرائيل من الأراضى التى احتلت وانهاء حالة الحرب بين دول المنطقة 
واحترام السيادة الاقليمية والاستقلال السياسى لكل دول المنطقة ©» وحقها 
فى العيثى بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها » كما نص القرار على ضمان 
حرية الملاحة فى الممرات الدولية وتسوية مشكلة اللاجئين وان يقوم الآمين 
العام للامم المتحدة بتعيين ممثل خاص له للذهاب إلى الشرق الاوسط 
لاقامة اتصالات مع الدول المعنية بهدف الوصول الى اتفاق ومساعدة الجهود 
لتحقيق تسوية عملية ومقبولة على اساس النصوص والمبادىء التى تضمنها 
انقرار 7 ولتحقوق ذلك تم تعيين الدكتور جوتار يارنج سفر السويد 
فى موسكو ممثلا خاصا للسكرتير العام للقيام بالاتصالات المناسبة فى محاولة 
لتسدوية المشكلة غير أن جهوده لم تكلل بالنجاح وتوقفت مهمته نتيجة 
لرفئض اسسرائيل التعهد بالانسحاب من الأراضى المربية التى احتلتها واعلانها 
عن رغيتها فى الاحتفاظ ببعض هذه الأراضى تحت دعوى الحدود الآمنة 
فنا ٩١‏ 

والسؤال المطروح لاذا تصر اسرائيل على عدم تطبيق القرار » وتجد 
بعض الآذان الصاغية فى المجتمع الدولى تساندها ؟ 


الواقع ان القرار ۲٤۲۲‏ حمل بين طياته بعض عناصر الابهام واختلفت 
فيه الآراء مما جعل اسزائيل تستغل ذلك الى ابعد الحدود فاسراثيل ترى 
ان القرار ربط تعليق الانسحاب من الأراضى العربية بتحقيق ما يكفل لها 
حدودا آمنة خلانا لوضعية الأراضى العربية التى تم احتلالها فى عام /1551» 
وان القرار يطالبها بالانسحاب من ارض عربية وليس كل الاراضى المحظة 
مستندة فى ذلك الى النص الانجليزى للقرار الذى يقول : 
With drawal of 15811 armed Forces Form territories occupied‏ 
in the recent Conflict .‏ 


وترجمته انسحاب القوات الاسرائيلية من اراشى ' احلت فى القتال 
الآخير . فى حين تصر الأطراف العربية على ان القرار يعنى استرداد كل 
الاراخى التى تم احتلالها في عام ٠۱١۹۹۷‏ . 


eV —‏ اسم 


وعن موقف المجتمع الدولى من القرار فانه يربط استرداد الأراضى 
انعربية باقامة سلام دائم مع اسرائيل يكفل وجودها » اما ما يتردد حول 
هل ينبغى اعادة كل او بعض الاراضى المحتلة ففى تصورنا أن اغتصاب 
أراضى الغير بالقوة يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة » كما يتنانى مع كل الاعراف 
الدولية ويكفى لدحض هذا الادعاء ان نذكر ما ورد فى مقدمة القرار من ان 
مجلس الامن يؤكد عدم جواز الاستيلاء على اراضى الغير عن طريق الحرب» 
كما أن نصوص اللغات غبر الانجليزية التى حرر بها القرار تؤكد ان 
الانسحاب يشمل جميع الاراضى 5 

وهكذا تسببت حرب پونيو 11531 ى مهانة للامة العربية لا نزال تتجرع 
من کأسها » وتحصد ما جنته ايدى قادتها الذين لم يتدروا عواقب تسرعهم 
وانفمالاتهم وخططهم غير المدروسة وحتى تكون الاس.تفادة مما ححث نبراسا 
للاجيال الحاضرة يمكننا ان نرجع اسباب الهزيمة فيما يلى . 


١‏ دان الامة العمربية خاضت المعركة من خلال واقع الصراعات 
والتجزئة التى كانت تفرق بين قادتها وتبدد قواها وتهدد طاقتها فلم 
تكن هناك جبهة عربية موحدة »© ولم تستغل امكانات العرب المعسكرية 
جميعها فكانت معظم القوات المصرية منهكة القوى فى حرب اليمن ولم تكن 
هناك خطة عسكرية متكاملة قابلة للتنفيذ على مستوى العالم العمربى 
بحيث تستغل الامكانات العربية سواء اكانت عسكرية أو اعلامية أو جغرافية 
أو اقتصادية بطريقة سليمة . 

؟ س أن العرب كانوا يواجهون عدوا يعرف عثهم اكثر مما بغرنونه 
عنه » وانه تلقى امدادات عسكرية وتكنولوجية تفوق قدراتهم وان هذا 
العدو تصرف فيما حصل عليه من امكانات ببراعة ومقدرة فائقة “٠‏ والسى 
جاب ذلك نان هذا العدو اختار أن يفاجئنا بالتحدى فى ظروف غير مواتية 
للامة العربية من الناحيتين السياسية والعسكرية واستطاع استدراج قادتنا 
الى مصيدة يونيو وان يحشد كل الأوراق بين يديه لينزل بنا ضربة عسكرية 
فاسدية » وليفرض على قواتنا خوض معركة غير متكافئة . 


ونتيجة لما حدث » وغلى الرغم من محاولات 'الجائب المنتصر املاء: 
شروطه وبث روح القنوط والياس فى الجائب العربى »© وباارغم من مشاعر 


- ۳۸ 


الالم التى انتابت الشمب المصرى » وانفترة حالكة السواد التى عاشستها 
مصر فى اعتاب الحرب فقد فشلت كل محاولات الاحباط فى التسرب الى 
نقوس المصريين » فرفض الانسان المصرى الهزيمة واصر على الصمود 
والنضال من اجل استرداد الحق المسلوب » واعادة الكرامة التى اهدرت » 
وكانت مشاعر الالم التى انتابته بمثابة الوقود الذى دفعه للعمل من أجل 
محو العار الذى الم بالامة فدخل الى القوات المسلحة ما يزيد عن مليونى 
شاب دربوا على السلاح وتعرضوا لتجارب الحياة القاسية فى الصحراء 
وصهرتهم التدريبات الشاقة واثقين ان ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة 
مما مهد لقيام حرب اکتوبر 1۱۹۷۳ ۰ 


م حرب أكتودر ۱۹۷۳ 2 


كان اول درس من دروس هزيية حرب 15351 هو ضرورة تجنب 
المفاجاة والتعرف على العدو بشكل اوضح »> والاصرار على الصمود 
والنضال لاسترداد الحق بالقوة فما ان انتهت الممركة حتى راحت الدول 
العربية تكثف جهودها السياسية والدبلوماسية واسعة النطاق لرفض 
الهزيمة وايجاد تسوية مقبولة للنزاع وف نفسى الوقت بدات دول المواجهة 
مع اسرائیل تعيد بناء قواتها المسلحة بكل اصرار وعزيمة فجرت عملية بناء 
القوات المسلحة بكفاءة هائلة انتظارا ليوم الحسم وبمفهوم جديد يتناسب 
مح المهام المنتظرة ونتيجة للتعنت الاسرائيلى ورغبته فى فرض الامر الواقع 
بكل ما يدمله من اجحاف تحطمت شتی جهود التسسموية السلمية فنشلت 
جهود جونار يارئج ف ايجاد حل سلمى للازمة 4 كما لم يستطع مشروع 
السلام الذى قدمه الاتحاد السوفيتى فى يناير 1973 اقناع اسرائيل بتسوية 
النزاع بالطرق السلمية . ونتيجة لامرار العدو على فرض شروطه على 
العرب فى أطار مفاوضات مباشرة ممهم رات مصر تحريك جمود الموقف بشن 
حرب استنزاف مع اسرائيل فيما بين سبتمبر ١15348‏ ويوليو ۱۹١۷۰‏ ؛ وقه 
استطاعت القوات المصرية أن تشن هذه الحرب عبر قناة السويس بنجاح 
توجهت ضربات مستمرة ق آماكن متفرقة على خط المواجهة لدرجة ارتفحت 
هيمها خسائر اسراثيل من الافرآد والمعدات بشكل ملحوظ +e‏ كما صدهت 
#لقيادة السياسية على البده فى الخظة الممروفة لدى الحمسكرين جرانيت رقم 
(١1)وهى‏ الخطة التى تم رسيها لعبور القوات المصرية للتناة على خمعطة 


ع يقهاسة فد 


محاور فنا ون مواجهة هذا الموتف بدا العدو فى تركيز تشاطه الجوى عاى 


العمق حتى مشارف القاهرة بهدف تحطيم الجبهة الداخاية , 


ونتيجة لتصاعد الموقف تقدم المستر روجرز وزير الخارجية الامريكى 
بمبادرة فى الخامس من يونيو ۱۹۷١‏ بهدف ايقاف حرب الاستتزاف والبحث 
عن حلول جديدة للسلام فنصت البادرة على نقطتين هما الانسحاب ووقف 
اطلاق النار لمدة تسعين يوما يجرى فيها وسيط الامم المتحدة المفاوضات 
بين الاطراف المعنية من اجل تسوية المشكلة »> وعلى الرغم من قبول 
عبد الناصر للميادرة » فان جهود روجرز تحطمت امام الضغوط الاسرائيلية» 
وبدات حالة اللا سلم واللا حرب تسود المنطقة . 


وبعد وفاة عبد الناصر وتولى انور السادات رئاسة الجمهورية بدا 
التفكير فى تحريك القضية سلميا بمبادرة تقوم بها مصر فاعلن الرئيس 
السادات فى الرابع من قبراير ١919/١‏ انه على استعداد لفتح ثناة السويس 
للملاحة العالمية مقابل انسحاب جزئى للقوات الاسرائيلية كمرحلة اولى 
من الانسحاب الكامل تبدا مصر خلالها فى تطهمر القناة واعادتها 
للملاحة "° . 


وعلى الرغم من ترحيب المالم بهذه الفكرة فقد رفضتها اسرائيسل 
واعلنت عن تمسكها بالاراضى المحتلة © ورغبتها فى أن يكون الاتفاق على 
اعادة فتح قناة السويس منفصلا عن موضوع الصراع العربى الاسرائيلى . 


وفى حين استمرت مصر فى جهودها لتحقيق سلام عادل فى المنطةة 
عن طريق مطالبة المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته عزمت اسرائيل على 
غرض سياسسة الأمر الواقع والتلويح باليد العليا وذراع الردع الطويلة ميا 
جعل القيادة المصرية تثيقن صحة المبدا القائل « ما اخذ بالقوة لا يسترد اله 
بالقوة » وان جمود الموقف لا يكسره الا استخدام السلاح لتحرير الأراضى 
وتحقيق السلام المادل المنشود بين ٠‏ ومن أجل ذلك اعدت مصر خطحلها 
المنشودة للحرب فاستمرت القوات المسلحة المصرية فى تدريباتها الشاقة 
العنيفة فى ظروف بالفة الصعوبة والتعقيد خاصة وان اسرائيل كانت تمارس 
كافة ضغوط الارهاب النفسى ضدها وتحاول التفسكيك فى قدرات مصر 


هد :إ۳ کے 


وامكاناتها لدفعها الى التخلى عن واجبها الوطنى » والى جانب ذلك كانت 
:القوات الاسرائيلية لا تزال تتمقع بميزة التفوق الجوى وتتزود بأحدث اسلحة 
الحرب الانكترونية يضاف الى ذلك ان وجود خط بارليف والساتر الترابى 
كان يكير الى صموبة مهمة المقائل المصرى . 


وعلى الرغم من كل ذلك فقد اقتنع افراد القوات المسلحة المصرية 
جان القتال ضرورة حتمية لاسترداد الحقوق المغتصبة واسترجاع الآرض 
المحتلة » ومحو عار الهزيمة وان ذلك لا يتأتى الا بالتركيز على واقعية 
التدريب » واستيماب البسلاح ورفع قدرة المقاتلين للسيطرة الكاملة عليه 
والى جانب ذلك بداأت القيادة المصرية فى اعداد الجبهة الداخلية 
لتقل التضحيات ©» وحماية الخطوط الخلفية للقوات المسلحة وحتى يمكن 
تهيئة الراى العام العالمى انتى تأثرت رؤيته للصراع بحرب يونيو ۱۹٩۷‏ قامت 
القيادة السياسية بتكثيف جهودها خصوصا بعد أن تأثرت القضية بتطور 
غلاقات التفاهم بين القوى العظمى بعد زيارة الرئيس الأمريكى نيكسون 
للصين والاتحاد السوفيتى فى عام ۱۹۷١‏ وما أسفر عنهما من رغبة فى 
استرخاء ا)وةف العسكرى فى منطقة الشرق الاوسط والتهوين من شان 
العرب » ووضح ةضاياهم على الرف 0*"؟ . 

وبعد ان تكاملت صورة الموقف » وبذلت كافة الجهود السياسية 
والعسسكرية بدات القيادة المصرية بالاشتراك مع القيادة السورية فى اعداد 
خطط الهجوم لتحرير الارض فى اطار من السرية المطلقة » وقد صاحب ذلك 
العمل خداع استراتيجى وتعبوى شاركت فيه كافة الجهات صاحبة 
الاختصاص وف اعقاب ذلك تم دراسة عملية اختيار التوقيت المناسب لتحديد 
ساعة الصفر بالنسبة للجبهتين المصرية والسورية معا وف اجتماع تم 
بالاسكندرية فى اغسطس ۱۹۷۳۲ اختير «يوم کیبور » أى يوم الغفران أو 
التكفير عند اليهود وكان يوافق السادس.. من أكتوبر موعدا لعدبور القناة 
وتحرير الارض العربية . ويرجع اختيار هذا اليوم بالذات الى انه اليوم 
الذى تصاب فيه الحياة فى اسرائيل بشال شبه تام » كما انه فى نفس الوقت 
يوافق العاشر من رمضان ذلك الشهر ضاحب التأثير المعنوى القتوى على 
السلبين . 


س — 


فضلا عما يمكن تحقيقه من مفاجأة حيث يصوم فيه المسلمون ولا يتوقع 
العدو فيه قيام القوات المصرية بالهجوم عليه وزيادة فى خداع المدو حتى 
تكتمل المفاجأة اختير قلب النهار وفى وضحه بداية للعبور وليس كما هو 
متبع فى الحروب اول ضوء فى الشروق أو آخر ضوء فى الغروب فتحددت 
الساعة الثانية وخمس دقائق بعد الظهر كساعة لاصفر حيث انطلقت 
الشرارة وبدات خطة « بدر » حسب تعبير العمسكريين ”° » وكانت المفاجاة 
للعدو فى الجو والبر والبحر فقامت مائتا طائرة على ارتفاع متخنض جدا 
بالضربة الأولى عذى جميع مواقع ومطارات العدو المؤثرة فى سيناء »> ومائة 
طائرة بالضربة الآولى على الجبهة السورية » وقامت المدفعية تهدر بطلقاتها 
المتلاحقة على امتداد الجبهة للتمهيد للمبور ثم بدا الهجوم الأول بنزول اطقم 
اقتناص الدبابات الى الماء وصرخة الايمان المدوية « الله أكبر » تهز الأجواء 
شم آخذت باقى القوات المصرية تنزل الى قوارب المطاط وغيرها وتعبر الى 
سيناء تحت ساتر من النيران > ولم تنجح مقاومة العدو من نقاطها الحصينة 
بخط بارليف فى صد الهجوم بل اذهلتها المفاجاة » واخذت القوات المصرية 
تواصل اتتحامها للنقط الحصينة للعدو بالمدافع الرشاشة والقنابل اليدوية 
وتحررها وتقوم برفع الاعلام المصرية عليها وخلال ذلك تمكن سسلاح المهندسين 
من بناء الجسور التى عبرت عليها الديابات خصوصا فى قطاع الجيش الثانى» 
وتحركت القوات البحرية لضرب الاهداف البحرية الاسرائيلية على شسواطىء 
اليحرين المتوسط والاحمر » وبدات انقوات المصرية فى تعميق وتوسيع وضم 
رؤوسس الكبارى حتى تزايد عدد الجنود العابرين للقناة الى اكثر من خمسسين 
الف مقاتل . وقد نجحت مظلة صواريخ الدفاع الجوى فى صد هجمات العدو 
الجوية »© كما فشلت هجمات العدو المضادة لوقف زحف القوات المصرية 23700 
مما افقد المدو المتغطرس توازئه » وزاد من ارباكه واعاد للامة الجريحة 
شرفها بعد أن سيطرت القوات المصرية على الجانب الشرقى للقناة ونجحت 
فى عبور سيئاء ٠.‏ 

وبعد التقاط العدو لائفاسه بدا فى هجومه المضاد واسرع في طلب النجدة 
من يمهود آوربا والولايات المتحدة وبدات اسرائيل تجد نفسسها ولاول مرة 
فخوض حربا دفاعية ضد القوات المصرية على طول جبهات الكتال . 
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وخلال ذلك ازداد تماسك الجبهة الداخلية فى مصر واستمرت فى العمل 
لزيادة الانتاج واستعدت لتقبل التضحيات مما كان له أكبر الاآثر على حفز 
طاقات المقاتلين » كما كان لوحدة الصف والتآزر بين الدول العربية الذي 
تجلى فى اروع صورة خلال المعركة أكبر الاثر فى تمكن الأآمة المربية من 
اثبات ذاتيتها امام العالم . فقد هبت الامة العربية للمساهمة فى الملمركة 
بجنودها وسلاحها ودعمها » كما استخدم العرب لاح البترول بفعالية 
لاول مرة مما نقل القضية من الجمود الى الحركة السريعة » وجعل العرب 
يستردون ثقتهم فى أنفسهم ويستعيدون كبرياءهم وخلال ذلك عقد مجلس 
الامن دورة طارئة فى الثامن من اكتوبر لمناقشة الموقف > وبمد مداولات طوبلة 
ومعقدة توصل المجلس الى اصدار القرار رقم ۳۳۸ فى الثانى والعشرين من 
اكتوبر 151/7 والذى تضمن وقف القتال ودعوة الاطراف الممئية الى بدء 
المفاوضات فيرا بهدف اقامة سسلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط . 


وف محاولة من اسرائيل للتقليل من شان ما حدث حاولت قواتهآا 
التسال لاحتلال بعض المواقع المصرية غرب القناة والاقتراب من مديئنة 
الاسماعيلية وقد تمكنت القوات المصرية من ايقاف تقدم العدو كما تمكنت 
بالتعاون مع عناصر الدفاع الشعبى وقوات الشرطة والاهالى من حصر قوات 
العدو فى قطاع ضيق ملاصق للقناة سمال البحيرات المرة وف مناطق الاشجار 
والاحواشش . 


والى جانب ذلك قامت قوات العدو فى الثالث والعشرين من اكتوبر 
بخرق اتفاقية وقف اطلاق النار ودفع جماعات صغيرة من الدبابات والمشاه 
الميكانيكية عبر المسالك الجبلية والمدقات وحاولت اقتحام مدينة السويس 
والاستيلاء عليها » وعلى الرغم من توغل دباباتهم الى قلب المدينة فقد كانت 
المقاومة ضدها عنيفة جدا حيث تكاتف شعب السويس يكل طوائفه وطبقاته 
ومختلف اعماره مع قواته المسلحة فى الذود عن حياض المدينة ببسالة منقطمة 
النظير » وكبد العدو خسائر فادحة مما اضطره الى التراجعم 20 وجعل 
وضعه فى غرب القناة بمثابة رهينة فى قبضة القوات المصرية ثم جاء اتفاق 
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الفصل بين القوات »© وانتهت عملية الثغرة التى اطلق عليها اغلب المحللين. 
انها لم تكن انجازا عسكريا بقدر ما كانت عملا اعلاميا يشبه الدعاية 
التلفزيوئية . 


وف النهاية يمكن القول ان الانجاز الضخم الذى حققته القوات اللسلحة 
المصرية باجتيازها أصعب مانع مائى وتحطيمها لخط بارليف لسوف تظل على 
امتداد الاجيال القادمة موضع فخر واعتزاز وتقدير لانها عكست وبحق إرادة 
وتصميم المقاتل المصرى »© واثبتت قدرته على استخدام الأاسلحة الحديثة 
بمقدرة ومهارة هذا الى جانب ان حرب اكتوبر ۱۹۷۳ اثبتت فشل نظلرية 
الآمن الاسرائيلى » واسطورة اسرائيل التى لا تقهر وجعلت الاسرائيليين 
يدركون أن الحدود الآمنة قد لا تضمن بالضرورة امنهم » كما اظهرت للعرب 
أن التنسيق فى المواقف بينهم يمكنهم من تحقيق أهدافهم وان قوتهم انذاتية 
هى الضمان الوحيد لاسترداد حقوقهم فقد تمكنوا من قلب الموازين العالمية 
راسا على عقب بعد توقفهم عن تصدير البترول » فتفجرت مشكلة الطاقة 
وانقلبت احوال سوق المال العالمية وشغل العرب مكانهم تحت الشمس . 
ونتيجة ذلك نشطت فعاليات هيئة الأمم المتحدة بعد حرب اكتوبر فدعت. 
الاطراف المعنية الى حضور مؤتمر دولى بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد 
السوديتى »> وقد اختيرت مدينة جنيف السويسرية كمقر لانعقاد المؤتمر . 
وخلال ذلك اعربت مصر عن استمدادها لتنفيذ كل الالتزامات المترتبة على 
قرار مجلس الأمن رقم ۲٤۲۲‏ . هذا وقد تم الاتفاق بين مصر واسرائيل فى 
الثامن عشر من يناير 19195 على فك الاشستباك بين القوات المصرية 
والاسرائيلية فى سيناء باعتباره خطوة اولى نحو التسوية الشاملة » ثم عادت. 
الدولتان وابرمتا اتفاقية فك اثستباك ثانية فى اول سبتمبر ١9170‏ باعتباره 
خطوة جديدة لاقامة سسلام دائم فى المنطقة . 

ونتيجة لاختلاف وجهات نظر بعض الأطراف العربية حول السلام 
وامكانيات مؤتمر جنيف على تحقيقه وانعدام الثقة المتبادلة بين اطرافه 
الصراع ف المنطقة قام الرئيس السادات بزيارة القدس فى التاسع عشر 
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من نوفيبر ۱۹۷۷ بهدف تحريك مساعى السلام واثبات رغبة مصر فى تحقيقه 
امام اذراى العام العالمى . وى غضون ذلك اسستمرت الجهود الدولية من 
اجل تنشيط عملية السلام © وبدات الولايات المتحدة فى ممارسة ضغوطها 
على الطرفين لتحقيق نتائج ايجابية حتى انعقد .مؤتمر « كامب ديفيد » فى 
سبتمزر ۱۹۷۸ وصدر عنه وثيقتان سسمرت الاولى « اطار السلام فى الشرق 
الأوسدط » وسويت الثائية « اطار لابرام معاهدة بدلام بين مصر واسرائيل » 
مما آثار ردود فعل واسعة النطاق »© وبدات منطقة الشرق الآوسط تدخل 
فى منعطف جديد . 


— ۳١ —¬ 
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واعتراف مصر بحكومة الصين الشعبية وهو الأمر الذى اعتبرته الولايات 
المتحدة بمثابة صفمة قوية لها . 

)4١(‏ محمد حسين هيكل : ملفات السويس »> القاهرة ©» مركز الاهرام 
للترجمة والنشر ٤‏ 155 4 ص ٤٦٤‏ 53506 ء 

(؟4) انظر خطاب الرئیس جمال عبد النامر فى 56 من يوليو 1١9565‏ 
القاهرة » ادارة الشئون العامة بوزارة التربية والتعليم ص .5 . 

(9؟) كان معنى قرار التأميم متفاوتا عند الدول التى تأثرت مباشرة به 
وان كان مذاقه مريرا عندها جميعا . 

. ٤٦۱ هيكل : مرجع سابق ص‎ )٤٤( 

(16) رفض ۰ مرشدا کائوا فى اجازات بالخارج العودة الى مصر 
هن مجموع ۲۰٠۵‏ مرشدين »© وازداد ضغط الشركة وايعازها للمرشدين تراك 
العمل فى ممر »© فعرضى رئيس الشركة جاك جورج بيكو مرتب ثلاث سستواات 


س ۳۸ س 


مقدما لمن يرفض العمل من المرشدين تحت الادارة المصرية »© ثم هدد بفقدان 
المرشدين الباقين لمعاشهم أحمد حمروش: قصة ثورة ۲۲ يوليو ج5» مجتمع 
عبد الناصر بيروت › المؤسسسة العريية للدراسات والنشر »> ۱۹۷۸ ص 
۷ ۹۸4 ۰ 

(5؟) وزارة الدفاع : حرب العدوان انثلاثى على مصر ج ١‏ » القاهرة» 
هيئة البحوث العسكرية »> ص ؟5 ٠‏ 

. هيكل : مرجع سابق ص 1959م‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ مع ان كل الشواهد كانت تؤكد أن بريطانيا كانت تبيت للمدوان 
على مصر فان عبد الناصر يذكر انه لم يعرف باشتراكها الا عند سماعه ازیز 
الطائرات البريطانية » فصعد الى سطح منزله ليتاكد من ذلك بنفسه . 

انظر : توفيق الحكيم : شجرة الحكم السیاسی فى مصر 1515 151/1 
ص ۲۷۱ . 

(49؟) حمروش : مرجع سابق ج ۲ ص ٩٩‏ . 

(.ه) خلال الفترة من ۱۲ الى ۱۲ من اغسطس ١555‏ بدات الطائرات 
والسفن الانجليزية والفرنسية تحمل قوات العدوان الى قبرص ومالطة كيا 
امتد جسر من اسراب الطائرات المخصصة لحلف شمال الأطلنطى تعمل 
ليل نهار من بريطانيا الى شرقى البحر المتوسط ©» ودهنت الدبابات بلون 
أصفر مشابه لرمال الصحراء استمدادا للغزو المرتقب . 

ر(اه) وزارة الدفاع : مرجع سابق ص 15" . 

)٥۲(‏ محمد عؤض محمد : العدوان الثلاثى وعواقبه ٠.‏ مقال منشور 
بالمجلة . العدد الثائى فبراير ١98217‏ ص ١‏ '. 

. ۱۰۴ حمروش : مرجع سابق ج ۲ ص‎ )٥۳( 

(4ه) هيكل : مرجع سابق ص 65554 . 

(هه) وزارة الدفاع : مرجع سابق ص ٤۸‏ . 

ومما لا شك فيه أن قرار الاتسحاب وان كان قد ساعد على سرعة 
ققدم القوات الاسرائيلية داخل سيناء » واحتلالها شبه الجزيرة “ فانه قد 
ادى الى تلاحم الجيش والشعب فى الدفاع عن مصر وقناتها . 

(05) عندما صدر القرار بسد قناة السبويسس تحركت ست من سفن ' 
الشحن المحيلة بالاسمنت الى منطقة البحيرات المرة وتم اغراقها . 


آم ۹ — 


. ۲٥۲ وزارة الدفاع : مرجع سابق ص‎ (OV) 

. ۱۰۸ حمروش : مرجع سابق ج ۲ ص‎ )٥۸( 

(69) عجز المجلس عن اتخاذ قراره بسبب استخدام انجلترا وفرنسا 
لحق الفيتو » مما دغع المستر داج همر شلد انسكرتر العام لهيئة الأمم المتحدة 
الى التهديد بالاستقالة » وجعل المندوب اليوجسلافى يتقدم بدعوة الجممية 
العامة المتحدة الى اجتماع عاجل . 

(60) محمد عوض محمد : المقال السابق ص ۸ . 

.. 15865 صدر القرار فى السابع من نوفمبر‎ )81١( 

(19) هيكل : مرجع سابق ص ٥٥٤‏ . 

(1۳) مذكرات محمود رياض : البحث عن السلام والصراع فى الشرق 
الاوسط والجدير بالذكر انه عندما انزعجت بريطانيا من الانذار السوفيتى 
وطلبت مساعدة الولايات المتحدة كان الرد « على الذين تصرفوا منفردين دون 
الموافقة الصريحة للولايات المتحدة أن يتحملوا عواتب تصرفهم » . 

انظر هيكل : مرجع سابق ص 5م608 . 

(15) حمروش : مرجع سابق ج ۲ ص ۱۱۸ ٠‏ 

)1٠(‏ نصت الاتفاقية على عودة القوات البريطانية الى قناة السويس 
اذا ما تعرضت مصر أو احد اعضاء جامعة الدول العربية المرتبطة بميثاق 
الضمان الجماعى ‏ فى ذلك الوةت ‏ لاى خطر خارجى اثناء السئوات 
السبع التالية لتوقيع الاتفاقية . 

(55) على الرغم من قيام سورية بنسف ائابيب البترول المارة عبر 
'راضيها وقيام السعودية بوقف امداداتها البترولية لانجلترا وفرنسا » واعلان 
الأردن وقوفها بجائب مصر فان موقف حكومة نورى السعيد فى العراق 
وكميل شمعون ف لبنان كان مزريا ٠‏ 

(1۷) احمد يوسف وآخرون : الاستقلال الوطنى »© التاهرة » المركز 
العربى للبحث والنشر ©» ۱1۹۸۲ ص ۱۹۳ . 

(1۸) محمد كيال عبد الحميد : معركة سيناء وقناة السويس > القاهرة» 
الدار القومية للطباعة والنشر ص ۱۸۹ . 

(4") مصطفى صنفوت : مصر المماصرة وقيام الجمهورية العربية 
المتحدة » القاهرة النهضة العربية > 1١565‏ ص ۲۸١‏ . 


هج — 

(55) بمعنى أن تظل كل دولة محتفظة بنظام الحكم القائم فيما 
ويوؤ سساتها وبشخصيتها الدولية . 

(./) د. ابراهيم العنانى : معاهدة المسلام المصرية الاسرائيلية ف 
ضوء قواعد القانون الدولى ص ١١‏ . 

)۷١(‏ السياسة الدولية عدد يوليو ١۷١‏ ء 

(۷۲) محمد حسنين هيكل : خريف الغضب » القاهرة » مركز الاهرام 
للترجمة والنشر > ۱۹۸۸ ص 86م . 

(۷۳) انور السادات : البحث عن الذات ص ۲٣۲‏ . 

(9/5) لواء حسن البدرى وآخران : حرب رمضان ٠‏ الجولة العربية 
الاسرائيلية الرابعة ۱۹۷۴ » القاهرة 4 الهيئة العامة للكتاب ۱۹۷١‏ ص ١‏ . 

(75) الندوة الدولية لحرب اكتوبر 1919/7 » المجلد الثانى » القطاع 
السسياسى ؛ القاهرة 1519/5 © ص .ا س ۳1 . 

(/) الاهرام فى ۱۹۷۳/۱۱/۱۸ من حديث للفريق اول أحمد اسماعيل 


(۷۷) موسى صيرى : وثائق حرب اكتوبر © القاهرة » المكتب المصرى 
للحديث »2 ص °٤۸‏ . 


(۷۸) البدرى وآخران : المرجع السابق »© ص ٠۷١‏ . 


الفميكلل اسع 
من منجزات مصر الحضاربة 


اولا س الانجازات الاقتصادية والعمرانية : 
١‏ القناطر الخيرية . 
؟ ب قناة السويس . 
۴۳ س انشاء بنك مصر ٠.‏ 
> ب مديرية التحرير ٠‏ 
ه ب الوادى الجديد ٠‏ 
5 السد العالى ٠+‏ 
ثانيا ‏ الانجازات العلمية والثقافية : 
١‏ المطبعة الأميرية . 
مجمع اللفة العربية ٠‏ 


sharif mahmoucl 


اولا الانجازات الاقتصادية والعمرافية 
1 س القناطر الخيرية 


بعد أن وصلت الحملة الفرنسية الى مصر فى عام ۱۷۹۸ رأى بعض 
علمائها أن نهر النيل عندما يصسل الى راس الدلتا ينفصل الى فرعين 
هما فرع رشيد ودمياط ©» وان فرع رشید رغم كبره يمر فى بقاع معظيها 
لا يصلح للزراعة فيذهب معظم مائه هباء > وبالنسبة لفرع دمياط فعلى 
الرغم من انه يخترق اراضى جيدة التربة فان مياهه لا تكفى للرى فى زمن 
التحاريق »؛ كما أن صعيد مصر تشح فيه المياه فى زمن التحاريق لارتفاع 
آارضه » ولا ترتوى جيدا الا فى زمن الفيضان . ومن هنا فكروا فى البحث 
عن وسيلة للانتفاع بمياه فرع رشيد باضافة مياهه الى فرع دمياط 
عن طريق بناء قناطر على عرض الفرعين عند اول تفرعهما عند راس 
الدلتا » وان يصنع لهذه القناطر ابواب من الحديد تفلق وتفتح عند 
الاتتضاء ناذا اقفلت قناطر احد انفرعين اتصرف جانب من الام 
المنحدر اليه الى الفرع الآخر » واذا كان الفيضان قليلا تقفل قناطر الفرعين 
فترتفع المياه فى المعيد حتى تروى اراضيه ثم ينصرف منها ما يلزم 
لرى الوجه البحرى . 


ونتيجة لدم استقرار الامور للفرنسيين فى مصر وخروجهم منها فى 
عام 18.١‏ تعثر تنفيذ المشروع حتى وصل محمد على الى اريكة الحكم 
فى مصر وبدا فى تنفيذ مشروعاته الاقتصادية ادرك قيمة المياه التى تضيع 
هباء من الثيل الى البحر المتوسط وأخذ يفكر فى السيطرة على زمام 
النيل والتحكم فى مياهه والاستفادة منها فى رى القطن والمحاصيل 
الصيفية .ما يعود على مصر بالخير والرخاء وبدا فعلا فى انشاء قناطر 


صغيرة على ترعة بحر موريس لتوصيل المياه الى الشرقية وبعد أن نجحت 
الفكرة ° طلب محمد على مشورة مهندسى عصره فقاموا باعداد التقارير 
ورفعها اليه وكان من أبرز هذه التقارير تقرير كبير مهندسيه المهندس 


الفرنسى رينان الذى حاز مشروعه قبول والسى مصر ويتضمن مشروع 


KE — 


« رينان » انشاء قنطرتين كبيرتين عند راس النيل أى بعد تفرعه 
وف كل قنطرة عيون لتخرج منها المياه ٠‏ ويتم التحكم فى هذه العيون 
بانشاء البوابات والاهوسة والأحواض عليها فى كلا الفرعين بحيث اذا 
حجزت هذه القناطر المياه عن أحد الفرعين أرتفع منسوب المياه فى 
الفرع الآخر » وبالتالى تمتلىء ترع هذه الفروع بالمياه التى تروى الأرض 
فى فصل الصيف حيث يتم الحاجة اليها فى زراعة القطن فى الوجبه 
البحرى الذى كان يعتمد عليه محمد على اعتمادا كبيرا ٤‏ كما يتم تصريقه 
المياه الزائدة وق وقت الفيضان يتم فتح هذه الابواب وبالتالى تسر 
المياه فى مجراها الطبيعى . 


ونتيجة لذلك اصبدر محمد على فى الثانى من جمادى الآخرة مام 
ثلاثة وسستين ومائتين والف قرارا الى ديوان المالية بصرف ماكولات ولوازم 
الخمسمائة الف عامل الذين سيتم تكليفهم بالممل لانشاء القناطر الخيربة . 


كما جاء فى صحيفة الوقائع المصرية تميين المهئدس الفرئسى لينان 
للاشراف على تنفيذ حفر الرياحات الثلاثة المراد حفرها وهى ترعة 
المنوفية والشرقية والبحيرة لايصال ما تحجزه القناطر من مياه كما عين 
نظارا لادارة امور العمال وتنظيم احوالهم بما يضمن انجاز العمل “ وقد 
بدا الحفر فى الترع الثلاث فى ٠١‏ جمادى الآخرة ٠١١۴١‏ ه »> ولاعرية 
المشروع امر محمد على نجله ابراهيم باشا وحفيده عباس باشا بمتابعة 
العمل » وسار انكاء القناطر باسرع ما يستطاع من الهمة والنه بر 
وصدرت الاوامر بتسهيل كائة متطلبات الهندسين القائمين بالعمسل 
فى المشروع “ ومع ذلك فقد تعرض المشروع لبعض المقبات خصوصا 
فى عام ۱۸۳۰١‏ نذكر متها : 


١‏ س تعرض العمال المكلفين بالحفر للأويئة التى قضت على معظمهم 
مما ادى الى بطء العمل فى المشروع . 


۲ س تعرض مشروع ريئان لمجموعة من الانتقادات الفنية مما أدى 
الى ؟“وقف العمل فيه . 


ومع كل ذلك ام تفتر همة محمد على فبعث بالمهندس الفرنسى موجيل 


— e مد‎ 


Mougzl‏ الذى كان يعمل فى خبديته الى باريس لاستشارة المهندسين 
المدنيين هناك فى الطرق المثلى لاقامة المشروع على اساس علمى 
سليم وبمد ان عاد موجيل الى مصر فى عام ۱۸۲١‏ وعرض على محمد 
على الأفكار الجديدة بقنان المشروع والتى من أهيها انشاء بعض 
الاستحكامات عند التقاء فرعى النيل لتكون موضعا حربيا يصلح للدفاع 
عن مصر وافق محمد على على الفكرة وقرر المضى فى المشروع » ووضع 
حجر الآساس لبناء القناطر الخيرية فى الناسع من ابريل من عام ۱۸٤۷‏ 
وبدا العمل فى حفر الرياحات الثلائة الكبرى فى 7١‏ مايو 1۱۸٤۷‏ وظل العمل 
ماريا حتى توف محمد على وخنفه فى الحسكم حفيده عباس الأول وفى 
عهده توقف العمل بالقناطر لفترة بحجة أنه يكلف الخزانة المصرية الكثير 
من الاموال التى ترهق كاهلها » وارتاى عباس توفيرا للنفقات أن تؤخذ 
الأحجار اللازمة للبناء من الهرم الاكبر ©» ولكن المسيو لينان أنه 
بخطا هذا الراى بحجة ان اقتلاع الاحجار من الهرم يقتضى من الننقات 
ما يزيد عن نفقات اقتلاعها من المحاجر ”° » وسار العمل فى المشروع 
ببطء مما أغضب الباشا ودفعه الى عزل موجيل واسناد اتمام المشروع 
الى المهندسين المصريين مصطفى بهجت ومحمد مظهر بك »© واستؤنف العمل 
بالمشروع ولكن واجهته بعض الصعوبات ولم يتم بناء القناطر وانشاء 
رياح المنوفية الا فى عهد سعيد باكشا 27 


وفى اعتاب ذلك لحق باساسات المشروع خلل هدده من اساسه . 
ولا تولى اسماعيل باشا الحكم ووجه عنايته الى اسلاح الخلل فى 
المشروع " عهد الى كبار مهندسيه من الاأجانب والمصريين باتخاذ 
اللازم ولكن مقترحاتهم لم تخرج الى حيز التنفيذ . 


وبعد ان تولى الخديو توفيق عرش مصر فى عام 141/4 تطلورت 
الآمور فى البلاد لدرجة انتهت بها الى الاحتلال الانجليزى » ومع ذلك 
غقد تم خلال عهده القيام بمجموعة من الأعيال والانشاءات لاصلاح 
A) 5‏ 
هذا الخلل 8 


وف عهد عباس انقائى استكملت بعض الاصلاحات يديث اصبحت 
القناطر من المتائة ما سمح لها بتادية عملها بش كل واضح وف اعقاب 


۳۹ اسه 
ذلك وجهت الحكومة المصرية جهودها لاصلاح معظم الترع التى تستقى 
من القناطر > كما عملت على تحسسين الملاحة فى الترع » وتسهيل سبل 
وصول السفن من الترع الى الثيل ومد خليج القاهرة يمقادير كافية 
من المياه طوال أيام السسنة . 


وهكذا كان مشروع القناطر الخيرية من أهم اعمال الرى التى شيدت 
فى المالم فى ذلك الوقت . 


الفوائد التى حققتها القناطر الخيرية مصر : 


1 ب زيادة مساحة الأراضى الزراعية من ۲ مليون فى عام 1۸١۲١‏ 
الى ثلاكة ملايين وثمائمائة وستة وخمسين الف ندان فى عام ١854.‏ . 


۲ س زيادة وتنوع الحاصلات الزراعية واتساع حركة النشاط 
التج_ارى . 


٣‏ ل تحويل نظام الرى فى الوجه البحرى ومصر الوسطى من رى 
الحياض الى الرى الدائم . 


؟ ب زيادة محصول القطن بالوجه البحرى بما يقرب من مليون 
وسستيائة الف قنظضار . 


ه ‏ تخزين المياه فى وقت الفيضان للانتفاع بها فى رى الاراضى 
الزراعية وقت انخفاض منسوب الثيل وزمن الجفاف . 


٦‏ س ری معظم أراضى الوجه البحری عن طريق ما تخزنه القناطر 
خلفها من میاه . 
۲ س فشاة ونطور فكرة قناة السويس 


فكرة ربط البحرين الاحمر والمتوسط لها تاريخ طويل »© مرتبط بتاربتۃ 
مصر على مر العصور ويرجع السبب فى ذلك الى وجود منطقة تفصل 
البحر الاحمر عن البحر المتوسط » وتعرف ببرزخ السويس . 


ے ااا اه 


وقد دفعت فكرة أيصال البحر المتوسط بالأحير العديد من ملوك 
مصر فى عهد الفراعتة الى البحث عن الطرق الموصلة انى ذلك واتحصر 
جل اهتمامهم أن يكون ذلك الاتصبال عن طريق وادى الثيل ومن 
آأشضير هذه المحاولات قيام سئوسرت الثالث © احد ملوك الأسرة الثائية 
عشر بربط البحرين بطريق غير مباشر عن طريق وادى النيل وفروعه 
فاصبحت السفن القسادمة من البحر المتوسط لزم السي فى الفرع 
البيلوزى من النيل حتى تصل يوباستس ( الزقازيق الحالية ) ومنهة 
تتجه شرقا الى تيخاو ( ابو صر الحالية ) ثم تعبر اليحيرات المرة الى البحر 
الأحمر 20٠‏ ولم تلبث هذه القناة أن ردمت الى أن اعاد نتحها 
الفرعون « نخاو الثانى » فى عام 5١١‏ قءم ولكنها أهملت . 


وبعد أن حكم النرس مصر أهتم دارا الأول ملك الفرسس فى عام 
٠‏ قءم يبرزخ السبويسى حيث كان الطريق الموصل الى يلاك فارسن 
فاعاد حفر القناة وادخل عليها بعض التحسسينات © ثم أهمل شأنها بعد 
ذلك . وعندما استولى الاغريق على مصر قا الملك الاغريتى بطليموس 
الشانی فى عام ۲۸۵ ق.م ثم بطلیموس الثالث فى عام 5؟؟ قءم باصلاح 
مجرى القناة واعادة الملاحة اليها » ولكنها اهملت على مر الايله 2190 
ود نوصل الرومان الى مسر اهعم الأبراطكوى الزوماتن اث ايسان 
٩۸ (‏ 119١م‏ ) بحفر قناة جديدة عرفت بقناة تراجان "2 ولكنينلا 
اهملت فى العهد البيزنطى وطمرتها الرمال الأمر الذى جعلها غير صالحة 
اللا ۹2 ۽ 

ولا وصبل الفتح الاسلامى الى مصر آمر الخليفة عمر بن الخطاب 
قائده عمرو بن العساص بضرورة اعادة اصلاح القناة بعد اندثارها فى 
الحصر البيزئطى 250 وغللت التناة منتوهة للملاسة بعد أن اماد 
« عمر بن الماص » شقها فى عام ٣ھ‏ 5512م وسدميت بقناة أمير المؤمنين» 
والسدستير الحال على ذلك »6 حوالى مائة وخمسين سئة حتى اغلقت بأمر 
من اللخليفة العباسى أبى جعفر المنصور © حتى لا تستخدم فى التبارد 
على سلطته . 

ونتيجة لذلك قلت أهمية هذا الطريق خصوصا بعد قيام حركة 
الكشوف الجغرافية واكتشاف طريق راس الرجاء الصالح ٠‏ 
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هذا عن فكرة شق القناة فى العصور التديمة والوسبطى اما فى 
العصر الحديث فقد بذلت اربع محاو لات لانشاء قناة تصل بين البحرين 
كانت اولها فى عهد السسلطان العثيائى مصطنفي الخالث الذى طلب من 
المهندس الفرنسى البارون دى توت انقيام بدراسة هذا للشروع 4 ولكن 
وفاة هذا السلطان قد أدى الى عدم اتييام هذه المحاولة وقد 
حدذت المحاولة الثائية مئدما وصات الحملة الثرئسنية الى مصر حيث 
؟هتم بوئابرت يفكرة حفر انقئاة » وأوكل هذه المهمة الى المهندسسين الذين 
رافقوه فى حملته "“ ولكن نتيجة لمعلومات خاطئة اعتقد المهندس الفرنسى 


ليبير وبعض زملائه بان متسوب مياه البحر الأحمر تزيد بحوالى تسعة 

امقار 2550 عن مستوى سطح البحر المتوسط مما أدى الى تسوتف 
1 دوي 

المشروع 


وفى'عصر محمد على نبتت المحاولة الثالثة لانشاء المشروع حيث 
نامتك جماعة السان سيموذيين المضهورة بانشاء جمعية الدراسبات 
الخاصة بقناة السويس » وارسلت هذه الجمعية بمثة لاقناع محمد على 
بالمشروع > ولكن محمد على لم يستجب لطلبهم > بحجة انه يريد ان يقوم 
بهذا العمل بنفسه »ويغير تدخل من أية شركة أجئبية ٠‏ ولكن بمماوئة 
مهندسين أوربيين مهرة يلحقهم بخدمته » مؤكدا أن القناة يجب إن 
تنشئها مصر ٠‏ وان تكون ملكا مطلقا لها » وان تذخلل بعد حفرها على 
الحياد المطلق تنتفع بها جمبع الدول على قدم المساواة دون ان يكون 


لاية دولة منها امتياز على دولة اخرى »> وانه فى حالة موافقة الدول الكبرى 
C۳۰2‏ 


على ذاك فانه سسييدا بتنفيذ المشروع . 
وظل محمد على متمسكا بآرائه حول تنفيذ هذا المشروع حتى 


وفاته . 


اما عن المحاولة الرابعة فقد حدثت فى عهد سعيد باشا رابع اولاد 
محمد على الذى وافق المهندس الفرنسى فردينائد دى ليسبس على أهمية 
القيام بشق قناة السويس مما اغضب الحكومة الاتجليزية التى كانت 
تخشى من أمتداد النفوذ الفرئسى » الا ان وزير الخارجية الفرنسى تنفى 
صاة دى ليسبس بالحكومة الفرنسية واعلن أن حكومته لا تهدف الى 
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تحقيق مصلحة خاصة من وراء هذا المشروع "° ومع ذلك فقد بذلت 
بريطائيا جل جهودها لمنع الفرنسيين من الانفراد بهذا المشروع التى 
كانت تعده خطرا على سياستها فيما وراء اليجار "° . 


ولكنها لم تفلح ى مسعاها حيث تجح دى ليسبس 7" ف الحصول 
على امتياز حفر قناة السويس فى .لا نوفمبر 18214 وكان سعید باشسا 
سخيا مع صديقه الفرنسى فمنح شركته امتيازا لاس تغلال منطتة القناة 
ادة 9 عاما تبتدىء من يوم فتحه للملاحه > وصحب ذلك منحه تسهيلات 
واسبسعة النطاق ,“ مما جعل هذه الشركة دولة داخل الدولة ثم اعقب 
خاك الامتياز امتیاز آخر فى عام 1865م كانت شروطه كما يلى : 

١‏ انشاء ترعة للمياه العذبة تأخذ مياهها من النيل وتتفرع الى 
قرعين احدهما يصل الى السويس والآخر الى بور سعيد . 

؟ س تتنازل الحكومة عن جميع الاراضى المطلوبة لانشاء القندساة 
الشركة مجانا . 


۴ ب تتنازل الحكومة عن جميع الأراضى القابلة للزراعة لتقوم 
الشركة باستصلاحها وزراعتها . 


ل انتزاع بعض الأراضى المماوكة للافراد لمصلحة الشركة . 


ه ‏ يحصل الافراد الذين يريدون الانتفاع يمياه الترعة العذبة على 
.ترخيص من الشركة »© ويدفعون تعويضا مقابل ذلك . 


5" س تعفى الشركة من دفع الرسوم والضرائب والتعويضات عن 
استغلال المناجم والمحاجر © وكذلك الرسبوم الجمركية والموائد مين 
الآلات والمواد المستوردة من الخارج طول مدة الامتياز . 


/ا ل حدد أجل الامتياز بمدة ٩٩‏ عاما من افتتاح القناة ثم تؤول بعد 
خلك الى الحكومة المصرية . 


م يحق للشركة أن تفرض ما تراه من الرسوم على السفن 


e 


المارة بالتناة أو الترع والمبانى التابعة لها على الا تزيد عن عشرة فرنكات 
عن حل طن وكل شخص من المسافرين . 

٩‏ فى مقابل الأراضى والامتيازات تحصل الحكومة المصرية على 
ما نسسبته /٠١‏ من صاف الأرباح السنوية . 

٠‏ ل تعهدت الحكومة المصرية بيد الشركة باريعة اخياسى العمال 
اللازمين للحفر » كما كلفت الحكوية موظفيها وعمالها بمساعدة الشركة" . 


وبنظرة فاحصة نستطيع ان نذكر ان شروط امتياز القناة كان 
شررها انحا بالنسية اعد احكسسوضة وان الاقف للرحصبال القينق كارا 
يعملون فى الحقول سحيوا للعمل بهذا المشروع وفتكت بهم الحمى ورداءة 
الجو والجوع » على كل حال فقد تاأسست الشركة براسمال قدره 
۰ ملدون فرنك »© ای ما يوازى ...رهالارلا جنيه مصرى وقسم هذا 
المبلغ على ...ر..5 سهم »6 وكانت القيمة الأسسمية للسهم ..ه فرتك 
وقد خصصت الشركة لكل دولة من الدول عددا معينا من هذه الاسسهم 
وكانت حصة مصر منها 11.55 سهما »> ولما لم تستطع خزيئنتها الوفاء 
بهذه الالتزامات استدائت ۲۸ مليون فرنك بفوائد باهظة . 


ومع كل ذلك فاذا كانت مصر قد أنفقت اموالا طائلة لانجاح المشروع 
فمن المملوم أن هذا المشروع ادى الى فقدائها ما هو اعز من المال 
ألا وهو الاستقلال والحرية ° . 


وف الخامس والعشرين من ابريل ٠۱۸١١‏ م ومن موضع مديئة فسرما 
الأثرية ( بور سعيد حاليا ) كانت ضرية الفاسن الاأولى لحفر القناة 


الحسالية الذى استير حوائى عكر سنوات . 


وبعد وفاة سعيد وتولية اسماعيل اريكة الحكم حاول ان يعدل 
من شروط الامتياز المجحفة التى وافق عليها اخوو مما جعل الهنسدس 
« دی ليسيس » يرغى ويزيد ويطلب نجدة حكومته > ونتيجة لذلك 
تدخلتث أفرئسا ف الامر لدئ الحكومة المصرية ٠‏ واسترضاء لفرئسا قبل 
الخديو اسماعيل تحكيم الامبراطور الفرنسى ثابليون الشالث فى هذا 
الموضوع . 


— الس — 


وبدلا من مقابلة روح الود يمثتها استغل الامبراطور الفبرئسى 
هذه الفرصة لتعويض الشركة يميالغ طائلة من المال على حسماب 
الخرانة المضرية فنص قرار التحكيم الصادر ف السادسن من يوليو على 
دفع تعويض مقداره ٠.٠.‏ .ر. ارلا جنيه مصرى للشركة فى مقابل تخليها عن 
الاراضى الزراعية الواقمة على جبانبى القناة »> واعادة ملكية ترعة المياه 
العثبة .الى الحكومة المصرية " ء 


وعلى كل حال نقد استير العمل فى حفر القناة فى فلل ظروفه 

قاسسية »6 واجور منخفضة للعمال المصريين بف كل كاد يجعل هذا العمل 

أقرب ما يكون الى السخرة فحدد اجر المامل المصرى ما بين قرش وثلاثة 
2 


1 يق 
روش . 


وبعد جهود وتضحيات من جانب العمال المصريين انتهى العمل 
فى القناة » واتصلت مياه البحرين وبلغ طول القناة 155 كياومترا و انشسئت 
على شاطئها مدينتى بور سعيد والاسماعيلية وسميت القناة « قناة 
السويس » »© وافتتحت للملاحة العالمية فى ۱۷ نوفمبر 1855م . 


وقد استعدت مصر للاحتفال بهذا الافتتاح بكل امكاناتها "“ فسافر 
اسماعيل الى اوربا فى يوليو ١55‏ لدعوة ملوك اوربا وملكاتها لحضور 
حل الانتتاح “ دون أن يخطر السلطان المثمائى بذلك الأمر او حتى 
يدعوه للحضور . كما أمر باقامة ثميانية قصور المدعويين . 
منها قصر الجزيرة ( فندق ماريوت الآن ) ونادى الجزيرة كان جزءا 
منه وقد اعسده لاقامة اوجينى امبراطورة فرنسا وزوجة الامبراطور 
نابأيون القالث . 


وقد امر اسماعيل بوضع ۷١‏ نوعا من الحيوائات » ١١.‏ نوعا من 
الطيور وزرع النياتات الاسبانية لتكون تحت نافذة حجرة نوم الامبراطورة 
« أوجينى » الذى كانت أهم ضيوف حفل الافتتاح وموضع اهتمام خديو 
مصر بها ° کہا رای اسماعيل أن ينشىء دارا للاوبرا بمناسبة. الافتتاح 
فتولى تصميمها مهندسان ايطاليان ثم عمد الى مارييت باشا مدير الآثار 
المصرية باختيار قصة موضوعها مصرى تدور حولها الالحان فكانت أوبرا 


_- رفرس كك 


عايدة التى احنها الموسيقار الايطانى المشهور « فيردى » فى تظير مبلغ 
٠٠٠١‏ الف ليرة ايطالية ذهبية ””" . وقد احتفل بانتتاح القناة فى ١۷‏ نوغمير 
5 بتلاوة من القرآن الكريم » وبعدها اقام الخديو حفلا ساهرا فى 
مدينة الاسماعيلية حضره اكثر من ثمانية آلاف مدعو فى قصور وخيام 
وسط الصحراء "“ كل ذلك زاد اإخزائة المصرية ارهاقا حيث باغ 
مجمو ع ما افق عاى هذه الحفلات ما يزيد عن المليون والنصف من الجنيهات» 
وهو مباخ يوازى حوالى سدس ايراد مصر فى سنة كاملة ° . 

ونتيجة لاسراف الخديو اسماعيل وعدم قدرته على سداد ديونه 
هام ببييع اسهم مصر فى القناة الى انجلترا وعددها ٠۷١١٤١‏ بمبلخ 
اربعة ملايين جنيه استرلينى وكان بنك روتشيلد هو الذى مول الصفقة» 
وكان هو فى نفس الوقت صاحب القسسبط الأكبر من ديون اسماعيل. 
وعنديا شحنت اسهم مصر فى قناة السويس فى عدد من المسناديق 
الحديدية على ظهر الباخرة البريطانية « ملابار » فى شهر توتمبر ۱۸۷١‏ 
اصبح واضحا أن مصر لم تعد تملك شيشا فى شركة القناة » بل ان 
الشركة هى التى أصبحت بوس مها ان تحدد مصير مصر ”“ وتواصل 
دور الدولة داخل الدولة » مما جر على مصر الويلات » وادى الى زبادة 
الاطماع الأوربية فيها » وعلى الرغم من ذلك فقد ادى حفر القناة الى 
انتعماش الحركة الممرائية على جانبيها » كما ادى الى زيادة الحركة 
الملاحية والنقل البحرى المالمى خصوصا بمد استخدام البخار »> 
وظهور الثورة الصناعية فى اوريا ”° . 


كسا أن قناة السويس قد اختصرت المسافة التى كانت تقطعها 
السقن التجارية بين الشرق والغرب عن طريق راس الرجاء الصالح » 
وافقدت البلدان الحللة على البحر المتوسط كالبندقية وجنوة اهميتها 
التجارية "° . 


وازدادت أهمية القناة بعد ظهور الإترول لقربها من مناطق الانتاج . 


واذا كانت القناة قد فقدت أهميتها السياسية والاستراتيجية بعد الحرب 
العالمية الثائية نتيجة للاستراتيجية النووية التى اختصرت المسافة وقصرت 
من بعد المكان ©» وقللت من أهمية القناة فى الاستراتيجية العالمية فان 
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قيمة القناة الاقتصادية والتجارية قد بقيت ثابتة خصوصا بعد تزايد 
احتياج دول أوريا وامريكا الى البترول التى ينقل معظمه من الشرق الاوسط 
عبر القناة *”" . هذا الى جائب ان عمليات التطوير المستمرة فى 


القناة » وزيادة عمقها واتساعها قد جعل من الممكن مرور ناقلات البترول 
الضخمة والتى تزيد حمولتها عن ٠٠‏ مليون طن فى القناة 2950 


تاميم القناة والمدوان الثلاثى على مصر 


بعد أن اجرت مصر مباحثات مع البنك الدولى للانشضاء والتعمير 
بخصوص عقد قرض بمبلغ .١؟‏ مليون دولار لانشاء السد العالى وابدت 
كل من الولايات المتحدة وبريطانيا استعدادهما للمساهمة فى تنفيذ المرحلة 
الأولى من المشروع أعلنت الحكومة الأمريكية فجباأة تراجعها عن تمويل 
المشروع فى 1١5‏ يوليو 1١165‏ م وتبعتها بريطانيا فى اليوم الثالى » وتذرعت 
الدولتان أن السيب فى ذلك هو التشكيك فى مركز مصر المالى وعدم 
مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها . وكان رد مصر على ذلك هو اعلان جيال 
عبد الناصر فى خطابه التاريخى فى ميدان المنشية بمدينة الاسكندرية 
فى السبادس والعشرين من بوليو ٠١٠١١‏ قرار تأميم شركة قناة السويس 
من أجل الافادة من دخلها فى تذفيذ مشروع السد العالى مما أحدثه 
ضجة علمية قديدة وكان بمثابة ادارة الزر لمجموعة متلاحقة من 
الأحداث تدافعت وكانما كانت حبيسة فى قمقم © فلم تكد تحس انه قد 
اذن لها ف الانطنلاق حتى خرجت مندفعة الى الامام . منتيجة لمذ1 
القرار سحبت الدول الاوربية مرف ديها من القناة © مما اعطى دفعة 
كبيرة للادارة المصرية للقناة للقيام بدورها التاريخى حتى لا تمطى لدول 
القرية فرصة التدخل ف وون مر يحجلة عدم ورتا عل ادارة 
الشركة “٠‏ واستمائت فى ذلك باستقطاب بعض المرشدين من الهند 
ويوجوسلافيا والاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة بالاضافة الى 
المرشدين المصريين وتم ادارة الشركة باقتدار . 


وقد ايدت معظم الدول العربية مصر وخاصة السعودية > وسوريا» 
والأردن » ولبنان » والعراق . 


۳ 


ونتيجة لغشل المؤتمرات التى عقدتها بريطانيا وفرنسا بهدف بحث 
موضوع تاميم القثاة اجتمع مجلس الأمن لبحث اعمال انجلترا وفرئنا 
المهددة للسلام المالمى بالاضافة الى مناقشة طلب انجلترا وفرتسبا 
النظر فى موقف مصر بالنسبة للقناة وبعد المناقشات السرية والعلنية 
تقرر مايلى : 


۲ س أن تحترم سيادة مصر على القناة . 
١‏ س ان تكون الملاحة فى القناة حرة ومفتوحة للجميع دون تمييز . 
٣‏ س ان تكون ادارة القناة منفصلة عن سياسات كل الدول 


5 ب أن تحدد رسوم القناة بالاتفاق مع المنتفعين ٠‏ 
ه ‏ أن تخصص نسبة عادلة للتحسينات والتطوير ٠‏ 
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5 ف حالة النزاع يسوى الامر بالتحكيم ٠‏ 

وعاى الرغم من موافقة مصر على هذه القرارات فان بريطائيا وفرئسا 
رفضتيا » ويدات استعداداتهما العسكرية »© كما اتفق قادة كل من فرنسا 
وبريطانيا واسرائيل على القيام بعدوان ثلاثى على مصر بهدف القضاء على 
حكىم عبد الناصر . 


وكانت خطبة الهجوم أن تشن اسرائيل عدوانها على سيناء حتى 
عنشغل القوات المصرية بمواجهتها على ان تقوم بريطانيا وفقرئلة 
جتوجيه انذار الى كل من مصر واسرائيل بوقف الاعمال الحربية والانسحاب 
عضصرة أميال من ضفتى القناة كما اعلنتا عن رغبتهما فى احتلال 
بور سعيد والاسماعيلية اذا لم تلبى مصر الانذار خلال اثنى عشرة 
© ررك 
سساعة ٠.‏ 


ومن هنا انكشفت الؤامرة ©» وقد رفضت مصر الانذار واعتبرته 
اعتداء عاى حقوقها وكرامتها وطلائي.ت بانعةتاد مجلس الأمن للنظر فى 


هذا المسدوان الغاشم كما أعلنت التعرئة العامة وصممت على القتال 9" . 


وقد عمدت القوات المصرية الى ...د مداخل القناة للدفاع عنها » 
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فى حين اخذت انجلترا وفرنسا تضرب مدينة بورسعيد بقنابل الطائر ات 
وبطاريات البوارج الحربية كما انزلت كتائب من المظليين الى المديتة““ . 


ونتيجة لذلك وقفت دول العبالم الحر بجانب مصر كما تدخل 
مجلس الامن لوقف المدوان والدعوة لوقف اطلاق النار فورا وسحب 
القوات الأجنبية من الأراضى المصرية قورا 4 كما أرسل مجلس الامن 
قوة من البوليس الدولى لراقبة تنفيق القسرار والوقوف بين قبسوات مصر 
واسرائيل درءا لتجدد الاشتباكات (4© . 


وهكذا انتهى التآمر الثلاثى دون أن يحتق أهدافه فخرجت قوات 
المعتدين تجر اذيال الخيبة والفشل بينما خرجت مصر منتصرة © فالغفت 
كافة الاتفاقات المعقودة بينها وبين بريطانيا وفرنسا . 


وفى اعقاب ذلك بدات مصر فى تطهير قناة السبويس »© واشرفت 
الام المتحدة على عمليات التطهير التى تمت بسرعة فائقة وكفاءة ممتازة > 
وعادت الملاحة فى قناة السويس فى التاسسع من ابريل ۷١٠١م‏ واصبحت 
تحت اشراف الهيئة المصرية لقناة السويس . 


ومنذ أن عادت قناة السسويس الى أصحابها الحقيقيين بقرار 
التأميم وهم يديرونها بقوة وبكل جهد لتطويرها وتحسسينها » ونظرا لتطور 
حركة الملاحة العالمية والتطور الكبير فى بناء ناقلات السفن كان 
لزاما دراسة تطوير القناة لتساير هذا التطور فى بناء السفن 
ففى عام ٠١١۸‏ بدات هيئة قناة السويس بتنفيذ مشروع توسيع وتعميق 
القناة للوصول بمساحة القطاع المائى الى 18٠٠.‏ مترا مريعا والفاطس 
المسبيوح به م؟ قكما. 


وى منتصف عام ١51‏ قامت هيئة قناة السويس يعيل دراسات 
التطوير التناة للوصول بمساحة القطاع المائى الى 55.٠.‏ مترا مربعة 
والغاطس المسموح به .5 قدما وذلك لاستيعاب الناقلات الضخمة . 
ومع بداية عام ۱۹٦۷‏ بدات الهيئة تنفيذ المشروع »© ولكن توقف 
العمل ذيه » كيا توقفت الملاحة بالقناة بسيب العدوان الاسرائيلى ق 
« يونئيو ۱۹٩۷‏ . 
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وكان للعدوان الاسرائيلى على مصر فى عام ۱۹۹۷ أكبر الأاشر على 
تعطيل حركة الملاحة بقناة السويس لمدة استيرت ثمائى سسنوات 
كانت القناة خلالها تمثل مانعا طبيعيا يفصل. بين الجيش المصبرى 
والاسرائيلى على الضفة الشرقية للقناة خطا دفاعيا بسمى بخط بارليف 
ليخفى وراءه تحركاته » ومن هنا تأثرت القناة تأثرا مباشرا © ونتيجة 
لذلك قامت هيئتهبا بنقل غالبية معداتها وورشها ومخازنها الى مناطق 
بعيدة عن مدافسع الاسرائيليين » ومع ذلك فقد بلغت جملة خسائر قناة 
السويس من ايرادات وتلفيات حوالى ١6. ٠.‏ مليون جنيه » كما كان 
لتوقف. الملاحة أثره الواضح على التجارة والاقتصاد العالميين خصوصا 
وان وضعهبا الجغراف يجعلها أقصر الطرق التى تربط بين الشرق والغرب 
ولقد قرر مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد فى جنيف فى اكتوبر 1919/1 الخسمائر 
التى أصابت الاقتصاد العالمى نتيجة لتوقف الملاحة بالقناة يحوالى 
٠.‏ ليون دولار أمريكى سنويا تتمثل معظمها فى زيادة تكلفة النقل . 


ومع كل هذه المعوقات والخسائر فان هيئة القناة لم تفقد الامل 
ف عودة الملاحة الى وضعها الطبيعى فى التناة حتى تؤدى رسالتها فى 
خدمة اللاحة العمالمية . 


وبعد حرب اكتوبر ۱۹۷٣۳‏ وما حققضه الجيش المصرى من عبور 
ناجح للقناة بدا التمهيد لتطهير القناة واعدادها لاعادة الملاحة فيها 
وقد تم ذلك فى ٠ه‏ يونيو 1519/5 وكان لذلك اثره الكبير على المنطقة بصفة 
عمامة . 


ونتيجة لما تحملته مصر من ذفقات باهذلة فى تطهير القناة وزيادة 
صسلاحيتها لخدمة حركة الملاحة » واعتزام الهيئة المضى قدما فى توسيعها 
وتعميقها بما ييسر حركة المرور فيها » وبالنظر الى التغييرات الجذرية 
التئن تعرض لها الاقتصاد العالمى فى السسنوات الأخيرة رات الحكومة 
المصرية ضرورة اعادة النظر فى رسوم استخدام مزفق القناة إلتى كانت 
سارية قبل ١اغلاقها‏ » وتجديد فئات رسوم جديدة تتفق وتلك المتغي ابت (*“ 
وعن نظام المرور فى القناة فان السفن تمر بنظام القوافل » وتدخل 
القتناة ثلاث قوامل يوميا » قافلتان من الشمال › وقافلة من الجئوب»› 


عم لم — 


وتخضع كل قائلة لنظام محدد من حيث موعد دخول القناة والسرعات 
والممسافات بين السفن ف القافلة الواحدة وتسمح القناة بالمرور فى 
اتجاه واحد »© وتزدوج فى ثلاث مناطق الاولى عند بور سعيد يطول 
أربعة كيلومترات » والثانية عند البلاح بطول عشرة كيلومترات » والثالثة 
فى البحيرات المرة الكبرى عند كبريت بطلول سبعة كيلومترات » وذلك 
لربط قافلتى القسمال فيها للسماح لقافلة الجنوب بالعبور دون توقف 
حيث انها تضم سيقن البترول المحملة . 


ويتم ارشاد السفن من منطقة الانتظلار حتى خروجها » ويقدر 
الزمن فى .المتوسط الذى تستغرقه السفينة عادة منذ وصولها الى منطقة 
الانتثثار حتى خروجها للبحر المفنتبوح بحوالى 5 ساعة الى ۲١‏ ساعة 
GED 5 َ‏ 
منها حوالى ١5‏ ساعة عبورفعلى . 

ولم يقتصر نشاط هيئة قناة السويسس على الملاحة عبر القناة 
فتط بل تقوم ايضا بتقديم الخدمات اللازمة للسفن العابرة للقنساة 
وذلك عن طريق ترسانتى ( بور سعيد البحرية وبور فؤاد البحرية ) فى 
صورة اصلاحات خفيفة أو عمرات كاملة '. 


وعن اثر قناة السويسس فى الاقتصاد العالمى فانها تختصر المسافة 
بين الشرق والغرب بين ا1١/‏ و١ه/‏ وتوفر الوقود بين .هبز و٠۷‏ 
تبعا لحمولة السفن وسرعتها ووجهتها » ولا شك ان اى وفر ف المسافة 
ينعكس كوفر فى وقت الرحلة وفى تكاليف النقل علاوة على زيادة عدد 
الرحصلات السنوية التى تعملها السسفينة » ومن كل هذا تعتبر كناة 
الس.ويس. خير مقياسى للتطور الاقتصادى العالمى اذ ان البضائع الثى تعبر 
الكئاة قيفل نسبة كبيرة من التجارة بين الشرق والغرب » ومهما 
حاول بعض المغرضين انتقليل من أهمية قناة السويس على انها لم تتمكن 
من أداء مهمتها بعد بناء الناقلات العملاقة » فان هذه القناة اثبتت انها 
خادرة على استيماب الناقلات العملاقة بعد تنفيذ مشروع تطويرها . 
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۴ س بنك مصر 


كانت فكرة ينك مصر حليا راود الوطنيين المصريين منذ استسد 
الاجانب باقتصاديات البلاد فى عهد الخديو ابسياعيل فاجتميع كي ار 
التجار فى شير ابريل ۱۸۷۹ لتقرير « أمر يحاولون به تخليص الوطن 
من اسر الديون » التى أثقلته وهو الشروع فى فتح بنك وطنى يكون 
راسياله أريعة عشر مليونا من الجنيهيات تجمع من سسسائر أيتساءع 
الآأمة على أقساط ٠‏ وتقدم هؤلاء الى الحكومة بمذكرة تفسيرية عن هذا 
البنك ذكروا فيها أن ادارة البنك ستكون وطنية ونتيجة لاحتلال 
انجلترا لمصر خمدت فكرة انشاء مثل هذا البنك الى أن دعا طلعت 
حرب الى انقساء بنك مصر » وكان من نتيجة المقالات التى كتبها حول 
هذا الموضوع أن عرض المؤتمر المصرى الذى انعقد فى عام 1531١‏ لفكرة 
بنك مصر وقررت لجنة المؤتمر حاجة البلاد الى انشاء بنك مصرى 
وبانتهاء الحرب العالمية الأولى شمر طلعت حرب عن ساعديه يدعو 
الى انقساء البنك بكل همة ونشاط حتى اعلن فى ۷ مايو .117 تأسيس 
بنك مصر وخطب فى المحتفلين قائلا ( بجانب البنوك الأجنبية اراد 
المصريون أن يكون لهم بنك يعمل عمل هذه البنوك ©» ويخدم مصر كما 
يخدم كل منها بلدا آخر ۰ ويضع يده فى يد كل ناهض بمصر الى 
الامام » وكل مريد الخير لها ) . 

والواقع أن تأسيس بنك مصر ونجاح رسالته كان امتحانا قاسسيا 
لكقاءة المصريين ومقدرتهم ومدى تمسكهم بحقوقهم وغيرتهم على واجبهم . 
وكان المصريون جميعا أمام امتحبان عسي يمثل الدفاع عن كرامتهم 
وسمعتهم كشعب يأبى الاستغلال الاقتصادى ولم يكن الموقف مقصورا 
على أولئك ال ١٠۲١‏ مصريا الذين اشتروا اسهم بنك مصر ودفعواةا 
لطلءت حرب ثمانين الف جنيه راسمال البنك فى عام ۰ . 


وتقدم طلمت حرب بغلب ثابت وارادة قوية دفعت بالبتنك الى 
الامام فبعد أن كان راس مال البئنك ثمانين الف جنيه فى عام ۱١۹۲۰‏ 
اصح نصف مليون جنيه فی ۲٣‏ يناير ۱۹۲١‏ ثم ارتفع الى مليون جنيه ف 
٣‏ ديسميبر ۱۹۲۷ ٠.‏ 
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وهكذا نجحت فكرة طلعت حرب فازدادت ثقة المصريين بأنفسهم 
لقد أوجد طلعت حرب طائفة من المصريين تحسسن اعمال البنوك 
واستطاع أن ينشىء بنك مصر بعشرين موظفا فتح بهم البنك ابوابه 
وبدأ معاملاته فاذا العشرون يصبحون مائة ضعف ويزيد يديرون اعمال 
البفك صغيرها ويها ١‏ 


ولم يقف الآمر عند بنك مصر فى القاهرة > فقد اصبحت له فروع 
ومكاتب فى العاصمة ثم فى سائر المدن المصرية ثم جاوز حدود مصر 
الى العواصم العربية مقصسيرا الى قوة العزيمة المصرية فى مواجه-ة 
ال © افك 

٠. ايانث‎ 


٤‏ مديرية التحرير 


انفسئت هذه المديرية لزيادة الثروة القومية بزراعة مساحات كبيرة 
من الصحراء » ولكى تصبح مصدرا جديدا للانتاج » ولقد اصبح هذا 
المشروع حقلا للتجارب الخاصة بزراعة الصحراء » وبمشابة نقطة 
ارتكاز فى استصلاح واستزراع وتعمير الصحراء . 


وقد بدا استص لاح الصحراء بتسوية الارض حيث كام أسطصول 
ميكانيكى ضخم حتى لا تتجيع مياه الرى فى الاجزاء المنخنضة دون غيرها 
واستخدمت فى ذلك جبرارات قوية » وبعدها تم حرث الأرض وتخطيدلها 
بالوسائل الميكائيكية الحديثة وامدادها بالسماد المضوى ثم زرعها . 


وتم حفر الترع بواسطة كراكات > ويبلغ طول ترعة التحرير 
الرئيسية والتى تستمد مياهها من الرياح البحيرى حوالى .؟ كيلومترا» 
وهذا خبلاف الترع الفرعية المبطنة التى يقدر طولها بحوالى عقسرين 
كيلومترا كما أنه تم انشاء ۹ محطة للرفع بها o‏ ماكينة من انواع 
مختلفة » ولقد تم انشاء ه88 بئرا 4 كما تم اقامة محطات للكهرباء 
بهسدف الاستفادة من القوى الكهربائية فى ادارة محطات الرى كما تم 
انشاء اربعة كبارى على قرعة التحرير الرئيسية > وكذا تم 'قامة 
؟» قنصرة على فروع ترعة التحرير . 


e ح‎ 


وكان الهدف الاول عند وضع السياسة الزراعية لمديرية التحرير هو 
جناء تربتها والمحانظة عليها وحمايتها من عوامل الارتداد » وتمكين السكان 
من الحصول على دخل مئثاسب لهم » وكذا توجيه الزراعة نحو الاكتفاء 
الذاتى مع التخصص فى الوقت نفسه »؛ ولذلك انشىء بالمديرية قس بم 
لابحاث الارض واقيم معمل كب فى قرية ام صابر لتحليل التربة » كا 
زرعت مصدات الرياح من الاصشجار الخشبية على جوانب الطرق > 
وحول الآرض المزروعة لحمبايتها من العواصف الرملية . كما أنه تمت 
زراعة الفواكه والموالح على اختلاف انواعها “ ويزرع بالمديرية محاصيل 
صينية وهى الفول السودائى والبرسيم والبطيخ والطماطم والذرة 
الهجين والخضروات » ومحاصيل شتوية وهى القمح والشعير والفول 
البلدى والرومى والعدس والكتان والحلبة والبسلة كما تزرع أنواع 
من الشمام وكوز العسسل والفراولة وغيرها واهتمت المديرية بالتوسع 
فى الانتاج الحيوانى » ويضم قسم الانتاج الحيواتى بها سلالات ممتازة > 
وانواعا نادرة من الابقار »© وتدر الواحدة منها حوالى ستة آلاف رطل 
لبن لول الموسم كما توجد بالمديرية قطعان كبيرة من الأغنام واكبر 
حظيئر للدواجن والارائب من انواع مختلفة . 


وتتكون القرية من مبانى سكنية اعدت للموظفين واانلاحين وروعى 
فيها توافر الشروط الصحية » وبنيت هذه المساكن من الحلوب الاسينت 
المفرغ لعزله عن العوامل الجوية من حر وبرد ٠‏ 


وقد اقيم بالمديرية مركز لتحقيق اغراض التصنيع الزراعى بالدبرية 
ولسد حاجتها يما يلزمها من صناعات مختلفة فاقيمت مصانع الأغذية 
المحنوظة والطازجة لتصنيع منتجبات المديرية الصناعية ©» كما رودت 
بمبنی للثلاجات وغرف التبريد » واقيم مصنع للطوب والمواسير الاسمنتية 
ومصنع للصفيح وآخر للمياه الفازية والعديد من المصانع اللازمة 
للحياة الكاملة حتى بلغت المساحة الكلية المقام عليها هذه المصانع حوالى 
فو :۽ 


س 9ع — 


ه س الوادى الجمديد 


فى الواحات الخارجة والداخلة وسسيوة والفرافرة توجد مساحات 
واسبعة صالحة للزراعة وتبلغ مساحتها ملايين الأفدنة » ومجموع هذه 
الأراضى اطلق عليه الوادى الجديد » وقد اثبتت التقارير الفنية إنتى 
أجريت صلاحية ٠.‏ الف مدان حول قرية باريس للزراعة وكذلك 
..هرل/ا١‏ مدان موزعة فى منطقة المحاريق وعين الملك فى الواحات 
الخارجة » وقد بدا الخبراء فى زراعة الف وثلثمائة فدان بصفة مبدئبة. 
وتبين ان المياه متوافرة فى باطن الارض بكميات كبيرة ودرجة الملوحة 
بالمياه معتدلة بل أقبل من ملوحة المياه الجوفية بوادى النيل نفسه . 


ويزرع فى منطقة الوادى حاليا القمح والذرة والارز والش هم 
والبطاطس والماوخية والخبيزة والبامية والسبائخ والطماطم واليصل 
وغيره ©» ويبلغ الدخل الأهلى من الانتاج الزراعى والحيوانى .75 الف 


وقد نجحت زرامة القطن فى الوادى وانتج الفدان اربعة قناطير 
من القطن الأقشمونى »© وبدا تنفيذ مشروعات تحسين الجبراعى . 


وتوجد فى منطقة الوادى حاليا من المعادن الشبه والملح الانجليزى» 
وعلى يمين الطريق التى تربط الواحات الداخلة بالخارجة توجد تلال من 
الفوسفات طولها ستون كيلو مترا تقبريبا > ويؤكد الخبراء ان هذا 
النوسفات يحتوى على خامات اليورانيوم » ويوجد الحديد فى الواحسات 
الداخلة » كبا أن منطقة باريس غنية بالذهب ويوجد الفحم فى الواحات 
الخارجة على عمق ستمائة متر تقريبا . 


وقد تم تخطيط الوادى الجديد »© فخططت المنطقة الشرقية من 
الواحات الخارجة » وانشئت المبانى الحديثة » وتم تركيب ماكينات 
الاأضاءة لانارة المساكن ٠‏ كما تم رصفا ما يزيد عن مائة كيلو متر لربط 
الوادى الجديد بوادى النيل““ . 


— ۳٣ س‎ 


٦‏ س السيد اثعالى 


ترجع فبسكرة انشاء السد العالى الى عام ۱۹۰۲ عتدما تقدم بعض 
المهندسين الايطاليين بمشروع لانشاء سد قرب اسوان” “ يمكن عن 
طريقه السيطرة على مياه النيل ووقف خطر الفيضسان » ثم تجددت 
الفكرة فى عام 1175 بعد أن تعذر تعلية خزان اسوان للممرة القائثة 
ورؤى انشاء خزان آخر يمكن عن طريقه حجز المياه ويقع امام الخزان 
الحالى »© وقد قدرت تكاليفه وقتئذ بحوالى سستة ملايين جنيه . 


وعلى الرغم من ان اللجان التى قامت بدراسة فكرة هذا المشروع 
دراسة علمية اوضحت أن النتائج المرجوة من انشائه ستكون عظيمة 
الأهمية وسستؤدى الى زيادة الدخل فان انشاء السد العالى بجنوب 
اسوان لم يتم تنفيذه الا بعد قيام ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ . 


ونظرا اضخامة المشروع وتكائيفه الكبيرة كان من الطبيعى أن 
تسمى مصر لطلب مساعدة من البنك الدولى للائشاء والتعمير »© ومن 
بعض الدول الغربية الكبرى وقد عرضت الولايات المتحدة ويريطانيا تقديم 
مبالغ .۷ مليون دولار مساهمية فى المشروع » كما وافق البنك الدولى 
من حيث المبدا على اقراض مصر ٠.‏ مليون دولار لاستكمال الخنلوات 
النمائية اليشروع وفجأة وبدون سسابق: انذار أعلنت الولايات المتحدة 
وبريطانيا سحب عروضهها لتمويل المشروع » وفسرا هذا التراجع بأنه 
ناجم عن التطورات السسياسية الأآخيرة وخاصة اتتراب مصر من 
بادان الكتلة الشرقية واعترافها بالصين الشيوعية وشرائها للسسسلاح من 
دول الكتلة الخرقية بجزء كبير من محصول القطن المصرى مما يشكلك 
فى مقدرة مصر الاقتصادية على اتمام المشروع بعد البدء فيه » كما اعلن 
البنك الدولى سبحب عرضه لتمويل المشروع لعدم ثقته فى قدرة الاقتصاد 
المصرى علي اتمامه "“ ولا وجدت مصر فى ذأك تدخلا فى شئونها 
الداخلية ورغبة فى تعويق تقدمها أعلن الرئيس عبد الناصر تأميم شركة 
خناة السويس فى ۲٣‏ يوليو ١155‏ حتى تتمكن مصر من الاستغناء هن 
القروض والهبات الاجنبية وتقوم بتنفيذ المشروع عن طريق وضع 


— EP سس‎ 


مواردها الوطنية فى خدمته وتشبت الحرب بحجة حماية القناة > وبعسد 
فقل العدوان الثلاثى على مصر بدات القيادة المصرية فى الاعيبداد 
للمشروع خصوصا بعد اعلان الاتحاد السوفيتى عن استعداده لتموبل 
المشروع بقروض طويلة الأجل > وعلى اسماس ما تم من دراس بات 
مشتركة بين البلدين . 


وف السابع والعشرين من ديسمبر ١558‏ تم الاتفاق بين الجمهورية 
العربية المتحدة والاتحاد السوفيتى على بنباء المرحلة الآولى من مشروع 
السد العالى وقعه عبد الحكيم عامر عن الجانب الأول وبيترنيكتين 
والسفير السوفيتى فى القاهرة كيسسيليف عن الجانب الثانى وفيه تعهد 
الاتحاد السوفيتى بتقديم المعونة الاقتصادية والفنية لمصر . 


وتنص الاتفاقية عن ان حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة 
اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية بدافع من العلاقات الودية بين 
البلدين ورغية فى زيادة توطيد التعاون الاقتصادى والفنى بينهسا على 
اناس من المساواة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية والاحترام الكامل 
للكرامة والسيادة القومية فى كل من البلدين ونظرا لما لائشاء السد 
العالى باسوان من عظيم الاهمية الاقتصادية القومية لحكومة الجمهورية 
العربية المتحدة فقد تم الاتفاق على البدء فى المرحلة الأولى . 


وفيما يلى نعرض لاهم شروط الاتفاق . 


مادة ( ١‏ ) : طبية لرغبة حكومة الجمهورية العربية المتحدة فى تنمية 
اقتصادها القومى فان حكومة اتحناد الجمهؤريات السوفيتية الافستراكية 
تبدى موافقتها على التعاون مع حكومة الجمهورية العربية المتحدة فى 
انشاء المرحلة الأولى من السد العالى بأسوان . 


وتتضمن هذه المرحلة انشاء الجزء الأمامى من قطاع السد الرئيسى» 
والسد الخلفى ٠‏ وانشاء تحويل المياه والبوابات والمعصدات اللازمة لهذه 
المشروعات كمسا تتضمن مشروعات تحويل رى الحياض واصلاح الاراضى 
وسيحدد مقدار المعونة التى سيقدمها الاتحاد السوفيتى بالتنسيق بين 
الطرفين لتنفيذ المشروعات . 


— #84 سس 


مادة ( ۲ ) : تحقيقا للاتفاق المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا 
الاتفاق تقوم حكومة اتحاد الجمهوريات السوفيتية بما يلى : 


1 س اعداد برامج تنفيذ الأعمال وكذلك الابحاث والدراسات اللازمة 
التى يتفق عليها بين الجانبين طبقا للشروط والبيانات الموضوعة بمعردة 
الجمهورية العربية اكتحدة : 


ب تقوم وفقا لما يتفق عليه الطرفان بتوريد اليوابات والآلات 
والمعدات مع قطع الغيار اللازمة لها . 


ج س تقديم المعونة الفئية اللازمة للتشييد والائشاء . 


مادة ( لا ) : تقوم جمهورية مصر العربية بتكوين هيئة خاصة لادارة 
المشروع يعهد اليها بالشئون الادارية والفنية والمالية ويتفيذ الاعسصسال 
التى تطلبها حكومة الجمهورية العربية المتحدة للمرحلة الأولى من السد 
العالى الى مقاولين يتم اختيارهم بموافقة الطرفين وذلك على اناس 
استخدام المعدات السونفيتية والاسبتمانة بالخبراء والفنيين السوفيت . 


مادة ( > ) تكون الهيئات السوفيتية مسئولة عن الادارة الفنيةا 
لانشاء اعمال المرحلة الاولى من السد المالى على اتم وجه وصيانتها» 
ولهذا الغرض توفد الهيئات السسوفيتية خبيرا فنيا على مستوى عال 
مع المجموعة اللازمة من المهندسين والفنيين والعمال السوفيت »© ويتم 
الاتداق فى تنسسيق العمل بين الاخصائيين السوفيت والمصريين فى 
الاشراف الفنى على الاعمال المشار اليها . 


مادة ( ه ) تقدم حكومة الاتحاد السوفيتى الى حكومة الجمهورية 
العربية المتحدة قرضا مقداره ..4 مليون روبل وذلك لتغطية نفقات 
ما تقوم به الهفيئات السوفيتية فيما يختص بوضع برامج تنفيذ المشروع 
واعيال البحث والدراسات وتسليم المعدات والآلات والمواد اللازسة 
وايضا نفقات سسفر الخيراء السوفييت عند سفرهم . 


مادة ( ٦‏ ) : تسدد الجمهورية العربية المتحدة المبسالغ المستحفة 


۳٤ — 


عليها من هذا الترض على أثنى عشر قسطا متساوية تبدا يعد عام من 
اتمام المرحلة الأولى للسد المالى يحيث لا يتاخر ذلك عن اول ينابر 1556 
وان. تكون سسعر فائدة القرض هر" / سنويا . 


مادة ( ۷ ) : تسدد حكومة الجمهورية العربية المتحدة القرضى 
وفوائده بالجنيه المصرى عن طريق حساب خاص يفتح فى البنك المركزى 
بالجمهورية العربية المتحدة لصبالح بنك الدولة لاتحاد الجمهوريات 
السوفيتية » ويحسب سعر الرويل بالنسبة للجثيه على اناس مر 
التعادل الذهبى بين المملتين فى يوم الدفع وتستخدم الهيئات السوفبتية 
جميع المبالغ المدفوعة فى هذا الحساب فى شراء سلع من الجمهورية العربية 
المتحدة . 


وقد افتتح العمل رسسميا فى المشروع فى التاسع من يناير ١9".‏ 
عندما ضغط الرئيس عبد الناصر على زر أحمر فجر به اول قحنة من 
الديناميت بمجرى قنباة التحويل فكان ذلك بدء العمل فى انقاء المرحلة 
الاولى للسد العالى وفى اعقاب ذلك تم حشد العدد الوفير من 
المهندسين والعمال والفنيين من جميع الحرف المختلفة وسار العمل قدما 
الى الأمام بمءدلات عالية خصبوصا وان ظما البنائين المصريين ١‏ 
سرعة الانجاز كان واضحا . 


كي 


ونتيجة لرغبة الحكومة المصرية فى أن تستمر مسساندة الحكومة 
السوفيتية لتمويل بناء المرحلة الثانية من السد فقد اعلنت الحك ومة 
السوفيتية انها ستنظر بعين الود الى هذا الطلب ©» وبعد دراسات 
ومشاورات تم فى السابع والعشرين من أغسطس .145 توقيع الاتفاقية 
الخاصة بتمويل المرحلة الثانية والتى تقضى بأن تقدم الحكومة السوفيتية 
قرضبا فى حدود تسعمائة مليون روبل أى ما يوازى ۷۸ مليون جنيه 
مصرى يسدد على نفس الأسسن الاقتصادية التى انطوت عليها الاتفاةية 
الاولى . 


وقد انتهت المرحلة الاولى من السد بغلق مجرى النيل وتحجويل 
المياه الى قناة جانبية فى ٠١‏ مايو ١915‏ وقد بلغ جملة ما صرف عليها 
حوالى مائة مليون جنيه وف اعقاب ذلك بدا العمل فى المرحلة الثانية 


5 


وى التاسع من يناير ١173‏ احتفل بتش غيل التوربينات الشلاثة الاولى 
من محطة توليد الكهرباء » وفى الثالث والعشرين من يوليو ۱۹۷١‏ تم تضغيل 
التوربين الثائى عشر وتمت اعمال السد »© وف الخامس عشر من بثاير 
0 احتفل رسميا بانتهاء العمل ف المشروع الذى تكلف حوالى .56 
مليون جنيه كميلث اثخاء السسد والكناة ومبتى المحطة والتوربيتات 
والخطوط الكهربائية هذا بخلاف الاعمال المترتبة على انشاء السد كالتوسع 
الزراعى » وتحويل رى الحياض الى رى دائم وانشاء الطرق والسكك 
الحديدية والاس كان وخلافه وتبلخ تكاليفها ٠..‏ مليون جنيه"° . 

والسد العالى عبارة عن سد ركامى على شكل هرمى يتكون سن 
ركام الجرانيت والرمال والطمى وهو مقام عبر نهر الئيل جنوبى اسوان 
بحوالى سبعة كيلو مترات . 


ويبلغ طول السد ۳٠٠.‏ مترا عند القمة منها .١ه‏ مترا بين ضفتى 
النهر » ويبلغ عرضه ٠‏ مترا عند القاع » .4 مترا عند القمة 
اما ارتفاعه من قاع النهر فيصبل الى ١١١‏ مترا ويصل اكير ضاغط 
للمياه عليه الى ۷۸ مترا . 


وبتكون السد من ثلاثة اجزاء رئيسية ٠‏ السد الجزئى الامامى 
ويبلغ طوله ..” مترا وارتفاعه .ه مترا فوق قاع النهر » والسد 
الجزئى الخلفى بطول ..ه مترا وارتفاع ٠.‏ مترا ينحصر بيثهما السد 
الرئيسى بارتفاع ١١١‏ مترا .. 

والغرض من السبدين الامامى والخافى هو تحويل مجرى النهر الى 
قناة صناعية انشثت بالبر الشرقي «يعمل السد الأمامى والخلفى على 
حصر منطقة العمل فى السد الرئيسى حثى ينشا فى منطقة ساكنة لا .عركة 


وقد اششتمل السد العالى على عميلبتين رئيسيتين : 


الأولى : حفر قناة بعمق .8 مترا فى الجبال الجرانيتية الواقعة 
على الضفة الشرقية للنهر لتحويل مجرى النهر اليها بعد أن اقفلا 


س ۷ 


مجراه الأصلى »© وقد تخلل الجزء الاوسط من هذه القناة ستة انفاق محفورة 
فى الصخور الجرائيتية ومزودة ببوابات ضخمة للتحكم فى مياه النه ر 
وتصريفها بالقدر المطلوب © ويبلغ طول قناة التحويل ٠١٠١١‏ مترا "° . 


الثانية : انشاء محطة لتوليد القوى الكهربائية فوق القناة عند 
مخارج الانفاق وتعتبر هذه المحطة من آكدر المحطات الكهربائية نسى 
العالم اذ تبلغ قدرتها الاجيالية ١ر؟‏ مايون كيلو مترات وتعادل طاتتها 
الكهربائية عشيرة امثال الطافة الكهربائية التى كانت متوفرة اصر عام 
11۲۳ © 


الآثار الاقتصادية لمشروع السد العالى : 
يعد مشروع السد العالى من اضكم المشروعات الهندسسية التى سادت 
على مصر بفوائد عديدة اهمها : 


١‏ ضمان الياه الكافية لمواجهة احتياجات الرى وتحويل 
٠‏ الف فدان من اراضى الحياض الى الرى الدائم وزيادة الأراضى 
المنزرعة ارزا . 


؟ س تامين ملاقة كهربائية رخيصة الخدمة الاغسراض الصناعية 
مقدارها عشرة مليارات كيلو وات ساعة سنويا . 

۳ س توسسيع رقعة الأارض الزراعية بمساحة جديدة قدرها ١را‏ 
مليون غدان اى سوالئ 79 من نسامة الأزاضى الصرية السالخة 
اللزراعة . 

؟ ‏ وقاية البلاد من اخطار الفيضان العالية التى تكلف الدولة 
آموالا طائلة كل عام فى انشاء الجسور وتقويتها . 

فاح فحسين. اللاهة النيلية اوجعلهنا ميشورة على اندان اة + 


زيادة الثروة السمكية فى يحيرة ناصر ألثى تعد من أكبر البحبرات 
الصناعية فى العالم . 


— ۴A — 


الآثار الجانبية للمشروع : 

ادى انشاء السد المالى الى عدة آثار جائبية من أهمها 'زدياد 
ملوحة الترية فى مصر » وازدياد النحر فى مجرى نهر النيل وفروعه > 
وانخفاض نسبة الطمى المخصبة للارض »© وتأكل شواطىء الدلد-ا > 
وهجر السردين لشواطىء دمياط ورشيد وبورسعيد ٠‏ 

ومما سبق يتضح أن السد العالى يعد مفتاح استراتيجية ال رى 
فى مصر 4 ومن أهم المنجزات الاقتصادية فى تاريخ مصر الحديث انتى 
تحكى مدى مشابرة وكفاح الشعب المصرى من أجل التقدم والبناء وفهسر 
التخلف . 


وعلى الرغم من ان السد العالى قد وفر لمصر الماء اللازم للزراعة 
والعلاقة انكهربائية اللازمة للصناعة » فانه قد ترك بعض الآثار الجانبية 
منها انه حرم الأراضى الزراعية من الطمى القادم مع ماء النيل ليزيدها 
خصوبة مما اثر على تركيبها وقوامها » وغير من بعض خصائصها ٠‏ 


ومع كل ذلك ممما يذكر للسد العالى بالخير انه انقذ مصر وشعيها 
من كارثة الجفاف التى حدثت لافريقية فى السنوات القليلة الماضبة مما 
يجعلنا نجزم ان آثازه الايجابية تجاوزت آثاره الجانبية وسلبياتها ٠‏ 


ثانيا ‏ الانجازات العلمية والثقافية 
 /‏ انشاء المطبعة الاميرية 


يعود تاريخ انشضماء المطبعة الأميرية فى بولاق الى عام ٠۲۴١‏ ه 
۰ م أى فى عصر محمد على »© وقد تم اسستيراد آلات هذه المطبيعدة 
وحروفها العربية وكذلك الورق من ايطاليا . 


وكانت مهمتها قاصرة على طبع الكتب الحربية والمؤلفات العس.كرية 
اللازمة للجيشس © كم اتسبع اختصاصها وتئوعت أعمالها فأصبحت تقوم 
فوق ذلك بطبع الكتب الأدبية والعلمية والمدرسية التى تحتاج اليما 
المدارس > فساهمت يذلك مساهمة فعالة فى الحركة الفكرية فى البلاد. 


الت 


وتعد المطبعة الأميرية اساسا للبعث الفكرى الذى قامت عليه 
نهضة مصر فى العصر الحديث غفيها صدرت الكتب الخاصة بالطب 
والهندسة والزراعة وفن الحرب والعلوم الطبيعية والرياضية والادبية » 
فاستطاعت بذلك أن توجه تفكير المصريين نحو حاضر امتهم وثقافتها ٠‏ 


واخذت المطبعة الآمرية تضىء الطريق امام العلم والمعرفة وانفردت 
يقاعدة الحروف العربية التى تستخدمها منذ عام 1.5( فى صف الحروف 
اليدوية » التى تمتاز يجمال خطها »> وحسن تركييها ٠‏ 


ومئذ عام ٥‏ والطبمة تقوم يطبع الملصحف الشريف مستخدية 
فى ذلك الحروف المصفوفة يدويا والتى تفوق فى اتقانها وسهولة قراعتها 
ودقتها كل ما يطبع بطرق الطباعة الأخرى . 


وبتوالى السنين ازداد حجم المطبوعات الحكومية »› فيدا التفكر نف 
عام ١5‏ بتوسيع مبانى المطبعة فى بولاق » واعدت لهذا القرض 
عدة مشروعات لاقامة مبنى حديث لها فى السنوات ۱۹۳۲ ۰ 1١۹۳۹‏ * 
الا أنه لم يتفذ أى مشروع منها بالرغم من ضديق مكانها القديم » وازدياد 
عدد العمال الذى ارتشع من ۳٠.‏ عاملا الى ما يقرب من ۳۸۰۰ عامل . 


وظلت كذلك الى أن نامت ثورة ۲٣‏ يوليو 1169 فكان لها النصيب 
الأو من رعاية الدولة فهيئت لها المبنى الضخم الذى تقطنه حاليا بامبابة 
ووغرت للعمال اسباب الامن والاستقرار وف ١7‏ اغسطس ٠١٣١١‏ صدر 
القرار رتم ۳٠١‏ لسنة 1407 بانشاء الهيثة العامة لفثون المطابع الاميرية 
والحاقها بوزارة الصناعة »© ومنذ ذلك التاريخ شهدت الويئة تحولا 
كبيرا نحور التقدم فى كافة المجالات فاستوردت العديد من الماكينات الحديثة 
واوندت البيئة بعش مهندسيها وعمالها الى مصانع الطباعة باوريا 
لمتابعة فنون الطباعة هناك ©“ . 


ساس # ةا اسم 
مجمع اللغة المربية 


منذ أوائل القرن التاسع عشر ٠‏ ومع بداية ظهور فجر النهضة المصرية 
أحسى رجال انقكر فى مصر إن اللغة العربية انتى عايشت القرن 
الثاأمن عشر أصبحت لا تفى بأغراض هذه النهضة خصوصا يعد أن دآ 
التغلغل الثقانى الادبى يطفو على سطح الحياة المصرية . 


ولا عاد طلاب البعثات التى ارسلها محمد على الى اوربا لتنهمل 
من علمها وتنقل عن الغرب والغربيين كل جديد قاموا بنقل مادرسوه من 
علوم الى اللغتين العربية والتركية ليسهل تدريسها فى المدارس 
الحديثة التى اسسها محمد على > وكان من أبرز هؤلاء رفاعة الطهطاوى 
الذى قام بجهود هائلة فى نقل المعارف الأوربية الى اللغة العربية »> 
وعمل على تعريب الاسماء الأجنبية مع الاحتفاظ باسمها الأصلى » ك 
قام بوضع مصطلحات عربية تتقابل فى معناها مع المصطلحات الفرئسية»› 
ووازن بين اللغتين كما دعا الى تبسيط علم النحو العربى > وثيسيره 
على طلاب العلم . 


وجاء بعد رفاعة الشيخ محمد عبده » فحاول الاسهام فى تطوير 
اللغة العربية فجدد فى اسلوب التأليف » وطالب بانشاء مدرسة دار العلوم 
لاعداد المعلم الصالح والمساهمة فى تطوير اللغة . 


ورغم كل ما بذل من جهود لتحديث العلوم والثقافة العربية »> 
فان اللغة العربية لم تستطع مواكبة التقدم العلمى الهائل فى كانة مجالاته 
فاختلطت العامية بالكلمات العربية »> واستبدلت العامية بالنصحى ونتيجة 
لذلك أحسى بعض العلماء » وكبار الادباء فى مصر بالخطر الداهم على 
اللغة العربية » وخشوا أن يزعزع ما يحدث من أركانها ويسلبها بثيائها > 
وفكروا فى انشاء هيئة تحفظ لهذه اللغة حياتها »> وسلامة النطق بها 
والتعبير عن معانيها » وتجعلها وافية بيطالب العلوم والنتون . 

وقد تعددت المحاولات والجهود الأهلية والحكومية فى ذلك فانشئت 


عدة نوادى وجمعيات من أجل هذا الفرض » استمرت هذه المحاولات 
حتى صدر المرسوم الملكى بانشاء المجيع اللقوى عام 90090 


ا وروم ے 


وقد ظل المجمع ولا يزال هيئة نابضة بالحياة » تحرس اللغة العربية 
وتحافظ على سسلامتها » وقد امتد نقخاطه الى ئواحى اهمها تشجيع 
الانتاج الادبى والعلمى » وتحرى السلامة فى اللغة وتيسيرها يضاف الى 
ذلك جهوده فى الترجمة والتاليف والنشر العلمى . 


ورغم كل ما قدمه المجمع للغة العربية من خدمات فلا تزال مامه 
مهام صعبة خصوصا وان الحياة فى تطور سريع » وحاجة التناس 
الى مروئة اللغة تشتد كلما ازداد هذا التطور » وعلى المجمع أن يطلور 
اللغة طبقا واحتياجات كل عصر بحيث يحقق للناطقين بالضاد ما يحتاجون 
اليه من اليسر فى التعبير من غير مشقة فى الأداء وصعوبة فى التفكير . 


له ؟+ه” کے 
مراجع النصل التاسع 


)١(‏ جرجى زيدان : تاريخ مصر الحديث ج ۲ القاهرة » ميطيهة 
الهلال ۱۹۲۰١ ٤‏ ص 1۸١‏ . 


(۲) أمين سامى : ملحق تقويم الثيل عن الجسور والكبسارى 
والخزانات على النيل وفروعه » القاهرة + مطيمة دار الکتب 19175 ص ١‏ ء 

(؟) دار الوثائق : محفظة رقم ()) اوامر مالية ©» ترجمة الارادة رقم 
۸ أصلى بتاريخ ١١‏ ششسعبان 1١551‏ ه وايضا القرار الصادر من المجاسن 
العمومى رقم ۱۷۹ . 

٠ محمد فؤاد شكرى وآخران : بناء دولة مصر محمد على‎ )٤( 
. 5575 انقاهرة دار الفكر العريى ۱۳۹۷ ه/۱۹۲۸ م ص‎ 

(ه) دار الوثائق : دفتر ۳۷۹ معية تركى ©» ترجمة المكاتبة رقم ۸۸۲ 
ركم أصاى ۷۱ بتاريخ ٤‏ ذى الحجة .١١اه‏ . 

(5) امین سامى : مرجع سابق ص ۸ ۰ 

(۷) عبد الرحمن الرافعى : عصر محمد على » القاهرة © النهضة 
اأصرية »> الطبعة الثالثة ١96١‏ ص ا١۸ه‏ . 

(۸) للتفاصيل انظر امین سامی : مرجع سابق ص ثلا ل ۷۸ . 

. ۸ تفسه ص‎ )٩( 

(۱۰) جرجى زيدان : تاريخ مصر الحديث ج ١‏ القاهرة » مطبعتنة 
الهلال الطبعة الثانية ۱۹۱۱ ص ١ء۲‏ . 

> وزارة الدفاع المصرية : حرب العدوان الثلائى على مصر‎ )١1( 
. ٠١ القاهرة » مطابع الاهرام ص‎ 

١‏ فاروق عز 
1 سن ۴۳۹١‏ ۰ 

(۱۳) جورج كرلس : قناة السسويس . القاهرة ‏ دار الملعارف 
د.ت ص ۸۱ A۲‏ . 


. ١ وزارة الدفاع : المرجع السابق س‎ )١:( 


"دين : مغرادة النكل 4 إلغامرة »© الانجلى المصرية 


75# سم 


)٠١(‏ محمد فيصل عبد المنعم : قناة السويس ٠‏ القاهرة » مطابع 
الأهرام التجارية ۱۹۸۰م ص ٠١‏ . 

» محمد فريد : تاريخ الدولة العلية العثمانية » بيروت‎ )۱١( 
. ۳۱٤۲ دار الجيل »© ۱۳۹۷ ھ  ۱۹۷۷ م ص‎ 

10) وزارة الدفاع : المرجع السابق ص ١١‏ . 

(14) عبد الرحمن الراقعى : عصر اسماعيل ج ١‏ القاهرة » الطبعة 
الأولى ص ٥۴‏ . 

(19) اسقط هذا القول اليحث الذى اجرى فى عام ١٤۱۸م‏ بواسطة 
بعض ضباط من الانجليز » والدراسة التى قامت بها لجنة من المهندسسين 
الفرنسيين فى عام 17 حيث تحتق أن مسطح البحرين متساو . 

انظر ٠‏ محمد فريد : المرجع السابق ص ۴۱٤۲‏ ب ها" . 

)١(‏ للتفاصيل انظر . انجلو ساماركو : الحقيقة فى مسالة قناة 
السويس ‏ ترجمة طه فوزى ‏ القاهرة .155 ص ۲۷ ۲۹ . 

(١؟)‏ محمود صالح منسى : مشروع قناة السويس بين اتباع سان 
سيمون وفردينائد دى ليسبسسى > القاهرة » دار الاتحاد العربى الطباعة » 
۷۱ ص ۲٦۷‏ . 

(۲) زاهية قدورة : تاريخ المرب الحديث »© بروت ٠‏ النهشة 
العربية الطبعة الثانية ٠۱۹۷۰‏ ص ٠٠١‏ . 

(9؟) فاروق عز الدين : المرجع السابق ص ۲۴۸ . 

(15") محمد فرید * المرجع السابق ص ۳١‏ . 

(5؟) جورج كيرلس : المرجع السابق ص ٩۲‏ . 

. ؛ صن لام‎ ١ عبد الرحمن الراقعى : عصر اسماعيل ج‎ )۲١( 

(۲۷) محمد فريد : المرجع السابق ص ۲٠١‏ . 

(۲۸) زاهية قدورة : المرجع السابق ص ٠٠١١‏ . 

(5") جورج كيرلس : المرجع السابق ص ٩٤)‏ . 

. ۳1۷ محمد فريد : المرجع السابق ص‎ )١( 

)۴١(‏ رآها الخديو اسماعيل لأول مرة فى باريس وفتن بها » زاراد 
أن يضمها الى حريمه . 


— o — 


للتفاصيل انظر : اخبار اليوم فى ؟ س ۱۲ س ۱۹۸١‏ مقال للاستاذ 
محسن محمد پعنوان : المشى فوق الاأشضمواك 5 

(؟) مثلت فى القاهرة فى عام ٠ ۱۸۷١‏ 

٠ ۱۹۸۹ ¬ ۱۲ أخبار اليوم فى ۲ س‎ )٣٢( 

. ۹ محمد فريد : المرجع السابق ص‎ )۳ ٤( 

زه") محمد حسنین هيكل : ملفات انسويس ٠‏ القاهرة » مركز 
الأهرام للترجمة والنشر الطبعة الآولى 1545 ص ٠١١‏ + 

() محمد عبد الرحمن برج : قناة السويس »© اهميتها السبياسية 
والاستراتيجية ؛ القاهرة » دار الكتاب. العربى ۸ ص مه "5 . 

(۳۷) محمود صالح منسى : مشروع قناة السويس » القاهرة » 
دار الاتحاد العربى ۱۹۷۱ ص 55 . 

(۳۸) جمال حمدان : قناة السويس نيض مصر » القاهرة » عام 
الكتب ص ۳۲ سب 95 ٠.‏ 

(۴۹) من المعروف ان طول قناة السويس يبلغ ١1١‏ كيلو مترا وكان 
عرضها يتراوح ما بين .5 الى ۷١‏ مترا وبعد التوسعة وصل ما بين 1١١‏ 
الى ۲۰۰ مترا ایا عمقها فيصل الى .هره١‏ مترأ ٠‏ 

٠ 1١١ جورج كلس : المرجع السابق ص‎ )٤.( 

(١؟)‏ ابراهيم علوان : مشكلات الشرق الأوسمظ والوطن العربى 
بيروت » المكتبة العصرية ۱۹۷۰ ص ٥٩‏ .5 . 

)€( حمدى حافظ : العدوان الثلاثى على مصر » القاهرة الانجلي. 
المصرية د.ت ص ٦۴‏ . 

(م4) ابراهيم علوان : المرجع السابق ص ٠ 5١‏ 

(44) أحمد عيد الرحيم مصطفى : المرجع السابق ص 154 ٠‏ 

(ه4) جمهورية مصر العربية : نشرة قناة السويس ٠ ۱۹۷١‏ 

(5)) جمهورية مسر آلعربية : نشرة قناة السويس 151956 ٠‏ 

(۷)) سجل العرمب للملاقات الثقافية والاقتصادية ص 4ه - ؟) . 

(/؟) سجل العرب للعلاقات الثقانية ص الم ل “الم . 


— Foo — 


(۹)) سجل العرب للملاقات الثقافية والاقتصادية من المحيط الى 
الخليج ص ۴۳۸ . 

)٥۰(‏ كان اول خزان حقيقى يقام على النيل “ وقد بدا العمل فيه فى 
عام ۱۸۹۸ وانتهى فى عام ١95.5‏ © وكانت سمعة تخزينه للمياه مليار متر 
مكعيا . 

(01) الجدير بالذكر أن الدكتور القيسونى وزير مالية مصر فى ذلك 
الوقت كان قد تلقى خطابا من المستر ببلاك مدير البنك الدولى يؤكد 
عزم البنك على تمويل المشروع » مما يوضح اعترافه بقدرة مصر على 
سداد القروض © ولكنه تراجع عن موقفه بعد انسحاب أمريكا وبريطائيا 
من تمويل المشروع مما يثبت خضوع البنك الدولى لسسيطرة ورغبات 
الدول الراسمالية والى جانب ذلك يذكر السناتور فولبرايت عضو مجلس 
الفميوخ الامريكى انه لم يكن هناك أى دليل على سوء حالة الاتتصاد 
المصرى عندما قررت الولايات المتحدة سحب عرضها . 

غليب جلاب : هل تهدم السد العالى ص ۷) ٠.‏ 

(؟0) عثمان احمد عثمان : السد العالى من النواحى التاريخية 
والهندسية والاقتصادية ص ۴۷ . 

(ه) الهيئة العامة للاستعلامات : السد العالى ص ١5‏ وما بعدها . 

. وزارة الصناعة : الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية‎ )٥6( 
. ۱۹۷۳ يوليو‎ 

(06) د. عبد المنعم الجميعى : مجمع اللغة العربية سه درلسة 
تاريخية ص ۷ ۸ ٠.‏ 


sharif mahmoucl 


ه 2 عد ررحت «١‏ 
الفولالغعاسر 
دراسات فی تاریخ مصر قبیل ۱۹۰۲ 


الأحزاب والممارسة الديمقراطية ء 
المراة المصرية والتعليم الجامعى . 

مجتمع القاهرة من خلال ثلاثية نجيب محفوظ ٠‏ 
الفيوم بين ثورتى عرابى وسعد زغلول ٠‏ 
سيناء فى التاريخ الحديث والمعاصر ٠‏ 


sharif mahmoucl 


e 
الاحزاب والممارسة الديمقراطية فى مصر‎ ١ 


1101 15“ 


يصبدور دستور 193717 انتقلت مصر الى مرحلة جديدة من حيانها 
تقوم على قاعدة النظام الدستورى الذى هو اساس الدولة القائونية 
مع توزيع السلطات العامة بين الملك والوزارة والبرلمان . وعلى هذا 
الأسسابسى انتهى التوكيل الشعبى الذى كان الوفد يتحدث بيقتضاه 
عن الامة المصرية بما يلائم عهد الديمقراطية ليصبح حزبا برلمانيا يمثل 
اغلبية الامة بعد أن كان وكيلا لها » فدخل الانتخابات » ونال الاغلبية 
الساحقة وعلى اثر ذلك شكل سعد زغلول الوزارة وفيما يلى نعرض 
لمواقف بعض الأحزاب المصرية من الممارسة الديمقراطية » وعلاقة ذلك 
يمواقفهم من الملك والانجليز ونخص بذلك الوفد » وحزب الاحرار 
الدستوريين » وحزب الاتحاد » وحزب الشعب ٠‏ 
اولا : الوأفد 

خرج الوفد من الانتخابات بتأييد شسبه جماعى من الامة » وراى 
نوابه ضرورة تنفيذ ميادىء الدسقور وتطبيق احكامه بروح تامة 
من الحرية والديمقراطية ”2 ومع ذلك فقد اثبشت الاحداث ان دفاع الوفد 
عن الديمقراطية لم يستير خلال تربعه على اريكة الحكم » بل تم 
استفلال الوفد للديمقراطية فى الحاق الهزيمة باعدائه ومنافسبه ف.ى 
بعض الأحيان والدليل على ذلك انه بمجرد وصول الوفد الى الحكم 
كان يستتبدل دكتاتورية خصومه بدكتاتوريته مع أنه خلال سسنوات 
المعارضة كان يخوض معركته ضبد اللكية باسم الديمقراطية والحريات 
النيابية »© وينشط فى تقديم الالتماسات والمرائض الى الملك رطلب فيها 
عودة البرلمان واعادة الحياة النيابية ”“ وفيما يلى نعرض لبعض هذه 
المواتف . 


(و) قدمت هذه الدراسة لمركز الدراسات السياسية بالاهرام فى عام 
A۳‏ . 


— + — 


5 دوقف الوفك من احزاب المعارضة‎ )1١( 


اذا كان فقهاء القانون يقولون أن اساس الحياة النيابية هو أن 
تحيا البلاد فى جو من الحرية يظهر فيه اختلاف الآراء » ويتمسك فيه 
الناسى بما يتفق مع أهربدافوم وميولهم » وان يدرك ابتاء الأمة انهم 
ابناء وطن واحد فيحق لنا أن نتساءعل هل سار حزب الوفد على هذا 
المفهوم “٠‏ وتعامل مع احزاب الممارضة بطريقة ديمتراطية ؟ 


الواقع ان سعد زغلول لم ينس خصومته مع الاحرار الدستوريين » 
فبعد أن الف وزارته اندستورية الأولى راى فى وصوله الى السلطبة 
فرصة للتنكيل بهم وابعادهم عن المراكز الهابة فمثلا لم يتردد ب عد 
فى أن تكون حكومته وفدية لحما ودما 6 فبعد أسسبوعين فقط من توليه 
الوزارة اقال بعض المديرين والعمد من انصار الأحرار الدستوريين 
وقدمهم للمحاكية “ وولى مكانهم انصاره بحجة انه لم ببق على 
موظف لا يثق فيه تمام الثقة وقد ادى ذلك الى تذمر بعض الاهالى فى 
القرى لعزل عمدتهم + واظهروا عدم ثقتهم فى العمد الجدد ° . 

ولما حددت الحكومة يوم ٥‏ مارسن ١955‏ موعدا لافتتاح الدورة 
الب رلمانية الأولى ء وحلف اليمين الدستورية دعيت جميع الصحف المدربة 
والاجنبية الى هذا الافتتاح عدا جريدة الس ياسسمة التى كانت “مكل 
الاحرار الدستوريين 27 مما يعد انتهاكا لحقوق المعارضة التى كان 
يتجاهلها سعد ويعتبرها طائفة هزيلة تكونت من رجال خوارج على 
التصال الوط ° , 


والى جانب ذلك اخذت المظاهرات المدبرة بمعرفة الوند تسير 
فى مختلف الاقاليم تنادى بسقوط المعارضة »> وتقذف منازل إعضاء 
حزب الاأحرار الدستوريين بالحجارة » كما عمل سعد زغلول على 
اسقاط عضوية مجلس النواب عن محمد محمود أحد قادة حزب الأحزار 
الدسكوريين 920 ولا نجح فى ذلك وتقدم محمد محمود لاعادة ترشيح 
نقسسه قى دائرته باسبوط عمل الوقد على السقاطه ملجاً وكيل المديرية 
بايعساز من الوفد الى تهديد العمد واعضاء لجان الانتخابات المؤيدين 


— ادس س 


لمحمد محيود 6 ولا احس محمد محمود بذلك تنبازل عن ترشيح نفسه 
محافخلة على مصالح أهله واتصاره ففاز فى انتخابات الدائرة رجل 
لمم يكن معرونا لدى اهلها . 


وعندما أثيرت قضية « فى الشعر الجاهلى » امام مجلس النواب 
وكان المتهم هو الدكتور طه حسين المحرر الأدبى لجريدة السبياسة 
الناطقة باسم حزب الاحرار الدستوريين خصم الوفد المنيد اثار ؟عضاء 
الوفد وعلى راسهم سعد زغلول زويعة فى البرلمان ضده كما وصل 
الآمرا يسبعد زغلول ان خطب فى احدى المظلاهزات التى قامت تطانب 
جراس الدكتور طه قائلا « هبوا ان رجلا مجنونا يمذى فى الطريق فيل 
يشر العشلاء شىء من كلك ي , 


ولم تتوقف تجباوزات الوفد للديمقراطية بعد وفاة سعد تعدديا 
.تولى التنحاسى رئاسة الحكومة لم تنج الجامعة من تدخل حزب الوفد 
فى شئونها فبعد أن اعلنت كلية الآداب ارادتها فى عام ۱۹۲۸ بتعيين 
الدكتور طه حسين عميدا لها حدثت أزمة سياسية لأن حكومة النحاس 
مم تكن راضية عن ذلك التعيين الصبلة اندكتور طه حسمين الوفيعة 
بحزب الاحرار الدستوريين فطلب وزير المعارف من الدكتور طه ان 
.يستقيل وحسما للامر ثبل الدكتور له ان يستقيل يقرط أعقيناد 
تعيينه اولا تنفيذا لارادة الجامعة فعين ووقع بعض الأوراق » وف المساء 
تخدم استقالقه "° . 

يضاف الى ذلك أن الاتهامات التى اثارها خصوم الوقد ضده 
تضمنت ميله الى الاستبداد والتسلط والتدخل فى حرية الانتخسابات 
الالح مرشحيه وتهديد منافسيه ”"“ والطموح الى الحكم الدكتاتورى 
عن طريق تنظيم حركات الشباب الوفدى فى منظمات شبه عسكرية 
مثل القمصسان الزرقاء وان الوفديين كانوا وهم فى الحبسكم يتفون عد 
الانجليز موقفا يفضى الى أزمات متوالية تنتهى دائما باستقالة الوزارة 
قبل الاوان »6 فاذا ما اعتزلوا الوزارة وقفوا انفسهم على اقامة العراقيل 
فى وجه الحكومات التى تليهم فيمنعونها من البقاء فى الحكم أكثر مسن 
اشهر معدودة " اما فى البرلمان فان الخوف من الاغلبية الوفدية كان 


— AY —- 


السمة البارزة فى جميع المناقشات »© وكان بعض الوفديين يؤلفون النجان. 
السرية لارهاب كل من يجرق على انتقاد الوغد . 


هذا عن الجانب غير الديمقراطى للوفد آما عن الجانب الديمقراطى 
فتذكر ان سعد زغلول لم يكن فى مقدوره أن یتناسی أنه زعيم حسزب 
سياسى كرس جهده للحصول على استقلال مصر والسهر على حراسة 
الدستور ولذلك فائه لم يشا أن يخرس الانتقادات التى كان نعضها 
بمس الوجدد البريطانى فى مصر بينها مس بعضها الآخر نفوذ القصر 
كها يصعب على احد ان ینکر ان النحاس حاول تثبيت قواعد الدستور_ 
والحد من سيطرة القصر على الحكم بانشاء وزارة للقصر وادخال نظام 
وكلاء الوزارات البرلمانيين وذلك لتوطيد اواصر الثقة بين العسرشس 
والامة » وتوطيد. النظلام البرلمانى على الاأسض الديمقراطية "“ . كما 
ان وزارة النحاس اصدرت قانونا بالعفو الشامل عن الجرائم 
السياسية التى ارتكبت منذ يونيو .1917 الى مايو ۱۹۳١‏ عدا القتل العمد» 
كيبا الغت قانون حماية الموظفين الذى كان يمنع رفع الدعوى عليهم 
مباشرة امام محكمة الجنح . 


ثانيا : مواقف الوفد من الملك : 


على الرغم أن الملك فؤاد قد اعلن عن سعادته لتاسيس البرلمان 
على المبادىء العصرية ودخول البلاد فى دور التنظيمات الثيابية التى 
قررها الدستور 27 فانه اعتبر الدستور مصدر ازعاج له »© ولم بكن 
على اسستعداد لقبول دور الملك الدستورى دون سلطات لذلك صمم 
على أن يملك ويصكم ”*'؟ وكان شغله الشاغل طوال عهده أن ببعد 
الوفد عن اذحكم »© ولم يترك وسيلة من اجل ذلك الا ولجا اليها ووصل 
الأمر أن اتفق القصر مع احزاب الاقليات على مناوءة حزب الوفد وعرفلة 
حكمه » ولا لم يستطع هؤلاء مواجهة التيار الشعبى الجارف الذى 
يمثله الوفد (جاوا الى تعطيل البرلمان لمدة شهر ثم باصدار قرار محل 
مجلس الاواب فور انتهاء مدة التعطيل » فاذا جرت انتخابات جديدة 
تمخض عليها وصول الوفد الى الهكم اضطر القصر الى تعطيل الحباة 
التينابية . 


سے م لك 


وقد شهد شهر نوفمبر 15155 موند اول صراع بين الملك ومجلس 
الوزراء الوفدى فقد تصور سعد زغلول رئيس الوزراء أن فى متدوره 
باسم الدستور ان يفرض على القصر سلطة الاشراف على تعيين كبسار 
موظفى الدولة وعندما رفض الملك ذلك قدم سعد زغلول استقالته 
ولكن البرلمان جدد ثقته به > واجتاحت المظاهرات شوارع القاهرة 
متجهة الى قصر عابدين وهى تهتف سعد أو الثورة كذلك توجه وف د 
من أعضاء مجلس الشيوخ لقابلة الملك الذى اضطر فى النهاية الى ان 
يرضخ لطالب الوفد »> وان يقبل تقليص نضبوذه الاوتوقراطى ليصب سح 
مجرد حاكم دستورى تكون قرارته خاضعة للتصديق عليها من رئيس 
الوزراء والوزراء المختصين . 


وعلى الرغم من ذلك فقد اسستمر الملك فؤاد فى محاولاته للاطاحة بالوفد 
لدرجة انه من تاريخ النظلام النيابى فى مصر فى يونيو 19175 حتى وفاة 
الملك فؤاد فى ابريل ١175‏ لم يصل الوفد الى منصة الحكم سوى 
مدة تقل عن عامين مرة برئاسسة سمد زغلول من مارس الى ديسسير 
5 ومرة ثانية وعلى فترتين برئاسبة مصطفى النحاس أولهما من مارس 
الى يونيو ۱۹۲۸ والثانية من يناير الى يونيو ١57.‏ كما يلاحظ أن أى 
مجلس نيابى لم يستطع أن يكمل دورته ومدتها خمس سسنوات كبا جددها 
الدستور كما أنه كان من النادر أن تنتهى دورة برلمانية دون حدوثك 
ازمة دسستورية تفضها فجأة قبل موعدها . 


وعندما فشل الوفد فى تدعيم الدستور وصيانته راى وضع مشروء 
ي”ضى بمحجباكية الوزراء الذين يحاولون الاعتداء على الدسستور بخرق احد 
مواده أو تعطايها بعقوبات قاسية تصل الى حد الاشفغال الشساقة 
ولكن القصر انتقد هذا المشروع عن طريق جريدته البلاغ وحذر وزارة 
النحاس من المضى فيه لان وضع مثل هذا القائون يعنى بان هناك 
i‏ )0( 
جهات معينة تتآمر على الدستور 9*0 . 


وبعد وناة الملك فؤاد سسلمت مقاليد سلطات الملك الدستورية 


الى مجلس وصاية حتى يبلغ ابئه فاروق سن الرشد »> وكانت البلاد 
تسر فى ظل ائتلاف يمثل كافة الاحزاب . ولما اجريت الائتخاماته 


NR 


لم تتدخل فيها الحكومة © وكانت نتيجتها موز الوفد بالاغلبية فشكل 
النحاس الوزارة ٠.‏ 


وخلال تولى انحاس الوزارة راى الوفد ان الخطر على الدبمقراطية 
ينيع من مصدرين هما الشعبية الكبيرة التى كان يكتسبها الملك فاروق 
بين الجماهر والديوان الملكى الذى كان مركزا للوشاية والدسيسة 
ضد وزارة الاأغلبية » وازاء ذنك كان خطة النحاس تنطوى على اسستغلال 
صغر سن الملك لوضعه تحت وصايته »© ثم ادخال الديوان الملكى فى 
المسئولية الوزارية عن طريق تحويله الى وزارة باسم وزارة القصر » 
وتعيين وزير باسم القصر يمين مع الوزارة ويستقيل باستقالتها من الحكم 


وبذلك يبقى تحت رقابة الآمة ”° . 


قالثا : مواقف اارفد من الانجليز : 


لقد كان الوفد باعتباره بطل التطلمات القومية للمصريين ه.و 
عدو الانجليز فثورة ١919‏ من صنعه كما أن زعماءه انكروا كل قيية 
التصريح 5 وظلوا يطالبون بالجلاء ؛ واستقلال وادى الثئيل مسن 
الاسكندرية الى الخرطوم ومع ذلك فقد قبل سعد زغلول مبدا المفاوضات 
وكانت العلاقة بينه وبين حكومة العيال فى انجلترا تسير سيرا حسنا 
ولكن فشسل المفاوضات التى اجراها سخد فى لندن فى عام ٠١۲۲‏ 
والانذار البريطائى الذى اعقب اغتيال السردار قد أوضنحا له مدى 
اتساع الخلافات فى وجهات النظر بينه وبين الانجليز لدرجة أن - عد 
بتاييد ومساندة مجلس النواب اشتد فى معاملة سلطات الاحتلال مغد 
"نتهمز سعد فرصة مناقشة الميزانية فصوت على قرار بالغاء مساحمة 
مصر فى نفقات جيش الاحتلال مع مطالبة انجلترا بالجلاء عن مسر 
وظلت علاقات الوفد بالانجليز ييسودها التوتر حتى وصل الام.ار 
بانجلترا الى اتهام حزب الوفد بانه يريد « تحويل الجيش الى سلاح فى 
بده » 7" كما انتقد الوفد ما تردد من أن ممشل انجلترا فى مصر يعامل' 
معاملة رسمية قبل: آن. يتدم اوراق .!عتماده 2197 كبا طالب بجلاء القسوات 
الانجليزية من ارض مصر والسودان خصوصا بمد أن أصبحت دولة ذات 
.سبيادة على أرضها بہد أن تنئازات ترك ا عن هذه السيادة . 


N0 —‏ مله 


ونتيجة لذلك فكرت انجلترا فى ايعاد سعد زغلؤل عن الحكم 
فقد أدركت أن استمراره فىرياسة الوزارة مع ما يتمتع به حزبه من اغلبية 
ساحقة فى البرلمان يسبب مششساكل لها ولرجالها فى مسر "° . 

ولا تولى النحاس. رئاسة حزب الوفد جعل نصب عينيه ضرورة 
تحقيق استقلال البلاد بابرام معاهدة تحالف مع بريطانيا وكان نتيجة 
ذلك توقيع معاهدة ۱۹۳١‏ ولكن هل ظل موقف الوفد من الانجليز على 
هذا المثوال ؟ 


الواقعم أن الوفد تو هم أن معاهدة ۱١۹۳١٣‏ مستتيح له غترة التقبامل 
انفاس طويلة » كا أن الانجليز رأوا أن حكومة الوفد على الرغم مما 
تسيبه لهم من متاعب الا أنها كانت تقف موقفا صريحا ضد الناشية 


يكن الادضر وغل واه ااا 5*2 


ومع بداية الحرب العالمية الثانية اتبع الوفد سياسة معندلة مع 
انجلثرا فلم يتردد فى اعلان ارتباطه بقضية الديمقراطيات واكد أن مصر 
تمد يدها الى انجلترا » وان الشرف يقتضى من كل مصرى أن يساعد الدولة 
الحليفة مما دمع انجلترا الى ارغم الملك فاروق على اعادة التحصاسن 
الى الحكم 


وقد اسستمر موقف الوفد من الانجليز بين متشدد ومعتدل حتى اعلن 
مصطفى النحاس فى البرلمان فى الشامن من أكتوبر تملع المحادثات السدياباية 
بين مصر وبريط انيا بعد أن تبين بجلاء عدم جدواها والغاء معاهدة 
08 وبذلك دخلت مصر مرحلة جديدة من مراحل الكفاح الوطنى ند 
الانجليز . 

وهكذا يتضم ان الوفد لعب دورا هما فى الحياة السياسية 
المصرية فتد حاول ان يجعل من ١!!إلك‏ ملكا دستوريا يملك ولا يحكم كيا 
هو الحال فى دول اوربا الغربية * وقام بدور بارز فى مواجهة اوتفراطية 
الملك وتسطلط الانجليز على مقدرات البلاد » ومع ذلك فان مراتفه وعو 
فى داخل السلطة لا تخلو فى بعض الأحيان من الدكتاتورية . 


۳۹ لد 
غانيا : حزب الأحرار الدستوريين : 


من المعروف أن هذا الحزب قد تم تكوينه فى أكتوبر عام ۱١۹۲۲‏ من 
حصفوة المصريين المعتدلين ذات الكيان الاجتماعى المتميز وكانت الرغرة 
فى الوصول الى السلطة وراء نقسباط هذا الحزب ونتيجة لذلك تعامل 
مع القضية الوطنية باعتدال واعتبر المفاوضات بمثابة الأمل الوحيد 
التحتقيق مطالب مصر" وفيما يلى نمرض لواقف هذا الحزب من الاحزاب 
الأخرى ومن الملك والانجليز . 


١ (‏ ) موقفه دن الأحزاب : 


نتيجة لقتل السير لى ستاك فى التاسع عشر من نوفمبر 1416 
توترت العلاقات بين مصر وبريطانيا الأمر الذى حمل الانجليز على املاء 
شروطا اضطرت امامها وزارة سبعد زغلول الى التخلى عن الحكم مانتهز 
ك فؤاد الفرصة وعهد بتشكيل الوزارة الى أحد مؤيديه وهو 
« احمد زيور » واشترك فيها حزب الاحرار الدستوريين . وقد استهلت 
وزارة زيور حياتها بانتهاك الديمقراطية فقبضت على عدد من النہ واب 
الوفديين على الرغم من حصانتهم البرلمانية ووجهت اليهم تهمة التواطؤ 
فى حادث السردار ‏ كما استصدرت مرسوما من الملك بضرورة تاجيل 
البرلان شهرا » ولا رمع الوفديون الالتماسات الى الملك بضرورة عقد 
البرلمان كان الرذ هو حل مجلس النواب فى السادس والعشرين من 
حيسمبر ۱۹۲۲ وتأجيل موعد الانتخابات . واسستمر زيور لمدة تزيد عن 
عام كامل يحكم البلاد فى غيبة عن البرلمان > وعلى هامش الدستور م 


والواقع ان الاعتداء على الحياة البرلمانية من جانب الملك يرجح 
الدافعين هما كراهية القصر امتلاك الوفد للاغلبية الساحقة فى البرلمان» 
واجتماع الزعامة القسعبية ورياسة الحكومة فى يد سعد زغلول » شم 
ضيق اصحاب المناصب الحكومية والسياسيين الذين تربوا فى مدرسة 
الؤظائف بالحياة النيابية . ومما يؤخذ عن خصوم البرلمان الوفدى هو 
الوسائل التى اتخذوها لبلوغ 'هدافهم فتد عطلوا الحياة التبابية 
بالتاجيل تارة * وبالحل تارة اخرى » ثم تعرضوآا للحقفوق والحرياتة 


سس جا — 


جطريقة لا ترزضى العدالة » وعلى وجه تقتشعر له الأبدان 'حيانا » 
واغروا الناس بالوعد والوعيد على ان يتخذوا من مبادئهم سلما تباع 
CD‏ 


جه 


وتشسترى 


وقد لجأت وزارة زيور الى اتخاذ اجراءات اسشدادية فد الوفد 
وزعيمه ”“ حتى تسوقه الى هزيمة ساحقة فى الانتخابات التى تقرر 
اجراؤها فى عام ١470‏ فحتمت عليه الحصول على اذن سابق قبل عقد 
اى اجتماع عام » وكان هذا الائن يرفض فى اغلب الأحيان كيا جرم 
على الزعماء الوفديين استقيال انصارهم فى منازلهم > واتخ ذت 
اجراءات غير شرعية للتاثير على الناخبين فوجهت التهديدات للفلاحين > 
وتعرض الاغنياء للاغراء والمساومة “ ووضع اتباع الوفد تحت المراقبة» 
واسيئت معاملتهم » وفتشى البوليس منازلهم كما اعادت حكومة زيور 
العيد المطرودين وعزلت بعض العمد من انصار حزب الاتحاد والوفد . 
ونتيجة لذلك ازدادت شسكاوى الأهالى الى الملك يوضحون فيها سوء 
الول 530 بي 

ولقد استفاد القصر من حبادث مقتل السردار © واعلنها حديا 
على الود » ولكن الامة وقفت بجانب سعد فى انتخابات رئيس مجلس 
النواب ولم يظفر مرشح الحكومة عبد الخالق ثروت باكثر من خمسسة وثمانين 
صوتا بينيا بلغت اصوات المؤيدين لسعد مائة وثلاثة وعشرين . 


وعلى الرغم من ذلك فقد اضطر الاحرار الدستوريون احيانا الى 
الانضمام مع الوفد ضد القصر فى محاولة لاعادة الحياة النيانية ه 
فاشترك الحزبان فى وزارة اثتلاف برئاسة عدلى فى مايو 1١155‏ > قبل 
سعد خلالها منصب رئيس البرلمان . ولم يستمر ذلك الوفاق طويلا 
فقد تجدد الخلاف بين الحزبين نتيجة لمحباولات الوفد الاستئثار با 0 
وعلى اثر ذلك حك مجلس النواب والشيوخ وتم تاجيل الانتخابات 4570 
والى جاتب ذلك غان حزب الاحرار الدستوريين كان يقبل الدسكم 
آحيانا بوسائل غير دستورية « وكانوا ييررون ذلك امام اتفسهم اتهم 
يمثلون قسما هاما من الراى العم المصرى من حقه 5.. ٠ستاثر‏ الد كم 
لانه القتسم الذى يضم اصحاب المصالح الرثيسية ‏ ووصل بهم 


0-7 ال — 


الآمر الى قبول الوزارة على شبرط تعطيل الحياة الدستورية فبعد ان 
اقال الملك وزارة النحاسن فى عام ۱۹۲۸ قبل محمد محمود تأليف الوزارة 
الجديدة من الأحرار الدستوريين والاتحاديين وهكذا عاد الحزبان الى 
التآمر على الدستور . ومع أن محمد محمود قال فى كتابه الى الملك 
بعد قبول الوزارة « وسيكون رائدنا ان يظل الدستور فى حمى جلالتكم 
ركن الحكم الركين وعماده المتين » فانه لم يكن صادق الوعد فى 
قوله اذا كان اول عمل هام لله هو تأجيل البرلمان شسهرا ثم اعقب التأجيل 
حل البرلمان بمجلسيه وايقاف الحياة الدستورية ثلاث سنوات . 


وقد قوبل تمطيل الدس قور بالسخط والاستنكار فى ارجاء البلاد 
خاصة وانه كان حرمانا للامة من حقوقها التى أكتسبتها خلال جه-اد 
طويل ”*؟ ولا قابل الوفد تمطيل البرلمان بالاختجاج اعتقلت الحكومة 
الكثير من معارضيها مستمينة فى ذلك بقوات من الجيشى والبوليس للتضاء 
على الديمقراطية ومع أن الرغبة فى الحفاظ على كرسى الحكم كان يسى 
حزب الاحرار الدستوريين الممارسة الديمقراطية » فان وجوده خارج الحكم 
كان يعيده ال صوابه ٠‏ فعندما امتهن صدقى ارادة الآمة بالغاء دسستور 
۳ قرر حزب الأحرار الدستوريين عدم الاشتراك فى الاثتكخانات 
التى تقع خلال حكم صدقى ”'" كما اتفق مع حزب الوفد على مقاطعة 
الانتخابات » واصدر قرارا بهذا المعنى »> واشتركا معا فى تاليف لجنة 
اتصال بينهما لتنفيذ قرار المقاطمة . 


وبعودة الأحرار الدستوريين الى الحكم بعد اقالة وزارة النحاس 
عام 1١9778‏ استصدر محمد محمود مرسوما بتاجيل انمقاد البرلمان 
شهرا ثم أصدر مرسوما آخر بحل البرلمان وادخلت وزارته تعسديلات 
كثيرة فى الدوائر الانتخابية حتى اصبحت نتيجتها فى صالح اتنصار 
الحكومة » وبذلك لم يتحقق شىء من الوعود التى قالها محمد محمود بأنه 
سيجيىء بنبواب يحاسيون الحكومة ويراقبونها »© فاذا به قد جاء بمجيوعة 
من المؤيدين لحكومته ° . 

وعلى الرعم مما أخذ على الاحرار الدستوريين من ماخذ غسير 
ديمقراطية فان وزارة محمد محمود استصدرت مرسهما يقاثون فى العاشر 


— ۳۹۹ س 


من فبراير ۱۹۳۸ بالعفو الشامل عن بعض الجرائم التى وقعت فى الفترة 
من مايو 117553 الى ديسمبر ۱۹۳۴۷ أى فى عهد وزارة النحانس »© ومرسويا 
آخر يقانون بتاريخ الثامن من مار ۱۹۲۳۸ بحظر الجمميات أو الجماعات 
التى يكون لها صورة التشكيلات شبه العسكرية وقد طبق هذا على 
غرق القمصان الزرقاء الوفدية » وفرق القيصان الخضراء التى انشاتي 
جماعة مصر الفتاة مما يعد فى حد ذاقه انتصارا للديمقراطية والحد من 
الارهاب . 


ب س موقفه من اللك : 


سار الحزب مؤيدا من القصر ضد الوفد » ونجح فى انتخابات 
115 > وشكلت الوزارة بينه وبين حزب الاتحاد » ولكن الملك فؤاد كان 
يعتبر هذا الحزب الوريث الشرعى لحزب الاآمة الذى ورث فيما ورث عنه 
عداء رجالاته للقصر ولطغيانه » كما اعتبر ان تاليف هذا الحزب كان 
من اجسل مقاومة نزعة القصر الاوتوقراطية والدفاع عن مشروع الدساتور» 
الذلك فان الملك فؤاد لم يحبذ الاستعانة بهذا الحزب كثيرا "° , 


وسارت الأمور على هذا المنوال حتى أصبدر على عند الرإزق 
كتابه « الاسلام واصول الحكم » الذى ادحض فيه الراى القائل بوج.وب 
انخلافة فى الاسلام » فغضب الملك عليه وتحرش به وبحزب الاح-رار 
الدستوريين الذى ينتمى اليه كما اهتم الاتحاديون بتجريد الشيخ على 
عبد الرازق من صفة العامية ارضاء للتصر مما أدى الى انقصام الروابط 
بين حزبى الاتحاد والاحرار » واعادة العلاقات بين الأحرار والوند ين 
أجل الديمقراطية ولخوض صراع ضد حكومة ليس لها من نفوذ داخل 
البلاد » بل يتوقف استمرارها على تأييد الملك . واسستعد الاتحاديون 
لخوض معركة الانتخابات منفردين وانتهى هذا الصراع بعودة الحياة 
النيابية الى البلاد واستقالة زيور . ومع ان سعد زغلول كان له الحق 
تى رئاسة مجلس الوزراء يصفته رئيسبا للحزب الذى حاز على اكبسر 
المقاعد فى مجلسى النواب والشيوخ فانه ترك هذا المنصب لعدلى بكن 
قشسكل عدلى الوزارة من الوفديين والاحرار الدستوريين وف العاشر 
من يونيم ۱۹۲١‏ عقد البرلان جلسسته الافتتاحية © وانتخب سعد زغلول 


سس ۳۷۰ — 


رئيسا لجلس النواب الذى قرر الغضاء كافة المراسيم التى اصدرتها 
الحكومة السابقة فى غيبة الربلان" . 

والواضخح آن القصر كان فى ذلك الحين قد ورط الأحرار الدستوريين 
فى كثير من المخالفنات الدستورية التى كشفت زيف ماكانوا بدعونه من 
الحرص على الدستور والدفاع عنه والتظاهر باأنهم من غلاة المحافئلين 
ميا اضعف مركزهم السياسى فى البلاد . 


ج س موقفه من الانجليز : 


مما يؤخذ على حزب الأحرار الدستوريين انه وضع قاعدة التساهل 
مع الانجليز للوصول الى حل للقضية المصرية » وكان اعضاؤه يفاخرون 
بهذه السياسة ويسموتها كياسة . 


وقد حرص الحزب منذ تأسيسه على هذه السياسة حتى انه لم بذكر 
فى برامجه كلمة الجلاء » وكان وجود هذا الحزب موضع رضاء 
السياسة الإريطائية فكانت تقوم على مساندته وتعضيده*© 


ومما سبق يتضح أن هذا الحزب لم يستند على مؤازرة الشعب نه 
بل ارتكن الى القصر بمعنى انه لم يكن حزبا شعبيا بل كان جل اعتماده 
يرتكن على قوة الحكم » ومن هناجاء تغليبه لسلطة الحكومة على لطة 
الشعب »© وميله الى اهدار سلطة الاية كى يصل الى مناسب 
الحكم لذلك يمكن القول ان اسم هذا الحزب لا يتفق مع افعاله > فلا هو 
ممن نادوا بالجلاء حتى يتضمن اسسمه الأحرار © ولا هو حافظ على اممارة 
الديمقراطية ليسمى بالدستورى . 


حزب الاتداد : 


قام القصر بتاليف هذا الحزب من بعض المنفصلين عن الوفد بقصد 
ايجاد نوع من التوإزن بين الوفد والاجرار الدستوريين داخل مجلدى 
النواب » وكان لحسدن نشات وكيل الديوان الملكى القسط الاكبر فى 
تاسيس هذا الحزب وتوجيهه الى الخطط التى تتطلبها السراى بحيث يكون 
التصر مرجع الحكم ومصدره > وان يحكم الشعب بواسطة حكوية 


س ا كا 


تغرض عليه فرضا وفيما يلى نعرض لوقف هذا الحزب من الاحزاب 
الاخرى وموقفه من الملك . 


: س موقفه الحزب من الأحزاب الآخرى‎ ١ 


ضباق الوفد وقياداته وضاق حزب الاحرار الدستوريين وقياداته 
أيضا من قيام حزب الاتحاد © ونظروا الى مؤسسيه نظرة ازدراء 
وسخرية وبدا ائتلاف بين الحزبين لمناهضبة هذا الحزب والتصدى 
له مما جمل قيادات هذا الحزب تواجه هذه المواقف بزيادة الارتماء نى 
احضان القصر وتحاول فرض نفسها ولكن يبدو من الظروف التى :ثم 
يها هذا الحزب ومن اعضائه المؤسسين له ٠‏ ومن موقف الشعب منه 
أن هذا الحجزب ولد ميتا وان كان القصر سد استطاع أن يستخديه 
بنجاح فى دفع الاحزاب الآخرى الى التسابق فى اعلان ولائها للملك . 


ب س موقف الحزب من القصر : 


لم يكن لحزب الاتحاد مهمة غير مسسائدة القصر على حكم ممر 
بقوانين ملكية بدلا من حکمه عن طريق دسستور وبرلمان خصوصا وانه 
حزب قام على اساس الولاء للعرشى وان تكون السراى مرجع الحسكم 
ومصدره . ونرى أن تاليف هذا الحزب على الصورة التى تم بهيلا 
وولاءه التام للمركشن لم يكن من الحكمة السباسسية ولا من الاخلاس 
للقضية الوطنية فى شىء . فالملك كان يجب أن يكون بميدا عن الأحزاب 
خصوصا وان نزوله الى هذه الحلبة كان مخاطرة جسيمة من جمائبه 
عرض نفسه فيها لنقمة وغضب الاحزاب الاخرى . 


رابعا : حزب الشعمب 
فى محاولة لتعديل الدستور وتكوين وزارة برضى عنها التصر عمد 


الملك فؤاد الى اسماعيل صدقى فى التاسع عشر من يونيو .19 مرئاسسة 
الوزارة . 


وف اعقاب ذلك قامت وزارة صدتقى بالغاء دس-تقور ۹۲۳ 
وقانون الانتخاب »؛ وخترج صدقى على البسلاد بدستور جديد عرف 


— VY سسا‎ 


بدستور ۱۹۳١‏ ذكر ان الغرض منه هو أن يمكن العناصر الرقيدة مسن 
خدمة الامة » وان يكفل صحة التمثيل مع ضمان الخزيات انعلية "" كا 


انه خي علاج للحالة الحاضرة*“ 


وكانت النتيجة الطبيعية لصدور الدستور الجديد تأنيف حزب 
يستند اليه فى فرض النظسام الذى وضعه حتى يدخل به الانتخابات غالف 
حزب الشعب 2 


ونتيجة لذلك اتفق الوفد وحزب الاحرار الدستوريين على مقاطعة 
الانتخابات التى اعتزم صدقى اجراءها على اساس دستوره الذى 
وضع السلطة التشريمية فى يد الملك بالاشتراك مع مجلسى التواب 
والفصيوخ © بينما قرر الحزب الوطنى وحزب الشعب > وحزب الاتحاد 
خوض معركة الانتخابات ”“ . 

وف نوفيبر ٠۹۳.‏ اصدر الوفد قرارا بعدم الاعتراف بالدستور 
وقانون الانتخاب الجديد » ومقاطعة الانتخابات العامة من اساسها > 
كيا اصدر حزب الاحرار الدستوريين قرارا بهذا المعنى » واشتركا معا 
فى تاليف لجنة اتصال بينهما لتنفيذ قرار مقاطعة الانتخابات التى اعتزم 
صبدقى اجراءها » وتعاهدا على الكفاح من اجل اعادة دستور ۱١۹۲۴۳‏ 
كا اوعز كل من الحزبين الى انصاره من العمد والمشايخ بالاعراض 
عن الاقتراك فى انتخابات صدقى وتقديم استقالاتهم احتجاجا عليها!!؟» 
كما طلب مصطفى التحاسى من اعضاء الهيئة البرلمانية الوفدية السابقة 
أن يقوموا فى دوائرهم بالحض على مقاطعة الانتخابات ثم قام اتصار 
الحزبين برفع الشكاوى الى الملك ؤاد يطلبون فيها اقالة وزارة صدقى 
واعادة دسستور 1۹۲۳ 


ولم تسكت حكومة صدقى على احزاب المعارضة وجرائدها فقد 
اتهمت حزب الوفد بانه يتخذ من الرعب الذى ينشره بين الناخبين والنواب 
سببا للحكم وانتحيم 7“ كيا استخدم السباعيل صدقى القوة فى 
قهر الراى العام . وقد حدث أن ت ر الدفد أن يخرج النحانس على راس 
أعضاء مجلس النواب المنحل فى مظاهرة كبيرة تقتحم آبواب البرلمان > 


ل ا اام 


ولا علم:صدقى بذلك هدد ياطلاق النار على المظاهرة وقتل التحساس 
معدل الوفد عن قراره ولا خرج التنصاسىن على راس رجال الأحزاب 
الى طنطا آمر صدقى يمنعهم من السفر 4 وعندما اقتحيوا المحطلة 
وركبوا القطار أمر صدقى بفصل العربة التى يركبها التنحاس عن .اثر 
العربات وتحرك بها قطار خاص الى منطقة نائية فى الصحراء تركتهم 
هناك“ يضاف الى ذلك أن حكومة صدقى فصبلت واضطيسدت 
الوظفين الذين ينتمون الى احزاب المعارشة (*“ 

اما عن موقف حكومة صدقى من جرائد المعارضة فكان التعطيل 
والاغلاق ففى ااخامس عشر من يوايو ۱۹۳۰ آمرت بتعطيل جرائد البلاغ 
وكوكب الشرق واليوم تعطيلا نهائيا كما أنذرث جرائد الضياء “ وااغلاح 
المصرى ء والمساء » والريفى والجورنال دی كير بسيب نشرهم خطبا 
منسوبة لرئيس الوفد ”“ كما قصلت العمد والمشايخ الذين انح ازوا 
لليمارفة > واضطهدت الاهالى الذين اعلئوا عن ولائهم للوفد او 
للاحرار الدستوريين ٠‏ 


وقد اجريت الانتخابات الصورية فى مايو ويونيو ١519١‏ فى جو 
خائق من الاكراه والتزوير وسنك الدماء » وكانت على درجتين 'لاوذى 
الانتخبابات الخمسوئية أى أن ينتخب كل خمسين ثاخبا مندوبا عنهم > 


ثم الانتخابات البرلمانية وفيها ينتخب المندوبون أعضاء مجلسى النواب ثم 
أعضساء مجلس القسيوخ . 


وعلى الرغم من اعلان الكثيرين من الناخبين رفضهم لعملية الانتخابات معد 
أعلن اسسماعيل صدقى أن نسية عدد الناخبين الذين اشتركوا فبها 
كانت تفوق كل نتسبة سبقتها ا 


والواضح ان الحكومة قد عمدت الى تزوير عملية الانتخبابات 
فاوعزت الى لجان الانتخابات ان تزور محاضرها بحيث تثبت فبها 
حضور الناخبين كذبا وزورا “ وبذلك تمت المأساة الانتخابية »> وكانت 
سابقة خطبية اتبعتها الادارة فى العيليات الانتخابية كلما ارادت 
الحكومات التالية اصطناع برلمان صورى . 


— VE 7 


يضاف الى ذلك أن الجامعة نم تنج من بطش حكومة صدقى فبعد 
١نتخاب‏ الدكتور طه حسين الذى كانينتمى الى حزب الاحرار الدستوردين 
.عميدا لكلية الآداب بيومين طليت منه الحكومة ان يستقيل من الجامعة 
نيصبح رئيسا لتحرير جريدة الشعب لسان حال حزب صدقى فرفئض 
وآثشر البقاء فى الجامعة فأسرها صدقى فى نفسه وزاد من غضب 
صدقى على طه حسين أنه كان متمسكا بضرورة استقلال الحصايمعة 
غعارض منح القاب الشرف العلمية للسياسيين حتى لا يورط الجامعة 
فى السياسة » فتحيئنت الحكومة الفرصة لابعاده عن الجائعة “° . 


والغريب ان تلك الوزارة التى ظغرت بأكبر قسسط من سخط الناس 
كانت الول الوزارات عمرا فى التاريخ البرلمانى فى ذلك الوقت » ولكن 
عندما سقط صدقى تخلى عنه الجميع » تخلى عنه حزبه » وتخلت عنه 
جريدته » وتلك نتيجة طبيمية فالبناء الذى يقام على السلطان يذعب 
يذهاب السلطان . 


موقف الحزب من القصر : 
كانت دعوة الملك لاسماعيل صدقى لتشس كيل الوزارة انما هى 
دعوة ليتولاها لحساب القصر وليس لحساب الاآمة أو حساب طبقة 


بعينها لذلك فليس من المستغرب أن ترتمى هذه الوزارة فى احضان الملك 
وتقوم بتنفيذ كل رغباته واوامره ٠.‏ 


موقف الحزب من الانجليز : 


كان صدقى يرى بعد ارسساء نظامه الجديد الاتفاق مع بريط سانيا 
حول القضية المصرية » ولكن الحكومة البريطانية رات ضرورة الاثفاق 
مع حكومة مصرية تتمتع بثقة الأغلبية فى برلمان منتخب انتخابا حرا وهو 
ما لا ينطبق على حزب القسعب كيا أن السير لاميسون المندوب السسامى 
البريطانى بعد أن درس عشرات الآلاف من الشكاوى التى وصلته من 
مختلف طبقات الأمة من اضطهاد حكومة صدقى راى خطورة أن يتم 
الاتفاق مع حكومة على هذه الحال لآن ذلك يهدد سلامة الامبراطورية 


بك 


البريطانية فى مصر مما دفعه الى التقارب ناحية الوفد °“ . 
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ومما سبق يتضح فشل حكومة صدقى فى ارغام الأامة على 
دستور من صنع السراى »© وعلى الرغم من تزوير الانتخابات والمواتف 
العدائية العنيفة التى استخدمها حزب الشعب ضد الأحزاب المعارضة 
فان الشعب أظهر صلابته فى مواجهة هذه الاحداث حتى إضطر الملك فى 
نهاية الامر الى اعادة دستور 1١۹۲۳‏ . 


وخلاصة القول فان مصر وان كان لها دستور ولها نظام يسمى 
بالنيمقراطى فى معظم الفترة من ۲۳ ۱٩‏ الى ٠٣١۲‏ فانها لم تحكم بمقتضى 
الأسالدبب الدستورية بالمعنى الوارد فى الدستور > ولا بمقتضى المبادىء 
الديمقراطية الغربية المتمثلة فى حرية الراى ويرجع السيب فى ذلك الى 
المساك انذى مسلكته الأحزاب فى سعيها الى تحقيق استقلال مصر 
غالبرلمان الأول الذى قكل برئاسة سعد زغلول كان يخضع لكلمة ذلك 
انزعيم الذى اكسبته معارضته الطويلة وتضحياته الكثيرة سلطة 
عظيمة فكانت اأحكومة فى واقع أمرها مطلقة وتحت تصرف سعد زغلول » 
ثم تلت ذلك حكومة ادارية برئاسة احمد زيور باشا تكونت بعد منشل 
السردار واثناءها تعطل الدستور » وكان المنتظر بعد اعادة البرلمان أن 
يتم تحقيق الاغراض التى رمى اليها بناة الدستور » ولكن وفاة سعد 
زغلول اعقبه فترة انتخلار »© ووجدت البلاد تفسها مضطرة الى الاصلاح 
الداخلى ثم تكونت حكومة الائتلاف ٠‏ ولكن اتضح أن زعماء الاكثربة 
مى الائتلاف من النواب والشيوخ لم يدركوا تماما الفرق بين التهيبج 
السياسى والعمل الوطنى بمعنى ان البلاد لم تتمتع بحكومة برلائبة 
بل كانت تتحكم فيها لجنة دكتاتورية > وهى اللجنة التنفيذية البر1انية 
للحزب الوفدى »© وكان النواب لا هم لهم سوى مضايقة الوزراء والتدخل 
قى اعمالهم حتى لو كان هذا العمل فى دور التنفيذ والتوسط لدى الوزراء 
ومرعوسيهم يضاف الى ذلك أن آثار الانقسام بين الأحزاب انتقلت 
الى دوائر الحكومة مما أدى الى اقساد نظام العمل وتعريض مصااح 
الجمهور للعسف والعبث »© ومن نشر القلق والاضطراب بين الموظفين لدرجة 
انه بوصول حزب المعارضة الى الحكم يتم تشتيت الموظفين من 'نصصار 
الحكم السابق وتشريدهم وانتهى الأمر بأن اصبحت الحياة النيابية 
مصدر طفيان فة على اخری*' واصبح النظام الحزيى فى مص ر 


— ومس 


نظام ضار لا يقوم على اسسى سليية خاصة وان الهدف الآول الكل 
حزب من هذه الاحزاب أن يصل الى كراسى الحكم وان يكيد لاج زابه 
المعارضة دون اعتبار للمصلحة الوطنية ولا مراجعة لضمير . يضاف ال 
ذلك ان معظم هذه الاحزاب كانت تعتمد عای زعيم إكثر من اعتبادها علي 
مددا كما كانت تعتمد على الشعارات أكثر من اعتمادها عا البرامج. 
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ه ب الراة المصرية والتعليم الجامعى رى 


بعد ان افتتحت الجايعة المصرية رسمها فى ۲۱ ديسمير ۱۹۰۸ را 
بعض القائمين على أمرها ضرورة الأخذ بيد المراة المضرية والارتقاء بها 
ادبيا وعلميا > ومن أجل ذلك خصصت الجامعة ابتداء من العام الثانى. 
من افتتاحها محاضرات خاصة بالسيدات تشسمل تاريخ المرأة على مر 
العصور » وبالرغم من الحذر انشديد فى اتخاذ هذه الخطوة خشية 
غضب المحانفظين على التقاليد » ومفاجاة الرأى العام بشىء لم 


يستعد له فان بعض الصحف المصرية باركت ذلك الاتجاه وهلذت 1ه 
وشجعت على دراسبة العلوم النسائية للنساء موضحة أن التسساء 


المصريات فى حاجة كبيرة الى من يصقتل أفكارهن ويقوم اعوجاجهن ويرفع 
عنهن غشصاوة الجهل فطائبت جريدة « الظاهر » بانشاء جامعة للنساء 
حتى يتعامن ما لهن وما عليهن. فقالت « نريدهن متعلمات عارفات بكل 
ما يجب لهن وعليهن بارعات فى تدبير المنزل والنظر فى شئون اطفالهن > 
فمن شساء اصلاح مصر وترقيتها حقيقة فليجهر معنا بضرورة لزوم 
جبايمعة لننساء يتعلمن فيها علم تديير المنزل وتربية الاولاد © رقد 
ايدت اللواء ذلك فطالبت بانشاء جامعة للنساء موضحة ان اصلاح 
البلاد لا يتم بدون انشساء مثل هذه الجامعة “° . 


ولا يعنى هذا أن اللواء فى مناداتها بانشاء جامغة للنساء قد تراجءتة 
عما نادى يه مصطفى كامل بضرورة فرض الحجاب على المراة ورفضة 
لفكرة التحرر من قيودها فقد حددت فى مناداتها بانشاء هذه الجاممة 
أن يقتصر التعليم على ما ييساعد المراة فى تدبير شئون منزلها وتر غة 
اولادها وتهذيب اخلاقها ليتكون منها امهات المستقبل . 


حت پا مسد 


ونتيجة لتشجيع يعض الصحف للجامعة الوليدة على السير 
اقتصر التدريس فيه اول الأمر على محاضرات فى علم نفس المراة والفلسفة 
والتربية وانتاريخ وبعض الموضبوعات العصرية هذا بالاضافة الى 
تدريس بعضى الموضوعات الاساسية فى علم الصحة والطب ”° . 

ولما كانت الدراسة بالجامعة للرجال فى المساء فقد رآت الجامعة 
أن تكون الدراسة بها للنساء فى الصباح حرصا على تجنب التلاقى بين 
اتجنسين داخل أروتتها . 

وعلى الرغم من تعنت التقاليد وشدتها فى ذلك الوقت فانه يتضح .ن 
وشائق الجامعة الاهلية أن عدد النساء انلاتى خاطرن بدخ-ول 
الجامعة فى عام ١91.‏ كان ستة وثمانين قيد جميعهن كطالبات مستمعسات 
وكان عدد المصريات منهن خمسا وثلاثين اما الباقى فكان من جنسياشه 
مختلئة » واذا شنا ذلك العدد بعدد الرجال فانتا نجد ان عدد الرجال 
المتيدين بالجامعة فى نفس هذه السنة كان ظثمائة وسبعة عشر ملاليا اى 
ان عدد الطالبات بالنسبة لعدد الطلبة كانت تزيد نسبته عن الريب اع 
وهذه سبة ليست بالقليلة اذا نظرنا اليها فى ضبوء تقاليد ذلك 
العصر . وقد يدةمنا ذلك الى أن نتساءعل عن نوعية النساء المصريات اللائ 
حضرن الى الجاممة فى ذلك الوقث للاستماع الى محاضراتها الواقع أن 
الاواظبات منهن على حضور تلك المحاضرات كن من عقائل البيوتات 
الأصرية ومنهن هدى فبعراوى وصنفية زغلول وفاطمة عمر شقبتة 
عبد المزيز باشا فهمى ©» هذا بالاضافة الى عقيلات وكريمات عض 
الباشرانت أمثال ارتين وقطاوى ورشدى وذو الفقار ولم تكن هؤلاء 
كل من اذلتحتئن بالجامعة مستمعات من بنات مصر بل؛ كانت هناك .عمن 
اميرات من الاسرة المالكة امثال فاطممة فاضل وعين الحياة"“ . 

وقد وصفت احدى النساء حضور المستممات الى مبنى الجامعة “ 
فقالت « تناطرت العربات والسيارات مقلة كرائم السيدات وعقائل الديوتات» 
وكانت وجهة هذا الجمع الرقينق من الجنس اللطيف سراى الجامعة 
المصرية فدخلن زرافات ووحدانا الى البهو العظيم المعد لمحاضرة 
السیدابت 100 
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هذا عن المستمعمات من الطالبات ايا من المحاضرين نقد كان 
معظمهم من السيدات وذلك حتئ لا تضطر المستمعات الى وضع الحجاب 
داخل قاعة الدرس وقد حاضر فى هذا القسم النسائى ندوية موسى 
خاظرة المعلمات بالمنصورة وتركزت محباضراتها فى مجال تاريخ مصر 
الحديث وما يسود العالم هن علوم عصرية ولبيبة هاشم صاحبة مجلة 
فتاة الشرق وقد تحدشت عن التربية والأخلاق وائرهما فى حياة الأمم 
وطالبت بايجاد الوسائل اللازمة لتحسين التربية فى المدارس رتعليم 
الفتيات غوائين الصسحة وعواعد الآداب السحيحة حتى اذا أصدحن 
أمهات ادركن ما عليمن من خطر الواجبات "° . 

وحاضرت رحمة صروف فى شئون التدبير المنزلى » وحاضرت 
ملك حفتى ناصف ( باحثة البادية ) فى حقوق المراة وواجباتها وموقف 
الاسلام من ذلك © كما حاضرت فى موضوعات تدور حول « المقارنة 
بين المراتين المصرية والغربية وعاداتهما » وكانت ظقى على مستيميهيا 
النتصائح وتبين للحاضرات سىء المادات ومضار الخرافات ومن ذلك 
ما ذكرته من أن المراة الغربية تقوم بتغذية طفلها غذاء حقيقيا سريع 
الهضم . وتتحفظ عليه من موجات البرد والحر نجد المصرية تطعيمسه 
آثقل الغذاء وتبادر باعطائه اللحم وما يتعذر هضمه فيصاب بالاسهال 
والنزلات المعوية »2 ولا تكترث لنظافة جسده لتلا يحسده احد »© واذا 
مرض تم علاجه بالتعاويذ والتهيائم » كما تحدثت عن الزار فقاات 
آنه ابو الخرافات ومفسد البيوت » وانها لا تدرى )اذا اختارتنا 'لعفاريت 
مسكنا لها » وتسباطت لاذا لم نلجا الى ارسطو واين رشد وفيثاغورث 
وغيرهم بدلا من ان نلجا الى الشيخة رمانة وسعيفة ويوسف مرقع 
و غير هم ممن لا يطلبون الا الخلاخيل والمصوغات وأوضحت كذلك أن 
كثيرات من المصريات ادعين ركوب العفاريت اياهن > ولا ضربهن رجالهن 
يسبب ذلك لم تمد اليهن العفاريت ولم يطلبن الزار 690 


واشضترك فى القاء هذه المحاضرات ايضا بعض الاجنبيات .ذل 
الآنسة كوفرور المدرسة بمدرسة راسين بباريس واقتصرت فى 
محاضراتها على علم الثفس والاخلاق 217 كما كان يلقى بعض الاطساء 


من اللصريين والاوربيين محاشرات فى حفظل الصحة والعناية بالاطيال""؟. 


سس ۷۹ س 


ولم يقتصر نظام الدراسة بالقسم الائى على ذلك بل اخذ 
يتطور بتطلور نظام الجامعة وبرامج التدرييس فيها ففى عام ۱١۸۱۲‏ 
أصبحت الدراسة يهذا القتسم تشتميل على مدساشرات فى التسربية 
وعدات المصريين وتأثير الاسلام فيها ودولة المماليك © وحروب فرنساء 
واشهر النساء فى التاريخ > وعلم التدبم المنزلى والتدابير الصاحية 
واختيار المنزل واثاثه والحياة الزوجية وسعادة الاسرة والآداب المنزلية 

Cw 

والاخلاق °۳ . 

وعند مقارنتنا لهذا البرتامج ببرتامج الادريس الذى سبقه يتضصح 
أن كلا من البرنامجين ركز على الاهتمام بمواد تهم حياة المراة الزوحية 
والمازلية والأسرية أكثر من غيرها > وربما كان يرجع هذا الى انه لم 
يكن يتطرق الى ذهن احد فى ذلك الوقت قيام المهراة المصرية بالعيل 
بالمصالح كالرجال بل يقتصر دورها على تدبير شئون المنزل » وته ذيب 
الأولاد . 


وعلى الرغم من اقبال بعض السيدات والآنسبات عن حضور هذه 
الدراسات فى الجامعة فان الرجال المتمسكين بالتقاليد منعوا زوجاتهم 
واقاربهم من حضور هذه المحاضرات ويتضح ذلك من مناشدة بعض 
النسباء على صفحات الجرائد دون أن يذكرن اسماءهن الرجال 
O‏ 
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الا يمنعوا زوجاتهم واخواتهم ويناتهم من حضور المحاضرات بالجايم 


والجدير بالذكر أن انشاء القتسم النسائى بالجامعة قد اقار 
شائرة بعض المحافظين قبالرغم من أن معظم المحاضرات كانت تلقيها 
نسساء © وكانت تتركز على التربية المنزلية والحياة الأسرية فقد تجم ع 
.بعضص الرجال أمام الجامعة للتعرض للنسباء ومنعهن من الدخون لان 
.ذلك سيؤدى من وجهة نظرهم الى خروجهن على الآداب ©» ويرفع عنمن 
صفة العفاف التى تتحلى بها كل قابعة بالمنزل » وعندما ارسل عبد العزيز 
فهدى سلكرتير الجاممة خطابات الى نسباء الطبقة الواعية يدعوهن 
'للحضور اعتبر بعض الغيورين على الاخلاق العامة وجبود أسماء 
نسسائية على اظرف الخطابات »© فيراها رجل البريد بمشابة عار يلحق 
“بسمعتهن ومن الفضائح الكبرى التى لا يمحبوها الا الدم ©» فارسلوا 


بے ۳ ا 


خطابات تهديد بالقتل الى عبد العزيز فهمى اذا لم يكف عببن ها 
Cu) J 0‏ 


وعلى كل حال فائه نتيجة لحضور بعض النساء المحاضرات فى 
الجامعة حدثت مناظرات فكرية على صفحات الجرائد بين معارض 


تعليم المراة ومؤيديه وتصارعت الافكار بينهيا فذكر المعارضون أن البلاد 
فى حاجة الى امراة تحمل ولدها على كتفها لا أن تصدر الأوامر بقلمهة 


وتدير الشسئون العامة فى الدواوين““ . 

وانها من يوم أن تولد الى يوم أن تمبوت تنتقل من رعاية رحل 
الى رعاية آخر لان الرجال قوامون عاى النساء شرعا كما مور 
بعض هؤلاء للمراة جمال خدرها وضرورة الاستقرار فيه" ورای بعضهم 
الآخر أن سبب ثنقناء الجئس البشرى حواء. التى اغوت ادم "° »© ولم تقتصر 
معارضة تعليم المراة على الكتاب بل عارضه أيضا أمير الشعراء ققد شبه 
أحمد شوقى المراة المصرية بالطير من حيث ضعنها وتقيدها .مشيئة 
اارجل »© وائه يجب على الشناء التمسك بالحجاب صونا لعفانهن؛ وذلك 
فى قصيدته الموسومة بين الحجاب والسفور فأوضح لهن فى شخص عص غور 
الكثاريا انهن محجصوبات متحيسبات لنفاستهن والخوف عليهن من 
عاديات الخارج وضرب لهن الأمثال للتحريض على الخضوع للرجل فقال 2580 


صداح يا ملك الكنسار ويا اميسي البليل 
حرصى عليك هوى ومن يحرز مينسا يبخل 
شهمد الحياة مشوبة بالرق مشل الحنفلل 


C4) 4 : ۰‏ 
أن طلرت عن كلنفى وقعت على النسور مثل الجهل 


وقد ردت احدى النساء على هذه القصيدة معاتية امير الشعراء 
فغالت حكيت على ايها الشاعر بالاسر ونصحتنى بالصير ولم تدر !نی 
فقدت كل صبر فى حبسك اياى بدون داع فلم يعد لى شعور ولا ادراك 
بعد أن اغتصب منى حقى الطبيعئ الذى دونه قتل النفسى وازهاق الارواح 
أيهنا الشاعر نسسيفت حسالتى هذه الى الطديعة »> وما هى الا نقائج 
حبك لاسرى . أسسيرتئى لاحررك »© احزنتنى لامرحك . اناشدك الحق هل 


— ام — 


سيعت نحيبى داخل القفص وهل راقك متظرى مكبلا بتلك السلاسل 
0 وك الى 


وعلى كل حال فان أمر مهاجمة سفور المراة لم يقتصر على 
الرجال بل ايد ذلك يعض التساء حتى اذلائى اصبح لهن بعد ذلك شان 
فى مجال التمليم الجامعى ومن هؤلاء الدكتورة عائشة عبد الرحمن فقد-د 
ذكررت فى بداية عهدها بالكتاية عن انطباعاتها عن فساء القاهرة عندما 
راتهن لآول مرة فى مقال تخيلت فيه انها تخاطب صديقة لها فتقول 
« ستذهبين الى القاهرة وتدخلين فى دنيا جديدة وتشعرين يحال غريبة 
فتشور فى نفسك ثورات كامنة لا عهد لك يها اذ تجدين الفتيات عاريات 
الا ما يستر عوراتهن وسستريهن فى حالة مهيجة قبيحة يمشين كاسيات 
عاريات ضاحكات سائخرات »© كأنهن بين جدران مخادعهن أو .ن وراء 
سف ¢ © ان 


اما مؤيدو تعليم المراة فقد ذكروا ان انحطاط المراة المصرية يعتبر دايلا 
على انحطاط الرجل » وان المراة خلتت مساوية للرجل فى كل شىء وانه 
يجب أن تنال من الحقوق ما يناله الرجال تا" . 

وعلى كل حال فقد ادى احتجاج المعارضين لحركة التجديد وكاتوا 
فى ذلك الوقت قوة لا يستهان بها » الى ايقاف التدريسى بالفرع النسائى 
بالجاممة خلال العام الدراسى 1915 س “۱۹١۳‏ ظل الحال 
على هذا المنوال فترة طالت الى ما بعد أن اصبحت الجامعة المصرية تابعة 
للحكومة فعلى الرغم من حصول بعض الفتيات على البكالوريا التى تؤهلهن 
للالتحاق بالجامعة فان الطريق كان قائكا وابواب الجامعة كانت مغلقة 
فى وجوههن ولولا مساندة بعض قادة الفكر من الرجال فى ذلك الوقت امثال 
أحمد لطفى السيد وطه حسين لما تحققت للمراة فرصة التعليم الجامعى 
وتفغاصيل ذذك ان يعض الفتيات لجان الى لطفى السيد مدير الجامعة 
يطلبن مسباوتهن بالرجال فى التعليم الجامعى ©» وان بعض عمداء الكليات 
واساتذتها طلبوا أن تقبل الفتيات الحائزات على البكالوريا فى كلياتهم» 
وكان طه حسين هو اول من عرض على لطفى السيد قبوك الطالبات 
ق الجايعة » وحين ساله لطفى السيد هل قانون الجامعة يمنع دول 
البنات أجابه بان القسائرن يقول ان الجايعة للمصريين ولم يحسدد 


— AY — 


النوع ““ يضاف الى ذلك أن بعض الصحف طائبت بضرورة ان 


يشمل التعليم الجامعى الفتيات ولكن الموقف لم يكن سهلا فقد كانت 
هذه امسالة شائكة خصوصا وان انصار هذا الراى بالنسبة لاراى 
العام ككل كانوا قلة وكان الامر يستلزم التريث والتزام التكتم وعدم 
مناقشته او عرضه على الراى العام حتى لا يثور المتزمتون ويتعقد 
الموقف » وفى غفلة من هؤلاء وضعت الجامعة الراى المام والحكومة 
امام الأمر الواقع عندما فتحت علية الآداب ابوابها للطالبات ودخلتها 
أربعة هن سهير القلماوى وفاطمة سالم سيف »© وفاطمة فهمى خليل » 
وزهيره عبد العزيز ٠‏ 


ويتضح ذلك فيما كتبه لطفى السيد فى مذكراته اذ يقول لا أخفى 
اتنا قبلنا الطالبات اعضا فى الأسرة الجامعية فى غفلة من الذين 
من قانهم أن ينكروا علينا اختلاط الشباب باخواتهن فى الدرس<"“ 


وعلى كل حال فان هذا الاجراء كان بمثابة ثورة فكرية وتمليمية 
احدشت ضجة شديدة فى اوساط المحانفظين ولكن سبنة التطور 
الاجتماعى كانت فوق هذه الضجة التى كانت سحابة صيف لم تلبث أن 
ذهب بها الزمان واصبحت فى خبر كان ٠‏ 


فسارت كليات الحقوق والعلوم والطب س وكانت هى الكنيات الآن 
تضمها الجامعة فى ذلك الوقت ‏ على منوال كلية الآداب فواءقت كل 
منها على قبول الطالبات ندخلت الحقوق الطالبة نعيمة الايوبى انا 
كلية العلوم فقد التحقت بها ثمانية طالبات منهن نفيسة سماحة وعايدة 
انطون والتحقت بكلية الطب اريع طاليات هن تفيسة محمد »© وفاطية 
حسن »© وزيئب ابراهيم » وحكمت البدرى ومع أن التحاق الطالبات 
بهذه الكليات كان أمرا طبيميا الا انه اشار الكثير من النقاش والجكل 
داخل الجامعة وخارجها وقد فقدت المراة معضديها داخل الجامعة بتيحة 
لاقالة الدكتور طه حسين من عمادة كلية الآداب فى عهد وزارة صدقى °“ 
ثم تقديم لطفى السيد استقالته من منصبه كمدير للجامعة عام 1555 
احتجاجا على تدخل السلطات فى شثون الجامعة بنقلها طه حسين 
الى وظيفة خارج الجامعة على غير ارادتها وقد يعزى الى ذلك تاخر 


أ[ ۳۲ — 


دخول الفتيات للكليات الاخرى بعض الوقت فقد خللت كلية الهندس.بة 
والزراعة ممتنعين عن قبول الفثيات فترة وسارت على هذا المنوال 
كلية التجارة ولكن لم تلبث اليقظة الزاحفة ان طغت على الأفكار القديمة 
غمغزت المراة تلك الحصون التى كان يحتكرها الرجل ففتحت أبواب هذه 
الكليات للطاليات » فدخلنها واستطعن ان يحصلن على نتائج تبعت على 
التفاؤل وتدريجيا ضمت كليات الجامعة الفتيات » ولم يتأخر فى 
ذلك سوى كلية دار العلوم التى لم تفتح ابوابها للفتيات الا فى العام 
الدراسى ۱۹۵۲/۱۹۰۲۳ إاى بعد ضمها الى جامعة القاهرة . 


والى جبانب اثاحة التعليم العالى للفتاة بجميع صوره وتخصصاته 
رؤى ضرورة توافر نوعية معينة من التعليم الجامعى تفى باحتياجاته 
الاسر المحافظة التى لا ترغب فى اختلاط بناتها مع الشسبان ومن هذا 
أنضئت كلية البنات عام ١95.‏ واصبحت إحدى كليات جسايعة 
عين شمس عام ١565‏ وكانت قبلا ممهد التربية للمعلمات وفى العسام 
الدراسى ١937/55‏ انشئت كلية البنات الاسلامية جامعة الأزهر وبذتك. 
دخلت المراة مجالا جديدا من التعليم العالى والتعليم الدينى "° . 


واخذ عدد الطالبات اللائى يلتحقن بالجامعة فى التزايد فبعد ان 
كان عددهن فى عام ١555‏ وهى السنة التى قدر لهن فيها السسبماح 
بدخول الجامعة سبعة عشر طالبة تجاوز الآن ١7‏ الف طالبة . 


وبعد أن كان عدد اللتحقثات بالجامعة فى عام ١559‏ ثمانية بكلية 
العلوم واريعة بكلية الآداب ٠‏ واربعة بكلية الطب وطالية واحدة يتطلبلة 
الحقوق أصبح عددهن فى كليات الآداب فقط حتى عام ۱۹۷۹ ۲٤)‏ اانه 
طائمة 40787 


وعن اختلاط الطالبات بالطلبة داخل الجامعة فقد تحاشت الطالبات 
فى اول دخولهن الجامعة اى صاة تربعلهن بالطلبة » ودخلن قاعات 
المحاضرات مغطيات الرعوس وامتذعن عن الاقتراب من الأماكن التى 
بتواجد فيها الطلاب وتجاهلن التحيات الموجهة اليهن > ورفضين الاقت اك 
فى مناقشة الاساتذة خلال الدرس + وقد حاول الدكتور طه حسين 


— ۳٤ 


أثناء عمادته لكلية الآداب تشجيع الاختلاط بين الطالبات والطلبة ةقى 
الحفل الذى اقامته الكلية فى نادى الجامعة بمناسبة النجاح الذى احرزه 
مشروع القرش فى فيراير ۱۹۳۲ نكرت جريدة الاهرام صورة تظهر طلبة 
انكلية حول عميدهم طه حسين وقد جلست كل طالبة بجائب طالب ٠‏ 
مما آثار الراى العام وتوتر موقفه من الجايمعة اكثر مما كان فحمل أحد 
أعضاء مجلس النواب حملة شديدة فى البرلمان ضد د. طه حسين 
وموةفه من هذا الاختلاط وعلى كل حال فان رهبة الطالبات .سن 
الاختلاحل بزملائهم الطلاب لم تستمر حلويلا ففى اول محنة تعسرض 
للها استقلال الجامعة بفصل الدكتور طه حسين على غير ارادته من 
الجامعة خرجت الطالبات من عزلتهن وثرن مع الشائرين © وارتفعت 
أصواتهن لأول مرة تخطب وتحمس وتدعو الى النضال انقاذا لاسنتلال 
الجاممة من تلاعب الاهواء 2*7 وكان اشتراكهن فى المظاهرات داغما 
لزيادة حماس الطللاب » كما ظهرت لدى بعض الطالبات القدرة على 
اتناع زملائهن الطلبة للعدول عن بعض المواقف ويكفى للتدليل على حك 
أنه فى أثناء الاضراب تادى عميد الحقوق الطالبة نعيمة الايوبى ودعاها 
الى اقناع زملائها بوقف الاضراب والعمل على اعادة النظام فعادت 
الأمور إلى السنابهاااء 


وبدات طالبات الجامعة يتطلعن الى المزيد من الحرية فيارسن 
الأنعاب الرياضية خصوصا لمبة التنس وبدا ذلك فى كلية الآداب عنديا 
ظهرت طالبة فى ملعب التنس ٠‏ 

ورغم شورة الراى العام على هذه الحرية التى اتيحت لفتاة 
الجايعة » ورغم الاحتجاجات الشديدة التى وصل مداها الى القصر 
الاكى **“ بخصوص ممارسة الحلالبات للالماب الرياضية فى الجامعة 
غقد اساتمرت المسية الاسائية نحو المزيد من الحرية فاخذت ملاعب 
ااجامعة تكنظ بالطالبات من مخلا!ف الكليات >4 ولم يقتصر ذلك على 
التندس بل تطرق الى كرة السلة وغيرها من الالعاب . 


ورغم كل ذنذك فقد كانت بعض الحلالدات يحسون الف حهسسسباب 
المعارضى تحررهن داخل الجامعة وبتذح ذلك ف تآخر دخولمن اتحاد 


— ۳A0 — 


الطلاب بالجامعة > فبالرغم من أن هذا الاتحصاد منح حق العث ية 


للطالبات الا آأنهن لم يرشحن انفسهن فى عام 1511 رغم تشجيع البسش 
لمن » وقد اعربت احدى الطالبات عن سيب ذلك بقولها « انى أجد ف 
CAY) >‏ 


ذلك مجازفة كبرى لما تكنه قالوب المارضين من تهكم وسخرية 


ولكن هذه الرهية لم تستمر طويلا فقد تب اركتت الطالبات الطلاب 
فى انشطتهم الاجتماعية فمندما انشثت جماعة النهضة الاجتماعية فى 
كلية الماوم عام ۱۹۴۳۷ بمهدف جمع التبرعات من الطللاب الاغثياء 
وتوزيعها على زملائهم النقراء واتيمت سوق خيرية فى الجاممة من اجل 
هذا الغرض قامت الحلالبات بعرض اشصسفغفال من صنعون فى هذه 
السوق وساهمن فى جمع التبرعات من الآخرين . 


يضاف الى ذلك قيام اثفتيات بالاشتراك فى المنالرات والمحاضرات 
التى اقيمت داخل وخارج الجامعة . 


وعلى كل حال فقد ادى دخول الفتاة المصرية الجامعة الى اثبات 
وجودها ٠‏ وبانها لا تقل قدرة وكفاءة عن الفتاة الاوربية » كما انها 
لا تقل ذكاء ومقدرة عن الرجل . 


وفى عام 1977 تخرجت اول دفعة من طالبات الجامعة المصربة 
وكانت مكونة من نعيمة الايوبى من كذية الحقبوق وسهير القلماوى > 
وفاطية سام »© وفاطمة خليل من علية الآداب ولم يقتصر الآمر على ذلك 
بل أن كلية الآداب ضمت ثلاثة منهن نواة لاعضاء هيئة التدريس يها 
وهن سيهر القلمارى فى اللفة العربية ودرية فهمي للانجليزية وفاطءة 
ساقم للمراسانت ية ۳ 


وقد اثبتت خريجات الجامعة من الفتيات القدرة على مناشسة 
الرجبال فى الحصول على الدرجات العالية وتولى المناصب الاكاديمية 
فى الجاممة نفسها »© واذا نظرنا الى المكانة التى تحتلها اأرأة فى الجاممة 
حاليا يتضح انها تكغل جميع المناصب الاكاديمية فيها على اختلاف 


أنواعها ابتداء من وظيفة معيد الى رئيس قسم وعميد . 


— ۳ 


ولم يقتصر الامر على ذلك بل واكبه ايفاد الفتيات المصريات فى بعثات 
الى الخارج للتأهيل فى التخصصات غير المتوافرة فى الجامعات » وكذاك 
التخصصات العالية التى تؤهلهن للتدريس فى الجامعات الى جانب الناعيل 
اللغوى ىق اللغات الانجليزية والفرنسية لاعداد مدرسات وطنيات يحللن 
کف الاچتہي ے۳ 


وبعد ان اثبتت الفنتاة الجامعية مقدرتها على المساواة بالرجل كان 
عليها ان تواجه معركة اخرى وهى الحصبول على وظيفة والخروج 
الى معترك الحياة العملية ولكن بعض المائلات استنكرت ذلك ورات 
آنه من الخير للفنتاة الجاممية الا تزج بنفسها فى ميدان العمل من غم 
تالح ولا استعداد وانه من الافضل بعد تخرجها الاستفادة بها 
بتزويجها لتكون نواة صالحة للبيت المصرى الحديف “ خصوصا وان 
هة المتعلمين المتعطلين ستزداد سوءا اذا ما شاركت النتاة الرجل فى 
الحياة العامة ” 
يضاف الى ذلك أن الممارضين لسفور المراة وخروجها الى مجال 
العمل قاموا بحملة شديدة لوقف تيار حصول المراة على وظيفة واتبع 
بعضهم فى ذلك الأسلوب اللاذع الذى يستنهض همم الرجال ويدفعهم الى 
معارضة تقغيل النساء ونقتطف فى هذا المقام بعض ما جاء فى مجلة 
كل شىء والدنيا فى يوليو ۱۹۳۲ فاعلا توقيع فضولى ذكرت هذه الابيات 
حلتت رجالكم اللحصسى اا خاد اسن السا 
والآن ترتزق التسسسام وتاكلون بلا عناء 
فليملق الوسى الخوارب ‏ أنهاءتسكم برام 907 


وبالرغم من كل ذلك معد كان هناك رای آخر یری انه لا مائئع دن 
اكتغال الفتاة بعد تخرجها لتجاهد بجانب الرجل فيستفيد منها المجتسع 
كثر من ركونها الى الحياة المنزلية لانه لا معنى أن تمد الفتاة للحياة ٠‏ 
ثم تحرم من العيل بعد هذا الاعداد "* , 


وتحفظ البعض تحو هذا الموضوع غراى توجيه الفتيات بعبه 
تخرجهن الى الاعيال التى تتناسسب مع قدراتهن والتى بخنافن فيها عن 


— AV ل‎ 


الرجبال ”"“ واخيرا رجحت كنة المؤيدين لدخول المراة مجال العيل 
خعندما رغبت نعيمة الايوبى اولى خريجات كلية الحقوق فى العمل بالمحاماة 
ترددت لجنة قبول المحامين فى الموافقة على قيد اسسمها فى أول الامر » 
ثم انتهى الخلاف بين اعضائها بانتصار جبهة المؤيدين لقبولها وعلى كل 
حال فاللاحظ ان الذى دامع عن المراة المصرية وتعلييها الجامعى قم 
خروجها الى مجال العمل ومساواتها بالرجل كان الرجال لا التساء 
أصحاب الشان فى هذا الموضوع ويبدو ذلك واضحا من الالتماسات التى 
دمت الى القصر الملكى والتى يعرب فيها اصحيابها عن استيائهم مسن 
المحاضرات التى يلقيها بعض الرجال مثل محمود عزمى افندى والدكتور 
ميخائيل فرج ومحمد توفيق دياب > داخل الحرم الجامعى © ودعوتهم فبها 
للمساواة بين المراة والرجل وعلى كل حال فانه بمضى الوقت دخات 
المراة مجال العمل » وعملت فى جميع الوظائف العامة واصبحنا تس مع 
عن اسسماء مصريات برزن فى كانة ميادين الحياة حتى وصلن الى منصسب 


الوزارة . 


والسؤال الذى يطرح نفسه هو هل خروج المراة الى مجال المسل 
يحكم حركة التطور والانتقال التى يمر بها المجتمع قد اثر على شخصيتها 
الاجتماعية ايجايا ام لبا ؟ 


لقد اظلهرت دراسة نفسية اجتماعية حديثة ان خروج المراة الى 
مجال العمل برغم ما قد يترتب عليه من آشار سلبية على ادائها كزوجة 
وكام اى على ادوارها التقليدية كانثى فائه قد اضاف ادوارا جديدة الى 
ادوارها السابقة فادى الى انضاج شخصيتها » وزاد من ثتتها فى لفسها 
واكسبها قدرا من المرونة وحسن التصرف فى ا)سواقف الاجتماعية اثى 
تتعرض لها يضاف الى ذلك انه كلما زاد مستوى التعليم عند المراة رادت 
قدرتها على التخلص من الآثار السلبية لخروجها الى العمل ومكثه ا من 
التخلص من آقار الصراع الذى ينشا لديها نتيجة لاآدوارها المتعددة 
خاصة فى ظل ظروف مجتمع يمر بمرحلة انتقالية كمجتمعتا "° . 

وهكذا اسهم التعليم الجامعى فى اعداد المراة المصرية اعدادا اتاج 
لها الخوض فن كافة مناحى الحياة السياسية والاجتماعية والائتصادية فى 
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مصر والتجاوب مع حركة تجديد المجتمع والتفاعل معها » ولكن يجب أن 
يعترف النساء بان وراء ذلك كانت جهود بذلها بعض الرجال الذين وقفوا 
يجانب المراة ودافعوا عن حقوقها . : 

وكذنك استطاعت الجامعة تحويل النصف الآخر من المجتمع !إلى قوة 
مثقنة عاملة ومنتجة فى كافة ميادين الحياة » تساهم فيما يصبو انيه 
الوطن من مراقى التقدم بين الأمم الناهضة . 

 *‏ بين الأدب والتساريخ 
مجنمع القاهرة من خلال ثلاثية نجيب محفوظ 2*0 

تعدد الجوائب فى كتابات نجيب محفنوظ دفعت بالعديد مسن 
الملتخصصين خصوصا الادباء والفنانين والصحفيين الى الانكباب على هذه 
الكتابات ودراستها » وابداء الراى وجهات النظر حولها اما عن الملؤرخين 
وباحثى التاريخ فانهم لم يطرقوا باب هذه الكتابات بالدراسة وان كان 
معظمهم قد قرأها وربيا كان ذلك لتشككهم فى أن المادة الروائية تصلح 
اساسا لكثابة التاريخ . 

والهدف من هذه الدراسة هو تامس الخيوط التى حاكها نجيب محفوظ 
فى وصفه لجتيع القاهرة فى فترة ما بين الحريين وتسجيله لواقع 
البيئة المصرية بشقيها الاجتماعى والسياسى ثم محاولة الاجابة على 
التساؤلات الآتية : 

هل الأدب الروائى يمكن أن يصلح مادة يعتمد عليها فى كتابة التاريخ3 
وما هى انخيوط التى يمكن أن يتلمسها المؤرخ فى وصف اديب لامجتہ بع 
الذى يكتب عنه » وهل اعتمد نجيب محفوظ فى كتابه رواياته على الدراساته 
التاريخية الجادة ؟ وهل كان نجيب محفوظ اديبا لطبقة بعينها أم كان 
أدييا لكل طبقات المجتمع » وهل قدم نجيب محفوظ فى ثلاثيته حلولا 
للمشكلات التى طرحها ام تعرض لها دون أن يقدم لها حلولا ٠.‏ 

وتبل ان نتعرض لاطار الثلاثية الاجتماعى والسياسى يتنبغى لنا 
أن نتعرف على كاتبها . 


(بو) القى هذا البحث فى سمنار كلية البنات جامعة عين كيمس ف 
الثلاثاء ١١‏ ديسسمبر 1١5/56‏ ء 
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ولد نجيب محفوظ فى حى الحسين اكثر احياء القاهرة شعبية فى 
عام 1111 من أسيرة متوسطة لا تتمتع بشىء من الثراء »© ولم يكن لها سوى 
الدخل الحدود الذى يبود على ريها من عمله وعايش هذه البينة » 
وعاصر مشاكلها » واهتم بقراءة الروايات البوليسية فى مراحل حيانه 
الأولى » ودرس الفنسفة فى المرحلة الجاممية بكلية الآداب حتى تخرج 
متهابنى عام 55 ثم أخذ يحتطب بنفنسه ثقافته الحرة فاأكثر من 
الاطلاع على انتباج رواد الأدب فى مصر ٠‏ وتأثر بشكل خاص بكتابات 
سلامة موسى »© ثم واصل قراءاته للاداب الاجنبية واطلع من خلالها عاي 
مناهج كتابة الرواية المختلفة 7 ."2 مما كان له اكبر الأثر فى ثقائته القتبة 
انتى اعانته عاى كثابة الرواية بالمستوى الرفيع الذى بلفته وشسهد له 
به معظم نقاد الأدب المربى الحديث وغيرهم يضاف الى ذلك انه لال 
مغرما بقراءة التاريخ المصرى والاستمانة به فى كتابة رواياته 4 وقد يرحع 
ذلك الى تأثره بالتبار القومى الذى اتجه المثقتفون المصريون الى احيائه 
كرد فمل لتفاغل الثقافة الأوربية والاحتلال البريطائي »© وربما يرجدسع 
أيضا الى أنه عاصر فى فترة شبابه الاكتشافات الهامة للمديد من 
الآثار الفرعونية . والثلاثية باجزائها انتهى نجيب محفوظ من كتابتها قبل 
قيام ثورة ۲۳ يوليو بثلاثة شهور » وكانت حين دفع بها الى المطبسعة 
فى المرة الأولى عبارة عن رواية واحدة فى مجلد واحد غير أن اعتراش.ن 
الناشر على ضخامتها واقتراحه بتقسيمها جعل نجيب محفوظ يقسمها الى 
شلاكة الجزاء . 

وهكذا ظهرت الرواية ثلاثية مكونة من بين القصرين > وقصر الشوت “٠‏ 
والتريو” 

وعن الفترة الزمنية التى ثسملتها اجزاء الثلاثية يتضح انها شسملات 
قلاث فترات منفصلة فرواية بين القصرین جرت حوادثها بين أكتوبر 1١5011‏ 
الى أبريل 15915 > ورواية قصر الشوق وقعت أحداثها من يوليو ١555‏ 
الى ۲۳ اغسطس ۱۹۲۷ أما عن رواية السكرية فقد جرت حوادثها ما بين 
نایر ه97١‏ الى صيف ١5454‏ . 


وقد اعتمد نجيب محفوظ فى كتابة ذلاثيته على ذاكرته التى اختزنت 
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تلك الاحداث ابان طفولته » وعلى اقوال شهود عيان هذه انفترات > 
هذا بالاضافة الى رجوعه الى بعض الصحف . 


والثلاثية فى مجموعها تنتمى الى ادب القضبايا الفكرية الذى يباور 
قضية أو أزمة معينة »4 يقوم بتجسيدها اكثر مما يستهدف تحليله2 
وتستند عبر السياق على ادلة اجتماعية وبراهين تاريخية تأتى فى نايا 
الرواية وتؤدى وظيفتها » وتقحم نفسسها على اهتمام القارىء دون أن 
تمئعه من مواصلة قراعته الادبية , 


ومحور اللشلاثية يدور حول اسرة مصرية من طبقة محسدودة 
تتكورن من ستة افراد عاشت فى أحد أحياء القاهرة القديمة المتاخمسةة. 
لمسجد سيدنا الحسين فى شارعى بين القصرين »> وقصر الشموق وحارة 
السكرية عبر فلاثة اجيال من الآباء والأبئاء والاحناد لكل متهم فكره 
الخاص ورؤيته للمستقيل . 


وللثلاثية وجهان احدهما يحمل طابعا اجتماعيا تمثل فى تصرير 
الواقع الاجتماعى للقاهرة فى فترة ما بين الحربين من خلال قسريحة 
معينة من طبتات المجتمع المصرى ممثلة فى آسرة احد التجار التى يتورزخ 
صراعها فى الحياة بين التمسك بالتقاليد من ناحية التمبرد الخفى عليه ا 
والتطاع الى الحرية فى مختلف اشكالها من ثاحية اخرى . : 


اما الوجه الآخر فيتمثل فى تصوير نجيب محفوظ للاحداث السسياسة 
الكبرى فى مصر من جهة » ولمسار الحركة الوطنية المتمثلة فى ثورة ١9159‏ 
واهدافها من جهة اخرى . 

وليس معنى ذلك ان وجهى الثلاثية الاجتماعى والسياسى .تفص.لان 
بل كثيرا ما تكون المفبسكلة السياسية متفرعة من مش-كلة احتماعية 
وبالعكنس . ؟ 


وعن القضايا الاجتماعية التى صورها نجيب محفوظ فى ؛لائيته 
فقد هدف منها الى رصد حركة المجتمع المصرى من خلال تتبعه ادبا 
اسرة التاجر احمد عبد الجواد اليومية » وتفاعلها مع مجتمعهسا الصغير 


۹١‏ کے 


من ناحية ٠‏ ومع الأحداث السياسية التى مرت دا مصر بون العربي 
من ناحية اخرى كما صور القضايا التى كانت تشغل اهتمام 'لطيقتة 
الوسسطى > وتتبع تطور مفاهيمها وقيمها ٠‏ 


فقد تتبع نجيب محفوظ هذه الأسرة من خلال واقع المجتمع المصرى 
الملىء بالمتناقضات » ومن خلال التقاليد المتوارثة بمثالبها ومشاريها » 
ومحاولات الكبار والصغار التمرد عليها » ولكن بطريق خفى فقدم القاهرة 
المعزية » وكأنها عالم تراكمت فيه عادات وتقاليد تحاول فرض نفسها 
على ساكنيها وتحدد ساوكهم كما صور لئا نماذج من التفكير رسمت 
صورا للقديم والجديد » والتقليد والتجديد »> والجمود والتحرر > 
والتخلف والتقدم وكان الصراع بين هذه الأطراف هو احدى سمات الدياة 
والحركة فى الثلاثية . 


وعن شخصيات الثلاثية فقد ربطها الكاتب بمحيطها الاجتمساعى 
وبمنظور صور فيه الانسان المصرى تصويرا بارعا حمل فى ثناياه با بدور 
فى اعماق النفسى البشرية من خير وشر » ومن احاسيس وممساءر 
متضاربة > كما صور ما يدور فى واقع مجتمع القاهرة فى النصف الأول من 
القرن العشرين من عادات وتقاليد تتجاذبها عوامل التجديد من جمة > 
وعوامل المحانخلة على القديم من جهة اخرى »© فرب الأسرة سى السيد 
كان مثالا للرجل الشرقى الذى يدير بيته بطريقة استبدادية بينما فى خارج 
منزله يحيا حياة مختلفة سبواء فى دكاته من خلال عالم التجارة او فى 
مجالس الأثس والسهر والخليلات والعوالم التى يحياها ليلا » ورغم ذلك 
فهو يحرص على أن يمسك بزمام اسيرته يحركها كما يثساء ويلقى الاحترام 
الكامل من زوجته واولاده » ويحاول أن يظهر امامهم بمظهر الج د 
والصرامة والاستقامة بالرغم من أنه كان صورة للعبث والمجون خارج 
بيته لدرجة أن ابناءه لم يتعرفوا على وجهه الباسم الا بعد أن دخل احدهم 
عليه دكانه فجاة فرآه يمازح أحد أصدقائه » ويستمر الأمر على ذلك حتى 
يكشف أحد الأبناء النقاب عن الجانب الخفى من حياة أبيه حين ركم 
صدفة من ثقب الباب فى بيت زبيدة العالمة » وهو يهرج ويضرب بالدف 
بين الخليلات والأصدقاء ©» فتتغير نظرته الى والده . 
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وامينة الزوجة كانت مثالا نلمراة المحجبة المايعة لزوجيا والتى 
تحبه » وتعتبر ذفشسها خادمة له » وتخثى غضبه > وتحاول تجنب ای 
مخالنة لرايه » ومع ذلك يتغلب عليها الجانب الدينى » وتدفمها نوازع 
الايمان والشوق لرؤية مسجد الحسين الى القيام بمغامرة خطررة وخبمة 
المواتب بزيارتها الحذرة له دون اوامر من زوجها مما كلفها انكثم ۷7“ 
حيث خرجت من بيت زوجها مطرودة وذهبت الى بيت أمها بالخرنفثى . 


وهكذا صور نجيب محفوظ الصراع بين النوازع ا.دينية داخل تفدس 
آمينة وبين تمسكها بالتقفاليد التى تقضى باطاعة اوامر زوجها » وتغلب 
الازعة الدينية على التمسك بالتقاليد . 


وعن بنات الأسرة فقد صورهن نجيب محفوظ بالمحجبات المحافظات 
على التقباليد المتوارثة التى تقضى بألا تخرج الابنة من بيت أبيها الا الى 
بيت زوجها » ولا من بيت زوجها الا الى القبر “ ومع ذلك كن يحاولن 
اختلاس النظر من حين الى آخر من المشربية لمشاهدة ما يحدث فى الشسارع 
ومن يمر به من الشبان . 


كما تعرض نجيب محفوظ من خلال هذه الاسرة الى احد التقاليد 
المتوارثة فى الأسسرة المصرية وهى زواج البنت انكبرى قبل الصغرى مصور 
البنت الكبرى فى غير جمال اختها الصغرى الشسقراء > وكانت النتيج-ة 
الطبيمية لذلك ان تقدم الخطاب لخطبة الصغرى » بينها لم يتقدم للكبرى 
احد منهم مما ادى الى تمطيل امر زواج الصغرى وخيبة أملها رغم <رها 
لضبابط البوليس التى كانت تراه ويراها من المشربية 4 كبا ادى ابضا 
الى احمابة البنت الكبرى باضطراب فى سلوكها وتعايلها بع افراد 
آسرتها مما أثر فى مجرى حياتها لعدم تقدم أحد لخطبتها ولاحساسها 
بابتماد راغبى الزواج عنها . 


اما عن ابناء أسرة عبد الجواد فقد صورهم نجيب محفوظ شانهم 
فى ذاك شان ابناء معظم الأسر المصرية من حيث اختلاف التكوين والمشارب 
رغم أن الأرضية الاجتماعية التى انبتتهم واحدة © فكان منهم الكسول 
الخامل المحب للهو الذى يقنع بعمل كتابى فى احدى المدارس الابتدائية 
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يذهب اليه مكرها » وف طريق عودته يعبث ويتفكه اثناء وقوفه عند راع 
البسبوسة » ويشارك فى كل شىء مشاركة سلبية بالثلب واللس-ان 
دون العمل »© ومنهم الجاد الذى درس الحقوق بشغف » وتمنى أن يلغ 
من التعليم احسنه »© واتخذ من السياسة والوطنية قبلة له تختفى أماءها 
كل مغريات الحياة ومع ذلك تلتهب عاطفته فى حبه القديد اريم بنت 
الجيران فيقابلها فوق السطوح » ويفازلها خلال اللقاء اءلبلى دينهما » 
ومنهم الصبى الصغر الذى يذهب الى المدرسة مكرها وتتنائض افك اره 
.بين الأحاديث التى يسيعها فى المدرسبة وتلك التي تطرق أذئه من أبسه 
فى المنزل © ومنهم اليمينى الذى يتمثل فيه فكر الاخوان المسلمين > ويجد 
نميه الطريق للاصلاح » ومنهم اليسارى الذى يرى فى الحل الماركدى 
السسبيل الى الحياة الأفضل . 


ومن خلال ذلك يبرز نجيب محفوظ تاثير الوراثة على ابفاء الأسسرة > 
فقيصور ياسين وقد ورث عن أبيه ازدواجيته فى الحياة » وان كانت 


بصورة مختلفة فازدواجية الاب كانت مقسسمة بين حياته الجادة سى 
البيت + وحياة اللهو خارجه » اما ازدواجية ياسين فيرزت فى حرصه 
على مظهره واناتته رغم اهماله لثيايه الداخلية اهمالا ملحوظا“ بمعنى 
أن كل منهمما كان يختلف فى ظاهره عن باطنه کہا صوره وقد ورث دن 
امه هنية تلك المراة اللعوب حبها للملذات »© وسرعة الملل من الزواج »> 
قبعد أن زوجه والده من زينب ابنة صديقه محمد رفعت سئمها قبلما بنتيى 
شهر العسل » ورجع الى خليلاته مثل نور الجارية وغيرها » وكاات 
النضيحة الكبرى حين ضبطته زوجته متليسا » ورغم فداحة هذه 
الخيبة التى منى بها ياسين فى حياته الزوجية »> ورغم نفوره من رتابة 
هذه الحياة فقد وضعه نجيب محفوظ داخل غلاف الرجل الشرةي. 
الذى يجد فى الزواج المسستقر والملاذ والرعاية ومن هنا فانه لم شكر 
لحظة فى قطع حياته بزوجته نهائيا . 


ومن خلال هذه الأسرة ايضا يتطرق نجيب محفوظ الى عسادة 
الحسد السائدة بين المصريين » وبخاصة اذا كان الحاسد ليس له 
.ولد والمحسود كثير الاأولاد فصور اصطحاب أحمد عبد الجواد ثيئائه 


— ع يهب كد 


الى مسجد الحسين لتادية صلاة الجمعبة لالتماس البركة »> وخشضية 
الام من أن تصيب عين الحسود آحدا من ابنائها عند زيارتهم مسجد 
الحسين بصحبة والدهم وحيرتها بين استحسان زيارة اينائها للمسج د 
من ناحية »© وخشيتها من أن يحسدهم حاسد » وتدعو الله أن يقيهم شر 
عين الحسود من ناحيةاخرى ٠‏ 


وعن الحب بين الرجل والمراة »> وعدم تأثيره القوى فى هز الفوارق 
الحلقية بين أبناء المجتمع اشارت السكرية الى وقبوع احد افراد 
اسرة سى السيد فى حب فتاة ارستقراطية تفوقه مالا وجاها * ولكذها رفضت 
الزواج منه لأن مرتبه يقل عن خمسين جنيها > رغم علاقة الحب الملتهبة 
من جائيه تجاهها »> وفضلت عليه ابن المستشار الذى يتفق وطبتتهسا 
مما جعله يعترف « بأن القلب فى اهوائه لا يعرف المبادىء ©» وهيهات أن 
تتعمارض المبادىء الشعبية مع الحب الارستقراطى » يضاف الى ذلك 
ان هذا الفارق كان له اثر بصورة معاكسة فى علاقته بسوسن ابثئة عاءيل 
المطرعة غرغم حبه القديد لها فان اسرته لم توافق على زواج ه بنها 
بسهولة » كما انها رفضت زواج أخيه من ابنة زنوبة العوادة لعدم اهلية 
هذا الزواج . 


ورغم هذا التصوير ف تاثير الفوارق بين الطبقات بحيث يكون. 
لكل طبةة مكانتها فى الزواج فانه من غير المنطقى اطللاق هذا القول على 
عبلاتة ففوراق الطبقة وفوارق السن ايضا لم تكن وحدها هى التى 
تجعل من الزواج غاية مستحيلة خصوصا اذا تواجد حب متبادل بين 
رجل وامراة . 


فتد كانت التجربة العاطفية بين كمال وعايدة قائمة عاى طسردين 
متناقضين تماما » فالجائب العاطفى عند كمال تمثل فى الوفاء والهطاء 
والعشق الروحى ”2*5 اما عايدة فقد كان المطلب الاول عندها هو شغفها 
بأن تكون فثاة احلام كل ما يتصل بها من الشباب » وشىتان ما بين فكر 
كل مد iT‏ 


بهذا التناقض بين ما ترغبه النفس البشرية وما ترهبه صور نجيب. 
محفوظ الاثسبان المصرى تصويرا قال الدكتور طه حسين عن صاحبه 
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أن قجيب محفوظ « اصبح فقيها بالنفس الانسانية بارعا فى تعمقها وتحلينمه 
قادرا على أن يطلع غارئه علئ اسرارها ودثائعبة "° , 


وحين نرجع الى ما كتبه نجيب محفوظ عن الاسرة المصرية من حيشه 
سيطرة الأب على اسرته » وخض وع المراة لزوجها خضوعا كاملا وخشيتها 
لمخالفة آمره © وارتدائها الحجاب يتضح أنه بالرغم مما ثادى به قاسم 
آمين فى كتابه « تحرير المراة » و « المرأة الجديدة » حول ضرورة تيمر 
وضع الرأة المصرية » ودعوته الى السفور ٠‏ وبالرغم من الأفكار "تى 
وردت الى مصر حول أن الحرية الشخصية أصبحت حقا لكل انسبان 
ذكرا كان أو أتثى فان الطبقة المصرية الوسطى كائت بصفة خاصة هى 
المحانفظة على التقباليد »© وهى التى ظلت فى ممظمها متمسكة بنلابيب 
الملاضى وتخشى الخروج عليه » ولكن ذلك لم يسستمر طويلا من خلال 
المعركة بين القديم والجديد > والصراع بين التراث والموروث © والنقلة 
الحضارية التى حدثت فى مصر نجد أن أسرة أحمد عبد الجواد فى السكرية 
تختلف عنها فى بين القصرين »© ففى بين القصرين كانت الشمس والاجرام 
السماوية » وليست ألساعة هى التى تمثل المواقيت بالنسبة لهذه 
الأسرة فاتفجر يعنى استمرار دقات العجبن المرتفعة معلنة يوما جديدا » 
كما يعنى استعداد الزوجة لاعداد فطور للاسرة » والصباح يعتى 
استعداد الاسرة لاستقبال يوم جديد © ومفيب الشمس يعنى الخلود الى 
الراحة وجاوس الاسرة فى مجلس القهوة "° , 


اما فى السكرية هقد خطت هذه الأسرة خطوات وايسعة انحو المدنية 
اأحديثة فدخلت الكهرباء منزلها » وسمع المذياع من داخل جدرائها41"9> 
وانشئت الجاممة » والتحق بها احباد اسرة عبد الجواد يضاف الى 
ذلك أن السيد نفسه آفاد من اثر هذه المدنية اثناء مرضه رغم معارضته 
لها قبل ذلك . 


هذا عن بعض ملامح الجانب الاجتماعئ فى ثلاثية نجيب محفوظ 
التى رصدها بوعى وبتضبج وحساسية شديدة عكست واقع مجتمعنا 
المتناتقض »› وكانت احياء لدينا كاملة من الناسن بافكارها وكرائهب)»ه 
واخساسانها وتميزاتها ومقامراته <° . 


- ۳۹۹ س 


وقد ظهر من ثنايا هذا كله مدى التغيير العميق الذى طرا على حياة الأسة 
المصرية منذ ان صورها نجيب محفوظ فى بين التصرين الى أن انتهى پيا 
فى السدسكرية » كما ظهر مدى الصراع بين الأجيال من ناحية الحدسساظ 
على القيم والتقاليد الموروثة من جهة » وبين تيار التجديد وعدم الإثفلاق 
من ج..ة اخرى ؛ ولكن هل يعأاى هذا أن أدب الثلاثية يمكن اعتباره صارة 
لتاروخ مدر الاجتماعى فى النصف الأول دن القرن المشرين . 


الواقع أن الأديب أو الروائى ليس مطالبا بعمق الدرس ولا بسدقة 
التحايل العلمى شانه فى ذلك شان المؤرخ الاجتماعى بقدر ما هو 
مطالب بأن يكون أصيلا فى تعبيره عن العاطفة الاجتماعية > فنجيب 
محفوظ اتخذ من الاحداث الاجتماعية مادة وصبل عن طريقها الى 
عيوب ومشاكل المصريين الاجتماعية التى لم ترتهن بفترة روايته بل مازلنا 
نعانى من بعضها حتى الآن . كما يلاحظ ان نجيب محفوظ فى ثلاثيته لم يتدم 
حلولا لعلاج ما يحيط بواقعنا الاجتماعى من مشاكل ؛ ولم يرسم طريقا 
اللخلاص منها وائما اشار باسلوبه الروائى الى مواطن الضعف > 
ومكمن المفاسد وابان العلة وشخص الداء دون أن يوضح ما مو 
الدواء بل كان هدنه هو ايقاظ الراى والتفكير والحفز على تحريك 
الدوافع الاثسائية لدى الامراد والهاب شمورهم واذكاء حماسهم تحو 
ايجاد الطرق الموصلة للاصلاح » خصوصا وان التنبيه الى الأحوال 
الاجتماعية غير المتوازنة يهدف الى واد الشلل الفكرى فى الأمة » وقد 
يكون سببا لاستفزاز الشعور والعمل من اجل اعادة التوازن بعد نهم 
التاس لاخطائهم . 


وعن الجائب السبياسى فى الثلاثية فيتضح أنه سار جئبا الى 
جنب مع الجانب الاجتماعى ٠‏ وان تعارض معه احيانا وتشابك مهمه 
؟حيانا أخرى فمن خلال أسيرة أحمد عبد الجواد يتتبع نجيب محفوظ 
الاحداث السياسية التى مرت بمصر ويربطها بحوادث تاريخية معروفة 
مثل اعلان الحماية » ووفاة السلطان حسن كامل » ونفى سعد زغلول» 
وقيام الثورة » ووفاة سعد > وعيد الدستور ... الخ . فعن الاغلال 
الثقيلة التى كبات الشعب المصرى باعلان الحماية على مصر ١91١١4‏ 
حا آل اليه ابن اتات من ضبق ومو اا كلاق سدراك. الجر ودا 


ت بست 


فى خلدهم صور نجيب محفوظ التاجر أحمد عبد الجواد فى صورة ريه 
الأسرة المستاء من. اختفاء الساع » وارتفاع انسعارها خلال سنواته 
الحرب ء والذى يلعن جنود الاحثلال الذين يسلبون الأهالى موارد 
رزقهم » وف نفس الوقت يذكرنا بما تردد من رغبة الأهالى على لسان 
امينة فى عودة الخديو عباس الى عرش مصر مؤيدا بجيوش عثبائية 
بعد أن عزله الانجليز حيث تقول ربنا قادر على أن يعيد الينا افندينا 
عباس © كسا يذكرنا بعاطفة الولاء الديئى ثحو الدولة المثمانية والتمساكه 
بالخلافة على لسبان الشيخ متولى عبد الصمد الذى يسال الله أن يميد 
الى البلاد افندينا عباس مؤيدا بجيش من جيوشس الخليفة . 


وعن رغبة بعض المصريين فى انتصار الالمان على الانجليز يصور 
نجيب محفوظ هذا الموقف فيما يسوقه على لسان ياسين من أن بنتصر 


الالمان وحلناؤهم الاتراك حتى تسسترد الخلافة ما سلبه الانجليز متها “ 
ويعود الخديو عباس والزعيم محمد فريد الى مصر . وعن ثورة 1919 
ونفى سعد زغلول واصحابه الى مالطة »© واستياء طبقات الشعبه 
المصرى لذلك النفى ربط نجيب محنوظ بين هذا الحدث وبين ثفى عرابى 
ألى سبيلان فأوضح ما أصاب الناس من جزع وتسساؤلهم « أيجرىى 
تفس الملصي على سعد وصحبه ويتقطع ما بينهم وبين الوطن الى الابد 
فتموت هذه الآهال الكبار وهى لا تزال فى مهد الازهار » ونتيجة لهذا 
الاستياء تقوم الفورة ويشترك فيها فهمى مما آثار ردود فعل مثابنة 
فى محيط الأسرة وتتطلور الظاهرات الى معارك بين الشعب والاتحليز 
لتشسترك فيها جميع طبقات وطوائف الامة هاتفة « يحيا الاستقلال »> 
وتموت ويحيا الوطن ؛ ويحيا سعد » . 


ونتيجة لذلك يتصدى الانجليز لهذه المفلاهرات بعنف » ويسقط 
العديد من الشهداء »© ولم يتثصر الاآمر على ذلك بل يتعرض الانحليز 
للمصريين بااضايقات فى قلوارع لاقاهرة وحاراتها فيشر نجيب محغفوظ 
الى تعرض الانجليز لأحمد عبد الجواد بالقرب من بيته”*٠؟‏ والى مااصاب 
ابفه ياسين فى المسجد » ويفرج عن سعد ويتصافح الجميع > ويتبادلون 
التهانى »© وتقوم المثلاهرات التى عمت البسلاد ابتهاجا بعودة سعد 
ثم يبوت فهمى خلال هذه المثلاهرات برصاصة طائشة بما يشير 


— A — 


به الكاتب الى تطلور الاحداث والايحاء بانتكاسة الثورة والتهاية 
المنتظرة لها والملاحظ على موقف الطبقبة البرجوازية المصرية من هذه 
الثورة أنه بالرغم من ان هذه الطيقة قد باركت القورة فانها قى نفس 
الوقت كانت تخثشى أن يكون أفرادها وقودا لها فالثورة عند أحيد 
عبد الجواد التاجر من الاشسياء الجديرة بالاحترام مادامت بعيدة عن 
أولاده وعن بيته » اما اذا اشترك فيها ابناؤه انقلبت فى نظره الى هوس © 
وخروج على المألوف مما نتج عنه انضمام ابنه فهمى طالب الحقوق الى 
حركة الجهاد الوطنى دون علم ابيه حتى لا يتعرض لثورته وغضبه . 


كما يلاحظ أنه فى وصف نجيب محفوظ لوقف الشعب المصرى من 
خورة ١519‏ نجده يلتقط الحجدث من كل زواياه فليس ابطاله كليم 
متحمسين للقضية الوطئية » كما انهم ليسوا بمنصرفين عنها > غدهمى 
ثائر على الانجليز يثششسارك فى الشورة بفكره ودمه » وزينب فى الجانب 
الآخر تظهر غضبتها على سعد زغلول »© وبين الطرفين توجد درجات 
من الحماس ٠.‏ 


وهكذا صور نجيب محفوظ البيئة المصرية خلال فورة ١115‏ 
تصويرا قال عنه الدكتور طه حسين « لست اعرف قاصا صور الثورة 
المصرية فى اعقاب الحرب الاولى كا صورها تجيب محفوظ > 
صورها حية كأقوى ما تكون الحياة » وصورها متغلغلة فى اعماق الشعب 
على اخب لاف طبقاته مؤثرة فى حياة العابثين والجادين معا » وفى 
حياة الشيوخ والشباب والصبية جميعا مغيرة وجه الحياة الملصرية 
تغييرا تاما “ وصورها بكل ما فيها من جود الشباب بنفوسهم ودمائهم» 
وجود الشيوخ بأموالهم » وجود الأمهات والاأخوات بامانيهم ودعائهم» 
وصورها بما فيها من قسوة الانجليز وبطشهم » وغدرهم واسستخنفافهم 
بكل شىء » وبكل انسان وبكل مكانة > وائتهاكهم للحرمات وخروجهم 
عن طور المتحضرين »2 وتستكيل قصر الشوق ما توقفت عنده 
بين القصرين فتسرد تاريخ مصر منذ تولية سعد الوزارة حتى وفاته 
قتظهر خديجة معبرة عن راأى غالبية الشمب المصرى فى التمسك بزعامة 
سعد زغلول والكراهية لعدلى وثروت فعادما ذكرها ياسسين بعدلى وثرو.ت 
استعاذت بالله ولقبتهما بالخونة الذين يهتف الناس بسقوطهم ليل نهار . 


— AA — 


وبعد الضربة التى آأصابت وزارة سعد زغلول بعد اغتيال السردار 
صور نجيب محفوظ خيبة الأمل التى اعقبت استقالة سعد » فرمز 
الى آن هذه الاستقالة قد ادت الى ازمة دستورية » والى ضياع السودان» 
كا اشار الى أن قتل السردار كان ضربة موجهة الى وزارة سعد 
بهدف التخلص منها . 


وعن فجيمة الآمة المصرية فى موت سعد زغلول » عكسن نجيب 
محفوظ صورة الشعب المصرى يوم الوفاة بتصوير كمال »4 وهو 
يهتف من الاعماق لرجال الثورة والنفى والحرية ٠‏ 


وعن الروح الرجعية التى تمثلت فى السلطة الحاكمة التى حاولت 
أن تعصف ييكاسسب الشمب فى جهاده يالغاء دستور ۱۹۲۴۳ واستبداله 
جدستور ۳٠۰‏ فى عهد وزارة صدقى » وتصريح وزير خارجية .ريطانيا 
صمويل هور بعدم رغبته فى عودة دستور ۱۹۲۲۳ ولا دستور ۱۹۳۰ لعدم 
حسلاحية أولهما للعمل » ورفض الامة للثانى عبر نجيب محفوظ فى 
السكرية عن احاديث ومشاعر الناس حول هذا التصريح بقول احدهم 
« يجب أن يرد على هور وتصريحه المشئوم » وقول آخر « ابن الكلب قال 
تصحت بان لا يعاد دستور ۳ ولا دستور .197 ما شانه ودستورنا» . 


ويقف نجيب محفوظ الى جانب حرية الشعب > وتطلعه الى استكمال 
مقومات الجتمع الأمفل » واحساسه بكيائه » ويشاركه فى قض ایاه 
فينتقد الحكام الذين عبثوا بذلك الجيل الحاثر المعذب فى صورة كيال 
الذى وعى حاجة الأمة الى الثورة ضد طغيان هؤلاء الحكام واصفا 
محمد محمود » واسماعيل صدقى وتوفيق فسسيم بآنهم سلسلة مثشئومة 
من الطفاة مء الخونة غرتهم قوتهم قزعيوا أنهم أوصياء على شمب 

G2) 

قباصر 


وعن دور الاحزاب السياسية ف مصر يقيم نجيب محفوظ دورهم على 
لسان عدلى كريم رئيس تحرير مجلة الانسان الجديد فيقول « الوفد 
حزب الشعب » وهو خطوة تطورية خطيرة وطبيمية فى آن واحد . 
كان الحزب الوظئى حزبا تركيا دينيا رجميا اما الوفد فهو مبلور القومية 


fo: —‏ بم 


المصرية » ومطهرها من الشوائب والخبائث الى أنه مدرسة الوطنية 
والديمقراطية » ولكن المسالة أن الوطن لا يقنع وما ينبغى له أن يقنع 
بهذه المدرسة الا اننا نريد مرحلة جديدة من التطور © ثريد مدرسة 
اجثماعية لأن الاستقلال ليس بالغاية الآخيرة » ولكنه وسيلة اليل 
حقوق الشعب الدستورية والاقتصادية والانشسانية .. ولكن ينبغى أن 
يكون الود نقطة البدء > أما مصر الفتاة فهى حركة فاشستيسة 
رجعية مجرمة “ ليست دون الرجعية الدينية خطرا وهى ليست الا صدى 
للعسكرية الالمائية والايطالية اللتين تعبدان القوة © وتقومان هاى 
الاستيداد » وتزريان بالقيم الانسانية والكرامة البشرية . ان 
الرجعية داء مستوطن فى الشرق كالكوليرا واأتيفويد فيتبغسى 
استتصاله ۾ 20040 


وف تقديرنا أن نجيب محفوظ رمز باسم عدلى كريم الى الكاثب 
التقدمى سلامة موسى خصوصا وانه يمكننا آن نعثر على مثل هذه الآراء 
فى كتابات سبلامة موسى المتبعثرة > كما رمز بالائسان الجديد الى المجنة 
التى لها سلامة موسی ف منزله بالفجالة عام 111 والموسوية 
« المجلة الجديدة » . 


اما عن تقييم الاحزاب الذى طرحه نجيب محفوظ نائنا نرى !نه كان 
لكل حزب دوره فى الحياة السياسية المصرية سواء أكان هذا اندور 
ايجابيا ام سلبيا » وانه اذا كان قد اتحباز الى حزب الوفد انه 
انحاز الى المبادىء التى نادى بها الوغد اثناء القورة كالاستفقالال 
والديمقراطية والقومية التى تجعل من مصر وطتا حرا لامصريين عذى 
اختلاف عناصرهم واديانهم 21 وبالرغم من اتهاماته للحزب الوطتى 
يأنه كان حزبا تركيا رجعيا » فمن الصعب أن ننكر ان هذا الحزب نجح 
فى توجيه جماهرر الشعب المصرى فكريا ونئفسيا فى فترة من احلك 
الفترات التى مرت بها مصر قبيل الحرب العالمية الأولى » وانه هو الذى 
اضاء الطريق لقيادة ثورة ۱١۱۹‏ . 


وعن تزوير الانتخابات فى مصر وسقول النحاس ومكرم يعبر تجيبه 
محفنوظ عما يهن فى صدر الشعب فى صورة كمال الذى يفف عند 


اغ 


الديمقراطية والدستور فيقول « انتخابات مزورة »© وكل شخص ف اليلد 
يعلم انها مزورة » ومع ذلك يعترف بها رسميا » وتحكم بها البلاد » 
ويعنى هذا أن يستقر فى ضمير الشعب ان ثوايه لص وص سرقوا کراسیهم 
ووزراءه لصوص سرقوا بالتالی مناصبهم وان سلطاته وحكويته 
مزيفة مزورة > وأن السرقة والتزييف والتضليل مشروعة رسميا » افلا يعذر 
الرجل العادى الذى كفر بالمبادىء والخلق » وآين بالسزيف 
الانتهان ل 2037١9‏ 

والانتهازب 0 


وف نهاية الثلاثية يبرز نجيب محفوظ دور اليساريين وافكارهم 
حول الثورة الأبدية > ودخولهم السجن مما يعنى أن اليسار المصرى قد 
دخل مرحلة جديدة من مراحل ازمة الحرية . 


وهكذا يتضح تطلور المفهوم السياسى لدى شخصيات الثلاثية فبين 
القصرين مثلت حركة الانتماء الى الحزب الوطنى » وارهاصات تكوين 
الوفد وموقف فهمى البطولى ابان ثورة 935( © . 


وقصر الشوق مثلت المرحلة بين الانتماء الوقدى والانتماء اليسارى 
بينبا السكرية مثلت الانتماء نحو اليسار يعد ان عجز حزب إلوفد 
على أن يقدم حلولا للمشكلات الاجتماعية “٠‏ وللطبقات الشمبية التى 
آزرته فى كفاحه الوطتى . 


وهكذا رصدت ثلاثية نجيب محنوظ تاريخ مصر فيما بين الحربين 
فى صورة روائية اقرب الى الحقيقة منها الى الخيال © ومما يلاحسظ 
على هذه الكتابات أن الثوريين كانوا على هامش الحياة السياسية لا فى 
قلبها »> وانهم جميعا كانوا من صغار البرجوازيين الذين لم يتلقوا 
المبادىء الثورية عن طريق المماناة الطبقية » ولكن عن طريق قراءتهم 
وثقافتهم العقلية » كما يلاحظ انه بالرغم من الاحداث التاريخية 
المعروفة التى ذخرت بها الثلاثية فانها أولا وقبل كل شىء كانت عملا روائيا 
لا تاريخيا » واذا اعتمدنا عليها فى دراسساتنا للمجتمع اتقاهرى فبى 
فترة ما بين الحربين فينبغى ان نتقبل ما بها بحرص وحذر قديدبن 
خصوصا وان العمل الروائى يعتيد على الخيال بجائب الواقع » وقد 


— fe — 

يسطزم ذلك كما يذكر نجيب محفوظ استخدام عمليات المكر والحيل ٠‏ 
ومن هنا فان من المغامرة غير العملية الاعتماد عليها » وان كان يمكن. 
الاستاناس يها فى التعبير عن الجيو النفسى السائد خلال هذه الفترة 
فنجيب محفوظ حين كتب الثلاثية لم يؤرخ لمصر » وانما كان دافعه الرغبة 
الفنية الخالصة التى يظللها احيانا الفنان ٠‏ وليست علاقة المفكر 
السياسى أو المؤرخ ٠‏ 


وبعد ان تعرضنا للثلائية يطرح علينا سؤال نفسه وهو ما هى, 
الطبقة التى يمكن ان تنسب اليها كتابات نجيب محفوظ الواقع ان الآراء 
اختلفت حول هذا الموضوع ٠‏ وخرج النقاد بمقالات تحلل أدب نجيب 
محفوظ تحليلا طبقيا » وانتهى بعضهم الى انه اديب البرجوازية الصغيرة 
أو المتوسطة الصغيرة 207 ومن آبرز هؤلاء النقاد كان الدكتور عبد العالبم 
انيس الذى راى أن تعبير نجيب محفوظ عن البرجوازية الصغيرة كان 
صادتا ورائما » ومن هنا لقبه بروائى البرجوازية الصغيرة المصرية 
والمعبر يصورة رائعة عن مشاكلها 2019 

وسسياه البعض الآخر بانه الكاتب التقدمى» واديب الطبقة العاملة 
مشيرين فى ذلك الى ان تصويره لواقع المجتمع المصرى من خلال الثلائية 
كاد يتترب من الواقمية الاشتراكية حيث أن واقعية الثلاثئية قد حملت ف 
ثناياها بصيصا خافتا من الضوء لبشائر مجر جديد من التغيير !اذى 
يتكفل بمعمالجة الفساد انقائم وهذا من اسس الايديواوجية الاستراكية: 
التى ترى ضرورة فهم المستقبل والادراك الواعى بتطور المجتمع وبنائه » 
والايمسان بامكانيات الانسان فى صنع مستقبله » والوصول يتفسه 
وبمجتمعه الى واقع افضل يكفل للائسان حريته وکرامته“ يضاف الى 
ذلك أن رؤية نجيب محفوظ لشسكلات المجتمع المصرى كانت رؤية يسارية 
إتضحت من تفهمه للبناء التركيبى للاحدات ودلل اأصحاب هذا الراى 
على صحة تسميتهم بما ادلى به نجيب محفوظ فى المحاكمة الأدبية التى 
إعدها له ضياء الدين الريسى بانه يمن بتحرير الانسان من الطبقبة 
والاستغلال بكافة أنواعه »> وان يتمتع الفرد بحرية الفكر والعقيدة 
وبتحقيق الديمقراطية باشمل معانيها كيبا دللوا بما اشار اليه نجيب 
محفوظ من تعاطفه الشديد مع الماركسيين حيث قال « لا الستطيع ان 


سا ۳ — 


اعتبر نفسى ماركسيا رغم التعاطف الشديد » ٠”‏ يضاف الى ذلك انهم 
تمسكوا بما ذكرته احد شخصيات الثلاثية عن الثورة الابدية والاضطهاد 
والآلام والمذاب وما شابه ذلك . 


والواقع ان نجيب محفوظ لم ينغئق ضمن دائرة فكرية معينة بل كان 
حياديا فى كتاباته » ورافضا لفكرة التقوقع داخل رؤية معينة * ودليلدا 
على ذلك أن فكره فى الثلاثية لم يصدر عن واقعية اشتراكية حين قدم 
الحل الدينى متمثلا فى الفكر اليمينى الذى يمثله الاخوان السلمون 
والمتجيسد فى شخصية عبد المنعم ابراهيم شوكت ععلاج لتردى الاوضاع 
الاجتماعية والاخلاقية حيث يرفض لقاء الظلام على يسطة السلم او 
فوق السبطوح مع بنت الجيران ويحلاب ان يكون جزاء ذلك انر ١١‏ 
كما يعتبر الالحاد هروبا من واجبات الانسان حيال ربه وتشسه 
والثانى 20077 


وفى نفس الوقت يعطى للحل الماركسى متمقلا فى احمد ابراهيم 
السبيل لحل مشكلات امجتمع عن طريق الايمان بالعلم وبالانسسائية 
وبالغد « وبما التزمه من واجبات ترمى فى النهاية الى تمهيد الارض لبئاء 
جديد » هذا بالاضافة الى أن شخصياته من الاششستراكيين تكاد تكون 
باهتة وغير واضحة »© وتبلخ هذه الحيادية روعتها حين يجعل المؤلنه 
من ممثلى الفكرين الاسلامى والماركسى شقيقين مع اعطائهما خلانا فى 
العمر اشارة الى التقابع المرحلى للفكر الانسانئى »© وهذا ما يرغب 
فيه تجيب محفوظ من أن يشير الى أن لكل عصر فكره الخاص به ران لم 
يميز احد هذين الفكرين على الآخر ١۳‏ 


واذا كان اأبعض قد سمى نجيب محفوظ بأنه اديب البرجوازية 
المتوسطة والصغيرة » وسبمه البعض الآخر بأنه الكاتب التقدمى واديب 
الطبقة العاملة فلا ندرى هل الاديب لابد أن يكون كاتبا لطبقة .عينة 
بذاتها أم أن ادبه ينبثق من كافة الطبقات ويمود اليها » وهل سن 
الضرورى وجود طبقة معيئة يعبر عنها الكاتب أم أن الأفضل هر وحود 
طبقة يعبر اذكاتب من خلالها لقد رفضص نجيب محفوظ فكرة انه 
يرجه انتاجه لطبقة معينة بالذات عند كتابته > واوضح انه يصطور 


بت 20984 د 


53> وائه اذا كانت له أيديولوجية فهى 


النياذج التى تعيش معه اكثر 
)2 


ليست فى عقله » ولكنها فى قلبه لا يكتب عنها وانيا تعمل فى داخله 
ومع كل ذلك فاننا نرى ان نجيب محفوظ بالرغم من حيادية كتاباته » 
غانه كان أقرب الى التعبير عن الطبقة الوسطى واقرب تفهما لقضايا 
هذه الطبقة من غيره من الكتاب لدرجة انه استطاع أن يعبر بصورة 
واقعية صادقة عن ادق ما تعرضت له هذه الطبقة من مشاكل ٠‏ ركانه 
قد عایشس هذه المشاكل وتعمايش معها > ويؤكد ذلك نفيه نلحيدة التامة 
فى تصويره للثلاثية حيث يقول « وبالنسبة للثلاثية اعتقد ان فيها وجهة 
نظر مۇكدة »° . 


وهكذا ارتبطت القثلاثية بالانسان المصرنى © وعبرت عما يعن به من 
مشباعر واحاسيس »© كما انها ساايرت تاريخ مصر وتطوره ف شكل 
يتناسب مع مستوى القارىء المصرى حتى اصيحنا نرى فيها حياتنا > 
وقصص كفاحنا وازماتنا بطريقة شسملت الحياة المصرية بمثالبها ومشاريها 
لحرجة ان ادبه اصبح ظاهرة قومية نعتز يها . 


7 الفيوم بين ثورتى عرابى وسعد زغلول 


تفخر البلاد دائما بأبنائها البررة » وتتبارى المدن والقرى 
والنجوع فى الاعتزاز بالاسماء التى نبتت على ارضها ثم سطمت على 
مسرح الاحداث » وكافحت من أجل وطنها ودافعت عن حريته واسنةلاله 
وطالبت بحتوقه وعملت على رفعته وثيل آماله . 


وفى الفيوم اسسسماء لامعة برزت فى تاريخ مصر الحديث واشتركت ف 
احداثه » وأهم هذه الأسماء اللواء على الروبى ابن قرية دقنو 
بمركز اطسسا محامظة الفيوم والذى لم يشارك فقط فى الثورة العرابية 
بل كان صباحب اليد الطولى فى تشكيل جممية الضياط السرية ۱۸۷١‏ 
التى كانت النواة ومركز التجمع للقادة الذين قاموا بهذه الثورة » ومن 
هذه الأسماء اللامعة أيضا حمد باشا الباسل ابن الفيوم الذى شارك 
سعد زغلول فى كفاحه ونفى الى مالطة وتعرض للاض طهاد والتشريد 
كما سافر الى باريس لحضور مؤتمر الصلح والدفاع عن القضية المصرية. 


بد ©+2 لم 


ولم يقتصر دور الفيوم على تفريخ الزعامات القادرة على المماركة 
فى الاحداث بل تقمم ابناءها الصغوف * وشاركوا الوطن فى كل محنة 
المت به »4 وكان ابناؤها دائها على مستوى الاحداث ففى اثناء الثورة 
الهمرابية وبعد أن سرق المستر كولفن Colvin‏ الانجليزى خزيبة 
الحكومة المصرية ووضعها فى الاسطول الانجليزى "" قام اهالى الفيوم 
بجمع التبرعات الجيش من غلال وعتاد ومئونة وميرة وخيول ومواثشى» 
وجاعوا بكل ماف وسمهم من أجل الوطن كما تطلوع الكثيرون منهم 
فى الجيكى جنودا مقاتلين يجودون بأرواحهم فى سبيل مصر ويؤكد ذذكه 
الوثائق الرسبمية > ففى محانفظ الثورة العرابية نرى أن حسان فراج 
أحد عربان الفيوم قام يمسساعدة العرابيين بالمال والعتاد والرجال فقد 
توجه هو وجماعة من العربان يقدرون بمائتى فرد ومعهم خيولهم 
وعتادهم الى معسسبكر عرابى يطلب منه الاشتراك فى القتال من أجل 
نصرة الوطن والدين 39 , 

وتؤكد محفوظات الداخلية ووثائق الثورة العرابية ان خليفة 
حلنطاوی عمدة سنورس واخاه ابا زيد قد « تبرعا بسبعین فحل جاموس 
وسبعين راس غنم e‏ كما قاموا بجمع التبرعات من الأهصالى 
وارسالها الى عرابى من اجل الدفاع عن الوطن ”"“ ومن الوقائق 
أيضا يتضح أن شيخ العرب السعداوى الجبالى وشيخ العرب عبد القوى 
الجبالى عمدة قبيلة الحرابى بمديرية الفيوم حضرا طرف أحمد عرانى 
واعربا عن رغبتهما فى التصطلوع هما واتباعهما مع الجيش المحسارب 
وتسليمهنا اسسلحة من الجهادية > وقد وافق عرابيى على طليهم © وقم 
بمعرفة مخيرية الفيوم ارسالهم بخيلهم الى معسعرات المرابيين 
بكفر الدوار ف وادور مخصوص ء وهئاك تم ترتيبهم داخل التق كيلات 
الم كرية 0۳7 ر 


هذه نماذج عن دور أبناء الفيوم فى الكفاح من أجل الوطن اثناء 
الثورة العرابية اما عن دور على الروبى ابن الفيوم ف هذه الثورة فقد كان 
دورا هاما وخطيرا ومع ذلك لا ندرى لاذا لم يعطه المؤرخون حقه ؟ 


الواقع ان على الروبى هو المؤسس الأول للجمعية السرية ؟ضباط 
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الجيثن المصرى الوطنيين عام ۱۸۷۹ أى فى اواخر عهد الخدير اسماعبل 
والتى كانت تهدف الى فتح باب الترقى امام المصريين وائنقضاء على 
الخديو اسماعيل 27 + وان أحيد عرابى انقسم الى هذه الجيعية 
بعد أن السضيها علن الووي "° وان الملاقة بين على الروبى وعرابى 
توطدت: اققاء حوب الضفة وخاصة عتدما عين على الوويسئ :رئيس 
لفرع المهمات » وقد ساعد على توطيد الملاقة بينهما الاتجاه الوطنتى 
المشترك لكل منهما 20537 


وتذكر الوثائق البريطانية أن الخديو اسماعيل بعد ان علم 
بالجمعية السرية التى اسسسسها على الروبى اعتمد عليه وعلى عرابى فى 


العمل على اسقاط الوزارة الاوربية 27 التى كانت تعد من لود 
الخديو . 


وعند قيام الثورة العرابية كانت ثقة عرابى فى على الرويى 
قوية لدرجة أنه وضمه فى المناصب الحساسة والمؤثرة فى مسسيرة 
الثورة “٠‏ فعندما عين عرابى وزيرا للحربية رقى على الروبى الى رتبة 
اللواء » وعندما تآمر الضباط الجراكسة على إلثورة المرابية ق كل 
عرابى مجلسبا عسكريا لمحاكمتهم من خمسة عثر عضوا كان من بينهم 
. وعتدما أسسسنى عرابى المجلسى العرفى للتشاور ف أءور 
البلاد اختار على الروبى ضمن اعضائه ٠‏ وعندما تازمت علاقة العرابيين 
بالخديو حتى وصل الامر الى ان أمر الخديو بعزل عرابى »+ قام على 
الروبى بين أعضاء المجلسى العرفى يوضح دور عرابى فى الدفاع عن الوطن 
وشرف الدين منددا بالخديو. الذى يريد تسليم البلاد للائجليز <° 
وموضحا ضرورة الاستمرار فى الحرب”""2 حتى لا يدخل الانجليز ' البلاد 
ويهتكوا الأعراض ويعتدوا على المقدسات *““ وبمد ان انتهى على 
الروبى من كلمته تمالت اصوات الحاضرين بحياة عرابى وبضرورة 
تواجده على راس الجيثشن . 

وعندما قامت الحرب بين العرابيين: والانجليز عين عرابى اللواء على 
الروبى قائدا لمنطقة مريوط المسكرية » ونتيجة لاصابة راشد باش 
حسنى وعلى باقسا فهمى فى معركة القصاصين استدعى عرابى اللواء 


— VY سم‎ 


على الروبى لقيادة منطقة للتل الكبير لثغته فيه وفى قدرته على ادارة 
تالحرب لأنه كما يذكر « كان حائزا لاعظم الصفات المدوحة التى لا يمكن 
القيام بحصرها » 29500 , 

وف التل الكبير كانت الممركة الفاصلة بين المرابيين والانجليز » 
.وقد حضر على الروبى عصر يوم ۱۲ سبتمبر ۱۸۸۲ الى التل الكبير وكانت 
المصركة فى فجر ١‏ سبتمبر > وهنا نقرر أنه لیس فى امكان اى قائد 
عسبكرى ان ينظم قواته خلال ساعات معدودة ويترتب على ذلك 
أنه لا ييكننا أن نرجع عدم القدرة على الصمود امام الانجليز الى اللواء 
على الروبى بقدر ما يمكننا ارجاعه الى عنصر المفاجأة والتغبير السريع 
:فى القيادة » كما يمكن ارجاعه الى انضمام بعض الخونة من اعوان 
الخديو الى الضباط الانجليز مثل على يوسف خئفسس الذى ابلغ خطلط 
.وتحركات الجيش المصرى الى الاعداء . 

وبعد انهزيمة اتجه كل من عرابى وعلى الروبى الى القاهرة فى 
قطار"2 وذهبا الى مقر وزارة الحربية لمشاورة اهل الراى فى 
االبلاد فيما حدث وانتهى الأمر بالتسليم ©» وقدم اللواء على الروبى 
الى المحاكية”"2 » وحكم عليه بالنفى الى جهة مصوع بالسودان 
المدة عشرين سنة » وتجريده من رتبه ونياشينه 297 كما مسدرت 
'"احكام اخرى ٠‏ منها احكام صدرت على ابناء الفيوم الذين سباعدوا 
الثورة ومن هؤلاء سعداوى الجبالى عمدة قبيلة الحرابى بالفي وم 
افقد حبكم عليه بان يقيم فى بلده تحت الملاحظة مع دفع تامين مالى 
وتجريده من الرتب والامتيازات 2050 »> وحسان فراج ومحيد المسيرى 
من اعيان الفيوم وقد حكم عليهما بان يقيم كل منها فى بلده تحت الملاحظة 
وتجريدهما من الرتب والمناصب ”'““ كما قضى بتجريد يعقوب بك صبرى 
مدير الفيوم وعبد الثيى عبد الله البياضى عمدة عربان البراعصة 
بمديرية الفيوم من علامات الشرف والامتيازات والرتب 99417 . 


اما عن ضباط الجيشى من أهالى الفيوم الذين اتهموا بالاشمتراك 
:فى الثورة وجردوا من رتبهم وامتيازاتهم وحرموا من مرتب الاستيداع ومعاش 
“التتقاعد 


سد ۸ بد 


اليوزباشى بياده احمد سيد احمد من سنورس 
واليوزياشى بياده السيد عبد الرحمن بندر الفيوم 
والیوزباشی بياده منجود محمود ترسبا فيوم 
والملازم أول سواری احمد حمدى بندر الفيوم 
والملازم اول بياده ابراهيم حسنين ابجيج 
والملازم اول بياده محمد رمضان من هواره عدلان 
والملازم اول بياده محمد على الفخي وم 


هذا عن دور الفيوم وابنائها فى الثورة العرابية التى قامت من اجل 
الدفاع عن حقوق الشعب المصرى وكرامته . 


أما عن دور ابناء الفيوم فى ثورة 1119 فانه ما ان تأكد نبا القتضس 
على سعد زغلول »> وصحبه حتى اخذت سسبمات الغضب ترتسدم على 
النفوس ©» كما ازدادت روح السخط ضد الانجليز فاندفعت الآأمة 


الى الشورة . 


وف الفيوم بدات المظاهرات يوم ٠١‏ مارس ۱۸۱٩۹‏ احتجاجا على 
اعتقال زعماء الثورة ومنهم حمد باشا الباسل صاحب الثتقوذ 
الساحق واليد الطولى على بدو الفيوم واستمرت المظاهرات فى الايسام 
التالية » وى 15 منه بينما كانت مظاهرة تطلوف فى المديئة اطلق 
بعض المتظباهرين عيارات نارية فى الهواء »> فانتهزت القوات الدريطانية 
ذلك وتصدت لجموع المتظاهرين © واطلقت النار عليهم من البنادق 
والمدافع الرشاشة فقتل كثيرون ذكر الرافعى منهم * 


١‏ س محمد وهبه ترزى ؟ ب محمد عبد الدايم 
“ا س توفيق عبد الباسط ؟ ‏ درویش ابراهيم 
ہ _ رياضي على ٦‏ س عبد المال رزق 


/ا ل أحمد أحمد حسین م بدوى عبد النبی 


5_ عبد العليم حافظ 


۷ عبد النبى على ۸ محمد عطا الله 


۸ عيد الباسط عبد التواب .م نظي على 
۴١‏ محمد جبره ۲ متصور ابو ببکر 
الال على محمد ٤‏ حسن حسسين 


۴١‏ فغاطية محمد 
MED‏ 


ولاس محيبود محمسد 


۷ سید على ۸ نعمات محمد 


ونتيجة لذلك قام بعض البدو بيهاحجمة القوات البريطائية فتتلو١‏ 
بعضهم كما سقط من البدو أكثر من ..؟ شهيد وجريح » وقد اعترغت 
قيادة القوات البريطانية بقتلاها فذكر فى بيان لها فى صيفغة انبذار 
لأهالى الفيوم تالت فيه « فى الأيسام الأخيرة اطلق البدو الثار على 
الجنود البريطانية وقلوا بعضهم فاذا اطلق البدو النيرزان على الجنود 
البريطانية مرة اخرى » اتخذت فى الحال وسائل شديدة وقاهرة لابه 


أن تفشى الى ضياع ارواح كثيرة من الابرياء © وهذا آخر انذار م “° , 


وعلى الرغم من هذا الانذار فقد قام البدو بمهاجمة القوات البريطانية 


اھ ت 


واحداث اضرار للسلطات البريطانية »© كما هاجم يعض أهالى الفيوم 
الجنود البريطائيين واستولوا على اسلحتهم 


وف مدينة الفيوم طالب زعماء البدو بالاستقلال وعزل المدير » 
ولكن تنازل بعضهم عن هذا ابطلب بعد مناقتشات طويلة وبوسائل 
الاقناع »2 اما من أصروا على مطلبهم فقد فرقتهم السلطة بالمدافم 
الرشاشة te)‏ 


وفى مركز اطسا حاصر الأهالى مركز البوايس وحدثت معركة 
اولي البدو ق آفرهنا على مين مركز اسنا وحاضروة اذز °٤١‏ 
ونتيجة لذلك التوتر لم يجد موظفو جميع مراكز الفيوم بدا من ان 
ينسحيوا الى عاصمة المديرية ليكون افرادها بمامن من هجمات البدو 
وكانت انباء هذه الممارك تصل الى انقاهرة عن طريق الهجانة لان 

جميع المواصلات فى انحماء مديرية الفيوم كانت قد دمرت ”"““ وئتيجة 
انلا القتالى بين ابناء الفيوم من البدو والفلاحين وبين القوات البريطانية 
وصل عدد الشهداء من ابناء الفيوم اربعمائة شخص > والواقع إن 
دور الفلاحين فى المعارك كان بسيطا اذ كان المهاجمون كلهم من البدو 
تقريبا 2147 وقد تزايدت اعمال العنف فى الفيوم > وانتشرت الى المراكز 


والقرى المجاورة لها . 


ونتيجة لتطبور الممارك قام شتيق حمد باشا الباسل بارسال 
جعض رجاله الى السنوسيين فى ليبيا لحثهم على الحضور الىالفيوم » 
اوا البريطانية بالقاء منشورات عن طريق احدى الطائرات 
تقول ان جنودا بريطائيين قد قتلوا » وتحذر السكان من ان تكرار 
خلك سوف يؤدى الى الانتقام الجماعى من أهالى الفيوه 20450 
هذه تبذه عن كفاح ابناء الفيوم ضد القوات البريطانية فى ثورة 
۹ اما عن دور حمد باشا الباسل ابن الفيوم فى هذه الثورة فقد 
كان ضمن المعتقلين الذين نفتهم السسلطات البريطانية الى مالطة نظرا 
لدوره فى تحريك الثورة ضد الانجليز ذلك لانه جعل منزله منتديا للوفد 
يعقد فيه الاجتياعات العامة التى بحضرها ذو الراى من مختلف 


ب ا - 
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ات » وتلتى فيه الخطب التى تثير النفوس © وثنشر فى 


ونتيجة للضغط الشعبى فى مصر اعلن الفيلد مارشال اللنبى قراره 
جالافراج عن المعتقلين فى مالطة فى ۷ ابريل 1١919‏ © وقد جاء فى اعلانه 
هذا ما نصه « بالاتفضاق مع حضرة صاحب العظمة السلطان اعان 
أنه لم يبق حجر على السفر ٠‏ وان جميع المصربين الذين يريدون .بارحة 
البلاد تكون لهم هذه الحرية » وقد قررت علاوة على ذلك أن كلا من 
سعد زغلول واسماعيل صدقى باشا ومحمد محمود باشا وحمد الباس ال 
باشسا يطلتون من الاعتقبال ويكون لهم كذلك حق السفر » 20659 


وبعد اطلاق سراح حمد الياسل سافر مع الوفد المصرى الى 
جاريس فى ١9‏ ابريل ١11١9‏ لحضور مؤتمر الصلح والدفاع عن القضبة 
المصرية والمط_البة بالجلاء » وقد مكث الوفد بباريس دون التوصل الى 
نتائج ايجابية أو اعتراف من بريطانيا بالفاء الحماية على مصر ومذحها 
استقلالها » وهناك بدات بوادر الانشقاق تظهر على زعماء حزب 
'الوفد »> واختلف حمد الباسل مع سعد زغلول واحتدم النقاش بينهما » 
ورغم أن حمد الباسل كان من المقربين الى سعد زغلول فكريا ووجدائيا » 
.ويؤيده فى كل رای يدلى به فقد اختلف ممه ٠‏ ففى حين رای سعد 
مقاطعة لجنة ملنر » رآى حمد الباسل بان من الأفضل لمصر تشسكب الل 
جبهة من الوفد تقبل التفاوض مع لجنة مائر عسبى أن تخرج بفائدة 
“لصسالم البلاد » وعندما تصلب سعد زغلول فى رايه ولم بتمكن حمد 
الباسل من اقناعه بوجهة نظره اتفصل حمد الباسل عن سعد : قلول 
واستقال هن الوفقد »> وعلى الرغم من ذلك فان حمد الباسل لم يبتعد 
عن مزاولة الحياة السياسية أو يعتزل العمل السياسى »© وعندما :اشده 
سعد زغاول العودة الى صفوق الوفد »> وان ينسى الخلاف بيئهيا 
وافق حمد الباسل على ذلك وقابل سهد زغلول قائلا له انت زعيم 
الأمة وآنا أضع نفسى تحت تصرفك » وعاد حمد الباسل الى صفوف 
الوفد بصنته وكيلا له » ويجائب ذلك اختبر وكيلا للبرلمان فى سسنة 1١9555‏ 
'فاصبح يجمع بين وكالة ألوفد ووكالة مجلس النواب وقد ذكر حيمد 


— اوج — 


الباسل فى حديث له نشر فى مجلة الهلال اننى كوطنى ووكيل الوقفد 
« ليس لى مطمع فى الحياة غير استقلال مصر التام » فاذا حصلت على 
هذا المطمع فاننى أقول بعده كما قال القائل : 

۴ ۴ ۴ 8 5 سيلف 
«لان تأتنى الدنيا بيومى فانها تجدنى وقد قضيت منها مآربى» 


وهكذا كان دور الفيوم فى ثورة احمد عرابى وثورة 1515 القى 


قادها سعد زغاول فقد اتضح من ثنايا هذا البحث أن الفيوم لم تشترك 
فى هاتين الثورتين بالنفس والنفيس فحسب بل ان بعض الزعامات والعقول. 


المؤثرة فى هاتين الثورتين كانت من ابناء الفيوم . 


م سيناء فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر 


ان كلمة سيناء لو جردناها من انذكريات لبقى لها التذكير بائها 
حامية مصر والمدافعة عن كرامتها على مر العصور غهى المفتياج 
الشرقى لمصر الذى تحطمت أمامه كل الغزوات وانصهرت »© وكانت من ذ 
القدم مسار للجيوش فيما بين وادى النيل والشرق » وانتاريخ يحدثنا 
عن حمبلات عديدة لجنود مصر عبر سيناء منها على سبيل المثل..ال 
اخضاع الحيثيين » وطرد الهكسوس يضاف الى ذلك أن طرد التثقار 
تم عبر سسيناء كذلك حملات صلاح الدين ضد الصليبيين تم بعضها عبر 
سسيئاء وتنقسم شبه جزيرة سيناء بحسب طبيعة أرضها الى ثسلائة 
اقتسام بلاد الطور فى الجنوب » وبلاد التيه فى الوسط © والعريشى فى 
الشمال والطور هو الجبل الموجود فى سيناء والذى ورد اسسمه فى 
القرآن الكريم مرات متعددة منها ما ذكر فى سورة اذتين « والتين 
والزيتون وطبون سيتين > ©“ © وهذا البلد الأمين لتك خلكنا الائسان 
فى احسن تقويم » . 


وف سفح جبل موسى بمنطقة الطور يوجد اقدم الأديرة فى 
العالم وهو دير طور سيناء ( دير القديسة كاترين ) وسيتاء فبها 
الوادى المقدس الذى ذكر فى القرآن فى سورة طه عندما خاطب الله 
س.بحاته وتعالى سيدنا موسى « انى انا ربك فاخلع نعليك انك بالوادى. 


ب 241 — 


اللقدبسى طوى » وهذا امر لموسبى بأن يخلع نعليه تعظيما للمكان لاه 
الوادى المقدسن « طوى » والذى نزل فيه الوحى على موسى فى سيناء . 


كما وصف القرآن الكريم شجرة الزيتون التى ثبتت فى سيتاء بعد 
الطلوغان بأنها شجرة مباركة فقال تعالى « الله نور السموات والارض 
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح » المصباح فى زجاجة »2 الزجاجة كانها 
كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونه لا شرقية ولا غربية يكاد 
زيتها يضىء »© ولو لم تمسسسه ثار » نور على نور يهدى الله بنوره 
من يقبام & .> 


وعندما تم الفتح الاسلامى لمصر فى عهد عمر بن الخطاب » دخل 
عبرو بن الماص اليلاد مارا يرمح والعريش . 


وعندما جاء المثمانيون الى مصر دخلوها عن طريق فزة 
والعريش ولا تولى محمد على حكم مصر كانت سيناء فى جملة ما دخل 
فى حوزته من املاك مصر » وكان عرب سبيناء فى جملة عاداتهم 
يحكمهم قضاة منهم بحسب عرفهم وعاداتهم > وكانت مدينة الطلور 
تابعة فى الادارة لمحافظلة السويس » ومنطقة العريش تايعة راسمسلا 
للداخلية 6 وقد شهدت سيناء مسيرات حربية خلال حملة ابراهيم باشا 
على سوريا حيث اتخذ من اقليم العريش مسسارا . 


وبعد محمد على وتولى عباس الأول حكم مصر اهتم يسسيناء 
غزارها وشرع فى بناء مصيف له هناك » كما مهد الطلريق من ديسر 
سبانت كاترين الى قمة جبل موسى »> وشرع فى بناء قصر فخم له على 
قمة هذا انجبل لكن الحياة لم تمهله طويلا فعاجلته المنية قبل أن يتم 
أعماله وخلفه سعيد باقا > وق عهده تم البدء فى حفر قناة السوي 
م وتأسيس محجر للحجاج بسيناء عام ۸٥۱۸م ٠‏ 


أما فى عهد اسسماعيل فقد ازداد النفوذ الأجنبى فى مصر » وارسل 
الانجليز لجنة علمية برئاسة « هنرى بالمر » للتنقيب فى بسلاد الطور 
غاقامت فيها حوالى ستة شسبهور » وف 'ثنائها رسيت خرائط 


ب 414 سم 


لسيناء » وبدات فى التئقيب عن ثرواتها » كما تم انشاء مدينة القنطرة 
شرق على الساحل الشرقى لقناة السويس . 


ولما قامت الثورة العرابية » وتطاير خبر معاداة الانجليز ذلعرابيين 
انتض أاهالى سيناء على لجنة بالمر وفتكوا باعضائها . 


وقد اهتم الانجليز بسيناء » وعزلوها عن ياقى أجزاء مصر 
مسنتغلين فى ذلك قناة السسويس كمائع مائى يفصيل بين السوادى 
وسيناء » ومنموا دخولها على أى مصرى الا بتصريح خاص واستمرت 
سيناء تايمة لمصر حتى تولى الخديو عباس الثانى اريكة الحكم وفى 
عهده حاول السلطان العثمائى عيد الحميد اخراج سيناء من حدود 
مصر خاصة بعد شق قناة السويس »© وظهور أهميتها الاستراتيجية لذلكه 
فحين صبدر فرمان تولية عباس الثانى خديويا على مصر عام ۱۸۹۲ 
اخرج السلطان سسيناء من مصر الا أن رد القعل المصرى والبريطانى 


كان شديدا »© فقد اعترض انعديد من المصريين على ذلك » كما احتج 
المعتمد البريطانى فى مصر كرومر © واوقف قراءة الفرمان رسميا حتى 
ججباء التصحيح من الاستانة بترك سيناء الى مصر > وبناء على ذلك 
أصبحت سيناء كما يحدها الخط الممتد من شرقى العريش الى راس خليج 
العقبة تحت ادارة مصر ”““ وقد اعقب هذه الازمة زيارة الخديو عباس 
انشانى لبعض المواقع فى سيناء تأكيدا للسيادة المصرية عليها فزار 
الطلور عام 1845 والصريششن عام ۱۸۹۸ ) ووصل الى الحدود 
الغربية عند رفح »2 ونظرا للظروف الدولية التى تهيات للدونة العثمانية 
فى عام ۱۹٣۰٣١‏ لكى تحصاول استرداد نغوذها فى مصر خصوصا بعد أن 
اتخذ مصطفى كامل من فشكرة الالتفاف حول الخلافة الاسلامية اساسا 
لجهاده حاوات الدولة العثمانية أن نقتطع سسمسيناء من مصر فاعتزمته 
فى مايو ١5.5‏ مد سسكة حديدية من ممان الى المقبة »> ولا كان ذلك 
يعنى وجود قوة جديدة لتركيا على حدود مصر بما يهدد مركز بريطانيا 
فى مصر فقد اهتم الانجليز بالأمر وارسلوا ضنابطا كبيرا عهدوا اليه 
بوضع نقط عسكرية على طول الخط من العريقى الى العقبة باعثبار 
انها من املاك مصر »© ولكن الجنود التركية احتلت موقعم طابة » وهو 


- 2١١6© ب‎ 


على بعد ثمانية اميال غربى العقية 2 ونتيجة لذلك حدث خلافه 
شديد بين الدولة العثمانية وانجلترا ظهرت فيه انجلترا بمظهر الدولة 
الحابية لمصر اذ طالبت تركيا باسم مصر أن تجلو عن طانة > 
وارسلت لها انذارا تطالبها بالج لاء عن طابة فى ظرف عشرة ايام 
والا ستكون النتائج وخيمة > ونتيجة لذلك ابرق السلطان الى الخديو 
يطلب منه التفاهم مع مختار باشا فى المسالة » وكان رد عيساس باه 
شديد التمسك بحدود رفح العقية > ويعد اسبوع من الانذار 
أخذت قبوات يريطانيا البحرية تستعد للتحرك الى طابة مما جمل 
الدولة العثمانية تسلم بمطالب الائجليز فقررت الجلاء عن طلابة »> 
ولم يمض وقت طويل حتى تشكات لجنة تركية مصرية اخذت فى 
تخطيط الحدود بين البلدين ”"“ وفيها تراجع الاتراك عن موتفهم . 


وعلى كل حال فان الائجليز أثناء احتلالهم لمصر اوجدوا اطارا 
من العزلة بين سسبيناء وباقى مصر فتحكموا فى اثتقال سكان «ناطق 
سيناء الى داخل مصر »© وكذلك انتقال المصريين من غير موانيد سديناء 
الى تللك المناطق حتى استقر فى الاذهان أن سكان سيناء يمكن اعقار هم 
مصريين من الدرجة الثانية او حتى غبر مصريين » وكادت غالبية النااس 
تفهم أن مناطق الحدود يسكتنها قوم غرباء لا يربطهم يأهل مصر تسب 
أو وشيجة منذ أقدم العصور . 


وقد دعم الثورد كرومر سياسته هذه عمليا بانقساء ما سمى فى 
وقته « مصلحة الحدود » ووضع على راسها ضباط انجليز استطاعوا 
أن يحتقوا ما ترمى اليه سياسة اللورد حتى أصبحت سيناء جزءا 
غريبا عن مصر فلا يدخلها المصرى الا بنصريح خاص > ولا ينقل ساكنها 
تجارته منها واليها الا بقبود ونظم لا مثيل لها > ومن يقرا الحكابات 
او التقارير الانجليزية حول هذا الموضوع يلاحظ عبارات غريبة مكل 
« من سيناء الى مصر » أو « من داخل القطر الى سيناء » كمبا لو كانت 
سسيناء شيئا آخر تماما عن مصر ؛ كما عمل الانجليز على ألا يشوم 
فى سيناء اى نوع من العيران الاستقرارى الذى يؤهل هذه الرقدعة 
من مصر والتى تبلغ مسساحتها اكثر من واحد وستين الف كباو متر مرب سم 
لکی تستوعب ای زيادات من السكان الذين تزدحم بهم بقية المحافذلات 


— ٤ا‎ 


المصرية حتى لا يلتصق المصرى بهذه الأرض التصاقا عميقا » كيا 
عملوا على ان يتم النفور بين سكان شبه الجزيرة من البدو والحضر ء 
غكان الحاكم البريطانى يشجع البدو على عدم التعلم ولا يساعدعم 
على الاستقرار وينشر بينهم فكرة أن البداوة شىء وسكنى المدن شىء 
آخر » وانه من العار أن يتزوج البدوى امراة من الحضر او يزوج 
ابنته لساكن المدينة . 


ولعل أهم ما يحرص الاستعمار عليه كثمرة لعزلة سيناء هو 
شروتها المعدنية والبترولية ٠‏ 


وقد اخذت المطامع الاستعمارية فى سيناء تتحرك بجائب المطامع 
الطهيونية حيث وضع اليهود فى خططهم أهبية سيناء بالتسية لهم + 
غبمد أن لوحوا للسلطان العثمانى ببريق الذهب اذا متحهم امتيازا! 
فى فلسطين ورفض السلطان طليهم » استقر رايهم على توطين اليهود 
اما فى قبرص أو شبه جزيرة سيناء أو أوغندا » ونتيجة لرفض البهودى 
هرتزل أوغندا وصعوبة استغناء الانجليز عن قبرص لليهود أثير موضوع 
مسيتاء وطن لليهوة: © وازنشلت تة فتية لحرا ة سلاهية ينظطقبة 
سيناء لانقاء مستعيرات سكانية لليهود » ولكن هذا الموضوع 
كان مصيره الاهيال نتيجة لرفض الحكومةالمصرية التنازل عن اى جزء 
يتملق بسيادتها » ورفض اللورد كرومر لهذا المشروع . 


وظلت سيناء مطمما لليهود وف خلال العدوان الثلاثى على مصر 
حدث الفزو الاسرائيلى لسسيئاء عام ١965‏ حيث هاجمت. قوات اسرئيل 
حدود مصر ودخلت الكونتله وراس النقب ولم يکد يبدا الهجوم الاسرائيلى 
حتى ظهرت ئيات بريطائيا وفرئسبا الاستعمارية تجاه بصر ففى 
الس اعة السادسة والنصف من مساء الثلاثاء ۳۰ أكتوبر ١95605‏ وجهت 
بريطانيا وفرنسا انذارا الى مصر واسرائيل بايقاف جميع العمليات 
ااحربية على أن تقبل مصر احتلال القوات البريطانية والفرئسية للمواقع 
الرئيسية فى بور سسعيد والاسماعيلية والسويسى ٠*١‏ 
انكشنت ١اؤامرة‏ بين الحكومات الثلاك «ريطانيا وفرئسا واسرائيل * 
واتفاقها على العدوان على مصر . 


وبهذا الإنذار 


لاا سم 


وقد رفضت محر الانذار » وطلبت عقد مجلس الأمن فورا للنظر 
فى هذا العسدوان » كما استقر راى القيادة المصرية على ضرورة 
الانسحاب السريع من سيناء الى منطقة القناة للدفاع عن القناة وعن 
مصر » فائس حب الجيش المصرى من قطاع غزة » ومن سسيناء وكان هذا 
الانسحاب عملية ضخبة شاقة » وخلال هذا العدوان صمدت 
بور سعيد » وكسسبت مصر عطف معظم الدول وانشعوب فى مقلارق 
الأآرض ومغاريها » وصدر قرار الأمم المتحدة بوقف القتال وج.اء 
الانذار الروسى © وامتناع أمريكا عن مشاركة حلفائها فى الحملة . 


ونتيجة لذلك تم انسبحاب القوات الانجليزية والفرنسية مسن 
بور سسعيد وبور فؤاد خلال دیسمبر ١586‏ > کما اضطرت اسرائیل 
الى الان نسحاب من سيناء وقطاع غرة . 


وف ه يونيو 1١1317‏ قامت اسرائيل بهجومها المفاجىء على مصر 
واستولت على سيناء باکملها واقامت فيها العديد من المستعيرات 
الزراعية والسكنية بهدف توطين الاسرائيلين فيها مسبتغلة فى ذلك كل 
الامكانيات المتاحة فى شتى المجاللات > وكانت الآرض المنزرعة فى هذه 
المستعمرات تروى باستخدام مياه الامطار » ومياه الآبار والاستمائة 
بمياه بحبيرة طبرية عن طريق مواسسمسير > وكان يتم دفع المياه يبن 
خلال خزانات المياه الى مواسير تنتهى بمواسير بلاستيك مثقوبة 
بثقوب صغيرة بعدد من الاشجار المزروعة المطلوب ريها اتقط 
المياه قطرة قطرة على جذع الشجرة لول الليل والنهار 4 وكانت 
الآبار يتم حفرها خصوصا فى المناطق القريبة من شاطىء البحر 
لتصل اعماقها الى حوالى ء٠‏ متر» ويتم السحب منها بواسطة اكيتات 
لمدة ساعتين فقط یومیا ‏ کیا اهتمت اسرائبل مئنذ عام ۱۹٩۷‏ 
بتنشيط السياحة العالمية فى سيناء خصوصا فى دير سانت كاترين الذى 
له منزلة خاصة لدى السياح فى امريكا واوربا . 


وف السادسن من أكتوبر ٠۱۹۷٣‏ عبرت القوات المصرية ثناة 
السويس فى اتجاه سيناء > وحررت الساحل الشرقى لقناة السويس 
بارض سيناء كاملا » وتبع ذلك الحاجة الى تسوية سلمية لازمة الشرق 


ل ۸ — 


الاومط2 20 ويعد محاورات ومشاورات ومناورات عقدت اتفاتقية 
السلام بين مصر واسرائيل فى مارس ۱۹۷١‏ وقد نصت مادتها الأولى 
على أن تسحب اسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء الى 
ما وراء الحجدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب ©» وتستأتف 
مصر ممارسة سيادتها على سيناء كما نص الملحق انعسكرى المرفق 
بالمماهدة فى مادته الأولى على ان يتم الانسحاب الاسرائيلى على 
مرحلتين الأول الانسحاب المرحلى الى الخط الممتد شرق المريش 
راس محمد وانثانية يتم فيها الانسحاب الاسرائيلى النهائى من سيناء 
الى ما وراء الحدود الدولية كما نص الملحق العسكرى فى مادته الأولى 
ايشا على أن يتم تشكيل لجنة مصرية اسرائيلية مشتركة للاشراف على 
عيليات الانسحاب وعقب معاهدة السلام قرر الجانب الاسرائيلى 
ان يوس الاقاليم التى تحيط بميناء ايلات التى ليست لها شواطىء 
فتقرر بناء فندق سیاحی فى وادى طابا » وقد سمحت اسرائيل 
للراسمالى الاسرائيلى « راف نيلسون » باقامة هذا الفندق الكبير » وق 
الوقت ذاته انتهزت الفرصة لاقامة شاطىء خاص قرب الفندق ساتى 
اليه الاسرائيليون المقيمون فى ايلات » وقد تم ذلك بعد توقيع الاتفاقية» 
ودون ابلاغ الحكومة المصرية مما يدل على سوء نية الجائب الاسرائيلى. 


وف أكتوبر ١11١‏ وخلال احدى الاجتماعات المستمرة بين الجاتبين 
اللصرى والاسرائيلى لترتيب الانسحاب النهائى » واسستلام وتسليم 
المناطق والاراضى والمئنشئات كانت اللجنة تحاول ان ترسم الخط 
الفاصل للحدود الدولية من رفح على البحر المتوسط الى خليج العقسة 
ثم الاتفاق على وضع كل العلامات على الحدود ما عدا العلامة رقم 
١‏ الخاصبة بطابا فوقع خلاف بين الجانبين ٠‏ 


وق مارسى 1۹۸۲ اعلن اللواء محسن حمدى رئيس الجانئب 
المصرى فى اللجنة العسكرية ان هناك خلافات بين مصر واسرائيل علي 
بعض اننقاط وان هذه الخلافات يتم بحثها » وان الموقف المصرى محدد 
وواضح فى مسالة نقاط وعلامات الحدود بحيث أن كل شىء يتم ونا 
افخرائط والوثائق التاريخية التى توضح بلا ادنى شك حدود مصو 
الدوليبة ؛» 


س ۹ س 


وقد اعترف كيال حسن على نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
الملصرى فى ذلك الوقت بعد لقائه فى ابريل مع ايريل شارون وزير الدفاع 
الاسرائيلى بان هناك خلافا فى وجهات النظر حول طايا وان مصر 
لن تفرط فى سنتيمتر واحد من أراضيها » ونظرا لذلك رات مصر أن هذا 
الخلاف يجب أن يحل وفقا للمادة السابعة من معاهدة الس لام 
المصرية الاسرائيلية » والتى تنص على ان تحل الخلافات بشآن تطبيق 
او تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة »> واذا لم يتيسر حبل 
هذه الخلافات عن طريق المفاوضة تحل بالتوفيق أو تحال الى التدكيم 
وهكذا تحدد هذه المادة ثلاث وسائل لحل اى خلاف : 

. س مزيد من المفاوضات‎ ١ 

۲ س التوفيق عن طريق وسيط ثالث . 

۳ س التحكيم الدولى . 

وقد ابدت مصر رغبتها فى اللجوء الى التحكيم حيث ان الخلاف لم 
يتم حله عن طريق المفاوضات »؛ ورفض الجانب الاسرائيلى رغبة 
مصر فى اللجوء الى التحكيم بحجة أنه لم يتم بعد استنفاذ وسيلة 
المفاوضة أو وسيلة التوفيق التى تنص عليها المادة السابعة » وحسما 
للخلاف »© وحتى لا تعرقل ازمة طابا عملية الانسحاب الاسرائيلى 
النهائى من شسيناء عن موعده تقدمت مصر بالمقترحات التالية : 

ايالط٠ س أن تنسسحب اسرائيل عن المناطق المتنازع عليها فى‎ ١ 
لى خط الحدود الذى تراه مصر‎ 

؟ ل أن تتقدم السلطة المصرية الى خط الحدود الذى حرام 
اسرائيل فى هذه المناطق . 

۳ س ان تجمد الحياة فى طابا » وتدخلها قوات حفظ السلام حتى 
يتم التوصل الى اتفاق حولها . 


وبرجع الاهتمام بطابا انها ليست موقع على الحدود الدولية غق نط 


ه5596 سس 


ولكنها منعطف طبيمى على ساحل خليج العقبة » ومنها يرى الاتسان 
بوضوح ميناء العقبة الاردنى » كذلك يمكن منها رؤية اضواء مينباء 
ايلات الاسرائيلى فى الليل . 


وبينيا يرى الجانب المصرى ادخال الجانب الامريكى كطرف شريك 
فى الأزمة سعى الجانب الاسرائيلى الى عدم اشراك الجانب الامريكى 
حتى لا يأخذ النزاع على طبابا طابعا دوليا يبعده عن الطابع الثنائى . 
وانتهى الاير بعرض القضية على محكمية العدل الدولية فى لاهداى التى 
قررت اعادة منطقة طابا الى مصر . 


هذا عن تاريخ سيناء السياسى أما عن ثرواتها واهميتهبا 
الاقتصادية بالشسبة لمصر » فهى ارض بكر بها ثروات كثيرة ومتعددة 
تحتاج الى المديد من المشروعات على سبيل المثال انه يمكن الاستفادة 
من قواطئها الطويلة التى تبلغ ..۷ كيلو متر بانشاء قرى سياحية 
على طول هذا الساحل » كذلك يمكن استغلال سميناء صناعيا لأن بها 
كييات كبيرة من خسام الاسمنت يمكن استخراجه بسهولة »© ريكفى 
مستلزمات مصر » ويزيد عن حاجتها وهذا لا يتحللب سوى انشاء ميقاء 
بحرى على شاطىء العريش لاغراض النقل البحرى كما ان خام 
المنجنيز يتوافر فى سيناء بكثرة وهناك اشجار الخروع التى تغل ريحا 
كبيرا من زراعتها » كما يمكن تصنيع بلح سسيناء المشهور وتحويل عتبها 
الذى يزرع فى كمال شرق سيااء الى زبيب »> وق سيناء التحاس 
والفيروز والريال البيضاء والزلط وخام الكبريت كما أن البترول 
يعتبر أهم معادن سيناء وتتركز حقوله على الساحل الشرقى لخليج 
السويس فيما بين منطقة سدر شمالا ومئطقة الطور جنوبا اى على 
امتداد الخليج كله . 

وتعتبر سيناء سياحيا ذات وضع ممتاز فى كل فروع السياحة 
خاصة الدينية منها فعبر طريقها الشبمالى دخل الاسلام مصر » وفقفلى 
جنوبها سار المسيح عليه السلام ومعه السيدة المذراء قاصدا 
منها » وفيها أرض التيه حيث قضى اليهود اربعين عاما > وفيها عبون 
موسى وكذلك دير سانت كاترين هذا بالاضافة الى انه يمكن تحقيق 


ا — 


أهداقف السياحة العلاجية لوجود حيامات فرعون بها والتى ثبت 
بالفحص الطبى أن مياهها تفوق كثيرا مياه حمامات حلوان المعدنية من 
الناحية العلاجية اما من الناحية الترفيهية فتمتاز سيناء بقشواطتها النظيفة» 
ومياهها النقية وشواطىء النخيل وكل هذا حقق لها مركزا سياحيا 
رر 4307 


وهكذا يتضح أن سيناء تعتبر جزءا من مستقيل مص 
الاقتصبادى » ومصدرا من مصادر رفاهيتها المستقبلية اذا وجدت التخطيط 
السليم والعمل انثنايع من الايمان الوطنى نحو حياة افضل لي 
الستقيل ء 


— E — 


مراجع الفصل العاشر 

)١(‏ مجلس النواب : مجموعة مضابط دور الانعقاد الأول مضبطة 
الجلسة الافتتاحية للبرلمان فى ١5‏ مارس ۱۹۲۲ ص ۲ . 

(؟) مارسیل كولومب : تطور مصر 19554 1١56.‏ ل ترجمة زهير 
الشايب ‏ القاهرة »© الطبعة الاولى ٠۱١۹۷۲‏ ص )) . 

(۳) محمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسة المصرية ج ١‏ ءن سنة 
١‏ الى ۱۹1۷ القاهرة » النهضة المصرية 1561 ص ۱۸۳ س ١۸١‏ . 

191556 يونية‎ ٠١ دار الوثائق : ديوان جلالة اللك » تلغراف فى‎ )٤( 
يشكو فيه اهالى شنوان منوفية من عزل عمدتهم وتعيين عمدة غير‎ 
. مرغوب فيه‎ 

'(ه) هيكل : المرجع السابق ص ٠. ٠٤١‏ 

(5) عبد الخالق لاشين : سعد زغلول ودوره فى السياسة المصرية > 
القاهرة ۱۹۷۰١‏ ص ۳۷۳ . 
Youssef, A. Independent Egypt London, 1940 p. 29! .‏ )7( 

(۸) رجاء النقاش : عباس العقاد » بيروت » امؤسسة المربية 
للدراسات والنشر ©» ص ١٠١5‏ . 

> عبد المنعم الجميعى : طه حسين والجامعة المصرية » القاهرة‎ )٩( 
. ٤)۸ الطبعة الأولى: ۱۹۸۱ ص‎ 

)٠١(‏ دار الوثائق : ديوان جلالة الك » ملف رقم 5955 التماساته 
محالة الى الداخلية عام 1١5515‏ . 

إ(1١)‏ الاحرار الدستوريون : اليد القوية س خطب واحاديث محمد 
محمود پاشا منذ أن اسندت اليه رئاسة مجلس الوزراء بالاسكئدرية ص . 

(؟١)‏ الرافعى : فى اعقاب الثورة ج ” » القاهرة »© النهضة المصرية 
۵۱-ص ۱۳ . 

)١7(‏ مجلس النواب : مجموعة مضابط دور الانعقاد الأول ٠١‏ مارسے 
٠‏ بوليو ۱۹۲٤‏ . 


- ۱۹۳٩٣ على شلبى : الانقلابات الدستورية فى مصر 88# س‎ )١5(' 
. ) مخطوط‎ ( 


س اج — 


. ۱۹۳۷ ابلاغ فى ۸ ديسمبر‎ )١6( 

(15) عبد العظيم رمضان : الصراع بين الوفد والعرشن ص ۲۴۳ . 

(1۷) مضابط مجلس النواب : مضيطة الجلسة السبمين لجاس 
للنواب فى ۲ يونية ۱۹۲۷ ص ١١۹۲‏ . 

(۱۸) مضايط مجلس النواب : مضبطة الجلسة السادسة والاربسين 
فى ١4‏ ابريل 1۱۹۲۷ ص 719 . الاستجواب المقدم من عبد الحميد افندى 
سعيد لرئيس مجلس الوزراء ٠‏ 

(۱۹) على شلبی : مرجع سابق ٠‏ 

أ(.؟) عبد العظيم رمضان : مرجع سابق ص ۱۷ س ٣)١‏ . 

(۲۱) كولومب : مرجع سابق ص ۱۴۳۸ ٠‏ 

(9؟) لتفاصيل ذلك أنظر أحمد زكريا : حزب الاحرار الدستوريين 
۲ ب ١967‏ القاهرة » دار المعارف ۱۹۸۳ . 

'(13؟) كولومب : المرجع السابق ص "م . 

(1؟) محمد شفيق غربال : تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية 
ما ١95‏ »بج ١‏ » القاهرة » النهضة المصرية 1م96١‏ 4 ص ١59‏ 4 
Anglo Egyptian Relations 1800 - 1953,‏ : ل Marlowe,‏ )25( 

London 1954 p. 271 . 

(5؟) ديوان جلالة الملك : تلغرافات > تلغراف بتاريخ ١5‏ يولي و 
1٥‏ . 

(۲۷) حزب الأحرار الدستوريين : اليد القوية » المذكرة الوزارية 
بشان حل مجلبى النواب والشيوخ ص ٠١‏ . 

(۲۸) عبد العظيم رمضان : قطور الحركة الوطنية ص "5لا . 

(۲۹) الرافعى : فى اعقاب الثورة ج ۲ » القاهرة »© النهضة المصرية 
۹ صل ٥س‏ لام ٠.‏ 

)۳١(‏ أحمد شفيق : حوليات مصر السياسية »© الحصولية السابعة 
ص 1١49١‏ . 

. الراقمى : المرجع السابق ج ۴ ص .1" ا1“‎ )91١( 

(۳۲) رمضان : المرجع السابق ص ٥۷١‏ . 


— 2524 نسم 


(۳) كولومب : المرجع السابق ص 515 . 

(5؟) رمضان : المرجع السابق ص 8585 . 

.زه ؟) الرافعى : المرجع السابق ج ١‏ ص 1551 . 

(5؟) خلت هذه الوزارة من الوفديين » يضاف الى ذلك انها لم تضم 
#حدا من اعضاء البرلمان » لذلك فهى وزارة غير دستورية لانها الفت ضد 
ارادة الاغلبية كما أن جميع وزرائها كانوا من غير أعضاء البرلان . 
أحمد شفيق : حوليات مصر السياسية » الحولية السابعة 1١9517.‏ ص . إلا . 

(۳۷) الفلاح المصرى : العدد الأول من السنة الرابعة فى ۲۲ ديسمبر 
١51٠‏ . 

|(۳۸) دار الوثائق : محاضر جلسات لجنة الدستور »© الدستور المصرى 
وقانون الانتخاب فى ۲۲ اکتوبر ۱۹۳۰ ء 

(۳۹) امر ملكى رقم .۷ لسنة ۱١۹۳١.‏ يوضع نظام دستورى للدولة 
المصرية . المادة ۲۲ ص 45 . 

(.4) دار الوثائق : محافظ عابدين محفظة رقم ( ۲ ) احزاب 
سياسسية . 


(١؟)‏ الاتحاد : المدد ۱۹۲۱ فى 1١‏ يئاير ٠١۹۳۱‏ تحت عنوان 
« مهزلة استقالة » . 

(؟4) ديوان جلالة الملك : التماسات جماعية والواقع ان اتضيام 
حزب الاحرار الدستوريين الى جانب الوفد فى معارضة حكومة صدقى رغم 
الصداقة والصلة التى تربط بينهم وبين صدقى انما يرجع الى رغنتهم فى 
انتقال 'البوزارة اليهم . 

(۳)) دار الوثائق : محاضر جلسات لجنة الدستور ٠‏ الدستور المصرى 
وقانون الانتخاب ص ١‏ . 

(45) فاطمة اليوسف : ذكريات ص ٠١١‏ . 

))٠(‏ مضابط مجلس النواب : محضر الجلسة الثالثة لدور الانعقاد 
غير العادى فى ۸ نوفمبر ۱۹۳۷ ص "؟ . 

إ(15) الوقائع المصرية فى ۱۷ يوليو ۱۹۳۰ © ه فبراير ۱١۹۲۳۱‏ . 

. 1۹۳۱ الشعب : العدد 14 فى الأول من ابريل‎ )٤۷( 


س 0 — 


)٤۸(‏ مضابط مجلس النواب : مجموعة مضابط دور الانعقاد غير 
العادى ۱۹۳۷ ص لاه١‏ . الاستجواب الموجه الى وزير الحقانية من الثائب 
السيد سليم بشأن التزويرات التی حدثت فى انتخابات 19571 . 

أ(9؟) البلاغ فى 5 ابريل ۱۹۳۲ تحت عنوان الدكتور طه حسين 
.وقضيته ضد الحكومة . 

)٠.(‏ دار الوثائق : محافظ عابدين ‏ احزاب سياسية ©» محئئلة رقم 
۲ ۳ ) تقارير آمن عن الاأحزاب المختلفة ب ملف حزب الشعب . 

(1ه) اليد القوية ص “٦‏ س ۷ . 


(29) القى هذا البحث فى سمنار كاية البنات جامعة عين شمس 
عام 117 ونشر بالعدد الثانى من حولية كلية التربية بالفيوم ٠۱١۹۸١‏ . 

)٥۴(‏ الظاهر العدد 1١59‏ فى ۱۰ سبتمبر ۱١۹۰۷‏ تحت عنوان 
« جامعة النساء » . 

)٥٤(!‏ اللواء : العدد ۳۳۷۲ فى سبتمبر 193٠.‏ تحت عنوان « جامعة 
'النساء الشرقيات » . 

(6ه) الظاهر : العدد ١١۲١‏ فى ٠١‏ سبتمبر 1۹.۷ تحت عنوان 
« جامعة التسساء » . 

(05) للتفاصيل انظر تقويم جامعة القاهرة 1١۹۷۰ 01١55159‏ . 


إ(9ه) الجريدة : فى ۱۷ ابريل ١51.‏ تحت عئوان « فى الجاممة 
المصرية » . 


(4ه) مجلة فتاة الشرق : القاهرة 1١51١.‏ ب ۱۹۱۱ ص ١59‏ » 
'المحاضرة 'الأولى التى القتها صاحبة المجلة فى الجامعة المصرية فى 9١‏ ينابر 
۱ .۰ 

)٥۹(‏ الجريدة : العدد 554 فى 1۸ ابريل 1١١١‏ © مقال : للكاتية 
البيبة هاشم تحت عنوان « الجامعة المصرية والمحاضرات النسائية » . 
(.6) الجامعة المصرية : تقرير مجلس الادارة فى ١6‏ مارسن ۱١۱!‏ 
صن 1۳ . 3 

(11) تقرير عن المالية والحالة .العمومية فى مصر والسودان ١5!.‏ 
.من جورست الى جراى ص ٠ 13٠١9‏ 

(59) وزارة التمليم العالى . المراة المضرية فى التعليم اله الى 
۰٥۷ص ١5‏ . 
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(1۳) الجريدة : العدد 8م54 فى ۲۳ ابريل 1١51١٠.‏ تحت عنسوان. 
« فى الجامعة المصرية . محاضرات للسيدات » .. 

(14) د. اجلال خليفة : الحركة النسائية الحديثة قصة المراة العربية. 
على ارض مصر » القاهرة ۱۹۷۲ ص 86 . 

إ(ه") الجريدة : العدد ٩۷٤‏ فى ۲٤‏ مايو ۱۹٩۹۱۰‏ تحت عنوان. 
« خطاب مفتوح الى باحثة البادية » 

(17) صحيفة العفاف . اول ابريل 1١5115١‏ . 


(1۷) العفاف : ۲ ديسسمبر ۱۹۲۲ مقال تحت عنوان « مكانكم يا غربان 
السسفور » . 

() الجريدة : العدد ٩۷٥‏ فى ه؟ ماييو ١93١.‏ تحت عنوان. 
« باحثة البادية لم تجد منصفا يذكى آراءها » . 

(1۹) أحيمد شوقى : الشوقيات »© الجزء الأول » القاهرة .م156 
ھن ا 


(./) الجريدة : العدد ۹۸٥‏ فى 5 يونيو ١951١٠.‏ تحت عنئوان حديث 
الكنار الى أحمد بك شوقى ٠.‏ 

: د. اجلال خليفة : المرجع السابق ص 88 > جريدة العفاف‎ )۷١( 
5 0T 

(۷۲) الجريدة : العدد ۹۸٥‏ فى 5 يونية 151١.‏ مقال للكاتبة لبيبة 
هاشم تحت عنوان « الى باحث فى الخيال ردا على باحثة البادية 6 . 

(۷۳) الجامعة المصرية : تقرير مجلس الادارة المقدم للجمعية العمومبة 
بجلستها المنعتدة فى ۲٩‏ ابريل ١511‏ ص ١۴‏ . 

(؟/) د. عبد المنعم الجميعى : طه حسين والحامعة المصرية . القاهرة 
دار الكتاب الجامعى ۱۹۸۱ ص ٥۰‏ . 

(5/) احمد لطفى السيد : قصة حياتى . القاهرة س كتاب الملال 
العدد ۲۷۷ مايو ۱۹۸۲ ص ۱۸۳ . 

. للتفاصيل انظر كتابنا طه حسین والجامعة المصرية‎ (VY 

(۷۷) وزارة التعليم العالى : المراة المصرية فى التعليم العالى ص ٠۲‏ . 

(۷۸) المزكز القومى للبحوث التربوية : المراة والتغليم فى جمهورية 
مصر العربية . مأيو .لم5١‏ ص 55 . ٠‏ 


— ٤۲۷ س‎ 


(۷۹) الاهرام : العدد ۱٣۹٥۵٩۹‏ فى ۲۳۲ فبراير ۱۹۲۳۲ تحت عتوان. 
« حفلة الشاى التى اقامتها طالبات وطلبة كلية الآداب وخريجوها فى دار 
نادى الجامعة برئاسة عميدهم د. طه حسين » ٠‏ 

(.م) مضابط مجلس النواب : دور الانعقاد المادى الثائى ‏ الجلسة 
التاسعة عشرة فى ۷ مارس 1915 ص ۲٥۸‏ . 

)۸١(:‏ دار الوثائق : ديوان جلالة الملك س تلغراف بتاريخ ۱۷ ينابر 
7 »+ وفيه يحتج شباب محمد على ادارة الجامعة لما سجلته الجرائد 
والمجلات من صور فاضحة للطالبات فى لمبة الهوكى مما يبرا منه الاسلام 
وتنفطر له قلوب المسلمين ٠‏ 

(۸۲) صحيفة الجامعة المصرية . السسنة الثانية ‏ العدد الرابع 
ابريل ۱۹۴۳۱ ص 5ه داه . 

'(.م) المقتطف : الجزء الأول من المجلد التسعين عدد اول يناير ۱۹۳۷ 
ص ۲۲ تحت عنوان حديث للدكتور طه حسين عميد كلية الآداب . 

(65) وزارة التعليم العالى : المرأة المصرية فى التعليم العالى القاهرة 
٥‏ ص 9ع . 

)۸٥(‏ الدستور : العدد ۳۸۸ فى ٩‏ ابريل 1915 مقال لهاشم ابراهيم 
تحت عنران « الفتاة مكانها البيت » . 

ل5م) الدستور : العدد ۳۹۳ فى 15 ابريل ۱۹۳۹ مقال لمحمد مصطفى 
حسمن تحت عنوان « الفتاة فى ميدان العمل » . 

(۸۷) كل شء والدنيا عدد ٩‏ يوليو ۱۹۳۲ . 

)A‏ الدستور : العدد ه.»؟ فى ۳۰ ابريل 1١5798‏ ۰ رای للدكتور 
محمود سامى جنينة استادٌ القانون الدولى تحت عئوان « الفتاة ف مبدان 
العسل & . 

(۸۹) الدستور 7 العدد السابق' تحت عنوآن رأى الدكتور السسيد 
صبرى استاذ القاثون الادارى . 

٩.١‏ الدستور 7 العحد ۳۸۸ فى ٩‏ ابريل ۳۹۳۹ مقال لنظمى بظطرس 
تحت عنوان « الفتاة مكائها ق الجامعة » . 

(41) دار الوثائق : ديوان جلالة الملكَ" . محفظة رقم 5 التماسات . 
2535 قبراير ۰ . 


— E۸ 


إ(5؟) د. محمد سلامة آدم : المراة بين البيت والعمل . العاهرة 
دار المعارف . الطبعة الاآولی ۱۹۸۲ ص هلم > ۱۸۷ ء 

(و) القى هذا البحث فى سبمنار بنات عين شمس فى الثلاثاء 
١‏ دیسمبر ۱۹۸٤‏ ۰ 

(85) محمد صالح الشنطى : الرواية العربية فى مصر من عام ٠١١۲‏ 
الى عام ٠۹۷١‏ » رسالة دكتوراه غير منشورة ص ۲١‏ » والشعب فى ه 
مايو 1١.454‏ مقال للاستاذ أحمد عيانس صالح تحت عنوان « فى الرواية 
العربية » ٠‏ 

(95) جهاد عبد الجبار : ثلاثية نجيب محفوظ . رسالة ماجستير غير 
منشورة ص ٦‏ = ۸ ۰ء 

(95) غالى شكرى : المنتمى . دراسسة فى آدب نجيب محفوظ . 
القاهرة ‏ دار المعارف الطبعة الثانية 19515 ص 56 . 

/99) نجيب محفوظ : بين القصرين . القاهرة ‏ مكتبة مصر .د.ءدت 
کی 14 = 10۹ 

(۹۸) نجيب محفوظ : بين القصرين . ص 5٠.0‏ . 

(۹۹) نتجيب محفوظ : قصر الشوق ص ۲٣۹‏ . 

. ۲٥١ تفسه ص‎ )١١٠( 

» تحت عئوان « بين القصرين‎ ۱١۹١۷ الجمهورية فى 5 فبراير‎ )٠.١( 
, اله حسين‎ 

(؟١٠)‏ سيزا احمد قاسم : الواقعية الفرنسسية والرواية المربية فى 
مصر ٠١٤٠١‏ ب ١95.‏ دراسة مقارنة تطبيقا على ثلاثية نجيب محفوظ » 
رسالة دكتوراه غير منشورة نوقشت باداب القاهرة عام ٠۱١۹۷۸‏ .ء 

. ۸۳ تجيب محفوظ : السكرية ص‎ )١١۴( 

. على الراعى : دراسات فى الرواية المصرية . القناهرة‎ )1١6( 
. ٠٠١ المؤسسة المصرية المابة للتاليف ص‎ 

. نجيب محفوظ : بين القصرين » ص ۳۹۸ ن ..؟‎ )١ ١ ٥( 


)٠١5(‏ الجمهورية : العدد ١١١١‏ فى 5 فبرایر 110¥ تحت عئسوان 
« بين القصرين » لطه حسين . 


— ٤۲۹ 


أ(۷ء )١‏ نجيب محفوظ : السكرية ص ۷۸ . 

. ۸۷ نجيب محفوظ : السكرية ص‎ )١١۸( 

. 1١51١ نجيب محفوظ : السكرية ص‎ )١-(' 

ا فة :هى 14 

)١١١(‏ الآداب . يونيو 1917٠.‏ حديث لنجيب محفوظ مع فاروق شوشة 
(؟١١)‏ الكاتب : العدد الثانى والعشرون فی يناير 111 مقال للدكتور 


غنیمی جلال تحت عنوان » ازمة الوعى السياسى فى قصة السمان 
والخريف . 


('1) الرسالة الجديدة : العدد التاسع والعشرون فى اغسطس 
+1 ص 44 تحت عنوان حول كتاب فى الثقافة المصرية للدكتور عبد المظيم 
ائيس ٠‏ 

)١١5(‏ جهاد عبد الجبار : ثلاثية نجيب محفوظ : رسالة ماجستير 
غير منشورة ص ١‏ ء 

إزه١١)‏ الهلال : محاكية نجيب محفوظ هن ١؟‏ ء 

. ٠١١ نجيب محفوظ : السكرية ص‎ )١15( 

(۱۱۷) تفسبه ص ۱۲۹ . 

(۱۱۸) جهاد عبد الجبار : المرجع السابق ص ۲۲ ٠‏ 

(۱۱۹) روزاليوسف : العدد ۱٥۴۳۱‏ فى ۱۲ اكتوبر ٠٣٥۷‏ تحت عنوان 
« الكاتب والطبقة التى يعبر عثها » . 

(.؟١)نجيب‏ محفوظ : اتحدث اليكم . بيروت .د.دت ص ۲۲ ٠‏ 

(١1؟١)‏ الكاتب : فى يناير 1571 ص ۱۸ لقاء لنجيب محفوظ مع ؤاد 
دواره تحت عئوان « رحلة الخمسين مع نجيب محفوظ » 3 

(؟؟١)‏ انظر : احمد عرابى : كشف الستار عن سير الأسرار . مخلوط 
بدار الكتب المصرية ص 995 . 

(؟١)‏ دار الوثائق : محافظ الثورة المرابية . محفظة رقم ٠١‏ بساح 
دوسيه ٠.١‏ الثورة العرابية وةضايا المتهمين . استجواب حسسان فرام 
من عربان الفيوم ٠‏ 


سه ١‏ شنم 


(5؟١)‏ محافظ الثورة العرابية . محفظة رقم ۷ دوسيه ۱۷ . 
(ه؟١)‏ دار المحفوخلات العمومية : محافظ الداخلية عريى ‏ محفظة 
قم ٤٤‏ عين ۷٩‏ مخزن .ه ملف ١.١‏ سجل رقم ۲ مكاتية من ناظر الداخلية 
الى مدير الفيوم . 
)1١55(‏ محافظ الثورة العرابية . محفظة رقم ١ل‏ دوسيه رقم ه . 
(/1.589) د. محمد فؤاد شكرى : مصر والسودان تاريخ وحدة وادى 
“ثيل السياسية فى القرن التاسع عقر ص .۱۸ . 
)١2(‏ الياس زاخورة : مرآة العصر فى تاريخ ورسوم أكابر الرجال 
جمصر ج ١‏ القاهرة . المطبعة العمومية ۱۸۹۷ ص ٠١۴‏ . 
Public Record office. F. O. 407/21 In Closure in No 3+‏ )129( 
Extract from the « observer » of July 23, 1882 .‏ 
(١۴٠)والجدير‏ بالذكر ان الوزارة الاوربية هى التى الفها ثويار 
.ياشا عام 1۱۸۷۸ واشترك فيها وزيران أوربيان انجليزى للمالية وغرنسى 
للاشغال وكان من نتيجة مظاهرة الضباط فى ۱۸ فبرایر ۱۸۷١‏ اسقاط 
هذه الوزارة . 
للتفاصيل انظر : دكتور عبد المنعم الدسوقى الجميعى : عبد الله 
النديم ودوره فى الحركة السياسية والاجتماعية ص ۲٩۹‏ . 
(91!) الرافعى : الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى ص ۲٦۷‏ . 
)١۴۲(‏ محافظ الثورة العرابية . محفظة رقم م١‏ ملف ٤).‏ تقرير 
آسماعيل باشا ايوب عن الاجتماعات التى كانت تعقد بوزارتى الداخلية 
والجهادية . 
)١9(‏ محافظ الثورة العرابية : محفظة رقم ٠١‏ ملف ٠١‏ محضر 
استجواب حسين باشا الدرملى وكيل نظارة الداخلية م 
(175) محافظ الثورة العرابية : محفذلة رقم ۹ دوسسيه ۸۴ #خریر 
مقدم من رستم بك وسيم وكيل الدائرة البلدية بيصر . 
)١7(‏ محافظ الثورة العرابية : محفئلة ركم .5 ملف 74 تلغراف من 
احمد عرابى الى وكيل الجهادية بتاريخ ١١‏ اغسطس 1۸۸۲ . 
Broadley : How We Defended Arabi and his friends‏ )136( 
.137 .م 1884 Astory of Egypt and Egyptians. London‏ 


س ۳۷ — 

(۱۳۷) عن استجواب على الروبى انظر : محافظ الثورة العرابية ‏ 
محفظة رقم ١١‏ قضايا المتهمين دوسيه 5155 . 

(/؟١)‏ محافظ الثورة العرابية : محفظة رقم ١‏ ملف ۲٤)۹٩‏ . 

(۱۳۹) الرافعى : المرجع السابق ص )۷٥‏ . 

)١5.(‏ الوقائع المصرية عدد ۲٣‏ دیسمبر ۱۸۸۲ ء 

. ۱۸۸۳ الوقائع المصرية فى اول يناير‎ )١51( 

(؟5١)الوقائع‏ المصرية فى ۲۰ دیسمبر ۱۸۸۲ . 

)١59(‏ عبد الرحمن الرافعى : ثورة ١515‏ ج ١‏ . القاهرة ‏ النهضة 
الصرية الطبعة الثائية ۱۹۵۵ ص ۲۲۷ . 

(55١)محمد‏ صبيح : « اليقظة » مواقف حاسمة فى تاريخ القومية 
العربية كناح شعب مصر فى القرنين التاسع عشر والعشرين . القاهرة 
الطبعة الثانية 91555 ء 

ا(6 ) مؤسسة الأهرام : .ه عاما على ثورة ۱۹۱۹ ص ۲۲۲ س 
۳ ۰ 

(5) د. عاصم دسوقى : ثورة 1119 فى الاقاليم من الوثشائق 
البريطانية القاهرة ‏ دار الكتاب الجامعى 1١1١‏ ص 58" . 

. ۹۷ ب‎ ٥۹٦ محمد صبیح : المرجع السابق ص‎ )١51/( 

ازم؟ )١‏ عاصم دسوقى : المرجع السابق ص .۷ ٠‏ 

. د. عاصم دسوقى : المرجع السابق ص 551 س ء۷‎ )١55( 

٠ ١58 الرافعى : المرجع السابق ص‎ )١6.( 

)٠١١(‏ دار الوثائق : مذكرات محمد على علوبة ص 1۹ ء 

(؟151) محمد كامل سليم : ثورة 1١114‏ كما عشتها وعرفتها . القاهرة 
كتاب اليوم . العدد ۲٠۵‏ مايو 151/6 ص ۱۲۳ . 

)١ 5‏ الهلال : الجزء السابع من السنة الثامنة والثلاثين عدد اول 
مايو ۱۹۳۰ هن .۰ حديث لحمد باشا الباسل تحت عنوان « أهم حادث 
فشر فى مجرى حياتى 5 ٠‏ 

وقد ظل حيد الباسل يحمل لواء الكفاح حتى اختاره الله الى جواره 
موم الاثنين ٩‏ فبراير 9555 - 


ا ل 1 کے 
)١65(‏ جبل الطور بسيناء . 
)٠١١(‏ الرافعى : مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية من ۴١١‏ . 


(15)د. عبد المنعم الجميعى : الخديو عباس الثائى والحزب الوطتى 
ص ۱۹۲ . 


(/9ه١)‏ الأهرام فى ۱۹۷۹/۷/۲۰ مقال للدكتور يوئان لبيب تحت عئوان 
«قراءة تاريخية فى حادثة تعيين حدود مصر الشرقية » . 


)١54(‏ الرافعى : ثورة ۲۳ يوليو ٠۹۵۲‏ تاريخنا القومى فى سبح 
سنوات 1١5869‏ ب ۱۹۵۹ ص ۲٤۲۳‏ . 


)١159(‏ جمهورية مصر العربية . الهيئة العامة للاستعلامات . سيناء 
فى ظل الاحتلال ۷ بل ۱۹۷۹ ص 5ب ٠١۰‏ ۰ 


(.11) جمهورية مصر العربية : المجلس الاعلى للشباب والرياضة . 
(139) لجس الى للاپ والرياقنة:.. مصر ست » 


الف لار یتر 
من رجالات النهضة الصرية 
فى العصر الحديث 
١‏ على باشا مبارك 
۲ س عبد الله النديم 
۳ س التنسيخ محمد عبده 
E E E‏ 
ه ‏ الخديو عباس حلمى الثانى 


sharif mafmoucl 


من رجالات النهضة العلمية والتعليمية فى مصر 


١س‏ على باشا مبارك ری 
م1 — 1۸۹۳ 


فى تاريخنا القومى شخصيات فذة تعثبر اركانا للنهضة القومية» 
لما لها من الاثر البالغ فى توجيهها وتطورها . 


وعلى مبارك ولد فى برنبال الجديدة مركز دكرنس دقهلية عام ۱۸۲6٤‏ 
وبعد أن تلقى تعليمه الاولى دخل مدرسة المهندسخانة وهو فى 
السادسة عشرة من عمره ومكث بها خمس سنوات أظهر فيها تفوغا 
وبعدها التحق بالبعفة المصرية التى ارسلت الى فرشا فى عام ۸٤٤‏ 
لتلقى الفنون الحربية . 

وكان اول مركز شغله على مبارك بعد عودته الى مصر هو تعيينه 
مدرسا بمدرسة طرة الحربية ثم تدرج بعد ذلك فى وظائف عديدة منها 
نظارته لمدرسة الموهندس خانة . وفى عهد سميد باشا كلف على مبارك 
بالاشستراك فى حرب القرم ٠۸١١‏ > وبعد عودته الى مص عين عاونا 
بوزارة الحربية » ثم عهدت اليه وكالة المحكمة التجارية ثم عين منتكا 
لهندسة نصف الوجه القبلى > ولا تولى اسماعيل الحكم الحق علن 
ميارك بمعيته ثم جعله ناظرا على القناطر الخيرية وفى عام ۱۸١۷‏ 
عين وكي سلا لديوان المدارس ( وزارة المعارف ) ثم اسند اليه ادارة 
مصلحة الس.كك الحديدية »> ووزارة المعارف والاشغال وبعدها ضمت 
اليه نظارة ديوان الاأوقاف وهنا يبدا العصر الذى حنل بالأعصسال 
الهامة التى مازال صداها بتردد فى النهضة العلمية بمصر حيث وجه على 
مبارك معظم جهسوده لترقية شئون التعليم فى البلاد » فوجه عنايته 
الى اصلاح التعليم فى المكانب وتحويل ما يمكن تحويله من الكتاتيب الى 
مدارس ابتدائية نظامية فوضع لذلك لائحته المشهورة بلائحة ٠١‏ رجب 


— ۳ — 


التی نظليت المدارس وانشیء فى عهده كثير من المدارسى الابتدائية النخلامية 
فى التاهرة وعواصم الاقاليم 

ولا كان وضع نظام صالح للتعليم يقتضى توفير العدد الكاق 
عن الإساتذة الاكفاء فقد أنشبا على مبارك دار العلوم لتخريج اساتذة 
اللغة المربية والآداب »> واختار تلاميذها من طلبة الازهر واشتمل 
يرنامج التعليم فيها على العلوم التى لا تدرسى فى الأزهر كالحسباب 
والهندسة والجغرافيا والتاريخ والطبيعة والخط مع اتقان العلوم 
الازهرية . واختار على مبارك للتدريس فى دار العلوم جماعة من خيرة 
الاكفاء من العلياء » وجمل التعليم فيها بالمجان وقد اثمرت هذه 
المدرسة > وتخرج منها اساتذة اللغة والآداب العربية الذين سدوا فراغا 
كبا بالمدارسى المصرية . 

دار الكتب المصرية : 

اسسست ۱۸۷۰ وترجح فكرة تاسيس دار الكتب الى الخديو 
اسماعیل الذي رای انشاء مكتبة عابة تجمع شمل الكتب المتفرقة 
فى مخازن الحكومة والمساجد ومكاتب الأوتقاف » ومن هنا طلب 
من على مبارك تحقيق فكرته واخراجها الى حيز النور » فحقق الفكرة» 
وانشا دار الكتب فى سراى درب الجماميز ٠‏ 


وقد فتحت هذه الدار أبوابها لطللاب المعارف والملوم ودسهلت لهم 
الاطصلاع على كتب ومؤلفات ومخطوطات فآادت ولا تزال تؤدى اجل 
الخذمات للعلماء وامثقفين ٠‏ 


مجلة روضة المكدارس 


راى على مبارك الذى كان جل مرغوبة تعميم العلوم وتتمع- م 
الممارف وانتشار الفنون » والذى كان يعتبر التعليم وسيلة من وسائل 
التوجيه »2 وتكوين الراى العام المستنير خرورة انشام مجلة تريوية 
عطيمية تتبناها وزارة الممارف فاسسسى مجلة عنونت باسم « روضة 
المدارس » اسند رئاسستها الى رفاعة الطهطاوى ناظر الترجمة بديوان 
اللصارف ”“ كيا اسند تحريرها الى على بك فهمى رفاعة وكان يعمل 
مهرسا للاثقاء بمدرسة الادارة والالسن ٠‏ 


— EV سس‎ 


وقد صدر العدد الأول من روضة المداردس فى ١۷‏ ابسريل .1۱۸۷ 
كمجلة ادبية علمية تصدر مرتين فى الشهر " . . 


ولا كانت المهمة الأساسية لهذه المجلة هى نتشر العلم والعرفان ففد. 
جعل شعارها : 


وقد توقفئت روضة الدارسن بعد أن صدر العدد السادس عش.ر 
من سنتها الثامنة دون أن تذكر السبب الذى دفعها الى هذا التوقف . 


ومع أن شهرة على مبارك تقوم فى الغالب على خدماته الجليلة. 
للتعليم فان له مآثر اخرى فى اعمال العمران التى تمت فى عهد اسماعيل 
منها ما يختص بالرى »© ومنها ما يتعلق بتنظيم القاهرة والمدن الاخ. رى 
ولما تولى توفيق باشا الحكم عهد الى على مبارك وزارة الاشغال 
فبذل فيها جهودا كبيبرة » ولا قامت الثورة العرابية لم يكن على مبارك» 


من انسارها بق كان يميق الى الامعويق 520 


مؤلفات على باشسا مبارك 


لعلى مبارك مؤلفات عديدة اهمها « الخطط انتوفيقية لمصر القاهرة 
ومدئها وبلادها القدية والشهيرة » وهى ذائرة يغخارقف لخطط مسر 
وآثارها وجغرافيتها وتاريخها فى عصورها القديمة والحديثة وتقع الخطط 
التوفيقية فى عشرين مجلدا آفرد المؤلف الأجزاء الستة الأولى نلقاهرة »> 
والجزء السابع للاسكندرية والاجزاء الاخرى لبقية القطر المصرى مدنه 
وقراه » وخصص الجزء الثامن عشر لقياس النيل > والتاسع عشر 
لترع مصر ومنشثات الرى فيها » اما عن الجزء العشرين فد خصص 
للنقود المصرية القديمة والحديثة . 


هذه هی اهم أعمال. على مبارك ©» وهذا هو عطالؤه وف ١5‏ نوفمبر 
۳ تطفا المصباح المضيىء الذى انعشى الحركة العلمية والثقافية فى 
مصر ما يقرب من أربعين عاما . 


— ۳۸ — 


۲ س عبد الله النديم 
1A‏ — 14171 


ولد عبد الله النديم س وحقيقة اسمه عبد الله بن مصباح بن ابراهيم 
'الحسنى ب فى عام ۱۸٤١‏ فى احدى حارات حى الجمرك بالاسكندرية فى 
آسرة فغيرة © فكان .والده يحمل خيازا ويخصل من كلك على الاف وخ 
العيقى . وتعلم النديم فى كتاب الحىمبادىء القراءة والكتابة » وحف-ظط 
انقرآن الكريم قبل أن يبلغ التاسعة من عمره » كما درس النقه 
.والأصول والتوحيد والمنطق والعلوم اللسانية والنحو الصرف فى الجامع 
الانور فى الاسكندرية » ولكنه لم يصبر طويلا على هذه الدراسة اذ وجد 
فى نفسه ميلا واستعدادا للادب فارتاد المقاعى والمنتديات والمجائسس 
'الادبية وسمع الحكايات والأمثال من شعراء الربابة وئوادر الظرغاءء 
وقد سباعد ذلك على تكوين النديم الادبى » فبرزت قدراته الخطابية 
والكتابية حتى سار معروفا بين ادباء الاسكندرية أما لقب الندبم فيرجع 
الى منادمته للامراء والكبراء . 


وفى بدء حياة النديم تعلم صناعة التلغراف لكى يكتسب رزقه» 
وعمل بمكتب التلغراف بينها » ولا ظهرت كفايته فى عمله نقل الى مكتب 
القصر العالى بالقاهرة الذى كانت تقيم فيه الأميرة « خوشيار خائم » 
والدة الخديو اسسبماعيل ؛ فعرف هناك حياة القصور وما بها من 
بذخ وقارن بينها وبين حياة الشعب الفقير مما اثر على تكوينه السياسى 
غوقف نصمرا للطبقات الكادحة فيما بعد . 


اخذ النديم يتردد على المجالس وحلقات العلم بالازهر ولا سدم 
حن جمال الدين الافقاتى حشر مجالسه » وابستهوت النديم افكار 
جمال الدين الجريئة » فانخرط فى سلك تلامذته » الا أن ذلك أدى الى 
قصل النديم من عمله بالقصر العالى فأخذ يجوب القرى والمدن مبتفيا 
كسب عیشه حتى تعرف على شاهين باشا كنج مفتش الوجبه 
البحرى الذى قربه اليه » ومن خلاله تعرف النديم على احد رجبال 
الحاشية الخديوية وهو تتونجى بك الذى عينه وكيلا لدائرته بما أتاح 
للنديم فرصة التردد على التاهرة » فعاود مجالس استاذه جمال الدين 


— ۹ 


لكن النديم وجد أن لهجته فى الحديث قد تغيرت © فأصبح يتحدث 
عن ضرورة التخلص من الظلم الاجتماعى والحكم الفردى والتدخل 
الأجننى » والاستبداد الواقع على اعتاق المصريين » وقد مست هذه 
الكلبات قلب النديم وساهمت فى اكتمسال نضجه السياسى » ومن هنا 
بدات حياته السياسية . وبدات اولى الخطوات العملية فى حياة اننديم 
السياسية بانضمامه الى الجمعيات ذات الصفة السرية »> فدخال 
الحركة الماسونية > كما دخل جمعية مصر الفتاة السرية »م وللا 
أحس أن هذا العمل لا يتفق مع طبيعته الف عبية لجا الى العمل الوطنى 
العلنى > واستخدم فى ذلك وسائل ثلاث : الصحافة حيث كتب فى صحف 
مصر والتجارة والمحروسة والعصر الجديد ثم أاسس صحيفة التنكيت 
والتبكيت الذى صدر العدد الاول منها فى السادس من يونيو ۱۸۸١‏ ثم استبدل 
اهمها بالطائف بعد انضمامه الى العرابيين فى محاولة منه لتكوين راى 
عام ونجح فى ذلك الى حد كبير لدرجة أن لقبه البعض بصحنى القرن 
التاسع عشر بلا منازع ولقبه البعض الآخر بأنه اذكى ناقد لأوريا فى 
مصر وقد نالت مقبللاته اعجاب الناس لانها كانت جديدة عليهم من 
ناحية الافكار والجراة فى التعبير كما كانت جديدة عليهم من ناحية 
الاسلوب الذى تناول فيه النديم الاحوال السياسية التى مرت بها 
مصر باساوب رمزى اتخذ فيه من يعض الكائنات غر الائسانية 
ستبارا لبث افكاره ومبادئه حيث لم تتح له ظروف مصر السياسية با يريد 
أن يقوله بطريق مباشر . 

واستخدم النديم المسرح فى توعية مواطنيه فكتب روايتين مثلهيا 
مع تلاميذه وهما « الوطن وطالع التوفيق » و « النممان » كما استخ دم 
الخطابة فى توصيل افكاره الى مواطنيه ٠.‏ وبينما كان النديم يتقوم 
بدوره فى تعبئة الشبعور الوطنى اتصل به الزعماء العسكريين ودارت 
بينهم وبينه مقساورات سرية من أجل أن ينضم اليهم » ويكون لسان 
حالهم > وقد تردد النديم فى ذلك اول الأمر ولكنه بعد أن احس أن هدفهم 
هو العمل من أجل حرية الوطن وقف بجانبهم فانتعكقنت حركة الضباط 
باتضمبامه اليهنا » واختاره عرابى مستش ارا له »© وف اعقاب حادث 
قصر التيل اشر النديم على غرابى بطبع منشور يطلب فيه من 


له 486 نم 


الشعب أن يفوضه فى المطالية بحقوقه ©» وقد وافق عرانى وكلف 
النديم بتوزيع المنشور » فقام بتوزيعه ثم اخذ فى جمع التوقيعات من 
الاهالى مما كان له أكبر الاشر فى تقوية العزائم » كما جاءت الوفود 
لمبايعة عرابى » وبهذا تحولت الحركة العرابية من ثورة عسكرية 
الى ثورة شعبية بفضل ارشادات وتوجيهات النديم . 


وفى اثناء مظاهرة عابدين ( ٩‏ سبتمير ۱۸۸۱ ) طلب عرابى من 
النديم رفع معنويات مؤخرة قواته حتى لا يصيبها الضعف والخذلان » 
فاخذ النديم يلهب مشباعر الجند بخطاباته الوطنية والحماسية »> وبمد 
اسبتجابة الخديو توفيق الطالب المرابيين قام النديم بتأسيس جمعية 
الشبان بالاسكندرية حتى تكون ركيزة شعبية للثورة ٠‏ 


ولقد وقف النديم بجانب الثورة » وهاجم الخديو توفيق واتهمسه 
بالخيانة والخداع » وعندما ارسلت انجلترا وفرنسنا المذكرة المشتركة 
الى الخديؤ وجاء الوفد العثيائى لتقصى الحقائق'فى مصر سافر التديم 
الى الاسكندرية لكى يهيىء الاس لاستقبال الوفسد العثذيائى والاحتجاج 
على المذكرة المشتركة . 


وفى اثناء المعارك بين العرابيين والانجليز نظم النديم اسلوب 
الدعاية للمعركة فكان له تأثير كبير على عقول المواطنين > وبعسد 
الهزيمة اعد النديم خطته للاختفاء عن اعين السلطة © وقد تجح غدى, 
ذلك واستمر مختفيا حوالى تسع سنوات حتى قيض عليه فى 
الثالث من اکتوبر 1841١‏ 4 فنفى الى يافا وعندما اعتلى عباس الثاتى 
اريكة الخديوية أصدر عفوه عن النديم واباح له العودة الى مصر > 
فوصلها فى التاسع من مايو ۱۸۹۲ واستانف جهاده الوطنى باصدار 
مجلة الاستاذ فى ۲۴۳ من اغسطسن ١8945‏ وكانت مقالاته على صفحاتها 
تحدد المعارضة القوية ضد الاحتلال: » كما تحمل النديم' مهمة ايقاظ 
الشسعور الوطنى فوضع امله فى الجيل الجديد وخصوصا: مصطفى كامل 
الذى تتلمذ عليه ونشا فى مدرسته »© واقتبس بعض اساليبه ©» فكان 
النديم استاذا مباشرا له فى مجال الصحافة والخطابة وفى ميادين 
السياسة »© كما كانت نصائحه وتوجيهاته خير هاد له ©» فاصبح 


— E١ س‎ 


النديم بذلك حركة الوصل بين جيل الثورة العرابية وجيل الب ابه 
الجديد بزعامة مصطفى كامل . 


ولا احس كرومر بخطورة النديم طلب من الخديو نفيه خارج 
مصر » وتحت الحاح كرومر نفى النديم الى يافا للمرة الثانية » ولكنه 
!م يستقر بها طويلا فرحل الى الاستانة 4 وهناك التقى باستاذه 
جمال الدين الافغانى » كما حدث بينه وبين أبى الهدى الصيادى مبارزة 
ضكرية »> فهجاه النديم فى كتابه المسامير © ورد عليه الصيادى بكتاب 
« صوت الهزار وزيق العذار » ومرة اثناء تواجد النديم فى الاستائة ايضا 
طلب منه الخديو عباس الثانى الوساطة فى امبر مصاهرته سن 
احدى بنات الخلافة © غير أن وساطته لم تنجح . 


ل اما عن اثر النديم السياسى »> فان افكاره سبقت افكار ابناء 
وطنه »> نكانت جديدة عليهم » اذ نبه عقولهم الى موضوعات جدبدة » 
فتحدث عن مفهوم القومية وميدا مصر للمصريين واهيية الوحدة 
الوطنية وفكرة الجامعة الشرقية واهمية الديمقراطية كاساس للحكم فى 
مصر والدستور كنظام له وتكلم عن الاحزاب والاهتمام بالراى العام 
وغكرة الجمهورية »© كما ان دعوة النديم للاصلاح الاجتماعى قد لبقت 


انشفاله باحداث البلاد السياسية » ثم مزج بينهما وسارا جنبا الى جنب. 
فااشفل بما اصاب قومه' من جهل وائحلال واثكباب على الرزائل 


والموبقات وحاول أن ينبههم الى مضارها »© ويزيل الخرافات والجهيل 
المطبق عليهم وتحدث عن أهمية العدالة الاجتماعية » وعن ضرورة اتشاء 
الجمعيات الخيرية كوسيلة لتعليم ابناء الكمب فقيره وغئنيه » كه 
طالب باصلاح المهن والحرف المصرية . 

الازهر وحث الاغنياء على انشاء مدارسى اهلية ليتعلم فيها اباء. 
الشعب كما دامع عن اللغة العربية © وجدد الدعوة الى اثشساء مجمع 
اللغة العربية حتى يحول دون ضياع اللغة القصحى . 


اما عن مؤلفات النديم التى تفتقت عنها قريحته فقد الف « كان ويكون 4 
اثناء الاختفاء داخل قرى مصر ونجوعها حوالى عشر سنوات والقه' 


س 2835 اسه 


« تاريخ مصر فى هذا العصر » كما الف المسامير فى هجاء « ابو الهدى 
الصيادى » أثناء وجوده فى منفاه بالاستانة هذا بالاضافة الى ما قيام 
شقيقه عرد الفتاح نديم بجمعه تحت عنوان « دسلافة النديم فى مستخبات 
السيد عبد الله النديم » . 


وقد توف النديم بالآسستانة فى الثالثك عشر من اكتوير ١845‏ دون أن 
يترك اولادا حيث ماتوا جميعا فى طفولتهم . 


؟ س الشیخ محمد عبده من واقع ملف خدمتدكرم,) 


تعتبرمافات وربط المماكي الموجودة فى دار المحفوظات العيومية 
مبالقلعة » من المصادر الأصلية والهامة فى دراسسة تاريخ مصر الحديث 
والعاصر » نينعضها يعرض للرواد الذين لعبوا ادوارا بارزة فى 
التاريخ المصرى © وتيرز آهمية هذه الملفات فى معرفة التللسل 
الوظيفى للشخصيات التاريخية » اذ تصور حياة كل منهم الوخليفية 
كما تعرفنا بمؤهلاتهم العلمية وظروفهم الاجتماعية التى مروا بها بل 
الوصول الى منصب الزعامة أو الريادة ٠‏ 

والملف الذى تعرش له فى هذا المدد هو ملف خدمة وربط معاشى 
الشيخ محمد عبده » احد اعلام الثورة العرابية الذى تدرج فى عدة 
.وظائف هامة أبرزها وظيفة منتى الديار المصرية . 


چ ولد الشیخ محمد عبده فى اواخر عام ۱۲١٩‏ ه ( ۱۸٤۹‏ م ) فی 
ترية محلة نصر بمركز شبراخيت بحيرة طبقا لاقراره الشخصى بذاك" . 


چو وكانت اول وظيفة التحق بها فى اواخر عام ۱۲۹١‏ ھ (۱۸۷۸م) 
هى وظيفة مدرس بمدرسة الالسن ومدرسة دار العلوم »> واستمر 
بها حوالى ثمانية شهور ثم رفت بالاستفناء عنه فى رمضان ۱۲۹٩‏ ھ. 


چ وف جمادى الاولی ۱۲۹۷ هاا( ۱۸۸۰ م ) عين ( محررا ثالثا فى 
الجريدة الرسمية بمرتب الف وثلثمائة قرش شهريا » وف ذى القعدة 
۷ ه رقى رئيسا بقلم ادارة المطبسوعات العربية والتركية بيرتب 


— ۳ — 


الفين قرش ) ثم زيد الى ثلاثة آلاف قرش فى ربيع الثانى من السنة 
الذ> رة 2 


چو ونتيجة لانضمام الشيخ محمد عبده الى رجال الثورة العرابية 
وتزويده جريدة الوقائع المصرية بالافكار الثورية حتى أصبح كاتبا وماشنا 
ومقرئا للعرابيين فى المحافل والمجامع ومحررا للمحاضر المتفقة مع 
اغراض الفوار »© نتيجة لذلك كله فصل من وظيفته وقدم للمحاكية 
وحكم عليه بالتجريد من « الرتب واننياشين والمنوانات وعلامات 
الشرف والامتيازات »^ وتقرر نفيه الى خارج القطر المصرى وملحقاته 
لمدة ثلاث سبنوات تضاها فى بيروت . ارتحل بعدها الى بساريس 
حيث دعاه استاذه جمال الدين الاففانى واصدرا سويا جريدة العروة 
الوثقى من هناك > ثم عاد الى بيروت حيث تزوج للمرة الثانية رحل 
بعدها الى مصر . 


چو وعين الشيخ محمد عبده عقب عودته الى مصر فى وظيفة نائب 
قاضى بمحكمة بنها حسب الامر العالى الصادر فى ۲۸ يوليو ۱۸۸۹م »> 
ثم نقل الى محكمة المنصورة الابتدائية الأهلية فى اول يناير ١184م‏ فى 
وظيدفة كاضى ومنها نئل الى محكة مسر الابتدائية الاهلية ”° . 


چو ظل الشيخ محمد عبده يعمل فى القضاء حتى سنة ۱۸۹۹م ثم 
صبدر امر عالى فى ١‏ يونية بتعيينه مقتيا للديار المصرية بمرتب 
سبعين جنيها فى الشهر وضمنت له الحكومة « الرجوع الى وظليفة 
قاض بمحكمة الاستثناف الأهلية فى حالة استقالته أو اقالته من وظيفة 
افا الديان المصرية ۾ "° , 

و والتمس الشيخ محمد عبده من الخديو ضم المدة التى قضاها 
جالمنفى الى مدة خدمتة حتى تحتسب له فى المماش » وقد أجابه الخديو 
الى طلبه ففى ۱۸ يونيه ۱۹۰٥١‏ صدر أمر عالى رقم باحتساب فترة 
النفى التى قضاها الشيخ محمد عبده ضمن مدة خدمته “° . 


و واشتدت وطاة المرض على الشسيخ محمد عبده مئذ اكتوبر ٠١٠٠٥١‏ 


488 — 
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غفمزم على السفر الى خارج البلاد للعلاج بعد أن اختلف الاطباعء 
المصريون فى تشخيص مرضه » ولكن حالته الصحية حالت دون ذلك . 


چو وتوف الشيخ محمد عبده بالاسكندرية فى ١١‏ يولية ه.5١‏ عن 
عمر يناهز السادسة والخمسين ودفن بالقاهرة تاركا وراءه زوجة © واربع 
بنات »© كانت الصغرى من الزوجة الثانية . 


چو ومع إن الفسيخ محمد عبده قدم اقرارا فى نوفمبر 1847م بأنه 
يمتذك منزلا يقع بالشارع الاسماعيلى بالسيدة زينب © واربعا وعشرين 
غدانا وثلاثة عشر قيراطا بالاضافة الى سبعة فدادين اخرى بطريق 

5 8 5 امل 

الرهن وتقع كلها فى مركز شبراخيت بحيرة 7" فان زوجته طلبت من 
وزارة المالية زيادة معاشها هى وبناته نظرا لانه لم يتجاوز سبمة 
جنيهات لا تكنى لتضاء حاجات معيشتهم الضرورية ©» وان زوجها 
E E‏ ا و يودي E GE‏ العبوبية على فوته 


؟ ‏ مصطفی. كامل 
م — 1-A‏ 


ولد مصطفى كامل بحارة درب المبيضة بشارع شيخون بالصليبة 
بحى الخليفة بمدينة القاهرة فى ١5‏ س ۸ س ٤۱۸۷م‏ وشاهدت 
طفولته السنوات الأخيرة من عصر الخديو اسماعيل حيث كانت الازية 
المالية والتدخل الأوربى ثم سسقوط اسماعيل وتولية توفيق ودوى 
صوت جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده وعبد الله النديم ثم ثورة عرابى 
وانحياز الخديو للانجليز والاحتلال »© ونتيجة لما انتهت اليه الشورة 
والقنوط والقلق . 

حصل مصطفى كامل على الشهادة الابتدائية عام ۱۸۸۷ من مدرسة 


القربية بالقاهرة وتلقى دراسته الثانوية فى مدرسسة الخديوية » ونال 
الشهادة الثانوية فى صيف ۱۸١١‏ ثم تلقى دراسته العالية فى مدرسة 


— 5456© 


الحقوق الخديوية ثم التحق بمدرسة الحقوق الفرنسية فى أكتوبر ۲١۱۸م‏ 
حيث حصل على شهادة الحقوق من تولوز عام 1455م . 


وقد كان لاتصبال مصطفى كامل يعلى باشا ميارك وعبد الله النديم 


اكبر الأاشر فى تكوين شخصيته وفى تشكيل وضعه السياسى ©» فقد وجد 
مصطفى كامل من على باشا مبارك تشجيعا اذ افسح له المجال 


فى مجالسبه كما شجعه على قراءة الصحف على مسمع من الناس ولا 
وجد فيه القصاحة والشجاعة وقوة العارضة تنبا له بيستقبل عظيم » 
ولقبه « امرق القيس » كما وجد مصطفى كامل فى عبد الله النديم 
المدرسة الثورية التى تلقن فيها دروس الوطنية » فكان لاتصاله به اكبر 
الأثبر فى تكويئه الثفورى حيث تتلمذ عليه ونشا فى مدرسته واقتبس 
بعض أسالييه » واطلع مته على اباب فقصل الثورة العرابياسة 
والقواعد التى يتبعها حتى يكون وطنيا ناجحا وكانت تصائح وتوجيبات 
النديم لمصطفى كامل خير هاد له فقد شرح له اهمية الصحافة ودورها 
فى تنوير الراى العام »© وكانت جريدته «الاستاذ» هى الاستاذ الصحفى 
لمصطفى كامل » كيبا اختص النديم مصطفى كامل بالرعاية لما وجد 
تميه من الاستعداد الثورى »© وتبينت له قدراته الخطابية ©» وامارات 
الزعامة » فشحن عواطفه بما فى تفسه من الأفكار المكبوتة فى مدره 
والتى لم يستطع هو الافصاح عنها بعد عودته من المنفى وقد ظهر 
قلك واضحا فى خطب مصطفى كامل واسلوبه © ققد اقتبس من النديم 
بعض عباراته البلاغية وقلد طرق مخاطبته الجماهير . 


وليس من شك ف أن النديم قد غرس فى مصطفى كامل آراءه وكان 
همزة الوصل بين جيل الثورة العرابية والجيل الجديد الذى تسلم الراية 


جعصده . 


وعندما تولى الخديو عباس الثانى واظهر ميلا الى جائب 
الصريين »© توثقت روابط الود والتعاون بينه وبين مصطفى كامل فى 
السنوات الأولى من حكمه وعلى وجه خاص بعد الازمة الوزارية ٠۱۸۹۴‏ 
مقاد مصطفى كامل مخلاهرة وطنية تاييدا للخديو ضد الاحتلال كينا 
هاجم جريدة المقطم لموقفها العدائى منه . 


45خ — 


لقد حمل مصطفى كامل علم الجهاد منذ أن كان طالبا » فقد 
راسل الصحف وانشا مجلة المدرسة التى ظهر العدد الأول منها فى 
۸ ب ۴ — ۳م . 


ولما عزم مصطفى كامل على اتمام دراسة الحقوق فى اأوربا 
سسافر الى تولوز بتعضيد من الخبديو ونال درجة الليسانس فى القانون 
عام ٤۱۸۹م‏ > ومع ذلك لم يتجه للعمل فى المصبالح الحكومية أو ممارسة 
مهنة المحاماة لكنه نذر نفسه لقضية مصر »© فعاش حياته يدافع عنها . 


وقد اسستلهم مصطفى كامل خطوط كفاحه من دراسة واقع مصر 
السياسى »> فقد رای ان الاحتبلال لا يستند على اساس شرعى فطرق 
كل باب يوصله للمطالبة باستقلال مصر »© وراى أن الياس قد استحوذ 
على نفوسن ابناء وطنه > فنفخ فى الأمة روحا جديدة » وبعث فى التادى 
املا بعد الياسس . 


واعتمد مصطفى كامل فى كفاحه على كل القوى الخارجية 
والداخلية المعارضة للاحتلال وهى الخديو والسلطان وفرتسا » كما 
اتجه الى الشباب المثقف من الشعب المصرى » ووضع مصطفى كامل 
فى اعتباره هدنا واحدا وهو الجلاء » اذ لم ير لمصر عدوا واحذا 
آنذاك سوى الاحتلال . 


لقد تعاون مصطفى كامل مع الخديوى طالما وجد فيه تأييدا اللحركة 
الوطنية » وتعاون مع الدولة العثمانية بهدف توثيق الروابط بينها 
وبين مصر © حتى يتخذ من ذلك وسيلة لقاومة الاحتلال الانجليزى > 
فقد احس مصطنى كامل أن مصر بمفردها لا تستطيع بوسائلها المحدودة 
ان تجبر الانجليز على الخروج منها ٤‏ غاستغل مصطفى كالمل مركز مصر 
الدولى وحجبركة الجامعة الاسلامية آنذاك فى المطالبة باستقلال مصر 
استقلالا ذاتيا طبقا لما جاء بمعناهدة لندن ۱۸٤٠١‏ ل ۱۸٤١‏ 4 وكان 
مصطفى كامل يدرك أن مصر اذا استطاعت أن تتخلص من الاحتلال 
الانجليزى أصيح من السهل عليها التخلص من التبعية للدولة العثمانية . 


۷ — 


وعن تقرب مصطفى كامل الى فرنسا » فيرجع ذلك » الى جلاقى 
اهداف سياسة فرنسسا فى ذلك الوقت مع اهداف الحركة الوطئية 
المصرية ©» فتعاون فى اثناء وجوده فى فرنسا مع الصحفى الفرنسى 
« دلونکل » » ولكنه سرعان ما تبين له ان دلونكل لا يرضى عن وجود 
شاب مصرى يعمل من أجل قضية يلاده ويسحب منه الاضواء ميا 
دفع مصطنى كامل الى الاتصال بمدام جوليت آدم الصحقية والاديية 
الفرنسسية » فتعاطفت معه وفتحت صفحبات مجلتها 
الفرنسية ©» فتعاطفت معه وفتحت صفحات مجلتها La Nouvelle Revue‏ 
« لا نوفل ريفو » لكى ينشر ما شاء من مقالات . ولم يقتصر نشاط 
مصطفى كامل فى آوربا على فرئنسا فحسب > بل واصل نشاطه 
فى المانيا والنمسسا وفى داخل انجلترا نفسها . 

ورای مصطفى كامل أن يمد جذور نشاطه الى الطبقات الكادحة 
فى المجتمع المصرى » فلم يكتف بكتابة المقالات والخطب الحماسية » بل 
طالب أيضا بانشاء المدارس ليتعلم فيها ابناء الفقراء والأغنيناء على 
السواء 6 وآدار مدرسة باسسمهه لتثقيف الناشئين > كما انشا جريدة 
اللواء لتكون مدرسة يتعلم فيها المصريون حقوقهم وواجباتهم ؛ وبوقا 
ينادى بجلاء الانجليز » وقد ظهر العدد الاول منها فى الثانى من بناير 
۰ »© وظلل مصطفى كامل يواصل نشاطه السياسى معتيذا على 
كافة القوى حتى جاء أبريل سنة 19.54 فصدمت الهرعة الوطنية 
فى مصر بابرام الاتفاق انودى بين انجلترا وفرنسا © اذ بمقتضاه قرت 
فرننسا الاحتلال الانجليزى على مصر » ورغم ذلك فقد واصل مصطفى 
كامل كفاحه ؛ ولم يفت فى عضده موقف فرنسسا واخذ يعتمد على الراى 
العام » وعندما انحاز الخديو الى الاحتلال علائية يعد الاتفاق الودى 
قطع مصطفى كامل علاقته به ؛ واعلن فى اللواء عن عزمه الابتعاد 
عنه > ثم ارسل له خطابا عتب عودته من أوربا يعلن نيه تحمله وحده 
مسئولية مقاومة الاحتلال والمحتلين . 

نادى مصطفى كامل يتسأسسوسن نادى للمدارس العليا » ودبتأكير 
دعوته افتقح هذا النادى فى ٥١‏ ابربل ١9.5‏ فكان نثمة لجهده فى (تانايم 
الطلابى » وكان هذا النادى بمثابة معهبهد وطنى علمى اخلاتى تكون 
فيه جيل من خر القسباب المصرى وفيه لهرت حركة فكرية قومية > 


— EA — 


غانقى اعلام الفكر والعلم المحاضرات فى مختلف العلوم والفنون » وبذلك 
اتصل الطلية بالخرجين » وعن طريق هذا النادى ايضا تكونت الجمعيات 
السرية المناهضة للاحتلال ٠.‏ 


وعندما ولع حادث دنشواى فى يونية 1١51.5‏ استغل مصطفى 
كامل ذلك الحادث فى التشهير بالسيابة الانجليزية واثارة الراى 
العام الاوربى ضد كرومر »© فكتب فى جريدة الفيجارو « مقالا تحت 
عنوان « الى الأمة الانجليزية والعالم المتمدن » هاجم فيه المحكمة 
'المخصوصة وما أصدرته من أحكام » كما استنكر الطريقة التى نفذت 
بها الاحكام مما اثار دويا قويا > وهز الضمير العالمى » وثقل مصطفى 
كامل المعركة الى قلب لندن » واستطاع أن يهز الضمير البريطانى حتى 


بدت الأرض تميد من تحت كرومن :م 


ولكى تظل قضية مصر فى اذهان اوربا اسس مصطفى كامل فى 
عام ۱۹۰۷ جريدتين يوميتين احداهما بالفرنسية وهى اليتندار اجبسيان) 
L‘Etendard Egyptien‏ والاخرى بالانجليزية (ذى اجبشيان استاندارد) 
The Egyptian Standard‏ ( اللواء المصرى ) . 


وبعد استقالة كرومر فى ابريل ۱۹.۷ وتولية جورست ازداد 
انحياز الخديو تجاه الانجليز وظهر موقفه مكشوفا عنديا اعلن فى 
حديئه مع المستر « ديسى » والذى نقسرته جريدة الديلى تلجراف فى 
مايو ۱۹۰.۷ انه مستعد للتعصاون مع المعتمد البريطانى الجديد »4 وعندئذ 
'بادر مصطفى كامل بنقد ذلك الحديث نقدا حازما اظهر فيه تراجبج 
اللخديو وتخليه عن القضية المصرية وبعد تأسيس حزبى الاآمة والاصلاج 
على المبادىء الدستورية اضطر مصطفى كامل الى اعلان تأسيسن 
#حزب الوطنى فى ۲۲ اکتوبر ۱۹۰۷ برغم أنه كان لا يود انشاء احزاب 
لاعتقاده بأنها تؤدى الى انقسسام الأمة . 


وعلى الرغم من الاحداثك العديدة الضخيسة التى عايشهها مصطفى 
كامل واشترك فيها لم يزد عمره عن أربعة وثلاثين ماما عندما توف 
یی ٠١‏ فبراير ۱۹۰۸ بعد أن قدم لمصر من الاعمال الجليلة التى خلدته 


— ۹ 


فى سجل تاريخه الطويل وبموته تاثرت الحركة الوطنية فى مصر تأثرا 
يالغا حتى حمل لواءها من جديد محمد فريد اما عن أهم مؤلفات 
مصطفى كامل فهى حسب تواريخ ظهورها : 

الجواهر السئية فى نظام الهيتة الاجتماعية (۱۸۹۳) . 

س اعجب ما كان فى الرق عند الرومان (۱۸۹۳) ٠‏ 

رواية فتح الاندلس (1455) . 

اخطار الاحتلال الانجليزى لمصر (۱۸۹۲) . 

رسالة الى الجمعية الوطتية الفرئسية (8ه85١)‏ . 

ب المسالة الشرقية (۱۸۹۸) . 

الشمس المشرقة (١5.5)‏ . 

س المصريون والانجليز (ه5.8١)‏ . 


٥ه‏ الخديو عباس الثانى 
1615م 1545م 


كبر الابناء الذكور للخديو توفيق بن اسبماعيل بن ابراهيم بن 
محمد على » وهو سابع من تولى حكم مصر من اسرة محمد على . 


ولد عام ۱۸۷٤‏ بمدينة الاسكندرية » ولا شب دخل مدرسة عابدين 
ثم سافر الى النيسا والتحق بكلية الترزيانوم » ولا بلغه نيا وفاة 
والده وهو بفيئا بادر بالعودة الى مصر فوصل الى الاسكندرية فى 15 يناير 
۲ . 


وى بداية حكمه ‏ حاولت مختلف القوى المؤثرة على الوضع 
السياسى فى مصر الضغط عليه حتى تضمه الى صفها + فائخسذت 
انجلترا من حداثة سنه ذريعة لتسويغ بقاء الاحتلال » كما اتخذت 
تركيا من ذلك فرصة للسيطرة عأى الخديو الصغير فحاول السلطان 
احتواءه وطلب منه زيارته »© ولكن عباس تجنبا للضغط عليه سسائر 


~~ fo: — 


الى مصر مباشرة مما أغضب السلطان وجمله يلجا الى تأخير فرمان 
ولايته واقتطاع شبه جزيرة سيناء من مصر .۰ 


وحين بدات اجراءات تولية عباس حلمى اريكة الخديوية » ظهرت 
مشكلة عويصة »2 فسن الامير ينبغى أن يكون ثمانية عشر عاما حتى 
يمكنه اعتلاء الخديوية »6 وبما أن عباس الثانى ولد فى ١64‏ يولية ۱۸۷٤‏ 
قانه لم يبلغ سن الرشد الا فى ٠٤‏ يولية 1851 بينما كانت وفاة والده 
المفاجئة فى السابع من يناير 1۸۹۲ » وظهر شبح تشكيل مجلس وصاية 
وتفاديا لذلك اتفق على حسساب ست الأمير بالحساب المجرى الذى 
يٿل عن الحساب الميلادى فاتضح انه بلغ سن الرشد فى 5 دی مبر 
1 .۰ 


اضطلع عباس الثانى بمهام الخديوية » وتملكه فى الفترة الآولى 
من حكمه قعور وطنى » فاستبدل رجال المعية التى كانت على ايام 
والده بآخرين كما اتجه الى الامة فاصدر اوامره بالعفو عن عدد كبير 
ممن اشتركوا فى احداث الثورة العرابية ومنهم عبد الله النديم » ثم صار 
يسسبتقبل طوائف الناس مرتين فى كل شهر » وسساءه أن يرى الانجليز 
قد وضعوا ايديهم على وزارات الحكومة ومصالحها فاعتزم وضع حد 
لهذا التدخل غير المشروع ورسم لنفسسه ف اول عهده بالحكم سسبياسة 
مقاومة التدخل البريطانى »© ولا رای فى رئيس نظاره مصطفى فهمى 
خنسوعا كابلا للانجليز طلب منه أن يقدم استقالته بححة مرضه »© 
ولكن مصطفى فهمى نصحه باخذ رای اللورد كرومر قبل الاقدام على هذا 
العمل » مما ضايق الخديو فاصدر أمرا باقالته » وكلف حسين فخرى 
بتاليف الوزارة الجديدة فشكلها فى ٠١‏ ينابر 18417 وكان لهذا التغبير 
مدى قويا فى كافة الأوسطط المحلية والعالمية » فذهب اللورد كرومر 
لمقابلة الخديو وابلاغه بان الحكومة الانجليزية لها الحق فى 'ختيار 
الوزراء وفقالمنشور جرانفيل فى الثالث من يناير ۱۸۸١‏ فرد عليه 
الخديو بان الفرمانات السسلطانية تينحه حق اختيان وزرائه بئفس.ه ه 
فيدده كرومر بأنه اذا قاوم انحاترا فمعنى ذلك الاطاحة بعرشه ©» وتعكر 
الجو وحدثت الأزمة التي يطلق علمما فى التاريخ « بالازمة الوزاربة » 
وقد سوبت هذه الازمة على اساس الا دم >.همر على عودة مصطنفى 


س اي 


غهمى ولا يتمسك الخديو بوزارة حسين فخرى © ويعين مصطفى رياض 
ياشا كحل وسبط يرضى الطرفين اما عن أثر هذه الأزية فى نفسية 
الشعب المصرى فقد التفت الامة المصرية حول الخديو وشجعته على 
موقفه » كما هاجم مصطفى كامل وزملائه جريدة المقطم لموقفها العدائى 
من الخديو » واعتلى مصطفى كامل منصة الخطابة فى ۲۰ من يناير ۱۸۹۳ 
بين جموع الطلبة الذين احتشدوا للتعيير عن سخطهم على المحختل » 
ووجه مصطفى كامل نداءه الى المصريين بالتكتل والوقوف بجائب الخدبو 
والاستعداد للكفاح . 


وقد وجد الخديو عباس الثانى فى مصطفى كامل القسباب الذى 
يستطيع حمل راية الكفاح برغم حداثة سنه » فاعجب بشخصيته 
ووافقت اتجاهاته ميوله فى بداية حكمه فامده الخديو بالمال والتابيد » 
وتوثقت اواصر الود والتعاون بينهما . 


وشکلت وزارة ریاض فى ١9‏ يثاير 18535 »© وف عهدها حدثتث 
ازمة الحبدود سسنة 189156 فعندما سافر الخديو الى الصميد لتفقد احوال 
الجيش المصرى هناك بعد ان اشتكى له الضباط المصريين من س سوء 
معاملة رئيسسهم الانجليزى لهم > فقام الخديو باستعراض قوات الجيشس 
فى وادى حلفا ومعه ماهر باقلا وكيل وزارة الحربية وعند مروره على 
الاورطتين انثانية والحادية عشر أبدى بعض اللاحظاتوالانتقادات التى 
تمس كفاية الضباط الانجليز » كما القى خطبة على مسامع الانجليز انتقد 
غيها طريقة التعليم التى ينتهجونها فى تدريب الفرق المصرية »© مما كان 
له وقلع سىء على الاوسساط الانجليزية فقدمكتشنر استفالته مملنا ان 
الكرامة الانجليزية قد امتهنت ولما سمع اللورد كرومر بالحادث هالته 
خطورته ورأى فيه الفرصة التى يمكنه بها تلقين الخديو درسا قاسيا »> 
غطلب منه نقل ماهر باقفسا من نظارة الحربية واصدار ابر عسكرى 
يثنى فيه الخديو على الضباط الانجليز ويعتذر عما بدر منه © ولا وجد 
الخديو أن الموقف فى غير صالحه أذعن لمطالب كرومر وبذلك اصديب 
نفوذه من جراء هذه الآزمة بضربة شديدة وتصدعت هيبته أمام اتجيث. 


والشعب . 


— for ب‎ 


وقد تميزت الفترة التى تلت حادث الحدود وحتى نهاية فتح السودان 
4 بالحذر الشديد من جانب الخديو فى تصرفاته تجاه الاحتلال » 
فسلك طريق المقاومة السرية كما شجع العناصر المناوئة للاحتلال 
وازداد تقريبه من الامة فأخذ يدعو المثقفين اليه من ابناء البلاد والعلماء 
امثال الشيخ محمد عبده والشيخ حسونة النواوى وادار الخديو 
من داخل قصره اللجنة الفرئسية السرية التى قامت بالدعاية لتضية 
استقلال مصر فى أورينا ثم انضم اليها بعد ذلك جمعية احياء انوطن 
السرية د 


اخذ الخديو يساير الحركة الوطنية حينا ويتراجع عنها حينا 
آخر حينما تعارض محسالحه معها » وكان شديد الحذر فى تعامله 
مع الاحتلال » يظهر الوفاق ويبطن المقاومة ومع ذلك فان اللروفه 
اضطرته الى المقاومة الصريحة للاحتلال وبوجه خاص فى الفترة إلتى 
عاصرت وزارة مصطفى فهمى والتى تغطى فتح السودان ©» فقد اعترضص 
الخديو على قرار انجلترا اعادة فتح السودان عام ١855‏ ثم إضطر 
الى التزام الصمت نظرا لتهديدات كرومر له . 


ومن المعتقد ان الخديو عبان لم يكن على استعداد للسر فى 
صرامة ضد المعتمد البريطانى كرومر الى حد التفكير فى تصفية الاحتلال 
نمائيا بل كانت معمارضته الترحدة لسيامسة كرومر تستهدف !الشاركة 
فى السلطة حتى فى ظل الاحتلال » كيبا أن موقف الخديو عباس الشانى 
من الاحتلال كان يتصب فى الهجوم على السياسة الكرومرية ولیس 
على الاحتلال من اساسه وكان تعاطفه نحو الحركة الوطنية اسلوبا 
من أسساليب الضغط على سبياسة كرومر ©» وقد نجحت محاولات كرومر 
فى تجريد الخديو من سلطاته ششسيئا فشميئا نظرا لانه كان يعتبرہ شابا 
صغير السن قليل الخبرة عديم الادراك بشئون البلاد السبياسية 
والادارية كما امتبره مسسئولا هن كل الحركات المصانية للانجليز » 
ونتيجدة لضغوط كرومر فتد الخديو الكثير من سلطاته مما دفعه 
الى البرحث عن مصدر يعوضه ما فقده فبدا فى جمع الاموال من كل مورد 
هفتوح بين يديه » وكان أهم هذه الموارد خزائن الأوقاف والتركات . 
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ولا جاول الخديو تخفيف وطأة كرومر عليه سافر الى نتندن 
عدة مرات وكانت زيارته موضع الترحيب والحفاوة » وفيها سمى لدى 
الحكومة البريطانية للحصول على وعد منها بان يكون الدون جورست 
خلفا لكرومر فى مصر . 

وعندما وقع حبادث دنشواى فى يونية 11.5 وحدث الاجماع 
الوطنى الرائع الذى تزعمه مصطفى كامل ضد استبداد الانجليز فى 
دنشواى عاد الخديو عباس الثانى الى صف الحركة الوطنية وخصوصا 
وانه لم يتحقق له فى اثناء تقربه من الاحتلال ما كان يوده من المشساركة 
فى الحكم . 

ولما استقال كرومر وخلفه جورست وحدثت سياسة الوفاق 
والمسالمة مع الخديوى تخلى الخديو عن الحركة الوطنية تماما بل اعتيرها 
خطرا عليه وشجع على اضطهادها . 

ويعد ان حل كتشنر محل جورست واستعمل سياسة الشدة 
مع الخديو اراد الأخير المودة الى الحركة الوطنية ولكن محمد فريد 
رفض طليه . 

وف ١١‏ يوئية ١91١14‏ سسافر الخديو الى الاستانة فلاحقه شاب 
مصرى بدعی محمود مصطفى باطلاق الرصاص عليه فى ۲١‏ يوليه ۱۹۱۲ 
فاصابه فى ذراعه وفكه ونقل الخديو الى المستشفى حتى قامت الحرب 
المالية الاولى . 

وق ١‏ من ديسمبر 1۹١٤‏ أعلنت الحكومة البريطانية خلع الخديو 
عباس الثانى عن منصب الخديوية وارتقاء حسين كامل عرش السلطنة 
المصرية . وقد ظل عباس الثانى متمسكا بحقوقه الشرعية فى مصر حتى 
عام ١97١‏ حتى تنازل عنها للملك فؤاد عام ۱۹۳١‏ مقابل مبلغ من الال 
وف عام ۱۹٤٤‏ توف الخديو عباس الثانى بجنيف عن عمر يناهز الحادية 
والسبعين شهد خلاله حربين عالميتين » ونقلت جثته الى مصر » وقد 
دون مذكرات: مطولة نشرتها جريدة المصرى عام ١505١‏ وقد تناول ذيبما 
حياته وسنوات حكيه كيا تناول الحديث عن زعماء الحركة الوطنية 
وعلاقته بهم . 


مراجع الفصل الحادى عشضر 


)١(‏ اعتدنا فى بيان سسيرة على مبارك واعماله على ما استخلصناه من. 
عبد الرحمن الرافعى فى كتاب : عصر اسماعيل ٠‏ 

(؟) د. عبد المنعم الجميمى : على مبارك وروضة المدارسسي + دراسة 
غير منشورة . 

(*) روضة المدارسس : العدد الأول من السنة الآولى بتاريخ السبت. 
۱٥‏ محرم ۱۲۸۷ ۰ 


. ۴۲٥۴ ص‎ ١ الرافعى : المرجع السابق ج‎ )٤( 

(ه) دار المحنوظات العمومية : ملف خدمة ومعاش الشيخ محمد عبده » 
دولاب 6479 عين ؟ محفظة ۸۷۳ دوسسيه ۲۲۹۷۹ . 

(5) نفس الملف : مذكرة بقلم المستخدمين » ويتضح من المذكرة ايضاة 
أن هذه السنة لم يكن بها دفتر مواليد . 

(۷) تفس الملف : تعريفه باسم الشيخ محمد عبده المستخدم بوظيفة 
نائب قاضى بمحكية بنها الأهلية وردت من المحكمة الى الحقائية بتاريخ 
۸ مارسى ۱۸۹۰ تحت رقم 56 . 

(۸) ملف الخدمة السابق الذكر . قضية رقم ٦۳‏ باسم الشيخ محمد 
عبده . 

(9) تفس الملف : صورة انادة من نظارة الحتانية لمحجكية مصر 
الابتدائية الاهلية بمقتضى الدكريتو الصادر فى ؟ يناير 1855 . 

)٠١(‏ نفسه : صورة ما ورد من رياسة مجلس النظار بضمانة الحكومة 
للشيخ محمد عبده بالعودة الى وظيفة قاض بمحكمة الاستئناف الاهلية 
فى حالة استقالته أو اقالته . 

)١١(‏ نفسه : آفغادة بخصوص احتساب مدة الشيخ محمد عبده 
المفتى . 5 

(؟١)‏ نفسه : توكيل الشيخ محمد عبده للشيخ حسن البنا فى القيام 
بالراى فى الأحكام الجنائية فى حالة سسفره الى اوربا . 

. الملف السابق : اقرار ذمة مالية مقدم من الشيخ محمد عبده‎ )١۳( 

)١5(‏ نفس الملف : التماس مقدم من حرم المرحوم الشيخ محمد عبده 
وابنتاه القاصرة والعاجزة الى نظارة المالية . 


1 سدم 


الفصّلالثاق ۶ة 
أبرز المتاحف في جمهورية مصر العربية 


المتحف المصرى ٠+‏ 

متحف اشن الأسلامن ٠١‏ 
المتحف البونانى والرومانى ٠‏ 
المتحف القبطى . 

متحف التعليم ٠‏ 

المتحف الحربى ٠‏ 

متحف المثال محمود مختار ٠‏ 


متحف دار الكتب المصرية . 


sharif mahmoucl 


ابرز المتاحف فى جمهورية مصر العربية 


ظلت الآثار المصرية مشتتة فى بقاع عدة لم يهتم بها أحد 
من السلاطين أو الحكام حتى اواخر عصر محمد على . ونتيجة 
احاولات تبمبليون الفرنسى © ودورئج الأمريكى فى اقذاء محمد 
عاي بانشاء مصلحة خاصبة لامحافخلة على الآثار إنتهى الامر 
بانشاء هذه المصلحة »؛ ثم تطلورت الأمور فى عهد خلفاء محمد 
على الى انقساء المتحف المصرى »© ودار الآثشار العربية »> و!اتحف 
اليونانى والرومانى »© والمتحف القبطى ©» والعديد من المتاحف الأخرى 
فى محافظات مصر وذلك ما سنعرض له فى هذا الفصل . 


أولا : المتحف المصرى ‏ ميدان التحرير بالقاهرة انشىء المتحف 

المصرى فى بمسداية الامر فى عام 1۸٥۷‏ “ بمنطقة بولاق على تساطىء 
9 

النيل بالشاهرة ”° بفشل جهود العالم الفرئسى اوجست مساريت 
88366 الذى مهد سبل البحث عن الآثار »© ونجح فى منع العبث 
.بها وجمع ما تفرق منها هنا وهناك فى هذه الدار » حتى کون فى بولاق 
.متحفا لا مثيل له فى العالم ادخر فيه س كما ذكر البعض س من «التماثيل 
والمكتوبات البردية والنتوش » وموميات كبار الفراعنة © ما لا يعرف 
اله قيمة » ولا يمكن لكنوز الدنيا باسرها مشتراه » . 

وقد اقدم الخديو اسماعيل على دعوة ذوى المنزلة الرفيعة من 
.زائريه لزيارة هذا المتحف“ . 

وكان من الطبيعى أن يكون اول مدير للمتحف هو « ماريت » وكان 
من الطبيعى ايضا أن يكون ضمن رجال هذا المتحف بعض المصسريين 
وقد نبغ من هؤلاء اكثر من واحد فى مقدمتهم أحمد كمال باشا . 


وف عام ۱۸۹۰ ثقلت محتريات هذا المتحفف الى سراى انخدبوى 
السماعيل بالجيزة على الضفة الغربية للنيل فى مواجهة جزيرة الروضة 
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وكانت هذه السراى ذات لبي أرضى وعلوى » وکل طاق مكون 
من تسعين صالة تقريبا مما يوضح أ أن مقتنيات هذا المتحف كانت كثيرة » 
فت الى ذلك اام الهم بی ا بو ا ی علميا 
بحسب العصور من اقدم الأزمنة الى العصر القبطى “ 


وقد وصف المويلحى ما شاهده فى هذا المتحف بقوله « واقينا 
هناك نتنقل بين الأصنام والتماثيل » ونتامل فى التصاوير والتهاويل . 
ونتفكر فى هذه المظبام المنشرة والرفات المنظرةيما عليها .ن الحلى 
وا لزينة » وتلك الاحجار الثمينة . كيف كانت ملوكا للامم > ثم بعيت على 
بلى الرمم 6 وتوالى الخدم » فى خال الوتحوة ملم اكفدى. ي * : 

كما وصف تهافت الاوربيين على مشاهدة هذه التحف بقوله 
« كنت أرى تهانفت الغريبين عليها ... لعل ثسأنها عندهم وعلو قيمتها 
لديهم هو لاجل توغلها فى البلى والقدم ومحلها من التاريخ » وما تحمله 
منقوشا عليها من اساطر الأولين .. زد على تلك حبهم للاقتناء 
وولوعهم .بالاختصناس بالنادر ولذلك علت قيمتها عندهم وارتفع قدرها 
بينهم » 5 

ثم قارن بين اهتمام الاوربيين بالآثار المصرية » وعدم اهتيهام 
المصريين بها فقال « ولو انك عرضت آهل مصر على هذه الآثار واحدا 
واحدا )ا اسستفادوا منها شيشا 6 ولا أفادوك عنها شيشا ولا وجدوا 
لها قيمة تذكر سوى النذر اليسير من المقلدين للغربيين »° . 

وقد ظل هذا المتحف فى سراى الخديو بالجيزة حتى التاسع من 
مارسن ۱۹۰۲ 4 وى ١7‏ يوليو من تفس العام نقل المتحف الى مبناه 
الحالى بميدان التحرير بالقاهرة فى بناء فخم وفتح أبوابه للحمهور 
فى الخامس عشر من توفيبر © . وقد حضر الخديو عباس حلمى الثانى, 
حفل الافتتاح وآعرب عن رغبته فى متابعة آثقار اجداده » واثنى على. 
العاماء الذين ثاموا بتنظيمه وجمع آثاره ٠.‏ 


ويضم المتحف قار مصر منذ أقدم عصورها الى نهاية عصر 
الوثئية ويحوى أكبر مجموعة للاثار الفرعونية فى العالم . ويتكون من. 


= a عت‎ 


هلابقين : الطابق الأرضى يحوى الآثار الثقيلة كالتوابيت والت-ائيل 
5 3 ف ا ف 9 
واللوحات الحجرية وهو مرتب ترتيبا زمئيا حسب العصور ۰ 


اما الطابق الشانى فيشمل مقبرة توت عنخ آمون > والآثسار 
الخفيغة الوزن كالالات والجهاز الجنائزى والتبائيل الصغيرة والحلى 
والتوابيت الخفيفة هذا بالاضافة الى اوراق البردى ”"“ ومن اهم 
اوراق البردى انتى يقتنيها المتحف وثيقة على جانب كبير من الاهمية» 
مكتوبة بالهيراطيقية من عصر رمسيس الثانى من ملوك الأسرة التاسعة 
عشرة » والكتابة واضحة فى مجموعها باللونين السود والاحمر فسى 
صفحات تشبه أعمدة الجرائد يبلغ عددها أربع وخمسين صفحة . 
والبردية تعد من اطول البرديات فى المالم فطولها حوالى سبعة 
امتار وعرضها حوالى عشرين سنتیمترا . وهی تتناول موض_وعات 
مختلفة : دنيوية ودينية وفلكية وسحرية كلها مرتبطة بالطالع السعيد 
أو النحسى فى أيام السنة . وتحتوى البردية على تماويذ سرية 
لحماية الفرد وما يعمله من تهائه "° . 


وقد سحلت هذه البردية فى المتحف تحت رقم ۸1۲۷ والى .جائبه 
ذلك فقد اضاف المتحف الى مقتنياته البردية مجموعة ف بابها وهى 
« أوراق طره البردية ¢ 9 


ومما ينخر به المتحف مجموعة آثار توت عنخ آمون 27 آخر 
ملوك الاسرة الثامنة عشرة ‏ وهى المقبرة الفرعونية الوحيدة التى عثر 
5 7 4 
عليها سليمة وبالحالة التى وضمها عليها قدماء المصريين ““ ويستلفت 
النظر منها التابوت الذهبى الذى كانت بداخله مومياء توت عنخ آمون» 
ومجموعة الاوانى المرمرية والخزفية »> والعصى والأقواس »> وكرسي 
العرش » وتمائيل الآلهة التى تتولى حراسة الملوك فى العالم السفلى > 
وتماثيل الملك .. 


ويكفى أن يكون هذا المتحف هو المكان الوحيد الذى يستطيع الزائر 
أن يتتبع فيه حضارة نبتت وتطورت خلال ما يزيد على سستة ؟لافه 
عم 4140 کنا يسطيح. أن يفف بين يعفا الاق الستين. قيرئ اليه 
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مومياء الفراعنة « أمنتحتب الأول » و « تحوتمس الرايع » © و « رمفسيسن 
القانى » » و « مفتاح » و « سلسيتى » و « زمسيس الثالث » وغيرهم 
ويقف أمام التمائيل المملوءة بالأسرار » ويشاهد عادات واعمال 
وفنون وصنائع هؤلاء المصريين العظلام مما يشهد على أن سصر 
كانت أما :امدنية والحضارة القديمة . 


وعلى الرغم من كل ذلك فالسؤال المطروح » هل تمكن هذا 
المتحف من استيماب عرض كل التحف الأثرية الموجودة به والتى ترد 
اليه احيانا بعد الحفريات »> وهل هو مجهز بأجهزة التقنية المتقدمة التى 
يمكن عن طريقها صيانة الآثار المحفوظة وحفظها ام لا ؟ 


الواقع ان المتحف فى مكانه الحالى بميدان التحرير بالقاهرة وبظروفه 
الحالية فى حاجة الى اعادة نظر وذلك للاسباب الآتية : 

١‏ إن تواجد المتحف فى منطقة أصبحت مزدحمة بالس كان 
وشديدة التلوث من عادم السيارات وغيره اصبح خطرا على الآقار 
الملعروضة داخل المتحف ومن هنا يجب نقبله الى منطقة هادئة فى 
احدى ضواحى العاصمة »© وفى تصورى آن ذلك هو ما تفكر فيه مصلحة 
الاثار ووزارة الثقافة جديا الان . 


۲ س ان المتحف لم يعمد به متسعا لعرضي الاثار المصرية المكدسة 
فى مخازنه والتى لم تر النور بعد لضيق المكان به » لذلك فان انشاء 
متحف جديد يكون أكثر اتساعا وتجهيزا أفضبل للمحافظة على آثارنا 
الخ الدة . 

۴ ا ان عدم تجهيز المتحف بوسسائل التقنية الحديثة والمتقدمة 
يجملنا دائها فى قلق دائم على آثارنا خشية عليها من التلف والتاكل . 


ونتيجة لكل ذلك فقد فكرت وزارة الثقافة المصرية فى الآونة الأخيرة 
فى بناء متحف آخر بالقرب من منطقة الاهرام بالجيزة يقام على يساحة 
۷ هدانا مما يجعله اكبر متحفا للاثار فى العالم . 
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وقد عرضت العديد من الدول وابرزها اليابان وايطاليا المشاركة 
فى هذا المشروع الحضارى حيث تةوم اليايان يبناء المتحف وتقوم ايطاليا 
بترميم مجموعة اللوحات النادرة بمتحف الجزيرة ©» ۷٤)٠١‏ لوحة أخرى 
ترجع الى القرن التاسح عشر لكبيار فنائى المدرسة التائرية “١١‏ 

وفى النهاية يمكن القبسول ان المتحف المصرى ذلك المحسراب الفثى 
الزاخر بمختلف الكتوز » لهو أمائة فى اعناق أحفاد الفراعنة العظام . 
وانى لأرجو ان يهتم المصريون بتراث جدادهم اهتمام العالم الاجنبي به 
حتى يصبحوا جديرين بالانتساب اليهم . 


ثانيا ‏ متحف الفن الاسلامى 
دار الآثار العربية سابقا 


فى عام 18535 امر الخديو اسماعيل بانشاء دار للاثار المربية + 
وعهد بانفاذ المشروع الى « المسيو فرائسى » كبير مهندسى الأوقاف وكلفه 
باختيار بناء حكومى لهذا الغرض ليجمع فيه ما كان مبعثرا فى المسساحد 
من الآثار العربية والاسلامية فاختار الديوان الشرقى فى جامع الحاكم 
بالجمالية بجوار باب الفتوح . 


وعلى الرغم مما بذل من اجل اقامة هذا المشروع فى عهد اسسماعيل 
فان دار الآثقار لم تتسبيع اتساعا حتيقيا الا فى عمد الخديو توفيق 
وخاصة بعد أن استصدر شريف باشا مرسوما فى الثامن عشر من ديسمبر 
۸١‏ بتأليف لءنة ميهد اليو ا المناية بالآثار العربية وكانت برئاء..-ة3 
محمد زكىئ باشا مدير الاوقاف العام وقتئذ » ومن أاعضائها محمود 
دنسامى باشا ومحمود الفلكى باقفنا "“ وقد جاء فى مواد الام العا 
ی + 

١‏ س اجراء اللازم لجرد وحصر الآثار العربية القديمة الثى تكون 
فيها نائدة صناعية . 

٣‏ ب ملاحفلة وصيانة طك الآقار © ورماية حفظها من الدا.ف 
واجبار نظارة الأوقاف بالتصايحات والترمييات المقتضى اجراؤها غبو ا 
مع ايضاح اليم منها . 
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ولا ضاق الديوان الشرقى فى جامع الحاكم رات اللجنة ضرورة 
البحت عن كان آخر كشن اتساعا لحدظ ما كان يشرد على الدان مين 
آشار وتحف "'' وانتهى الأمر بتخضيص مبنی آخر فى صحن چجامع 
الحاخم فى عام ۸۸۳ ٩‏ . 


ولا زادت مجموعات الآثار الواردة على الدار زيادة مضطردة 
راى الخديو أن يهيىء لها مكانا بليق بمكانتها فبنيت دار جديدة للاثار 
العربية » واحتفل بانتتاحها فى الثامن والعثشرين من ديسسمبر ٠۹۰۴‏ فى 
حفل كبير حضره الخديو عباس الثانى »> واللورد كرومر المعتمد البريطانى 
تى مصر ونقل اليها التحف الفنية الاسلامية . 


ويضم المتحف مجمو عة من انفس المجمو عات الاثرية الادسلامية فى 
العالم والتى يختلف تاريخ صناعتها منذ بداية العصر الاسلامى حتى نهماية 
القرن التاسع عشر الميلادى . 


وقد تمت هذه المجموعات بفضل الحفائر التى قام بها المتحف فى 
+4 اطن الاثرية حتا بلفت محتويات المتحف نحوا من دلا الف تحفة . 


وقد عرضت التحف الاثرية بالمتحف فى ۲۲ قاعة بطريقة تمتاز باتصالٍ 
حاقات الفن والعمارة فيها فبعضها مخصص للطراز الفنى كالطراز الآموى 
والعباسى والفاطمى والايوبى والمملوكى والايرانى والتركى » ويعضها 
مخصص لادة التحف كقاعة الخشب المعادن والخزف وفنون الكتابة التى 
تنسب الى مختلف العصور الاسلامية » كما يمتلك هذا المتحف اعظم مجموعة 
من المنسوجات » والسجاد الاسلامى التى تثبت براعة الفنائين المصريين فى 
تسج الاقمشة »© وعمل السجاد”“ . 

وقد تغير اسم دار الآثار العربية الى متحف الفن الاسلامى منذ عام 
1o‏ .۰ 

وهكذا كان تأسيس هذه الدار خدمة كبرى للحفاظ على التراثك 
الاس.لامى والحضارة الاسلامية » ومن الانصاف ان نشيد بجهود العلماء 
الذين سساهيوا بجهودهم فى ابراز التراث الاسلامى فى هذا المتحف ٠‏ ومن 


لخ د 


هؤلاء العالم الفرنسى « جاستون فيت » فبعد أن عين فيت مديرا للمتحف 
فى عام 1١155‏ انكب حوالى ربع قرن من الزمان على دراسبة الكثير من 
الكنوز النفيسة التىيحتويها المتحف فى كافة المجالات الفنية » وقد ساعده على 
ذلك قدرته على قراءة الكتابة العربية التى استخدمت كمتصر من عناصر 
الزخرفة فى الفن الاسلامى » هذا بالاضافة الى المامه بالتاريخ الاسلامى . 
وقد تميز عمله بالتعمق فى دراسة الفنون الاسلامية فى مجالاتها المختلفة » 

ودراسة المجموعات الفنية التى يضمها المتحف من منسوجات وحراير وسجاجيد 
وخزف وتحف معدنية نحاسية وبرونزية وتصاوير واوائى زجاجية » مشكاوات 
مموهة . كان نتاج ذلك عمل دليل فى عام .1937 للتعريف بمحتويات المتحفا » 
واخراج المديد من الدراسات والمقالات عنه ومن أهمها : 

. المشكاوات والاوانى الزجاجية‎ ١ 

؟ س التحف النحاسية والبرونزية ذات النقوش التاريخية . 

. ل التصاوير الفارسية والهندسية والتركية‎ ٣ 

٠. س حراير فارسية‎ ٤ 

ه ‏ النقوش العربية فى مصر »۽ ج ۲ . 


+ مجموعة شواهد القبور الموجودة بمتحف الفن الاسلامى . 
۷ النقوشى العربية فى مكة والمدينة92© 

والى جانب ذلك مان هذا المتحف يتتنى عددا قيما من أوراق البردى 
العربية التى حليت من حفائر الفسطاط . 

والحق أن الفن العربى فى عهوده الوضاءة غنى بالأنواع والأشكال » 
مترع بالاحساسات والممائى ولا سبيل الى كشف هذا الا من طريق النصمح 
والتأمل . ونتيجة لذلك هيات الدار المعارض التعددة لعرض نفالشسها على 


الجمهون . 


— “٤ 


ثاقثا : المتحف اليونانى والرومانى بالاسكندرية 


انشىء هذا المتحف فى عام ۱۸۹۰ ب 1۸١١‏ > ويشمل مجموعاته 
اثرية رائعة يرجع تاريخها الى القرن الثالث قبل الميلاد حتى الغقرن الثالث 
الميلادى وهى منسقة تنسيقا يتمشى مع تتابع العصور ومعروضة على 
الوجه التالى : 


نقوكى بونانية ولاتينية ثم شواهد جنائزية اما محفورة أو ملونة ثم 
مجموعة من ورق البرذى » ثم بعض الآثار الفرعونية التى عثر عليهما 
بالاسكندرية ثم قلة من المومياء اليونانية والرومانية + وبعض تمائيل تبين 
فن النحت اليونانى الرومانى » كما تعرض بعض نواحى فن المعمار بلى ذلك 
تماثيل رومانية » وقطع كاملة من الفسيفساء كما توجد بعض التحف الزجاجية 
الماونة » والتحف الماجية كذا هناك مجموعة من التوابيت » ومجموعة 
ضخمة من التماثيل الفخارية الصغيرة والمسارج ©» ومجموعة من الأوانى 
الجنزية لحفظ رماد الجثث المحروقة » ومجموعة من العملة البطلمية 
والرومانية » ومعض الحلى » كما توجد بعض الآثار التى ترجع الى العصر 
المسيحى هذا بالاضافة الى انه يوجد بحديقة المتحف معبد التمساح المتدس 
الذى عثر عليه باقليم الفيوم ونقل الى المتحف فى عام ٠ 15١1‏ 


ومما يسترعى الانتباه مجموعة التماثيل الفخارية الصبغيرة والملونة 
التى يرجع تاريخها الى اوائل العصر الهلينستى حوالى عام .86 ق ٠‏ م 


والتى تعد احدى المجموعات الاثرية النادرة9؟ . 


رابعا : المتصف اللقبسطى 
القاهرة ‏ مصر القديمة 
أسسى هذا المتحف فى عهد الخديو عباس حلمى الثانى فى عام ۱١۹۰۸‏ 
حيث قام مرقس باشا سميكة بوضع نواته بمساعدة نخبة من محبى الفنون 
والآثار التبطية من مصريين واجانب وذلك بتخصيص غرفة بجوار الكنيسة 
المعلقة" بمصر القديمة لعرض الآثار القبطية بها » ثم شرع فى جمع ثبتات 


هذه الآثار التى عثر عليها فى الكنائس والاديرة بالوجهين القبلى والبحرى 
وذلك بموافقة بطريرك الأقباط الاركوذكس و5ئشكز0*؟ . 


— ٥ س‎ 


وف عهد الملك فؤاد »© وبعد زيارته للمتحف فى ۴۱ دیسمبر ۱۹۳۱ 
تقرر ضم هذا المتحف الى أملاك الدولة واعتباره متحفا قوميا . 


وى عهد الملك فاروق تمكن المتحف من زيادة مجموعاته الآثرية عن 
طريق شراء نخية من الآثار المختلفة مما عرض بيعرض جممعية الآشار 
القيطية فى ديسمبر 115154 وايضا عن طريق ما نقل اليه من المتحف المصرى . 


ويرجع الفضل فى تكوين النواة الأولى لقتنيات المتحف القبطى الى 
العالم الاثرى « جاستون ماسبرو » الذى يعد بحق أول من شمل الفن 
والعاديات القبطية بعناية واهتمام جديرين بالذكر فانه لم يكن يمين فى وظيغة 
مدير عام الآثار المصرية فى عام ١488١‏ حتى عقد العزم على أن يضم الى 
منهاج عمله الاماكن والآثار القبطية . 


كما بدا يتخصيص احدى قاعات المتحف المصرى لآثار المصر القبعلى » 
وكون بذلك نواة تلك المجموعة النفيسة النادرة التى تزدان بها الآن قاعات 
كثيرة من قاعات المتحف القبطى مما جعل منه مركزا رئيسيا لدراسة آثار 
مصر التاريخية فى العصر المسيحى* . 


ويعد هذا المتحف نسيج وحده بين المتاحف فى فنون المهد القبطى حيث 
يضم فى قاعاته المختلفة مجموعة تعتبر من اندر واعظم المجموعات العالمية 
فيحتوى على العديد من المجموعات الاثرية التى تربط بين العصرين اليونانى 
والرومانى والمصر العربى ومن اهم هذه المجموعات نذكر : 

١‏ مجموعة من الآثار الحجرية والرخامية والجرانيتية وبقايا توايبت 
الموتى . 

۲ ب مجموعة من الفخار المنقوش والخزف المصقول والزجاج المدهون . 

٣‏ مجموعة من المصنوعات الخشبية تتألف من مذابح قديمة واحجاب 
وابواب للهياكل وصناديق ومقاعد وغيرها يرجع تاريخ بعضها للجيل الرابع 
للمسيح عليه السلام من الواح منقوشة نقوشا بارزة تمثل حياة السيه 
المسيح وصور القديسين والحياة المنزلية وصور طيور وحيواناس 
وبعض هذه النقوثسى مطمم بالسن * وبعضها قد "نزل فيه الصدف »2 وآيات 
بمهدسة بالقبطية والعربية . 


— ٤ل‎ 


٤‏ س مجموعة من الادوات المعدنية كالصناديق الفضية المنقوشمة بالنقش 
اليارز لحفظ الكتاب المقدس والمزخرفة بالكتابات الجميلة البارزة ايضا » 
وبعضها مرصع بالحجارة الكريمة » وفى هذه المجموعة عدد من آنية الخدمة 
الدينية وعكاكيز البطارقة والصلبان الكبيرة والصغيرة ذهبية وفضية 
وتنحاسية ٠.‏ 
ه ‏ مجموعة من اللابس الكهنوتية الحريرية المطرزة بخيوط الذهبه 
والحرير الملون » وقد وشيت برسوم الشهداء والصلبان نضلا عن استار 
الهياكل والاعلام الخاصة بالاحتفالات . 

+ مجموعة من الايقونات التى نمثل حياة السيد المسيح وسور 
القديسين ايضا . 

۷ مجموعة من المؤلفات الدينية المكتوبة بخط اليد على ورق قديم 
جدا وبعضها رسيت عليه بماء الذهب والالوان المختلفة اشكال هندسية 

crv 

وصور الشهداء ٠.‏ 

وقد نسقت معروضات المتحف تنسيقا روعى فيه الترتيب الزمنى وفقا' 
لأنواعه المختلفة . 

كما يضم المتحف مكتبة تشمل معظم ما كتب عن الأقباط وتاريخهم ولغتهم. 
بائر اللفات . 

واا جاتب هذه المتاحف توجد متاحف محلية فى عواصم المحافظاته 
المسرى تحرى آثار مكتشنة بها » كما تحوى أيضا بعض الآثار امكنشفة ف 
جهات اخرى والتى تزيد عن حاجة المتحف المصرى ٠‏ 

ولا يخفى ما فى وجود هذه المتاحف من غوائد »© اذ انها توجه انظار 
كان كل محافظة الى تاريخها القديم » وتبعث نشاطا وتنافسا فى الاقبال 
على الحفائر والمحافظة على الآثار . 

هذا بالاضافة الى المتحف الحربى » والمتحف الزراعى ومتحف النيل. 
وغوه . 

و هكذا يتضح أن تاسيس المتاحف فى مصر كان ثمرة من ثيرات الوعى 
التومى » وهظهرا من مظاهر الرغبة فى المحافظة على تراث الأجداد ودراسته 
بطردق علمية سسليمة . 


سس ۷ — 


ه ‏ متحف التعليم 


مقره : ؟ قارع اسماعيل اباظة . ديوان وزارة التربية والتعليم . 

تاريخ الانشاء : انشىء فى عام ۱۹۳۷ بمناسبة مرور مائة عام على 
انشاء ديوان اادارس ليكون تجسيدا لحركة التعليم فى مصر وتطورها على 
مر الأيام . 

رسسالته : 

(1) العرض التاريخى لتطور التعليم فى مصر بدءا من العصر الفرعونى 
وحتى اليوم . 

(ب) ابراز نوعيات التعايم فى مصر ومدى ما حقتته من نمو > وذلك من 
خلال عرض صور ونماذج ولوحات وبيانات وافية . 

( ج ) توثيق تاريخ التعليم فى مصر وانواعه المخلفة بوثائق ومخطوطاته 
نادرة . 


اقسام المتحف : 

المدخل : يعطى. صورة شاملة عن رسالة المتحف ويضم لوحات 
ملونة ومجسمة تمثل مراحل التعليم المختلفة . 

الوزراء وكبار رجال التعليم : يعرض صسورا! نادرة لوزراء التعليم 
طوال تاريخ مصر الحديث منذ عصر محمد على حتى اليوم ولمحة عن أهم 
منجزات كل منهم ٠‏ 

قدماء المصريين : يبرز حضارة مصر العريقة » غيعرض لأول جامعة 
فى تاريخ البشرية « جاممة أوئو » كما يعرض لاول مبادىء اللغة المصرية 
القديمة » والتطور الذى سجله الفراعئة فى كافة العلوم . 

التعئيم عند العرب : يعرض لمصر الاسلامية وما انجزه المرب من 
اختراعات وتحلوير لجوانب كثيرة من حياة مصر » مع صور ملونة لاعسسلام 


المرب المررزين الذين اسهموا فى اثراء العلوم والفئون فى مصر والعالم . 


القرن التاسع عشر : به احصاء للمدارسى التجهيزية العليا وبيان 
بالبعثات التمليمية الأولى التى توجهت الى أوربا وصور نادرة لأصحابها . 


— ۸ 0-7 


التعليم اثعام وتعليم اكفتاة : يعرض بالصور والارقام لمراحل التمليم, 
العام من التحضيرى حتى الثانوى » ويتعرض قسم تعليم الفِاة لتاريخ 
وتطور مراحل تعليمها ٠‏ 

الوثائق والبحوث والمكتبة : يعاون الباحثين واساتذة الجامعات بم 
يوفره من وثائق ومخطوطات ومراجع نادرة عن التمليم فى مصر ٠.‏ 

التعليم الفنى : يضم نماذج من انتاج التعليم الفنى بانواعه الصناعى 
والتجارى والزراعى كما يعرض مراحل تطوره ٠‏ 


الجامعات والمعاهد العليا : تسجيل لتاريخ الجامعات المصرية 
بالاحصاءات النماذج المجسمة والبيانات الخاصة بكل جامعة . 


الخط العربى : يعرض نماذج عديدة للخطوط العربية » والزخرفة » 
والتذهيب وتطورها منذ أقدم العصور ٠‏ 

الأزهر الشريف : يضم كثيرا من المعلومات عن نشاته منذ عام ١۷۲‏ 
والقوانين الخاصة بتنظيمه كما يعرض نموذجا مجسما للجامع الأزمر » 
وصورا لابرز علمائه . 

الوسائل التعليمية : تضم مجموعة نماذج مجسمة »ومصورة لبعقى 
الوسائل التعليمية التى تستخدم فى المدارس المصرية . 

الصحافة المدرسية : يعرض نماذج لقالات كتبت بأقلام شابة من طلاب 
وظالبات المدارس فى مناسبات مختلفة . 


التربية الخاصة : يعرض بعض وسائل تعليم الطلاب الملعاقين 
( مكفوفين سا صم وبكم )7" . 


a‏ س 


7 امتحف الحربى 


مقره : قلعة صلاح الدين بالقاهرة . 
تاريخ الانشاء : انشىء فى عام ۱۹۳۷ م وتم افتتاحه عام 1145 
وأعيد تجديده وافتتاحه فى عام ۱۹۸۲ . 


رسالقه : العرض التاريخى لتطور تاريخ مصر المسكرى »© وارتباط 
ذلك بالتاريخ السياسى . 
اقسام المتصحف : 

١‏ س قاعة المجد : وهى القاعة الرئيسية للمتحف » وبها صور 
وتماثيل لعظماء التاريخ المصرى والاسلامى والعربى . 

۲ قسم اللابس العسكرية : ويضم تماثيل بالحجم الطبيعى ليعض 
الجنود وضباط الجيش وطلبة المدارس والكليات الحربية بملابس الميدان 
وااتشريفة . 

قاعة ملابسى عبار القادة : وتضم نماذج للابس كبار القادة 
والملايس العسكرية المختلفة للملك السابق فاروق ورؤساء الجمهورية . 

٤‏ س قاعة المدفعية : وتحتوى هذه القاعة على نماذج ولوحات ومدافع 
مختلفة الاعيرة والصنع فى العصر الحديث . 


ه ‏ قاعة المدرعات : وتحكى تطور سلاح المدرعات ٠‏ 

٦‏ س قاعة الذثخرة : وتمثل نماذج للذخائر المتنوعة عبر العصور 
المختلفة وتطور هذه الذخائر ونوعياتها . 

۷ س قاعة محمد على : وهى قاعة نادرة النقوش والرسموم تتوسطها 
نافورة مياه » وبها ديوراما بالحجم الطبيمى لمحمد على فى مجلس عسل 
يشمل كبار ضباطه وهيئة العلماء من مستشاريه وحرسه الخاص . 

۸ س قسم الأسلحة البيضاء : ويشمل مختلف انواع هذه الاسلحة من 
سيوف وخناجر مختلفة المصور والمناطق والصنع . 


بد ۷e‏ سه 


٩‏ س قسم الأسلحة النارية : ويه مسدسات وطينجات ويئادق قصيرة 
وبنادق من مختلف المصور منها بندقية خاصة للخديو اسماعيل . 

٠‏ س اتجناح الفرعونى : وبه نماذج من الحصون المصرية وتشكيلات 
ون الجيش المصرى وتنظيمه ولوحات جصية منقولة عن المعابد عليها كتابات 
هرو غليفبية سجلت انتصارات الجيش المصرى كما ان به نماذج للمجسلات 
الحربية المستخدمة آتذاك . 

١‏ الجناح الاسلامى : ويحتوى على نماذج القلاع والحصون وابواب 
القاهرة واسوارها » وخريطة توضح اشهر الآثار الاسلامية فى القاهرة . 

ب قاعة الاندلىس : قدرز الحملات العردية على الاندلس »© وانتشار 
إحذ 'رة العربية هناك . 

١+‏ القاعة الاساامية : وتحتوى على خرائط تبين الفتوحات 
الاسلامية وتوسعاتها عبر القرون من الدولة الاموية حتى نهاية الجكم 
العفيسائى ٠+‏ 

٤‏ س ددالة اسلامية : وتيدا بصلاح الدين الأيوبى > وايقافه للمد 
الصليبى كما يوجد بها حجرة تمثل قصة اسر لويس التاسع بدار ابن لقان 
بالمنصورة » وحجرة اخرى بها نماذج للابس الجيوش الايوبية ونموذج لبثر 
هلاح الدين وصور زيتية آخرى ٠‏ 

١‏ س القزن التاسع عشر : ويبدا بالحملة الفرنسية » ويوجد بها 
صور تمثل الاسكندرية والقاهرة وصور وخرائط تبين المعارك التى دارت 
ممن المماليك والفرنسيين . 


7 محمد عاأى وخافاؤه : ويبدا بتمثال محمد على وتماثيل القادة 
قي عصره » وحجرة خاصة بالبحرية فى عصره »© وقاعة بها خرائط بالمعارك 
ألتى ادها أبرأاهيم باشا © كبا أن بها تماثيل لسثيمان باكا الفرئساوى 
وغيره » وصور تمثل حكم مصر من محمد على الى فاروق ٠‏ 

۷ س قسم اسماعيل باشا : ويمثل الامبراطورية المصرية فى عصر 
اسماعيل وقصة حفر قناة السويس وغيرها . 


لس الاج — 


۸ - جناح السسودان : ويحتوى على معارك الجيش الملصرى 
بالسودان منذ عهد محمد على ونماذج للاسلحة السودانية وغيرها . 

جناح الثورة العرابية : ويعرض لتماثيل أحمد عرابى وزملائه 
الذين قاموا بالثورة وصورا زيتية لهم لمظاهرة عابدين وللمعارك الحربية 
التى خاضها الجيش المصرى ضد الانجليز ٠‏ 

٠‏ جناح حرب فلسطين : ويضم صورا فوتو غرافية تمثل سير 
المعارك الحربية والوثائق التى صدرت من مجاس الوزراء بشأن الحرب > 
وتمثال لليطل احمد عبد العزيز وابطال الفالوجا . 

1 جناح ثورة 1969 : ويشتمل على تماثيل لرجال الثورة والبيانات 
التى اذيعت خلال هذه الفترة » وصور لوثيقة تنازل الملك عن العسرشى 
وصور فوتوغرافية تمثل رحيل الملك » وماكيت حصار لقصر عابدين وديوراما 
تمثل توقيع اتفاقية الجلاء وغيرها . 


٣‏ - قسم حرب 1465 : ويمثل صورة العدوان الثلاثى على مصر 
وبيان تأميم قناة السويس > والمقاومة الشعبية فى بورسعيد . 

۴۳ س قسم اليمن : ويصور تطور ثورة اليمن »© ونماذج للأسلحة 
ولملايس الشيوخ اليمنيين » ويوضح اعمال القوات المصرية هناك . 

۲ جناح 5 اكتوبر : ويشمل هذا الجناح تماثيل قادة حرب 
اكتوبر » وديوراما تمثل عبور القوات المصرية للقئاة وتحطيم خط بارليف 
ولوحات ونماذج لسيناء وللطائرات المشتركة فى حرب اكنوبر ونيباذج 
اللاسلحة المصرية التى شاركت فى المعركة وبعض الاسلحة والمعدات التى 
غنمها الجيشس المصرى 90 : 


يفف — 


۷- متحف الثال محمود مختار 

مقره : 

تاريخ الانشاء : ۲۲ يوليو 195515 . 

رسسالته : ابراز دور الفنان المصرى محمود مختار فى ارساء قواعد 
فن النحت فى مصر واتخاذه من حضارة بلاده اللمسات الفنية التى واكبت 
روح العصر واستوعبت الثقافة الحديثة . 

س تشجيع حركة فن النحت فى مصر »© فبعد موت المثال مختار فى 
عام 1976 تحركت مشاعر اصدقاء فنه وتكونت جمعية أصدقاء مختار التى 
نقلت جائزة باسم المثال مختارتمتح سنويا للمثالين من اجل استمرارية 
النهضة التى بدآها ©» وقد اهتمت الحكومة بهذا المتحف بعد أن تنازل ورثة 
«ختار عن آثاره للامة فاقامت له جناح مؤت بمتحف الف نالحديث عام 
65 حيث عرضت فيه اعماله الى أن قامت وزارة الثقافة والارش-اد 
القومى باعداد متحف مختار فى بقعمة من أجمل بقاع مصر . 
اهم مقتنيات المتصحف : 

: س تمثال نهضة مصر‎ ١ 

وهو تعبير عن اليقظة الوطنية » وتعددت فيه عناصر التعبير عن 
المعنى . 

۲ تمثال رياح الخماسين : 


وهو تمثال من الحجر يعتمد على عنف المقاومة وعصف الريح . 


— EY سس‎ 


۸ - متحف دار الكتب المصرية ( الوتائق واكخطوطات ) 


مقره : كورنيثى النيل بالقاهرة . الدور الأول بمبنى الهيئة العامة 
للكتاب . 


أهم مقتنياته : يضم هذا المتحف العديد من المصاحف التى يبدا تاريخ 
كتابتها من القرن الاول وحتى القرن الثالث عشر الهجرى » ويتضح منها 
مراحل تطور الخطوط العربية » ومن أهم هذه المصاحف مصحف شريف 
مكتوب بالخط الكوفى على ورق غزال وفى آخره كتابات تفيد أن هذا الملصحف 
كتب بخط الامام جعفر الصادق بن الامام محمد الباقر بن على زين العابدين 
ابن الامام الحسين . 


ومصحف شريف آخر مكتوبا على طريقة « ابى الاسود الدؤلى » وقد 
اهتم كاتبه بوضع حركات النطق خوفا من اللحن ومصحف شريف آخر كتب 
بقلم مغربى مضبوط الحركات رسم المولى الشريف على نجل آمير المؤمنين » 
وجميع أوراق هذا المصحف محلاه بالذهب والياقوت بطريقة اندلسية 
رائعة. 


وف هذا المتحف ايضا مخطوطات فى الطب والفلك وف مجالات عديدة . 

واللافت للنظر وجود مجمومة من حبوب القمح موضوعة تحت عدسة 
صغيرة على كل حبة قمح كتابات مختلفة فهناك حبة قمح مكتوب عليها 
سورتان من القرآن الكريم ( الاخلاص وقريش ) وحبة قمح اخرى مكنوب 
عليها اسماء من تولوا حكم مصر منذ عهد عمرو بن العاص وحتى الملك 
فاروق الى جانب ذلك فهناك بيضة مفرغة من الداخل مكتوب عليها كل 
الأعمال التى تمت فى مصر فى عهد الخديو اسماعيل ٠.‏ 


س 29/8 س 
مراجع الفصل ائتانى عشسر 


٠ م‎ ۱۸١۸ تذكر بعض المراجع أن المتحف انشىء فى عام‎ )١( 

انظر : المنظمة العربية للتربية والعلوم والتقافة ‏ المعالم الآثرية فى 
البلاد العربية ج ۳ ص ٠١۱‏ . 

(؟) كانت مبانى هذا المتحف فى حالة سيئة » فغد كانت مسبجدا 
مهجورا » مبانيه نصف عارية وبجانبه بعض حظائر قذرة ومسكنا موبوءا 
بالحشرات »> وقد تسبب ارتفاع النيل فى عام ۱۸۷۸ فى اغراق صالات هذا 
المتحف . 

للتفاصيل انظر جيمس بيكى : الآثار المصرية فى وادى النيل ج ١‏ » 
ترجية لبيب حبشى وشفيق فريد ‏ القاهرة » الألف كتاب »© العدد 5586 > 
ص .94 ٩۱‏ . 

(؟) الیاس الآيوبى : المرجع السابق ص ۲٣٣١‏ س ٠ ٣٣٣‏ 

والجدير بالذكر أنه كان يسمح للسائحين الاوربيين بشراء بعض الأثار 
بأثمان باهظة . 

ومما يذكر حول ذلك الموضوع أن احمد عرابى باشا بعد أن آلت 
اليه الأمور فى مصر اثناء ثورته فی عام ۱۸۸۱ قد رغب فى بيع ذلك المتحف 
دفعة واحدة » ليسدد به ديون مصر الرسمية . 

انظر الياس الايوبى : المرجع السابق ص١٠۴٠‏ . 

)٤(‏ المتتطف : الجزء الخامس من المجلد السابع والثمانين فى أول 
ديسمبر ١976‏ > مقال الدكتور حسسن كمال السابق الذكر »> ص ٠ 1٠١٠١‏ 

(ه) محمد المويلحى : حديث عيسى بن هشام أو فتسرة من الزمن » 
القاهرة » مطبعة السعادة 1۱۹۲۴ 4 ص )۴١‏ . 

(5) > (۷) تفسه © ص 55٠.‏ . 

(۸) انظر مقدمة دليل متحف القاهرة لعام ٠١۹۰۴۳‏ م . 

)٩(‏ ينقسسم التاريخ المصرى الى الدولة القديمة » والوسطى »2 والحديثة 
والعصر المتاخر ثم العصر الاغريقى الرومانى وآثار بلاد الذوبة ٠‏ 

. من اهمها اوراق الفيوم والبهئسا‎ )٠١( 

لتفاصيل ذلك انظر عبد المزيز الدالى : البرديات العربية » القاهرة * 
مكتبة الخانجى »2 ۱۹۸۳ ص ۷۳ س ۷٤1‏ . 


— 0 — 


» ۱۹٤۸ المجلة التاريخية المصرية » المجلد الأول » مايو وأكتوير‎ )١١( 
دراسة للدكتور عبد المحسن بكير تحت عنوان أهم المقتنيات الحديثشة فى‎ 
. ۱۹۸ المتحف المصرى ©» ص ۱۹۷ س‎ 


)۱١(‏ عن تفاصيل ذلك انظر : المجلة التاريخية المصرية » الجلد 
السابق + ص 1.؟ س۲.۹ . 

(1) توت معناها صورة »© وعنخ معناها حية » وهذا يمنى أن اسم 
املك هو « صورة آمون الحية » . 

۱۹۲۲ اكتشفها عالم الآثار الانجليزى هوارد كارتر فى نوفمبر‎ )١5( 
. بمساعدة الاورد كارتارفون‎ 

(ه١)‏ المنظمة العربية للتربية والعلوم والثئاية : المرجع الس ابق ج ۳ . 

(15) الاهرام فی 1551/8/١6‏ . 

(۷) عبد الرحمن الرافعى : الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى » 
القاهرة »© النهضة المصرية » الطبعة الثانية » 1559 > ص ٠١١‏ . 

(1) المقتطف : الجزء الثالك من المجلد الثامن والسبعين فى مارسن 
١‏ تحت عنوان : « دار الآثار العربية س أنفسى ما فيها من الآثار والتحف » 
س ۳۱۹ . 

(1) شسغلت هذا المكان فيما بعد مدرسة السلحدار الابتدائية . 

. ٠٥١ س‎ ۲٥۲ ص‎ ٤ المعالم الأثرية » ج لا‎ )۲١( 

)۲١(‏ للتفاصيل انظر : المجلة التاريخية المصرية » المجلد التاسع عشر 
۲ »© دراسسة للدكتور أحمد دراج تحت عئوان جاستون فيت واعماله 
العلمية » ص ٠١۷ 1٠١٠١‏ . 

(؟؟) المعالم الأثرية » ج لا » ص ۲٥۷‏ س إره؟ . 

(؟) عرفت هذه الكنيسة بالمعلقة لبنائها فوق الحصن الرومائى الشهير 
'الذى شيده الامبراطور تراجان » ولم يزل جزءا منها وقد بنيت على الارجح 
فى اواخر القرن الرابع او اوائل القرن الخامس !ايلادى . 

للتفاصيل انظر : المعالم الآثرية فى البلاد العربية »بي ۳ » ص 
1Y — 11#‏ . 


سس الاج — 

(524) دار الوثائق القومية بالقلعة : محافظ أبحاث »> محفظة رقم ١117‏ > 
بحث تحت عنوان مذكرة تاريخية موجزة عن المتحف التبطى منذ نقاته الى 
الآن ٠‏ 

“٠ 1١55# المجلة التاريخية المصرية » المجلد الاول » مايو واكتوبر‎ )٠١( 
دراسة للاستاذ طوجو مينا تحت عنوان : « المقتنيات الجديدة بالتحصف‎ 
القبسطئ »اء‎ 

(5؟) مركز الاهرام للترجمة والنشر : شهود العصر » مقال لمرقس 
سميكة باشنا تحت عنوان متحف الآثار القبطية » ص س١۷‏ س الا . 

(۲۷) وزارة التربية والتعليم : الادارة العامة للائشطة التربوية . 
دليل متحف التعليم ٠‏ 

(۲۸) دليل المتحف الحربى بالقلعة . الطبعة الأولى ۱۹۸۲ ٠‏ 


ومما سبق يتضح أن لمصر سحرا خاصا وهو ليس فقط سحر تاريخها 
وحضارتها العريقة وآثارها الخلابة » ولكنهايضا سحر شعيها الطيب الذى 
أقام مجتمعا متجانسا ومتآلفا وهو مجتمع تسوده المودة والتعاطف »> انصهر 
عبر تاريخها الطويل فى شخصية واحدة ذات عمق روحى واحد وفلسفة تفاؤلية» 
وهى شخصية ودودة وسمحاء لا تعرف العنف أو التعصب أو العنصرية 
ومع ذلك فانها قابلة للانفعال ومع أن الشعب المصرى عاش منذ زمن طويل 
على مفترق الطرق الدولية » وكانت بلاده مسرحا لاعظم احداث التاريخ 
غتد ظل صامدا لا يقبل الاستكانة وان صبر عليها فترة من الزمن »© غفقد اثبتت 
الوطنية المصرية تواجدها على مر العصور التاريخية التى عاشتها مصر » 
واستطاعت اثبات حق الانسان المصرى فى الحياة كريما على ارضه واجبار 
المعتدين على التخلى عن اطماعهم ونواياهم العدوانية . 
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